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بأد الاوك 
فى ألعبَتَادَات وَملْحَقَنَا تهنا 
لاا الصو اكه لمج الأمتَانُوَالْدُوْرْالصَيْدُوَا دماغ 
امم الأطيٌ وَالأشْريَة- اللجَاس وَالديسَه الْكمَارَات 


ص 9 لص 3ع 2 
بإخراح جَدِيدٍ ويل ومفيدٍ 


وره 


بين يدي الطبعة الجديدة لكتاب 
«المفقه المنهجي» 


بسم الله والحمد لله والصّلاة والسّلام على سينا محمد رسول الله 
وآله وصحبه ومن والاه» وبعد: 

فإن كتاب (الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي رَيِْن)» لمؤلفيه: 
الدكتور مصطفى الخن, والدكتور مصطفى البغاء والأستاذ الشيخ علي 
الشربجى؛ قد لاقى بفضل الله تعالى رواجاً عظيماًء وقبولاً حسناًء وانتشاراً 
واا في الأوساط العلمية» والمؤسسات الإسلامية» ولدى كثير من عامة 
الناس من المثقفين وغيرهم» في كثير من البلاد العربية والإسلامية. 

فإنه يدرس في كثير من المعاهد» والمدارس» وحلقات العلمء وقد 
ُوْجِم لأكثر من لغة من اللغات. 

ولقد كان الفضلٌ في طباعة هذا الكتاب ونشره على شكل واسع لدار القلم 
الدمشقية» حيث تولت طبعه ونشره في كثير من بلاد العالم العربي والإسلامي 
من أكثر من أربعين سنة» وطبعت العشرات والعشرات من الطبعات. 

ولمّا كان الكمال لله تعالى؛ فإنه لم تخلّ طبعاث الكتاب من بعض الأخطاء 
المطبعية» والقليل جدَّأ في الأحكام الفقهية» وذلك أنه طَبعَ على عَجَل. 


1 مھ الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي « المجلد الأول 


ولم يتيسّر لمؤلفيه طيلة هذه المدة مراجعته وإصلاح ما فيه. 


حتى يَسَّرَ الله تعالى أخيراً لدار القلم الموقّرة إعادة تنضيده وتصحيحه. 
وإخراجه بشكل جديدر وجميل وحسن مفيد. 

هذاء وقد رغبت إل الدارٌ مشكورة أنا الشيخ علي الشربجيء أحد 
مؤلّفي الكتاب: أن أقوم بمراجعته» والتأكد من سلامته» ففعلتُ» وعكفث 
عليه قراءة وتدقيقاً وتصحيحاً وقتاً ليس بالقصير» مستعيناً ببعض الإخوة 
الكرام الحاذقين في هذا الشأن» فخرج الكتاب ‏ بفضل الله تعالى ‏ بعد هذه 
الجهود بشكل نطمئن إلى سلامته مما كان فيه من الأخطاء. 

ونحن واثقون من أن دار القلم ستواصل السير إن شاء الله تعالى في 
رعاية هذا الكتاب» والعناية به طباعة ونشراً» وترجمة وتوزيعأء وإيصاله لمن 
ينتفع به في عالمنا العربي والإسلاميء والله كك لا يُضِيع أَجْرَ من أحسن 


م 


عملا . 


والحمد لله تعالى أولاً وأخيراً؛ فين الف والمُيسّر وبنعمته 4ا تتم 
الصّالحات» وصلَّى الله وسلّم على سيدنا محمد. وآله وصحبه أجمعين . 


الفقير إلى الله تعالى 
الشبخ علي الشربجي 
7ه 
4م 


es المقدمة‎ ¢ 


الحمد لله ربٌ العالمين» القائل في محكم كتابه المبين: فلولا تَفَرَ 
کل وتر : ب منم طايفة مهوا فى ارين € [العوبة: .]١١‏ 

والصلاة والسلام على سيدنا محمد الرسول الأمين» قائد الغرّ الميامينء 
القائل: «مَنْ يرد الله به خيراً يفقهه فى الدين» [رواه البخاري: ۷١‏ ومسلمء ۴۷٠٠ء‏ 
يدل a E.‏ بدياوا ع تان ندا اللين بالضية 
والدليل الواضح المبين. 

وبعد: فان خير ما يشتغلُ به الإنسان معرفةٌ الحلال والحرام من 
الأحكام» وعلمُ الصحيح من الفاسد من الأعمال؛ وعلمٌ الفقه هو الذي 
أخذ على عاتقه بيان ذلك. 

ولقد ألّف كثيرٌ من علمائنا الأقدمين كتباً في هذا الفن يكاد لا يحصيها 
العدّء ولا شك أنّ كل واحد من هؤلاء المؤلّفين الأفاضل قد لاحظ أن هناك 
ثغرةٌ يوجِبُ عليه ديه أن يقوم بسذهاء وحاجة يجب عليه أن يبذل كل ما 
في وسعه لقضائها؛ فين مطوّل يجد أن هناك حاجة ماسّة للتطويل» ومن 
مُخْتَصِرٍ يجد أن هناك طلباً ملحأ للاختصارء ومن ناظم ومن ناثر» ومن 
باحث في أمهات المسائل» وما ينبثق منها من فروع. ومن مُمَمَصِر على بيان 
مهات المسائل من غير تعرض لكثير من الفروع. وكلّهم يقصد بما أله 
ملءَ فراغ يجب أن يُملأ» وفرجة في المكتبة الإسلامية يجب أن تسد لعل 


ا الل ا ا ال ا 
ور 


الله سبحانه أن يكونٌ راضياً عنه بما عمل» ومسجّلاً عمله في عداد الصدقات 
الجارية والعلم النافع» التي لا ينقطعٌ ثوابُها إلى يوم القيامة. 

ولقد لاحظنا أن هناك حاجة إلى كتاب تُذْكَرْ فيه أمهات المسائل مقرونة 
بأدلتها من الكتاب الكريم والسّئَّة المطهرة» مشفوعة ببيان ما نستطيعٌ أن 
نصل إليه بعقولنا من حكمة التشريع» مع سهولة في التعبير» وإكثار من 
العناوين المنبّهة إلى ما تحتها من مسائل. 

ومع اعتقادنا بأننا لم نبلغ بعد درجة أسلافنا من الفقهاء العظام؛ فإننا 
شعرنا أن من الواجب علينا أن نقومَ بالأمرء فاستعنًا بالله» وقمنا بذلك على 
قدر استطاعتناء تاركين لأرباب الكفاءة الصحيحة تتميمَ ما نقص» وإصلاح 
ما اعوج وتصويب ما وقع فيه الخطأء إذ لا نعي - ولن ندّعي - أننا قد 
بلغنا الغاية مع إفراغنا جميعَ ما لدينا ِن وسع. 

وها نحن أولاء نقدّم هذا الكتاب» وأسميناه (الفقه المنهجي" على 
مذهب الإمام الشافعي)ء وما على إخواننا الذين يريدون الوصول إلى الأفضل 
د فط والتقاط الخرت الا أن دوا إلى ها فاا مقا هدفنا إلية. 

اللّهُمّ أخلص نيّاتنا وأعمالناء ووفقنا لما تحبّه وترضاه» وانفع المسلمين 
بما عملناء واهدنا سواء السبيل. 


المؤلفون 


)١(‏ وفيه إشارة إلى الاعتماد على المنهاج وشروحه (ن). 


مدخل ه في التعريف بعلم الفقه؛ ومصادره» وبعض مصطلحاته 1" 


مدخل 


في التعريف بعلم الفقه: 
ومصادره» ويعص مصطلحانه 


© معنى المضك : 
إن للفقه معنيين: أحدهما: لغوي» والثانى: اصطلاحى. 


- أمّا المعنى اللغوي: فالفقه معناه: الفهم. يقال: فَقِهَ يََقَهُ: أي: فهم يفهم. 

قال تعالى: مال ھول ألْقَوَرِ لا يَكادون يَفْفَهَونَ حَرِينًا 4 [النساء: ۷۸] أي: لا 
يفهمون. 

وقال تعالى: ولک لا نفْفَهونَ حه 4 [الإسراء: ]٤٤‏ أي : لا تفهمون 

وقال رسول الله ل «إنَّ طول صَلاة الرّجُل وقِصّرَ حْظْبَيِهِ مَئِنّه مِنْ فقهه» 
[رواه مسلم: 874] أي: علامة فهمه. ۰ 

- وأما المعنى الاصطلاحي: فالفقه يُطلق على أمرين: 

الأول: معرفة الأحكام الشرعية المتعلّقة بأعمال المكلّفِين وأقوالهي 
والمكتسبة من أدلتها التفصيلية؛ وهي نصوصٌ من القرآن والسّئّة» وما يتفرع 
عنهما من إجماع واجتهاد. 


3a ۱۰‏ الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافمي « المجلد الأول 


«إنما الأغمال بالنّات» [رواه البخاري: ١؛‏ ومسلم: ۱۹۰۷]. 

وأن النيّة من الليل شرط في صحُة الصوم» أخذاً من قوله كَل: «مَنْ لم 
يشت الصَّيَامَ قَبْلَ الفخر فله صيام له» [رواه البيهقي: 0.2/1 والدارقطني: \V۲/۲‏ وقال: 
رواته ثقات ] . 

ومعرفتنا أن صلاة الوتر مكدو أخذاً من حديث الأعرابى الذي يال 
النبىّ ع عن الفرائض» ثم قال بعد ذلك: هل علي غيِدها؟ قال: «لاء إلا أَنْ 
تطوّع» [رواه البخاري: 7/4۹۲ ومسلم: .]١١‏ 

وأن الصلاة بعد العصر مكروهة: أخذاً من نهيه اي عن الصلاة بعد 
العصر حتی تعربت الشمش. [رواه البخاري: 0٦۱‏ ومسلم: [AV‏ . 

وأنْ مسح بعض الرأس واجب» أخذاً من قوله تعالى: «وأمسحوا 
رَءُوسِكُم 4 [المائدة: .]٦‏ فمعرفتّنا بهذه الأحكام الشرعية تسمّى فقهاً اصطلاحا. 

والثانى: الأحكام الشرعية نفسهاء وعلى هذا تقول: درست الفقه» 
وتعلّمته؛ أي: إنك درست الأحكام الفقهية الشرعية الموجودة في كتب 
المقه. والفستحمدة من كتابف الله تعالى وَسَّدة نىشه 0 وإجماع علماء 
المسلمين. واجتهاداتهم. 

وذلك مثل: أحكام الوضوءء وأحكام الصلاة» وأحكام البيع والشراء 
وأحكام الزواج والرضاع. والحرب والجهاد. وغيرها. 

فهذه الأحكامٌ الشرعية نفشها تسمّى فقهاً اصطلاحاً. 

والفرق بين المعنيين: أن الأول ل على معرفة الأحكام. والثاني 
يطلق على الأحكام الشرعية نفسها. 


مدخل ©« في التعريف بعلم الفمقه» ومصادره» وبعض مصطلحاته 


ه ارتباط الممه بالعميدة الاسلا ميك : 

من خصائص الفقه الإسلامي ‏ وهو كما قلنا: أحكامٌ شرعية ناظمة 
لأفعال المكلفين وأقوالهم ‏ أنه مرتبظ ارتباطاً وثيقاً بالإيمان بالله تعالىء 
ومشدودٌ تماماً إلى أركان العقيدة الإسلامية» ولا سيّما عقيدة الإيمان 
باليوم الآخر. 

وذلك لان عقيدة الإيمان بالله تعالى هي التي تجعلٌ المسلمَ متمشكا 
بأحكام الدين» ومنساقاً لتطبيقها طؤْعاً واختياراً. 

ولأن مَنْ لم يؤمن بالله تعالى لا يتقيّدٌ بصلاةٍ ولا صيام» ولا يُراعي في 
أفعاله حلالاً ولا حراماًء فالتزامٌ أحكام الشرع إنما هو فرع عن الإيمان بِمَنْ 
أنزلها وشرعها لعباده. 

والأمئلة في القرآن الكريم التي تبيّن ارتباط الفقه بالإيمان كثيرةٌ جدّاء 
وستكتفي بذكر بعضها؛ لنرى مدى هذا الارتباط بين الأحكام والإيمان» 
وبين الشريعة والعقيدة: 

١‏ - لقد أمر الله كبك بالطهارة» وجعل ذلك من لوازم الإيمان به كلل 
فقال: < تاا الت منوا دا قمر إلى الصّلَرةِ فأَعْسِلُوا وجوه وَأَيْدِيَك إل 
لْمَرَافِقَ و 4 [المائدة: .]١‏ 

" - ذكر الله الصلاة والزكاة» وقرن بينهما وبين الإيمان باليوم الآخر. 
قال تعالى: «الْذِينَ يِقِيِمُونَ الصَلَوه يوون الوه وهم بالأخرو هم بُوقِئُونَ 4 
[النمل: ۳]. 

۳ - فرض الله الصوم المُفضي إلى التقوى» وربطه بالإيمان» قال تعالى: 


> 2 عر سس 
تلمون ٠‏ [البقرة: ۱۸۳]. 
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٤‏ - ذگر الله تعالى الصفات الحميدة التي يتحلّى بها المسلم» وربط ذلك 
بالإيمان به تعالى» والتي يستحقٌ بها دخول الجنة» فقال: قد افلح المُؤْميُونَ 
() الین هم في صَلاتيم حش © وَالَدِنَ هُمْ عن اللو مُعْرضُورت © ولدب هم للزّكّرة 
تولو © وین هُمْ روجهم حَفِظونَ © إلا ع روجهم أو ما ملكت یمهم قرم عبر 
ریوک © من لتق ر لِكَ اہک هم اعادو © او مر لكوي وَعَفْدِهمْ د 
2 ول هر عل صاوتہم يَافِظونَ © اچک هم الور © اليم رون الْفِردوس هم 
فِهَا يدون 4 [المؤمنون]. 

(اللغو: الباطل وما لا فائدة فيه من قول أو فعل. لفروجهم حافظون: 
جمع فرج» وهو اسم لعضو التناسل من الذكر والأنفى. وحفظها: صيانتها عن 
الحرام ومن الوقوع في الزنى خاصة. ما ملكت أيمانهم: النساء المملوكات 
وَهُنَ الإماء. غير ملومين: بوطئهن. العادون: الظالمون والمجاوزون). 

أمر الله تعالى بحسن معاملة النساء» ومهّد لذلك بنداء المخاطبين» 
فقال تعالى: « يََاَيْها الین ءَمَئوأ لا حول لك أن ترثا النّسآء كبا ولا ضوهن لدبوا 
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عض ما ءَاتَيْسمُوهنَ إلا أن ياين يجش مينة وعاشروهن بالمغروفٍ فان کرهتموهنّ فعسئ 
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أن تکرھوا سیا ومر الله فيه خَرَا كَيْيرًا € [النساء: 16]. 

(تعضلوهن: تمنعوهن من الزواج. بفاحشة: سوء خلق أو نشوز أو زنى. 
مسمينة: واضحة وظاهرة). 

١‏ - أمر الله المطلّقة أن تعتدٌ ثلاثة قروءء وألا تكتم ما في رحمها 
إن كانت حاملاً وعلق ذلك على الإيمان بالله واليوم الآخرء قال تعالى: 
< والمطلقت يربص بِأنفسهنَّ تله روو ولا عمل طن أن يَكْسْمَنَ ما حَلَنَ أله ف أَرحَامهنَّ إن 
دح مُؤْمِنَ أله وَألَْوْ آلآ € [البقرة: 118]. 

۷ - أمر الله يل باجتناب الخمر والميسر والأنصاب والأزلام بعد أن 
نادى المؤمنين بوصف الإيمان» مُشْعِراً بذلك أن اجتنابها مرتبظ بخلوص 


مدخل ه في التعريف بعلم الفقه؛ ومصادره. وبعض مصطلحاته I‏ ۱۳ 


و 


رو» > 


ع رء» le‏ » 
والانصاب الأزلم جس من 


إيمانهم» فقال تعالى: « يكأيها لين ءامنوا إتما انعر والمديم 
رص ميس > e 2 ol‏ هه 
عمل الشيطن فا لک تمْلحونٌ € [المائدة: .]١‏ 

۸ - حرم الله ل الرباء وربط بين تركه وتحقيق التقوى والإيمان» فقال 

1 - ديرم يّء > n‏ سب > ر ےک ررم به م 2 e‏ 

تعالى: ١‏ يها أل ءَامنُوَأ لا تأڪلوا الرِبوَأ أضعدمًا مصسعفة وَأنَّهُوا أله مک 
رو ص 
تمْلحونٌ € [آل عمران: .]1١‏ 


5 ل چا م ل سيره ل مجر ام ےر سس 2 ر 7< 
وقال: * يكأيها الذي اموأ فوا الله ودروا مابقى من اربوا إن كنم مُؤْمِنِينَ © [البقرة: ۲۷۸]. 


٩‏ - حض الله على العمل» وأحاطه بسياج من الشعور بالمراقبة الإلهية: 
والشعور بالمسؤولية» قال تعالى: < وقل أَعمَلُوا فسيرك له عملي ورسولة, وَالْموْمبُونَ 


له عر 


وستردوركت إل عدار ا 


م 


ليب وَالشَّمَْدةٍ مشک يما كم تَحْمَلُونَ © [العوبة: .]٠١١‏ 

وهكذا فقلّما تجد حُكماً من أحكام الدين في القرآن إلا وهو مقرون 
بالإيمان بالله تعالى» ومرتبط بأركان العقيدة الإاسلامية؛ وبهذا اكتسب الفقه 
الإسلامي قداسة دينية» وكان له سلطان روحي» لأنه أحكام شرعية صادرة 
عن الله تعالى موجبة لطاعته ورضاه» وفي مخالفتها خطر غضبه وس خطه. 
وليست أحكاماً قانونية مجرّدة لا يشعر الإنسان لها برابط يربطها في ضميره» 
أو يصلها بخالقه» قال تعالی: ‏ فلا ورك لا روت حى يُسَكمَوك یما سر 


ار و 
© 


د ى - م د کا ع کک ع ل ہےر و کے ير 
ينهم نم لا عدوا ف أنفْسهم حرجا سما فصَيْت وسلمواأ شَلِيمًا ) [النساء: 16]. 


ه شمول الفمّه الإسلامي لكل ما يحتاج إليه الناس: 


لا شلك أن حياة الإنسان متعددةٌ الجوانب» وأنَّ سعادة الإنسان تقتضي 
رعاية هذه الجوانب كلها بالتنظيم والتشريع» ولمّا كان الفقه الإسلامي هو 
عبارة عن الأحكام التي شرعها الله لعباده» رعاية لمصالحهمء ودرءاً للمفاسد 
عنهم» جاء هذا الفقه الإسلامي مُلِمَاْ بكلٌ هذه الجوانب» ومنظماً بأحكامه 
جميع ما يحتاجه الناس» وإليك بيان ذلك: 


٤‏ چ الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي " المجلد الأول 
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لو نظرنا إلى كتب الفقه التي تتضمّن الأحكام الشرعية المستمدة من كتاب 
إلى سبع زمر» وتشکل بمجموعها القانون العام لحياة الناس أفراداً ومجتمعات: 

5 الزمرة الأولى: الأحكام المععاقة بعبادة الله من وضوء وصلاة وصيام 
وزكاة وحج وعير ذلك» وتسمى هذه الأحكام: العبادات. 

- الزمرة الثانية: الأحكام المتعلّقة بالأسرة من زواج وطلاق» ونسب 
ورضاع. ونمقة وإرث.». وغيرهاء وتسمى هذه الأحكام: الأحوال الشخصية. 

- الزمرة الثالثة: الأحكام المتعلّقة بأفعال الناس» ومعاملة بعضهم بعضاً 
من بجع وشراء» ورهن وإجارة. ودعاوى وبّنات» وقضاء وعير ذلك» وتسمى 
هذه الأحكام: المعاملاات. 

- الزمرة الرابعة: الأحكام المتعلّقة بواجبات الحاكم من إقامة العدل. 
ودفع الظلم. وتنفيدك الأحكام. وواجبات المحكوم من طاعة في عير معصية 
وغير ذلك» وتسمّى هذه الأحكام: الأحكام السلطانيةء أو السياسة الشرعية. 

- الزمرة الخامسة: الأحكام المتعلّقة بعقاب المجرمين وحفظ الأمن 
والنظام؛ مثل : عقوبة القاتل والسارق وشارب الخمر وعير ذلك. وتسمّی 
هذه الأحكام: العقوبات. 

- الزمرة السادسة: الأحكام التي تنظم علاقة الدولة الإسلامية بالدول 

- الزمرة السابعة: الأحكام المتعلّقة بالأخلاق والحشمةء والمحاسن 
والمساوئ وغير ذلك» وتسمّى هذه الأحكام: الآداب والأخلاق. 

وهكذا نجد أن الفقه الإسلامي شاملٌ بأحكامه لكلّ ما يحتاج إليه 
الإنسان» وملمٌ بجميع مرافق حياة الأفراد والمجتمعات. 


مدخل « في التعريف بعلم الفقه»› ومصادره»› وبعض مصطلحاته ١6 A‏ 


ه مراعاة العَُمّه الإسلامي اليسر ورفع الحرج: 
- معنى اليسر: 

إن الإسلام راعى بتشريع الأحكام حاجة الناس» وتأمين سعادتهم. 
ولذلك كانت هذه الأحكام كلها في مقدور الإنسان» وضمن حدود طاقته. 
وليس فيها حكم يعجز الإنسان عن أدائه والقيام به» وإذا ما نال المكلفت 
حرج خارجٌ عن حدود قدرته» أو متسبب بعنت ومشقة زائدة لحالة خاصة. 
فان الدّين يفتح أمامه باب الترخص والعخفيف. 


5 الدليل على أن الرسلام دين اليسر: 


3 


لين مِنْ حَرَج 4 [الحج: ۷۸]. 

ومن قوله تعالى: ۶ د أنه بكم لسر وَلَا بريد بكم الْعْسَرَ 4 [البقرة: .]۸٥‏ 

ومن قوله تعالى: < لا يكلف اله تَفْسًا إلا وسَعَها € [البقرة: 585]. 

ومن قوله ا : «إِن الدينَ يْسْرّ» [رواه البخاري: ۳۹]. 
- أمثلة على يسر الإسلام: 

ومن الأمثلة على يُسر الإسلام ما يلي: 

١‏ - الصّلاة قاعداً لمن يشئ عليه القيام» قال رسول الله ل: «صَلّ قَائْماًء 
فن لم سطع فقاعدا فَإِنْ لم تشتطغ فَعَلى جَنْبِ) [رواه البخاري: .]٠١١7‏ 

۲ - قصر الصلاة الرباعية» والجمع بين الصلاتين للمسافرء قال تعالى: 
< وڏا صب في الْأرضٍ فليس لَك جتاح أن تَفَصروأ مِنَ الكو 4 [النساء: .]٠١١‏ 

وروی البخاري [03:: عن ابن عباس وء قال: کان رسول الله كه يَحْمَعْ 
بئْنَ صَلاةٍ الظهْر وَالعَضْرٍ إذا كان عَلَى طهر سير وَيَجْمَعُ بَيْنَ المغرب وَالعِشَاءِ. 

(على ظهر سَيْر: سائراً في السفر). 
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ه مصادر الممه الاسلا مي : 

قلنا: إن الفقه الإسلامي هو مجموعة الأحكام الشرعية التي أمر الله 
عباده بهاء وهذه الأحكام ترجع بمجموعها إلى المصادر الأربعة التالية: 
القرآن الكريم» السّنّة الشريفة» الإجماعء القياس. 


القرآن الكريم: 
القرآن: هو كلام الله تعالى» أنزله على سيدنا محمد ككل لِيْخْرِجَ الناس من 
الظلمات إلى النور» وهو المكتوب في المصاحف. المعجز» المتعبّد بتلاوته. 
والقرآن هو المصدر والمرجع لأحكام الفقه الإسلاميء فإذا عرضت 
مسألة رجعنا قبل كلّ شيء إلى كتاب الله كق لنبحث عن حكمها فيه؛ فإن 
وجدنا فيه الحكمّ أخذنا به» ولم نرجع إلى غيره. 
فإذا شئلنا عن حكم الخمرء والقمارء وتعظيم الأحجار» والاستقسام 


ےم رس م9 


بالأزلام» رجعنا إلى كتاب الله يك لنجد قول الله تعالى: ياعا ألَذِينَ «امنُوأ إِنَما 


جك مره -> وو م« 0 حي 


لخر والميير وَالْاخَصَابُ لازم رجش من عمل الشَّيِطنٍ فَأجِيَبوهُ لَعَلّكمَ نفْلِحُونَ 4 [المائدة: .]٠١‏ 
وإذا شئلنا عن البيع» والرباء وجدنا حكم ذلك في كتاب الله ك حيث 
قال عر مِن قائل: E LA‏ € [البقرة: .]۲۷١‏ 
وإذا شئلنا عن الحجاب» وجدنا حكمه ٠‏ في قوله تعالى: « ولا برت 


A‏ ل ص ا ضح ماني وچ ۶ر 2 مده 


زينتهن ۽ إلا ماظهر ينها وليضرين خمرهن 0 4 [النور: .]7١‏ 

(بخمرهن: جمع خمار وهو غطاء الرأس. جيوبهن: جمع جيب» وهو 
شق الغوب من ناحية الرأس. والمراد بضرب الخمار على الجيب: أن تستر 
أعالي جسمها مع الرأس). 

e‏ في 2 تعالى : 5 ` ای هل روبك وبتایك وشا الْمُؤْمِِينَ يزيت 


مكاسم سم هيت 


اله عم 


عفورا تَحِيِما € [الأحزاب: 09]. 


5 0 
8 
38 
7 
0 
8 
5 
0 
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(يدنين: يرخين ويغطين وجوههن وأعطافهن. جلابيبهن: جمع جلباب. 
وهو الرداء الذي يستر كامل البدن أعاليه وأسافله. أدنى: أقرب لأن تُميّر 
الشريفات العفيفات من غيرهن. فلا يؤذين: بالتعرض لهِنٌ). 

وهكذا يكون القرآن الكريم هو المصدر الأول لأحكام الفقه الإسلامي. 
لكنّ القرآن الكريم لم يقصد بآياته كلّ جزئيات المسائلء وتبيين أحكامها 
والنص عليهاء ولو فعل ذلك لكان يجب أن يكون أضعاف ما هو عليه الآن. 

وإِنّما نص القرآن الكريم على العقائد تفصيلاء والعبادات والمعاملات 
إجمالء ورسم الخطوط العامة لحياة المسلمين» وجعل تفصيل ذلك للسُّنَة 
النبوية؛ فمثلاً: أمر القرآن بالصلاة» ولم يبيّن كيفياتهاء ولا عدد ركعاتها. 
وأمر بالزكاة» ولم يبيّن مقدارهاء ولا نصابهاء ولا الأموال التي تجب 
تزكيتها. وأمر بالوفاء بالعقود. ولم يبيّن العقود الصحيحة التي يجب الوفاء 
بها... وغير ذلك من المسائل كثير. 

لذلك كان القرآن مرتبطاً بالسشّنَّة النبوية لتبيين تلك الخطوط العامة» 
وتفصيل ما فيه من المسائل المجملة. 

۲ - السّنّة الشريفة: 

والسّة: هي كل ما تقل عن النبئ ب من قول» أو فعل» أو تقرير. 

- فمثال القول: ما أخرجه البخاري [۸٤]؛‏ ومسلم [14]: عن النبي كله قال: 
سِبَابُ الْمُسْلِم شوق وقتالة كُفر». 

- ومثال الفعل: ما رواه البخاري [172]: عن عائشة وبا لما سئلت: ما كان 
بَصْنَعُ رشول الله َة في بيته؟ قَالَتْ: كَانَ يكونٌ في مَهْنَةِ أَهْلِهِ فَإذا حَضَرَت 
الصَّلاةٌ قَامَّ إلَيُها. 


۸ 2 209:9:99990950999959 عدن مد يت ےک ل اللي عمسي لفط 
هر 


ومثال التقرير: ما رواه أبو داود :]١77370[‏ أن النبى كله رأى رجلاً يصلّى بعد 
صلاة الصبح ركعتين. فقال: «صلاة الصبح رکعتان» فقال الرجل: إنى. لم اکن 
صلّيت الركعتين اللتين قبلهما فصليتهما الآنء فسكت رسو الله يل فاعتبرٌ 
سكوته إقراراً على مشروعية صلاة السّنّة القبلية بعد الفرض لمن لم يصلّها قبله. 

والسلّة تعد في المنزلة الثانية بعد القرآن الكريم من حيث الرجوع إليها؛ 
أي : انما درت جع أولاً إلى القرآنء فإِنْ لم نجد الحكم فيه رجعنا إلى السئة» 
فإذا a‏ في القرآن الكريم» شريطة أن تكون 

وظيفة السّئّة النبوية: 

وظيفة السِّنَهَ النبوية إنما هي توضيحٌ وبيان لما جاء هو فى القرآن الكريم. 
فالقرآن ‏ كما قلنا - ن على الصلاة بشكل مجملء فجاءت الشيّة ففضلت 
كيفيات الصلاة القولية والعملية. 

وصمّ عن الرسول ي : أنه قال: «صَلوا كما ريمون أصَلي» [رواه البخاري: 106]. 

وكذلك بينت السّنَّةَ أعمال الحج ومناسكه. قال ذل «لتأخذوا عني 
مَنَاسِكَكُم) [رواه مسلم : 14۷[ . 

وبنت العقود الجائزة. والعقود المحرّمة في المعاملات» وغيرها. 

كذلك شرعت السُنّة بعض ما سكت عنه القرآن ولم يبيّن حُكمه؛ مثل: 
تحريم التختم بالذهب ولبس الحرير على الرجال. 

وخلاصة القول: إن السُّنَّة هي المصدر الثاني بعد القرآن الكريم» وإِنَّ 
العمل بها واجب» وهي ضرورية لفهم القرآن والعمل به. 


مدخل © في التعمريف بعلم الفقه» ومصادره» وبعهضص مصطلحاته درك ١‏ 


۳ الإجماع: 

والإجماع معناه: اتفاق جميع العلماء المجتهدين من أمة سيدنا 
محمد يد في عصر من العصور على حكم شرعىئ, فإذا اتفق هؤلاء العلماء 
- سواء كانوا في عصر الصحابة أو بعدهم ‏ على حكم من الأحكام الشرعية 
كان اتفاقهم هذا إجماعأء وكان العمل بما أجمعوا عليه واجبا. 

ودليل ذلك: أن النبئ كل أخبر أن علماء المسلمين لا يجتمعون على 
ضلالة» فما اتفقوا عليه كان حقًاً. 

روى أحمد في مسنده [897/3] : عن أبي بصرة الغفاري ذَلِدْبه : أن 
رسول الله كل قال: «سَأَلْتُ الله ألا يَجْمَعَ أمّى على ضَلالَةٍ فَاعْظانيهاء. 

ومثال ذلك: إجماع الصحابة وؤ على أن الجَدّ يأخذ سدس التركة مع 
الولد الذكرء عند عدم وجود الأب. 


والإجماع يأتي في المرتبة الثالغة من حيث الرجوع إليهء فإذا لم نجد 
الحكم في القرآن» ولا في السُّئَة نظرنا هل أجمع علماء المسلمين عليه؟ 
فإن وجدنا ذلك دناه وعملنا به. 
٤‏ القياس: 

وهو إلحاق أمر ليس فيه حُكمٌ شرعيٌ بآخرّ منصوص على خكمه 
لاتحاد العلّة بينهماء وهذا القياس نرجع إليه إذا لم نجد نصّأً على حكم 
مسألة من المسائل في القرآن ولا في السّنّة ولا في الإجماع. 


فالقياس إذأً في المرتبة الرابعة من حيث الرجوع إليه. 
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أركان القياس: 

وأركان القياس أربعة: أصلٌّ مَقِيْسُ عليه» وفرع مَقَيْش» وحكم الأصل 
المنصوص عليه وعلة تجمع بين الأصل والفرع. 

مثال القياس: 

إن الله حرم الخمر بنص القرآن الكريم» والعلّة في تحريمه: هي أنه 
مُسْكِرٌ يُذْهِبُ العقل» فإذا وجدنا شراباً آخر له اسم غير الخمر» ووجدنا هذا 
الشراب مسكراً حكمنا بتحريمه قياساً على الخمرء لأنّ عِلَّةَ التحريم - وهي 
الإسكار ‏ موجودة في هذا الشراب» فيكون حراماً مثل الخمر. 

هذه هي المصادر التشريعية التي ترجع إليها أحكام الفقه الإسلامي. 
ذكرناها تتميماً للفائدة» ومكان تفصيلها كتب أصول الفقه الإسلامي. 


ه ضرورة التزام الفقّه الإسلامي. والتمسّك بأحكامه» وأدلة ذلك من 
القران وا لسن 

لقد أوجب الله على المسلمين التمسّكَ بأحكام الفقه الإسلامي» وفرض 
عليهم التزامه في كل أوجه نشاط حياتهم وعلاقاتهم. 

وأحكام الفقه الإسلامي كلها تستند إلى نصوص القرآن والسّنَّة 
والإجماع والقياس ‏ في الحقيقة ‏ يرجعان إلى القرآن والسئة. 

فإذا استباح المسلمون ترك أحكام الفقه الإسلامي» فقد استباحوا ترك 
القرآن والسُنّة» وعطلوا بذلك مجموع الدين الإسلامي» ولم يعد ينفعهم أن 
يتسمّوا بالمسلمين أو يدّعوا الإيمانء لأن الإيمان في حقيقته هو تصديق 
بالله تعالى» وبما أنزل في كتابه. وفي سنة نبيّه كَلِ. والإسلام الحقيقى يعنى 
الطاعة والامتغال لكل ما جاء به الرسول وه عن ربه نك مع الإذعان والرضا. 


ا ا يي ا ا 
وأحكام الفقه الإسلامي ثابعة لا تتغير ولا تتبدل مهما تبدّل الزمن 
وتعيّر» ولا يباح تركها بحال من الأحوال. 
أدلة ذلك من القرآن والسَّة: 
والأدلة على وجو التزام الفقه والتمسك بأحكامه كثيرة دا فى 
الكتاب والسئة: 


ص 


- أما فی الكتاب: فقد قال الله تعالی: ‏ أتَيِعُوأْ ما انر لدم من ریک ولا 
يعوا مِن دون أؤلياء € [الأعراف: "]. 


با و ا حى يموك هما سجر بيهر ثم ل 


“ رر‎ 4 o 


فضت ودسلمواً سَليمًا ¢ [النساء: 56]. 


مه اه 


وقال تعالى: 5-590 2ل مشو ا عند وسور 4 ا 


4 ص سه را و کک 


وقال تعالى: إِنا أنزلناً إِلْكَ الكتب بالحيّ لتک بين آل س ما أرنك اله وک 
EES‏ ن خْصِيما € [النساء: .]٠٠6‏ 


بناء على هذه النصوص الآمرة باتباع ما أنزل الله تعالى» وتحكيم 
الرسول كل وسنّته في كل ما ينشأا من معاملة بين الناس» والناهية عن كل 
مخالفة لله ورسوله ب ؛ بناء على ذلك يعد مَنْ يختار من الأحكام غير ما 
اختاره ع و و 


رو م هه سس ص لا 


من اتر ومن ينس مه سوه ا ي ۴ [الأحزاب: 5"]. 

5 وأما في السّنّة: فالأحاديث كثيرة ایشا منها: ما روى البخاري ¢[YV4¥]‏ 
ومسلم [ه87ا]: عن أبي هريره ونه » قال: قال سيول الله عاد : «مَنْ أطاعني فقد 
أطاع الله وَمَنْ عصانى فقد عصّى الله . 


ومنها: قوله ل «والّذي سي بيده لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حى يَكُونَ هو 
ع لما حت به» [ذكره اذ النووي في متن الأربعين النووية: »4١‏ وقال: حديث صحيح]. 

وقوله عله : «عَلَيكُمْ ب؛ بشنتي» [رواه بو داود: 507؛ والترمذي: 1778]. 

وقوله َل « تَرَكْتُ فيكم مَا إِنّْ اک ب لز تيلو بَعْدِي: : كات الله 
وَسٽتي» [انظر: مسلم: ۱۲۱۸؛ وأبو داود: 1405؛ والموطأ: .]۸۹٩/۲‏ 

هذه الأدلة من القرآن والسُئة واضحة في وجوب اتباع الأحكام التي 
شرعها لله ن للعباد في كتابه. وعلى لسان نبيّه كَل قال تعالى: « فلَِحَدَرِ 
اَذ يحالِمُونَ عن امو أن ضيبم تة EE‏ بصِيبهم عذَابٌُ ليد € [النور: *5]. 


٠‏ التعريف ببعض المصطلحات الفقهية: 
لا بد قبل البَدْءِ بأبواب الفقه ومسائله من التعريف ببعض المصطلحات 
الفقهية التي تدور عليها أحكام الفقه في جميع الأبواب. 
وهذه المصطلحات هي : 
١‏ - الفرض 
الفرض: هو ما طلب الشرع فعله طلباً جازماء بحيث يترتب على فعله 
الغواب» كما يترتب على تركه العقاب. 
ومثاله: الصوم» فإن الشرع الإسلامي طالبنا بفعله مطالبة جازمة» قال 
تعالى: « كِب عَلحَكُمُ أَلضِيَامُ 4 [البقرة: +18] أي: فُرض؛ فإذا صمنا ترتب على 
هذا الصيام الغواب في الجنةء وإذا لم نَصُمْ ترتب على ذلك العقاب في النار. 
الو اجب 
والواجب مثل الفرض تماما في مذهب الشافعي ذبن لا فرق بينهما 
أبداً إلا في باب الحج. 
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فالواجب في باب الحج: هو ما لا يتوقفك عليه صحة الحج» وبعبارة 
أخرى: لا يلزم من فوته فوت الحج وبطلانه. 

وذلك مشل: رمى الجمار. والإحرام من الميقات». وعير ذلك من 
واجبات الحج» فإذا لم يأتِ الحاحٌُ بهذه الواجبات صمّ حجه» ولكن كان 
مسيئاًء ووجب جبرٌ ترك هذه الواجبات بفدية هي إراقة دم. 

وأمَا الفرض في الحج: فهو ما يتوقف عليه صحة الحج» وبعبارة أخرى: 
يلزم من فوته فوت الحج وبطلانه. 

ومغال ذلك: الوقوف بعرفة» وطواف الإفاضة. وغير ذلك من الفروض 
فإنه إذا لم يأتِ بها بطل حجه. 


مثل : الصلاة والصيام. والحج اا فان هذه العبادات تجب 
على كلّ مكلّف بعينه» ولا يُكتفى بقيام ب بعض المكلفين بها دون الباقين. 


٤‏ - الفرض الكفائي: 

هو ما كان مطالباً بفعله مجموعٌ المسلمين» لا كلّ واحد منهم» بمعنى 
أنه إذا قام به بعضّهم كفى. وسقط الإثمُ عن الآخرين» وإذا لم يقم به أحد 
أكموا وفوا تجميعا. 

ومغال ذلك: تجهيرٌ المت والصلاة عليه» فإِنْ واجبت المسلمين إذا 
مات فيهم ميّتٌ أن يغسّلوه ويكفّنوه» ويصلوا عليه» ثم يدفنوه» فإذا قام بهذا 
العمل بعض المسلمين حصل المقصودء وإذا لم يقم به أحذ عصّوا جميعاء 
وأثموا لتركهم هذا الفرض الكفائي. 
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ال 


ه - الركن. 

وهو ما وجب علينا فعله» وكان جزءاً من حقيقة الفعل. 

وذلك مشل: قراءة الفاتحة فى الصلاة» والركوع. والسجود فيهاء فهذه 
> الشرط: 

وهو ما وجب فعله» ولكنّه ليس جزءاً من حقيقة الفعل» بل هو من 
مقدّماته. 

وذلك مثشل: الوضوء» ودخول وفت الصلاة» واستقبال القبلة. فهذه 
لير كايا حار عن جتن ماده ومقدفة علي ولا بد منها لصحّة 
الصلاة. رس تروط 
۷- المندوب: 

والمندوب: هو ما طلب الشرع فعله لكنْ طلباً غير جازم» حيث يترّبُ 
الغوابُ على فعله» ولا يترتّب العقابث على تركه. 

ومثال ذلك: صلاة الضحىء وقيام الليل» وصيام ستة أيام من شوال» 
وغير ذلك» فهذه العبادات إن فعلناها أثبنا عليهاء وإن لم نفعلها لم نعاقب 
على تركها. 

ويسمّى المندوب سن وشا وتطوعاأء ونفلا. 
6 - المباح: 

وهو ما كان فعله وتركه سواءً» لأن الشرع لم يأمرنا بتركه» ولم يأمرنا 
بفعله» بل جعل لنا حرية الترك والعمل» ولذلك لم يترتّب على فعل المباح 


مدخل ه في التعريف بعلم الفقه» ومصادره» وبعض مصطلحاته IA.‏ ۲0 


e 


ومغال ذلك: قوله تعالى: فَإدًا فضت الصَلؤة أنتشووا في الأرض وأبتغوأ 
من فصل أله 4 [الجمعة: ]٠١‏ أفادت هذه الآية أن العمل بعد صلاة الجمعة مباح. 
فمن شاء عمل ومن شاء ترك 
3 الحرام: 

وهو ما طالبنا الشرع بتركه طلباً جازماً» بحيث يترنَّبِ على تركه امتغالاً 
لأمر الله ثوابٌ» ويترتب على فعله عقاب. 


ومغال ذلك: القعل» قال الله تعالى: 8 ولا تَمَمُلُوا ألنَفْسَ الى حرم اد إل 


ت 


َالْحقّ © [الإسراء: .]٣۳‏ 

وأكل أموال الناس بالباطل» قال تعالى: 9 ولا مَأطُوأ امول بتکم بالطل > 
[البقرة: 188]. 

فإذا فعل الإنسان شيئاً من هذه المحوّمات أثم واستحقٌ العذاب» وإذا 
تركها تقرّباً إلى الله استحقّ على تركها الغواب. 

ويسمّى الحرام: محظوراًء ومعصية» وذنباً. 
ب المكروه: 

والمكروه قسمان: مكروه تحريماء ومكروه تنزيهاً. 

- المكروه تحريماً: هو ما طالبنا الشرع بتركه طلياً جازماً لكن دون 
طلب ترك الحرام» بحيث يترتّب على تركه امتفالاً لأمر الله تعالى الغواب» 
ويترتّب على فعله العقاب» لكن دون عقاب الحرام. 

ومثال ذلك: صلاة النفل المطلق عند طلوع الشمسء أو عند غروبها. 
فهذه الصلاة مكروهة تحريماً. 

- المكروه تنزيهاً: هو ما طلب الشرع تركه طلباً غير جازم» بحيث إذا 
تركناه امتثالاً لأمر الله أثبناء وإذا فعلناه لم نعاقب. 
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ائیب» وإن صام لم يعاقب. 


1١‏ الأداء: 

وهو فعل العبادة في وقتها المحدّد لها من قبل الشرع. 

وذلك: كصيام رمضان في شهر رمضان» وكصلاة الظهر في وقتها 
١‏ القضاء: 

وهو فعل العبادة التي وجبت خارج وقتها المحدّد لها من قِبَل الشرع. 

وذلك: كمن صام رمضان في غير رمضان بعد فواته» أو صلَّى الظهر في 
غير وقتها المحدّد شرعاً بعد فواته. 

والقضاء واجب» سواء فاتت العبادة بعذر. أو بغير عذر» والمرق بينهما: 
أن فوتها بغير عذر موجب للاثم» وفوتها بعذر غير موجب للاثم. 

قال تعالى: «فمن سهد نکم اهر َة وَمَن كان ميس أو عل 
سمر فودة مِنْأَميَام أحخَر 4 [البقرة. [A0٥‏ أي: من أفطر لعذر مرص أو سور » 
فعليه قضاء ما فاته بعد رمضان. 
۳ الإعادة: 

والإعادة هي فعل العبادة في وقتها مرة ثانية لزيادة فضبلة. 

وذلك: كمن صلّى الظهر منفرداًء ثم حضرت جماعة» فإنه يسن له 
إعادتها تحصيلا لغواب الجماعة. 


| REED 


العبادات وملحقاتها 


. أحكام الطهارة‎ ٠ 

٠‏ الصلاة وملحقاتها. 

٠‏ الزكاة: أحكامها الفقّهية وأدلتها وأسرارها. 

٠‏ الصيام: أحكامه الفقّهية وأدلته وأسراره. 

٠‏ الحج والعمرة: أحكامهما الفقهية 
وأدلتهما وأسرارهما. 

الأيمان والنذور. 

. الصيد والذبائح. 

«الأطعمة والأشربة. 

٠‏ اللباس والزينة. 

ه الكمارات. 


لل .او 
موس 1 


> - أتواع الطهارة. 

6 الوضوء. 

. المسح على الخطين‎ ١ 
الجبائر والعصائب.‎ 
4-الفسل وأحكامه وأنواعك.‎ 


6 النيمهم. 


الباب الأول « العبادات وملحقاتها: أحكام الطهارة درك ۳١‏ 


1 
۸ 


> 
اك 5 1 


معنى الطهارة وحكمة تشريعها 


ه معنى الطهارة: 
الطهارة لغة: النظافة والتخلص من الأدناس حسيّة كانت كالنجس» 
أو معنوية كالعيوب. يقال: تطهّر بالماء؛ أي: تنظّف من الدنس» وتطهّر من 
الحسد؛ أي : اف منه. 
والطهارة شرعاً: فعل ما تُستباح به الصلاة ‏ أو ما في حكمها ‏ كالوضوء 
لمن كان غير متوضى» والغسل لمن وجب عليه العْسل» وإزالة النجاسة عن 
الغوب والبدن والمكان. 


ه عناية الاسلام بالنظافة والطهارة: 
لقد اعتنى الإسلام بالطهارة والنظافة عناية تامة. ويظهر ذلك مما يلى : 
١‏ الأمر بالوضوء جل الصلاة كل يوم عدة مرات» قال الله س 
تاا ا FE‏ داق فمتم إل الصلوة فاعسلوا و جوک ويک ِل 
وا 4 | ا بر وسیک اا جلحكم إلى ل الكعبين ¢ [المائدة: "]. 
- الح على الغسل في كثير من المناسبات» قال تعالى: «وَإن َي 
ع E‏ € [المائدة: 1]. 
ا ا لله عَلَى كلّ مسيم أن بَغْتَسِلَ في كُلَّ سَبْعَةٍ 


ا نيه راخة وَجَسَدَة) [رواه البخاري: 7؛ ومسلم: : ۸4۹[ 
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۳ - الأمر بقص الأظفارء ونظافة الأسنان» وطهارة الغيابء. قال 
رسول الله اا : : «خمْش من الفطرة: : الختان. والاستخداد. وَنْئْفُ الإبط. وَنَة 
الأظافر. وَقَصٌُِ الشّارب» [رواه البخاري: ٠١٠55ه؛ [ov‏ . 

وقال كلل: «لؤلا أَنْ أشي على أمَّتى لا لام هم بالشواك عِنْدَ كل صَلَاةٍ) 


[رواه البخاري: AV‏ ومسلم: [YoY‏ . 


وفى رواية نل احمل [15/1]: «مع کل وصوء». 
(الاستحداد: هو استعمال الموسى في حلق العانة). 


رم ل ال 


وقال تعالى: «وَبَابِكَ طهر 4 [المدثر: ؛]. 

وقال النبيئ وك لأصحابه: نہ نارون علي إِخْوَانِكُم. َأصْلِحو 
0 وَأَصْلِحُوا لباسَكُم حتى تكونوا كأنكم شامَة في الناس» فإِنَّ الله لا 

يحب الفخش ولا التَمَحْش) [رواه أبو داود: 5086]. 

(رحالكم: جمع رحل» وهو ما يوضع على ظهر البعير ونحوه للركوب 
عليه وکل شيء يعد للرحيل من وعاء للمتاع وغيره. شامة: هي علامة في البدن 
يوكالمترنها نوه ياقيف والمراد ختى و طامريجن ونصارين عن عيرم 
الفحش: القبيح من القول أو الفعل. والتفحُش: تلف الفحش والمبالغة فيه). 

وقال تعالى: : إِنَّ أ لله له يحب الْمَوَابِينَ وبا لمطم هرس € [البقرة : .[YYY‏ 


ولقد جعل الدينٌ الطهارةً نصف الإيمان. فقال كَل: «الطهورٌ شَظدُ 
الإيمان» [أخرجه مسلم: .]١١۳‏ 


© حكمة تشريع الطهارة: 


لقد شرع الإسلام الطهارة لجكم كثيرة؛ نذكر منها ما يلي: 
١‏ - أن الطهارة من دواعي الفطرة» فالإنسان يميل إلى النظافة بفطرته. 
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وينفر بطبعه من الوساخة والقذارة» ولمّا كان الإسلام دين الفطرة كان طبيعياً 
أن يأمر بالطهارة والمحافظة على النظافة. 

١‏ - المحافظة على كرامة المسلم وعرَّته. فالناس يميلون بطبعهم إلى 
النظيف. ويرغبون بالاجتماع إليه» والجلوس معه» ويكرهون الوسِخ. 
ويحتقرونه» وينفرون منه» ولا يرغبون بالجلوس إليه. 

ولما كان الإسلام حريصاً على كرامة المؤمن وعرّته أمره بالنظافة» 
ليكون بين إخوانه عزيزاً كريماً. 

۳ - المحافظة على الصحة. فالنظافة من أهم الأسباب التي تحفظ 
الإنسان من الأمراض» لأن الأمراض أكثر ما تنتشر بين الناس بسبب 
الأوساخ والأقذار. 

فتنظيف الجسم» وغسل الوجه. واليدين» والأنف» والرجلين ‏ وهذه 
الأعضاء التي تتعرض للوسخ كثيراً ‏ عدة مرات كل يوم يجعل الجسم 
حصيناً من الأمراض. 

٤‏ - الوقوف بين يدي الله طاهراً نظيفاء لأنّ الإنسان في صلاته يخاطِبُ 
ربّه ويناجيه» فهو حريٌ أن يكون طاهرّ الظاهرٍ والباطنء نظيف القلب 
والجسم» لان الله تعالى يحب التوابين ويحبٌ المتطهّرين. 


ه المياه التي يتطهر بها: 

المياه: جمع ماء» وهي ماء السماءء وماء البحرء وماء البئر» وماء النهر» 
وماء العين» وماء الغلج» وتندرج هذه المياه جميعها تحت قولنا: ما نزل 
من السماءء أو نبع من الأرض» قال تعالى: ‏ وَأنرَْا ِن ألْسَمَِ مآ هوا 4 
[الفرقان: .]٤۸‏ 


وقال تعالى: < ورل کہ س السسماء 47 هركم به 4 [الأنفال: ]١١‏ . 


-_ 


2-5 ا ل a‏ 


وروى أبو هريرة طله» قال: سأل رجل رسول الله كَل فقال: يَا رَسول 
لله نا تركب البَخْر وحمل مَعَنا القَلِيلَ مِنَ المَاءٍء فَإِنْ تَوَضَّأنا به عَطِشْنَاء 
َو ضَأ بماءِ البَحْرِ ؟ فقال رسول الله : «هُوَ الطهُور ماؤه الجلّ ميه [رواه 
الخمسة» وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح]. 

(الحل ميتته: أي: يؤكل ما مات فيه من سمك ونحوه من دون ذبح 
شرعي . الخمسة: هم: ابو داود [41]» والترمذي [011]ء والنسائي [0177/1]» وابن 
ماجه [087]» وأحمد بن حنبل [۲۳۷/۲]). 
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أقسام المياه 


وتنقسم المياه إلى أربعة أقسام: طاهر مطهّره وطاهر مطهّر مكروه 
استعماله» وطاهر غير مطهر» ومتنجس. 


٠ه‏ الطاهر المطهر: 

وهو الماء المطلق الباقي على وصف خلقته التي خلقه الله عليهاء ولا 
يخرجه عن كونه ماءً مطلقاً تعيْرُه بطول مکث» أو بسبب تراب» أو طُخْلّب 
- وهو شيء أخضر يعلو الماء من طول المكث - أو تغيّره بسبب مقرّه أو 
ممه كوجوده في أرض كبريتية» أو مروره عليهاء وذلك لتعذر صون الماء 
عن ذلك. 

والأصل في طهورية الماء المطلق: ما رواه البخاري [507]» وغيره: عن 
أبي هريرة مَكْنهء قال: قام أعرابي فبال في المسجد. فقام إليه الناس ليقعوا 
به» فقال الب كل: «دَعُوةُ وَهَرِيِقُوا على بَولِهِ سَجْلاً مِنْ ماءٍ - أو ذَنُوباً مِنْ 


و 6 
© صم 


ا فما بُعِنْنُمْ مُيَسْرِينَ و نوا مَعَسَرِينَّ). 
(ليقعوا به: ليزجروه بالقول أو الفعل. ا دلوا ملأى بالماء. 
ر رسو لله ل بإراقة الماء على مكان البول دلي على أن في 
خاصية التطهير. 


ا ي ال المتهسي ان مدهب الإنام الفاق 6 ا الأول 


A 


٠ه‏ الطاهر المطهر المكروه استعماله: 

وهو الماء المشمّس الذي سخنته الشمس» ويشترط لكراهيته ثلاثة 
شروط» وهي: 

١‏ - أن يكون ببلاد حارة. 

؟ - أن يكون موضوعاً بأوان منطبعة غير الذهمب والفضة» كالحديد 
والنحاس» وكل معدن قابل للطرق. 

۳ - أن يكون استعماله في البدن لآدمي ولو ميعأء أو حيوان يلحقه 
الرض الل 

نقل الشافعي بل » عن عمر مين : آنه كان یکره الاغتسال به» وقال: ولا 
أكره الماء المشمّس إلا من جهة الطب. ثم روى: أنه يُوْرِتُ البرص. 

وذلك لأنَّ الشمس بحدَّتها تفصل منه زهومةً تعلو الماءء فإن لاقت 
البدن بسخونتها أمكن أن تضرٌ به» فتورثه البرص» وهو مرض يصيب الجلد. 


ه الطاهر غير المطهر : 

وهر قسمان: 

الأول: هو الماء القليل المستعمل في فرض الطهارة كالغسل والوضوء. 

ودليل كونه طاهرا: ما رواه البخاري [151]؛ ومسلم [1777]: عن جابر بن 
عبد الله ڪا › قال: حاء رسول الله كه يعودني وأنا مريض لا أعقل. فَتَوَضّأء 
وَصَبٌ مِنْ وَضِوئِهِ عَليَّ. 

(لا أعقل: أي: في حالة غيبوبة من شدة المرض. من وَضوئه: الماء الذي 
توضأ به» ولو كان غير طاهر لم يَصُّبَّهُ عليه). 
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ودليل كونه غير مطهر: ما رواه مسلم [280]» وغيره: عن أبي هريرة مَلنه: 
أن النبي بي قال: «لا يَعْتسِل أحدَكُم في المَاء الذاهم ‏ أي: الراكد ‏ وَهُوَ 
جُنّب» فقالوا: يا أبا هريرة» كيف نفعل؟ قال: يتناوله تناولاً. 

وحكم الوضوء في هذا حكم الغسلء. لأنّ المعنى فيهما واحد» وهو 
رفع الحدّث. 

فقد أفاد الحديث: أن الاغتسال في الماء يخرجه عن طهوريته» وإِلّا لم 
عنها الماءٌ عادة» والتي لا يمكن فصلها عنه بعد المخالطةء فْتَغْيّرَ بحيث لم 
يعد يُطلق عليه اسم الماء المطلق؛ كالشاي ومنقوع العرقسوسء أمّا إذا كان 
المخالط الطامر موافقا للماء في صفاته من طعم ولون وريح كماء الورد 
الذي فقد صفاتهء فإِنّه يعمد عند ذلك إلى التقدير بالمخالف الوسطء وهو 
في الطعم عصير الرمان» وفي اللون عصير العنب» وفي الرائحة اللاذن» فإن 
قُدّر تبره بمخالطة ذلك صار الماء طاهراً غير مطهّر» وكونه غير مطهّر لأنه 
أصبح لا يسمّى ماء في هذه الحالة» والشارع اشترط التطهر بالماء. 
بقلسوس يستعمل للنزلاات والسعال ووجع الآذن). 


: الماء المتنجس‎ ٠ 

هو الماء الذي وقعت فيه نجاسة. وهو قسمان: 

- الأول: قليل: وهو ما كان دون القلتين؛ وهذا الماء ينجس بمجدّد 
وفوع النجاسة فيه. ولو كانت قليله ولم يتغيّر فيه شيءٌ من أوصافه كاللون 


والريح والطعم. 
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وا SS‏ س 

والقلتان: حمس مئه رطل بغدادي» وتساوي مئه واثنين وتسعين كيلو 
غراما وثمان مئة وسبعة وخمسين غراماً )۹۲,۸0۷ كلغ)» ويساوي بالمكعب 
ذراعاً وربعاً طولاً وعرضاً وعمقاً. 

روى الخمسة: عن عبد الله بن عمر ڪي قال: سمعت رسول الله َة وهو 
ال عن الماء يكون بالفلاة من الأرض» وما ينوبه من السباع والدواب» 
فقال: «إذا کان الماء تين لم يحمل الخبّث». وفى أمظ أبى داود [6”]: 
«قَإِنْهُ لا يَنْْسُ». 

(بالفلاة: الصحراء ونحوها. ينوبه: يرد عليه. السباع: كل ما له ناب 
يفترس به من الحيوانات). 

ومفهوم الحديث: أنه إذا كان الماء أقلّ من قلتين ينجس ولو لم يتغيّر. 


عأ 


ودل على هذا المفهوم: ما رواه مسلم [028]: عن أبي هريرة طه: أن 
النبئ ف قال: «إذا اس مَيْقَط أَحَدَُكُمْ مِنْ تومه فَلَا يَعْمِس يَدَهُ في الإناءِ حَنَى 
يَعْسِلَّها تَلاثاً؛ َإِنَهُ لا يذري 2 تات بِدة). 

فقد نُهى المستيقظ من نومه عن الغمس خشية تلوث يده بالنجاسة غير 
المرئية» ومعلوم أن النجاسة غير المرئية لا تُغيّر الماء» فلولا أنها تنجّسه 
بمجرد الملاقاة لم ينهه عن ذلك. 

- والثانى: كثير: وهو ما كان قلّتين أو أكثر؛ وهذا الماء لا ينجس بمجدّد 
وقوع النجاسة فيه» وإنَّما ينجس إذا غيّرت النجاسة أحد أوصافه الغلاثة: 
اللون» أو الطعم» أو الريح. 

ودليله: الإ جماع. قال النووي في المجموع [1۰/۱]: قال ابن المنذر: 
أجمعوا أنّ الماء القليل أو الكثير إذا وقعت فيه نجاسة» فغيّرت طعماً أو لونا 
أو ريحاء فهو نجس. 
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ه ما يصلح منها للتطهير: 

وهذه المياه الا للطهارة ‏ أي: لرفع الحدث 
وإزالة الخبث - كما علمت» بل إنما الذي يصلح منها هو النوع الأول 
والثاني» مع كراهة النوع الثاني في البدن. 

أما النوع الثالث: فلا يصلحٌ التطهّر بهء وإن كان طاهراً في ذاته بحيث 
يصح استعماله في غير الطهارة؛ كالشرب والطبخ وغير ذلك. 

أما النوع الرابع: فهو متنجّس لا يصلح لشيء. 


الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي « المجلد الأول 
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4 
E‏ 


الأواني 


الأواني: جمع آنية» وهي الأوعية التي توضع فيها المائعات وغيرها. 
وفيها أمور: 


ه أولاً: حكم استعمال أواني الذهب والفضة: 

يحرم اس قال أواني الذهب والفضة في جميع وجوه الاستعمال» 
كالوضوء والشرب» إلا لضرورة؛ كأن لم يجد غيرها. 

روى البخاري |0۱1۰[ ¢ ومسلم :[YY|[‏ عن حدذيفة بن اليمان ره ¢ قال: 
سمعت رسول الله كل يقول: «لا تَلْبَسُوا الْحَرِيرَ وَلَا الذياج» وَلَا تَصْرَبُوا في 
آنية الذَهَبٍ وَالفِضَّةٍ وَلَا تَأَكُنُوا في صِحَافِهَا فَإنّها لَهْمْ في الدنيَا وَلَنَا في 
الآخرّة». 

ويقاس على الأكل والشرب غيرهما من وجوه الاستعمال» ويشمل 
التحريم الرجال والنساء. 

وكالاستعمال الاتخاذء فإِنَ ما لا يجوز استعماله لا يجوز اتخاذه» أي: 


اقتناؤه لري ونحوه. 
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ه ثانياً: حكم استعمال الأواني المضببة بالذهب أو الفضة: 

يحرم استعمال ما ضَبّبَ بالذهب مطلقاً؛ سواء كانت الضبة صغيرة أم 
كبيرة» وأما التضبيب بالفضة» فإن كانت ضبة صغيرة لغير زينة جاز» وإن 
كانت كبيرة لزينة فحرام» وإن كانت كبيرة لحاجة أو صغيرة لزينة كره: 

ودليل جواز ضبة الفضة الكبيرة لحاجة: ما رواه البخاري.[50]: عن 
عاصم الأحول. قال: رأيت قدح النبى ية عند أنس بن مالك وكان قد 
انصدع فسلسله بفضة. وقال أنس: لقد سقيت رسول الله بي في هذا القدح 
أكثر من كذا وكذا. 
ه ثالثاً: حكم استعمال الأواني المتخذة من المعادن النفيسة: 

يجوز استعمال الأواني المتخذة من المعادن النفيسة من نحو الماس 


واللؤلؤ والمرجان وغيرها؛ لعدم ورود نص بالنهي عنهاء والأصل الإباحة ما 
لم يرذ دليل التحريم. 
ه رابعا: حكم استعمال أواني الكفار: 

يجوز استعمال هذه الأوانيء لما رواه البخاري [057]: عن أبي 
تعلبة طَبِه: أن النبئ ب قال: «فَاغْسِلُوها وَكُلُوا فيها». 

والأمر بغسلها للاستحباب لاحتمال تلؤّثها بسبب استعمال الكفار لها 
بخمر أو خنزير وغيرهما. 

ومثل الأواني استعمال ثيابهم ونحوها. 
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أنواع الطهارة 


ه الطهارة توعان: 
أولا+ظهارة ف ااأجير. 
ثانياً:. طهارة من الحدّث. 
وسنتحدّث هنا عن النوع الأولء وهو: الظهارة من النْجس. 


ه معنى النجس : 
النحس لغة: کل ا 
وشرعا: مستقذر يمنع صحّة الصلاة؛ كالدم والبول. 


: الأعيان النجسك‎ e 
والأعيان النجسة كثيرة» نذكر أهمّها في سبعة أشياء:‎ 
ت وکل مائع ميسكر قال تعالبىى: اتا ار والس والاضات‎ 


Oy 


والأزلم رجس ...¢ [المائدة: ]4١‏ أي : : نجس . 
وقال رسول الله كله 00 مُسْكر خمن وکل خمْر حَرَام) [رواه مسلم: ۰۲۰۰۳ 
عن ابن عمر 9]. 


- الكلب والخنزير: قال سول 3 ك: «طهُور إناء أَحَدِكُمْ إذا وَل فيه 
الكَلْتُ اَن ll‏ سبع مر مَرّات أولاهنٌ بالتراب» [رواه مسلم: 4 "]. 
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وفي رواية للدارقطني [16/1]: «إحداهنٌ بالبمطحاء». 

(ولغ: شرب. البطحاء: صغار الحصى»› ويقصد به التراب). 

۳ - الميتة: وهي كلّ حيوان مات بغير ذكاة شرعية» قال تعالى: < حرمت 
ع لْمِيِحَة © [المائدة: "]. 

وتحريمُها إنما كان من أجل نجاستها. 

ويدخل في حكم الميتة ما ذبح على الأنصاب» وما ذكر عليه غير اسم 
الم قال تعالى: وما أهلَّ غير أله بد > [المائدة: ”]. 

ويُستثنى من نجاسة الميتة ثلاثة أشياء: 

الأول: ميتة الإنسان: قال تعالى: (ولقد رمتا بن ءادم 4 [الإسراء: .]٠7٠١‏ 

ومقتضى تكريمه أن يكون الإنسان طاهراً حيّأ وميتاً. 

وقال رسول الله ة: «سُبحان الله إن المُسْلِمَ ل يَنْحَسُ» [رواه البخاري: ۲۷۹]. 

وقال ابن عباس يا المسلم 5 ناجس حا ولا ميتاً. [رواه البخاري تعليقاً في 
الجنائزء باب: غسل الميت ووضوئه]. 

والثانى والثالث: السمك والجراد: قال رسول الله كل «أجلت لَك 
مَيْتَتَان وَدَمَان أا المَئِتََان فالحُوث وَالجَرَادُ 2 الذمان فَالْكَبدَ والطحَال» 
[رواه ابن ماحه: 4]. 

56 الدم السائل ومنه القَئْح: قال تعالى: م 7 سه حير 
ِنَم جس ) الأنعام: 140]. 


ويُستئنى من نجاسة الدم: الكبد والطحال» للحديث السابق. 


ه ‏ بول الإنسان وغائطه. وبول الحيوان وفرثه: 


ال ل ل N‏ 
بت 


روى البخاري s[\v]‏ ومسلم [۲۸€]: أن أعرابيًا بال گی المسجد.» فال 
رسول الله كلِ: «صُنُّوا عَلَيْه دوا من ماع أي : دلوا والأمر بصت الماء عليه 
دليل نجاسته. 
ت 
5 كل جزء انفصل من الحيوان حال حياته فإنه نحس : قال 
رسول الله كيد «ما فطع من بَهِيمَة فَهُوَ مت [رواه أبو داود: ۸٥۲۸؛‏ والترمذي: .]۱٤۸١‏ 


ويُستثنى من ذلك: شعرٌ وريشٌ الحيوان المأكول اللحم فإته طاهر؛ قال 


تعالى: ومن أصوافها وأؤبارها وأشعارها أَنمًا ومسا إِلَ جين > [النحل: .]4٠‏ 

۷ - لبن الحيوان غير مأكول اللحم: كالحمار ونحوه» لأنّ لبنه كلحمه. 
ولحمه نجس. 
٠‏ أقسام النجاسات: 

النجاسات أقسام: عينية» وحُكْميّة ومُعَلّظة» ومُخَمُفة» ومُتوسطة: 

- النجاسة العينية: هي كل نجاسة لها جرم مشاهدٌ» أو لها صفةٌ ظاهرةٌ 
من لون أو ريح» كالغائط أو البول أو الدم. 

- والنجاسة الحكمية: كل نجاسة جَمْت وذهب أثرهاء ولم يبق لها 
أثر من لون أو ريح» وذلك مغل: بول أصاب ثوباً ثم جففٌء ولم يظهر له 


- النجاسة المغلّظة: وهي نجاسة الكلب والخنزير. 


ودليل تغليظها: أنّه لا يكفي غس لها بالماء مره كباقي النجاسات» بل 
لا بد من غسلها سبع مرات إحداهنٌ بالتراب» كما مرّ في حديث «ولوغ 
الكلب»» وفيس عليه الخنرين لاه اشوا ا منه. 
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- النجاسة المخقفة: وهي بول الصبئ الذي لم يأكل إلا اللبن» ولم يبلغ 
فلاخو لين ودليل كونها مخففة: أنها يكفي رشها بالماء» بحيث يعمٌ الرش 


روى البخاري [١۲]؛‏ ومسلم [۲۸۷]» وغيرهما: عن أم قيس بنت 
مخصّن 5: أنّها أَنَتْ بان لَهَا صَغير لَمْ يأل الطَعَامَ إلى رسول الله جا 
قال على نَوْبِهِ فُدَعَا بماءِ فَنَضَحَهُ وَلْمْ يَغْسِلَهُ. 

(فنضحه: رشّه بحيث عم المحلّ بالماء وغمره دون سيلان). 

- النجاسة المتوسطة: وهي نجاسة غير الكلب والخنزير» وغير بول الصبي 
الذي لم يَطْعَم إلا اللبن» وذلك مثل: بول الإنسان» وروث الحيوان» والدم. 

وسميت متوسطة لأنّها لا تَطِهُرُ بالرش» ولا يجب فيها تكرار الغسل إذا 
زالت عينها بغسلة واحدة. 

روى البخاري (04]: عن أنس نه قال: گان الب كك إذا تَبَرّرَ لِحَاجَتِه 
يه بماء فَيَفْسِلٌ به. 

(تبرّز لحاجته: خرج إلى البراز» وهو الفضاءء ليقضي حاجته من بول أو غائط). 

وروی البخاري [017]؛ ومسلم [205]: عن علي ذنهء قال: كُنْتُ رَجْلا 
مَذَاءٌ فَاسْتَحِيَيِتُ أن أُسْأَلَ رَسُولَ الله كل فَأَمَوْتٌ الْمِقْدَادَ بِنَ الأسْودٍ فَسَأَلَهُ 
فقال: «فِيه الؤْضُوءُك. ولمسلم: «ِيَغْسِلُ ذَكَرَهُ وَيَتَوَضَأَه. 

(مذّاء: كثير خروج المذي؛ وهو ماء أصفر رقيق يخرج غالباً عند 
ثوران الشهوة). 

وروى البخاري [5]: عن عبد الله بن مسعود وء قال: اتی النبئي يك الغائْط. 
أمَرني ان آتِيهُ بِتَلَّانَةِ حجار فَوَجَدْتُ حَجَرَيْن وَالمَمَسْت الئَالِتَ فَلَمْ جڏ 
اذب رَوْتَهَ فَأَنَئتُةُ بء EF‏ الحَجَرَيْن وَألقى الرَؤثةء وَقال: «هَذا ركسش». 
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فدلّت هذه الأحاديث على نجاسة الأشياء المذكورة» وقيس ما لم يذكر 
منها على ما ذكر. 


ه كيفية التطهير من النجاسات: 

- التطهير من النجاسة المغلظة: وهي نجاسة الكلب والخنزير» وهذه لا 
تطهر إلا إذا عُسلت سبع مرات إحداهنٌ بالتراب» سواء كانت النجاسة عينية 
أم حكمية» وسواء كانت على ثوب أو بدن أو مكان. ودليل ذلك: حديث 
«ولوغ الكلب»» الذي مرّ ذكره. 

- التطهير من النجاسة المخففة: وهي بول الصبي الذي لم يطعم إلا 
اللبن» وهذه النجاسة تطهر برش الماء عليها حتى يعمها الرش» سواء 
كانت عينية أم صارت حكمية» وسواء كانت على الجسم» أو الثوب» 
أو المكان. 

- التطهير من النجاسة المتوسطة: وهي نجاسة ما عدا الكلب والخنزيرء 
والصبي الذي لم يطعم» وهذه النجاسة إنما تطهر إذا جرى الماء عليها 
وذهب بأثرهاء فزالت عينُهاء وذهبت صفائها من لون أو طعم أو ريح» سواء 
كانت عينية أم حكمية» وسواء كانت على ثوب أم جسم أم مكان» ولكن لا 
يضرٌ بقَاءٌ لون عَسْرَ زواله» كالدم مثلا. 

- تطهير جلود الميتة غير الكلب والخنزير: ويطهر جلد الحيوان ‏ غير 
الكلب والخنزير ‏ بالدباغ. 

والدباغ: نزع رطوبة الجلد التي يفسده بقاؤهاء بمادة لاذعة حِرّيفة: 
بحيث لو نقع في الماء لم يعد إليه النتن والفساد. 

قال رسول الله ككل «إذا دُبِعْ الإِهَابُ فَقَدْ طَهُرَ» [رواه مسلم: 025]. 
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0 


ويجب غسل الجلد بالماء بعد الدبغ لملاقاته للأدوية النجسة التي دبغ 
بهاء أو الأدوية ال تنجست بملاقاته قبل طهر عينه. 


ه بعض ما يعض عنه من النجاسات: 

الإسلام دين النظافة» لذلك أوجب إزالة النجاسة أينما كانت» والتحرز 
منهاء وجعل الطهارة من النجاسة شرطاً لصحة الصلاة سواء في الغوب أم 
البدن أم المكان. 

إلا أن الأين راعى اليسرء وعدم الحرج» فعفا عن بعض النجاسات 
5 إزالتهاء أو مشقة الاحتراز عنها؛ تسهيلاً على الناس» ورفعاً للحرج 
عنهم» وإليك بعض هذه المعفوّات: 

١‏ - رَشاش البول البسيط الذي لا يدركه الطؤف المعتدل إذا أصاب 
الغوب أو البدن» سواء كانت النجاسة مغلّظة أم مخقفة أم معوسطة. 

۲ - اليسير من الدم» والقَيْحء ودم البراغيث وونيم الذباب» أي: نجاسته. 
ما لم يكن ذلك بفعل الإنسان وتعمده. 

۴ - دم وقيح الجروح ولو كان كثيراء شريطة أن يكون من الإنسان 
نفسه» وألا يكون بفعله وتعمده» وألا يجاوز محله المعتاد وصوله إليه. 

٤‏ - روث الدواب الذي يصيب الحبوب أثناء دراستهاء وروث الأنعام 
الذي يصيب اللبن أثناء الحلب ما لم يكثر فيغيّر اللبن. 

ه - روث السمك في الماء ما لم يتغيّره وذرق الطيور في الأماكن التي 
تتردد عليها كالحرم المكي والحرم المدني والجامع الأموي» وذلك لعموم 
البلوى» وعسر الاحتراز عنه 

5 - ما يصيب ثوب الجزار من الدم ما لم يكثر. 


- الدم الذي على اللحم. 
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۸ - فم الطفل المتنجّس بالقيء» إذا أخذ ثدي أمه. 

4 - ما يصيب الإنسان من طين الشارع. 

 اهسفن الميتة التي لا نَمْسَ لها سائلة  أي: لا دم لها من‎ - ٠١ 
وقعت في مائع: كالذباب» والنحل» والنمل»ء شريطة أن تقع بنفسهاء ولم‎ 
تغيّر المائع الذي وقعت فيه.‎ 

روى البخاري [015]» وغيره: ٠‏ عن أبي هريرة طا أن رسول الله كك قال: 
«إذا وَفَعَ الذبَابُ في | إتاء أُحَدِكُمْ َلْيَعْمِسَهُ کله ثم بطر حة فَإِنَ في أحَد 
جَنَاحَيْه شفاءً وَفي الآخر دَاء). 

ووجه الاستدلال: أنه لو كان ينجّسه لم يأمر بغمسه. 


وقيس بالذباب كل ما فى معناه من كلّ ميتة لا يسيلٌ دمُها. 


ه اللاستتجاء وآدابه: 

- معناه: الاستنجاء هو إزالة النجاسة أو تخفيفها عن مخرج البول 
أو الغائط. مأخوذ من النّجاء؛ وهو الخلاص من الأذى» أو النجوة: وهي 
المرتفع عن الأرضء أو النجو: وهو الخْرْء أي: ما يخرج من الدبر. 

سمي بذلك شرعأء لآن المستنجي يطلب الخلاص من الأذى ويعمل على 
إزالته عنه» وغالباً ما يستتر وراء مرتفع من الأرض» أو نحوهاء ليقوم بذلك. 

- حكمه: وهو واجب» وقد دل على ذلك قول الرسول ب كما سيأتي 
خلال الست 


- ما يُسْتَنْحَى به: 
يكون الاستنجاء بالماء المطلق. وهو الأصل في التطهير من النجاسة؛ كما 
يكون بكل جامد خشن يمكن أن يزيل النجاسة؛ كالحجر والورّق ونحو ذلك. 
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والأفضل ان دخ اول اچچ ونحوه» ثم يستعمل الماءء لأن 
الحجر يزيل عين النجاسة» والماء بعده يزيل أثرها دون أن يخالطها. 

وإن اقتصر على أحدهما فالماء أفضلء لأنه يزيل العين والأثر» بخلاف 
غيره» وإن اقتصر على الحجر ونحوه؛ فيشترط أن يكون المستعمل جاقا 
وأن يستعمل قبل أن يجف الخارج من القبل أو الدبرء وألا يجاوز الخارج 
صفحة الألية أو حشفة الذكر وما يقابلها من مخرج البول عند الأنفى» وألا 
ينتقل عن المحل الذي أصابه أثناء خروجه. كما يشترط ألا تقل المسحات 
عن ثلاثة أحجار أو ما ينوب منابهاء فإن لم ينظف المحل زيد عليهاء ويُسَنُّ 
أن يجعلها وترأء أي : مفردة: كخمسة أو سبعة ) وتتخوهاء 

روى البخاري [144]؛ ومسلم [97]: عن أنس بن مالك ونه قال: كان 
رسول الله ا يدخل الخلا فأخمل آنا وَعْلامُ نحوى إِدَاوَة من ماع وعَنْرَّة 

(الخلاء : مكان قضاء الحاحة. إداوة: إناء صغير من جلد. عنرّة: الحربة 
القصيرة» تركز ليصلى إليها كسّترة. يستنجي: يتخلص من اثر النجاسة). 

وروی البخاري ]10°[ « وغيره: عن ابن مسعود وی قال: أتى النبى م 
العَائط فَأَمَرَنى أَنْ آتِيَهُ بَلائّة حجار 


(الغائط: المكان المنخفض من الأرض تُقضى فيه الحاجة» ويطلق على 
ما يخرج من الدبر). 

وروى أبو داود »]٤٠[‏ وغيره: عن عائشة وبا : أن رسول الله كل قال: «إذا ذَهَبَ 
أَحَدُكُمْ إلى القائط فَلْيَذْمَبْ مَعَهُ بَلائّة أخجَارٍ يَسْتَطِيبُ بِهِنَّ فَإنْها تُجْرَِئُ عَنْهُ». 

(يستطيب: يستنجي» سمي بذلك لأن المسعنجي يطيّب نفسه بإزالة 
الحَبَثْ عن المخرج). 
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وروى اير داود [::]؟ والتردمذي ]|۳۰۹۹[ وابن ماحه [لاهمم]: 

أبي هريرة طا عن النبي ف قال: «نزلت هذه الآية في أهل قباء: < فيه 
وير ۶ و 

رجال ا i‏ وَألنَّه عيب الْمُطظهَرتَ 4 [التوبة: م١ »]٠‏ قال: «كانوا 


وروی مسلم [5]: عن سلمان وء عن رسول الله كَل قال: «لا يَسْتَنْجى 
َحَدَكُمْ بدون ثلاثة أخجار». 

وروى البخاري ١‏ ومسلم 900]: عن أبي هريرة وَيينه: أن 
رسول الله َء قال: «وَمَن اسْتَحْمَرَ فلځوتز». 


(استحمر : مسح بالجمار» وهي الأحجار الصغيرة) 


- لا يصح الاستنجاء بما كان نجس العين أو متنجّسأء لأنه ربما زاد في 
أثر النجاسة بدل تخفيفه. 

روى البخاري [6]: عن عبد الله بن مسعود وَلِيْنه قال: أتى النبئ م الغائْط» 
مني أن أَتِمَهُ بلاثة أخجار» فْوَّجَدَتٌ حَجَرَيْنِ الت لالت فَلَمْ جذ 
فَأحَذتُ روه فأ بهاء فأخد الحَجَرين وألقَى الرَوثة» وقال: «هَذا رکش». 


(ركس: نجس . روثة: براز الحيوان مأكول اللحم وغيره). 
اورم الاستنجاء بما كان مطعوماً لآدمي كالخبز وغيره» أو جني كالعظم. 


رو | [١هع]:‏ عن ابن مسعو د ته » عن رسول الله ليد قال: «أتاني 
داعي الجن فَذَهَبْتُ مَعَهُ فَقَرَأْثْ عا 2 القّرْآنَ» قال: وَسَأَلُوهُ الرادء فقال: «لَكُمْ 
ل عَظم ذكرَ اسم الله عَلَيْه ؛ بَقَعْ في أَيْدِيكُمْ أوثَرَ مَا يَكُونُ لَخماًء وَكُل بَعْرَة مر 
َف لِدَوَابكُم». فقال رسول 46 دقلا تشتنجوا پهماء اهما عام إغوایگي». 
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وعند الترمذي [14]: «لا تشتنحوا بالرّوؤْث ولا بالعظام. انه راد إِخْوانِكُم 
مِنَ الحنْ». 

فيقاس طعام الآأدمي على غيره من باب أولى. 

اا الاستنجاء بكلّ محترم» كجزء خيوان متصل به. كيله ورجله. 
ومن الآدمي من باب أولى» لأنه يتنامى مع تکریمه» فإن كان جزء الحيوان 
- آداب الاستنحاء وقضاء الحاحة: 
واستنجائه. وهى: 

ها تعلق والمكان الاق ی ف حا 

- طريق الناس» أو المكان الذي يجلسون فيه» لما فيه من الأذى لهم. 

وو وعيره: : عن أبي هريرة ضيه: : أن النبى ميد قال: 
«اتَقَوا اللعَانَين» قالوا: وَمَا اللعانان؟ قال: : «الّذي بَتَخَلّى في طريق الاس 
أؤ في ظِلَّهِن)». 

(اللعانين: الأمرين الجالبين اللعن). 

- الثقب فى الأرض أو الجدار أو نحوه» لما قد ينتج عنه من أذى» فقد 
يكون فيه حيوان ضار كعقرب أو حيّة» فيخرج عليه ويؤذيه» وقد يكون فيه 

روى انو داود [۲۹]: عن عبد الله بن سر جس »© قال: «نهى رسول الله تكله أن 
يبال في الجُخر» وهو الفقب في الأرض. 


ال ي 


کر 


- تحت الشجرة المثمرة. صيانة للثمر عن التلويث عند وقوعه. سواء 
كان مأكولاً أو منتفعاً به لئلا تعافه النفس. 


- الماء الراكد» لما ينتج عنه من تقرّز النفس منه إن كان كثيراً لا تغيّره 
النجاسة» ومن إضاعته إن كانت النجاسة تغيّره» أو كان دون القلتين. 


روى مسلم [۲۸]» وعيره: عن جابر وين عن الول علد : أنه نهى أ يال 
فى الماءٍ الرّاكد. 

والتغوّط أُقْبَحُ وَأؤلى بالنّهي» والنّهمي للكراهة» ونقل الإمام النووي أنه 
للتحريم. [انظر: شرح مسلم: ۱۸۷/۳]. 

ب ۔ ما ل بالدخول إلى قضاء الحاحة والخروج منه: 

فيستحب لقاضي الحاجة: أن يقدّم رجله اليسرى عند الدخول» ويمناه 
عند الخروج» لأنه الأليق بأماكن القذر والنجس. 

ولا يحمل ذكرٌ الله تعالى» ومثله كل اسم معظم. 

كما يستحتٌ له أن يقول الأذكارٌ والأدعية التى ثبتت عن رسول الله بل 
قبل دخول الخلاء وبعد الخروج منه: 

فيقول قبل الدخول: «باشم الل اللهك إنّي أَمُودُ بك مِنّ الْحُيْْ 
وَالخبائث» [رواه البخاري €۲ ومسلم: 306”]. 


رات و سم ضضم 


[رواه أو داود: ۳۰؛ والترمذي: ¢۷ وابن ماحجه: "٠١١‏ ؛ والطبراني]. 
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ج - ما يتعلّق بالجهة: 

يحرم على قاضي الحاجة أن يستقبل القبلة أو يستدبرهاء إن كان في 
الفضاء ولا ساتر مرتفع يستر عورته حال قضاء حاجته» وكذلك إن كان 
في بناء غير معد لقضاء الحاجة» ولم تتحقق شروط الساتر المذكورة. 
ويشترط أل يبعد عنه الساتر أكثر من ثلاثة أذرع بذراع الآدمي» أي: 
ما يساوي (١6٠سم)‏ تقريباً. فإن كان البناء معدا لقضاء الحاجة جاز 
الاستقبال والاستدبار. 

روى البخاري [۳۸۱]؛ ومسلم ٤‏ عن أبي أيوب الأنصاري ونه » عن 
النبئ ب قال: «إذا یم الغَائظ فا تَستَقْبِلُوا القِبلّةَ وَلَا تَسْتَدْبِرُوها ببول 
أو غائط. وَلَكنْ شرفوا أو غَربُوا». 

وخص ذلك بالصحراء وما في معناها من الأمكنة التي لا ساتر فيها. 


ودليل التخصيص: ما روى البخاري [۸]؛ ومسلم »]١١[‏ وغيرهما: عن 
ابن عمر ا“ قال: ازتَقَيث فَوْقَ هر بيت حَفْصَةً لبَْضٍ حَاجَتي» فَرَأَيِتْ 
النَبِىَ يد مُسْتَدبِرَ القبلةء مُسْتَقَبِلٌ الشّام. 

فَحُمِل الأول على المكان غير المعدّ لقضاء الحاجة» وما في معناه 
من الأماكن التى لا ساتر فيهاء وحمل الثانى على المكان المعد وما فى 
مناه دا ند الأدلة» ولا يخلو الأمر ادا في غير المعدٌ 5 
وجود الساتر. 

د ما يتعلّق بحال قاضي الحاجة: 

أن يعتمد على يساره» وينصب يمناه. ولا ينظر إلى السماء» ولا إلى 
فرجه» ولا إلى ما يخرج منه» لأنه لا يليق بحاله. 

ويُكره لقاضي الحاجة الكلامٌ وغيرُه أثناء قضائها. 


ل اا ا ی ال ل اس مس طش 
ولحي 


روى مسلم ۳۷۰]» وغيره: عن ابن عمر هاه أن رَجُلا مر ورسول الله كه 
يَبُول» فسلّم عليه؛ فلم يرد عليه. 

وروی أبو داود »]٠[‏ وغيره: عن ابی سعيد وَلِكه» قال: سمعت النبىّ ار 
يقول: «لَا يَخُرُج الرَجُلان يَضْربانِ العُائِظء گاش فين عَنْ عَورَتهما يَتَحَدَئان 
إن الله كك يَمْقّتُ عَلى ذَلِكَ». 

(يضربان: يأتيان. يمقت: يغضب). 

يقاس على الكلام غيرُه كالأكل والشرب والعبث» ونحو ذلك. 

ه - الاستنحاء باليد اليسرى: 

يستعمل قاضي الحاجة يده اليسرى لتنظيف المحل بالماء أو بالحجر 
ونحوه» لأنها الآليق بذلك» ويُكره أن يستعمل يده اليمنى لهذاء كما يُكره له 
أن يمسّ بها ذكّرَه. 

وإن احتاج أن يمسك الذكر لينظفه بالحجر ونحوه من الجامدات» 
مسك الجامد بيده اليمنى دون أن يحركهاء وأمسك الذْكَرَ بالسسرى 
وحركها لينظف المحل. 

روى البخاري [۳]؛ ومسلم (۷]: عن أبي قعادة وَيبه» عن النبيئ بي 


كز مويه 6 ر ق ر E‏ 
قال: «إذا بال احدکم فلا ياخذن ذکره بيّمینه» ولا يَسْتَنح بيّمینه». 


مھ د« سداس 


ه الطهارة من الحدث: 

وهو النوع الثاني من أنواع الطهارة: 
- معلى الحدث: 

الحذث لغة: الشيء الحادث. 


الباب الأول * العبادات وملحقاتها: أحكام الطهارة A‏ 00 


وشرعا: هو أمر اعتباري يقوم بالأعضاء يمنع من صحة الصلاة وما في 

ويطلق الحدّث أيضاً على نواقض الوضوء التى سنتحدّث عنها فيما 
- أقسام الحدث: 
الوجه. واليدان» والرأس» والرجلان» فيمنع من صحة الصلاة ونحوهاء 
ويرتفع هذا الحدّث بالوضوء فيصبح الإنسان مستعدّاً للصلاة ونحوها. 
وسندرس الوضوء في مبحث مستقل» وكذلك المسح على الخفين. وأحكام 
الجبائر والعصائب. 

- والحدث الأكبر: وهو أمر اعتباري يقوم بالجسم كله فيمنع من صحة 
الصلاة وما في حكمهاء ويرتفع هذا الحدّث بالعُسل فيصبح الإنسان أهلاً 
لما كان ممنوعاً عنه. وسندرس الغسل في مبحث مستقل» وكذلك التيمم. 


+ نا نت 


١‏ ر الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشاضمي » المجلد الأول 


ob 
E 
5 
الوصوء‎ 


ةمخت الوشيوع: 

الؤضوء لغة: مأخوذة من الوضاءة وهي الحُسْن والبهجة. 

وشرعاً: اسم للفعل الذي هو استعمال الماء في أعضاء معينة مع النيّة. 

والؤضوء: اسم للماء الذي يتوضأ به» وسمي بذلك لما يضفي على 
الأعضاء من وَضاءة بغسلها وتنظيفها. 
ه فروض الوصوء : 

وفروض الوضوء ستة؛ وهي: النيّة» وغسل الوجه» وغسل اليدين مع 
المرفقين» ومسح بعض الرأس» وغسل الرجلين مع الكعبين» والترتيب 

والأصل في مشروعية الوضوء وأركانه: قوله تعالى: يكام الت 
أ إو قبتي إل الصّلرة فاعياوا ووفك وَأندِيكم إل المراقق واا 
روسكم وَأنْمْلَحكُم إل الْكَعَبَيْنِ € [المائدة: :]. 

١‏ النئّة: لأن الوضوء عبادة» وبالنيّة تعميّز العبادة من العادة. 

قال رسول الله كَلِل: «إنما الأعْمَال 55 وأا لکل امرئ ما نَوَّى» [رواه 
البخاري: ١؛‏ ومسلم: 19407]. ۰ 

أي: لا تصح العبادة ولا يُعتد بها شرعاً إلا إذا نويت» ولا يحصل 
للمكلّف أجرها إلا إذا أخلص فيها 


الباب الأول ل المبادات وملحماتها: أحكام الطهارة 


تعريف النيّة: والنيّة معناها لغة: القصد. وشرعاً: قصد الشيء مقروناً بفعله. 

محل اة ومح ال القلب» وئ الط يها باللسان. 

كيفية النيّة: وكيفيتها أن يقول بقلبه: نويت فرض الوضوءء» أو رفع 
الحدّثء أو استباحة الصلاة. 

وقت النيّة: ووقتها عند غسل أول جزء من الوجه. لأنه أول الوضوء. 

۲ - غسل جميع الوجه: لقوله تعالى: «تَأَعْسِنُوا وُجُوهَكُم 4. 

BDN NE I o as 
الأذن عرضاً.‎ 

ويجب غسل كل ما على الوجه: من حاجب» وشارب» ولحية» ظاهرا 
وباطناً؛ لأنها من أجزاء الوجه» إلا اللحية الكثيفة ‏ وهي التي لا يُرَى ما 
تحتها ‏ فإنه يكفي غسل ظاهرها دون باطنها. 

۳ - غسل اليدين مع المرفقين: لقوله تعالى: «وَأَيْرِيَكُمَ إلى الْمَرَافِقِ » 
«المرافق»: جمع مرفق» وهو مجتمع الساعد مع العضا. و«إلى» بمعنى 
«مع»» أي: مع المرافق. 

دل على ذلك: ما رواه مسلم :]۲١[‏ عن أبي هريرة وَلِيه: أنه توضأ فغسل 
وجهه فأسبغ الوضوء» ثم غسل يده اليمنى حتى أشرع في العضد. ثم يده 
اليسرى حتى أشرع في العضد» ثم مسح رأسه. ثم غسل رجله اليمنى حتى 
أشرع في الساق» ثم غسل رجله اليسرى حتى أشرع في الساق» ثم قال: 
هكذا رأيث الرسول َة يتوضاً. 

(أشرع في العضد» وأشرع في الساق: معناه: أدخل الغسل فيهما). 

ويجب تعميم جميع الشعر والبشرة بالغسلء فلو كان تحت أظافره 
وسخ يمنع وصول الماء أو خاتم لم يصح الوضوءء لما رواه البخاري [03؛ 


0۸ 2 الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي « المجلد الأول 
جر 


ومسلم ]۲١١[‏ واللفظ له: عن عبد الله بن عمرو بء قال: رجعنا مع رسول الله كله 
من مكة إلى المدينة»ء حتى إذا كنا بماء بالطريق تعجّل قوم عند العصر. 
فتوضؤوا وهم عِجَالء فانتهينا إليهم وأعقابُهم تلوح لم يمسّها ماء فقال 
رسول الله ا: «وَيْل للأعقاب من النّار أَسْبِعُوا الؤْضوءً) أي : اموه وأكملوه 

وروی مسلم [Yé]‏ َد رلا توضا فترك موضع ظفر على قلمه.» فأبصره 
النبئٌ ياد فقال: «ارجع فأحسنْ وُضْوءَلك» فرجع ثم صل 

(فرجع: أي : فأتم وضوءه وأحسنه). 

فدلَ الحديثان على أنه لا يجزئ الوضوء إذا بقى أدنى جزء من العضو 

٤‏ - مسح بعض الرأس: ولو شعرة مادامت فى حدود الرأس» لقوله 
تعالى: < وامسحوا روس 4. 

ووو القثيرة ة بن شغبة ولك نه : أن رسول الله ب توضأء ومسح بناصيیته» 
وعلى عمامته. [رواه مسلم: 3”]. 

ولو غسل رأسه أو بعضه بدل المسح جاز. والناصية: مقدم الرأس» وهي 

“- شل جين بع لكين لقوله تعالى: اا 
ات مع ققدم ا بمعنی «مع»» أي : :مع الكعبين: دل على ذلك ا 
جاء فى حديث أبي هريرة طب السابق: «حتى أشرع في الساق». 


الباب الأول « العبادات وملحقاتها: أحكام الطهارة 01 ۵۹ 


ويجب تعميم الرجلين بالغسل بحيث لا يبقى منهما ولو موضع ظفرء 
أو تحت شعر لما مرّ في غسل اليدين. 
- الترتيب: على الشكل الذي ذكرناه؛ وهذا مستفاد من الآية التي 
ذكرت فروض الوضوء مرتبة» ومن فِعْلِهِ كل فإنّه لم يعوضا إلا مرتباً - كما 
جاءَ في الآية - ثبت ذلك بالأحاديث الصحيحة» منها: حديث أبي هريرة طض 
السابق» وفيه العطف ب شمو وهي للترتيب باتفاق. 


قال النووي في المجموع [/:8:]: واحتج الأصحاب من السّنَّة بالأحاديث 
الصحيحة المستفيضة عن جماعات من الصحابة في صفة وضوء النبي ييف 
وكلّهم وصفوه مربأ مع كثرتهم وكثرة المواطن التي رأوه فيهاء وكثرة اختلافهم 
في صفاته في مرة ومرتين وثلاث وغير ذلك» ولم يغبت فيه مع اختلاف 
أنواعه ‏ صفة غير مرتبة» وفعله ي بيان للوضوء المأمور به. ولو جاز ترك 
الترتيب لتركه في بعض الأحوال لبيان الجوازء كما ترك التكرار في أوقات. 


سنن ا 

للوضوء سنن كثيرة نذكر أهمها؛ وهي: 

- التسمية في ابتدائه: روى النسائي [711] بإسناد جيد: عن أنس طبه 

قال: طلب بعض أصحاب | النبي 5ه وَضوءاء لم يجدوا ماء» فقال اكية: 
«هل مَعَ اد منک مَاء؟» فأتي بماء» فوضع يده في الإناء الذي فيه الماء. 
ثم 3 «تَوَضُووا بشم اللّه» أي : قائلين ذلك عند الابعداء به. قال أنس: 
فرأيت الماء يفور من ب أصابعه» حتى توضؤوا من عند آخرهم ‏ أي: 
جميعهم ‏ وكانوا نحوأ من سبعين. 

۲ - غسل الكقين ثلاناً قبل إدخالهما الإناء: روى البخاري [A]‏ ¢ ومسلم 
[ه]: من حديث عبد الله بن زيد وإنه» وقد سئل عن وضوء النبي كَلِهِ: فدعا 


ا ا ا لم يت 
بتؤر من ماء. نضا هم وضوء النبي ككله؛ فَأَكْمَاً عَلَى يَدِهِ من النَّوْرِه فغسل 
يديه ثلاث 5 أدْخَلَ يده في الإناء... 

(التور: إناء من نحاس. فأكفاً: صتٌ). 

- استعمال السواك: لِمَا رواه البخاري [۷٤۸]؛‏ و [۲۲]» وغيرهما: عن 

ا «لؤلا أن شق ق على أُمّتي لأمَرْتُهُْ نم بالسّوَاكُ 
مَعَ كل وضوء» أي: لأمرتهم أمر إيجاب» وهذا دليل الاستحباب المؤكد. 

؛ وه - المضمضة والاستنشاق باليد اليمنى» والاستنثار باليد اليسرى' 
جاء في حديث عبد الله بن زيد ونه السابق: فَتَمضْمَضٌ وَاسَْنْشَق وَاسْتَئْئر 
بثلاث فرلا أي : يعمضمض ويستنشق من غرفة واحدة» وكرر ذلك ثلاثاً. 

(استنثر ثر: أخرج الماء الذي أدخله في أنفه). 

٦‏ - تخليل اللحية الككة: روى أبو داود [14]: عن أنس ذَلِكْنه: أن النبيت كله 
كان إذا توضأ أخذ كفا من ماء» فأدخله تحت حنکه» فخلل به لحيته» وقال: 


«هكذا َمَرَني رَبِي كَيل). 
۷- مسح جميع الرأس اا كي یت د بن زيد 05د - 
ا بِيَدَيْهِ َأَْبَلَ مهما و ادس هذا بمقدم ا ثِ ذب بهما إلى قَفَاهُ 1 
رَدّهُما حَنَّى رَجَعْ م إلى المكان الذي بدأ منه. 

۸ - تخليل ما بين أصابع اليدين والرجلين بالماء: أما اليدان فبالتشبيك 
بينهماء وأما الرجلان فبخنْصِر اليد اليسرى: : يبدأ د بخنصر الرجل اليمنىء 
ويختتم بخنصر الرجل اليسرى. 

عن لقيط بن صبرة َيِه قلت: يا رسول الله أخبرني عن او كال 
«أشبغ الؤْضوءً ll‏ بين ع الأضابع وَبَالِعْ في الاستنشاق. إلا اَن تَكُونَ 
صَائماً» [رواه أبو داود: ٠٤١‏ وصځحه الترمذي: ۰۷۸۸ وغيرهما]. 


(أسبغ الوضوء: أكمله وأتمه بأركانه وسننه). 


الباب الأول 8 العبادات وملحقاتها: أحكام الطهارة دك 1١‏ 


وعن المت لمت رده قال: رأيت النبسى للد تَوَضّأ فلل أَصَابعَ رَجْلَيه 
بخنصّره. [رواه ابن ماجه: .]٤٤١‏ 

۹ - مسح الأذنين ظاهرهما وباطنهما بماء جديد غير ماء الرأس : 
[رواه الترمذي: ۰۳٠‏ وصحّحه]. 

وعند النسائى [۷4/۱]: مسح برأسه وأذنيه. باطنهما بالمسبحتين. 
وظاهرهما بإبهاميه. 

وقال عبدالله بن زيد ولإبه: رأيث النبى كل يتوضأء فأخذ ماءً لأذنيه 
خلاف الماء الذى أخذه لرأسه. [رواه الحاكم: 2101/١‏ وقال عنه الحافظ الذهبي: صحيح]. 

٠١‏ التثليث في جميع فرائض الوضوء وسننه: روى مسلم 0]: أن 

ی و : د لد 1 1 
عثمان وه قال: ألا أَرِيكُمْ وضوء رسول الله ؟ ثم توضاً ثلاثا ثلاثا. 

١‏ - تقديم اليمنى على اليسرىء في اليدين والرجلين: عن أبي 
هريرة يدنه : أن رسول الله كل قال: «إذا تَوَضَأَكمْ فَامُدُوٌوا بِمَيَامِِكُمْ) 


ام 


[رواه ابن ماحه: ۲]. 
ودل على ذلك أيضاً حديثه السابق في فرائض الوضوء. 
١‏ الدلك: وهو إمرار اليد على العضو عند غسله. 
روى أحمد في مسنده [04/4]: عن عبد الله بن زيد وَه: أن النبيت بل 
(في (المصباح): دلكت الشيء - من باب فتل - مر سته بيدك. ودلكت 
النعل بالأرض مسحتها بها. يقول: عبّر عبد الله بالقول عن الفعل). 
۳ - الموالاة: أي: غسل الأعضاء بالتتابع من غير انقطاع» بحيث يغسل 


> ير الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي = المجلد الأول 


العضو الثاني قبل أن يجففٌ الأول اتباعاً للنبئ كلك لما مر معك من أحاديث 
على ذلك. 
إطالة الغرَّة والتحجيل: والغرة: غسل جرء من مقذم الرأس» 

والتحجيل: غسل ما فوق المرفقين في اليدين» وما فوق الكعبين في الرجلين. 

قال رسول الله طللِ: «إنَّ أمَتى عور م م القَيامَة 3 عْرَأُ مُحَجَلِينَ مِنْ آنَار 
الؤْضوعِ. فمن استطاع نک أَنْ 1 د هُ فَلِيَمَعَلٌ» [رواه البخاري: ١۱۳؛‏ ومسلم: 147]. 

وفي رواية عند مسلم: «مَلَبْطِل ول 

(غْرَأَه جمع أغرّء أي: ذو غرة» وهي بياض : في الجبهة. محجّلين: من 
التحجيل» وهو بياضٌ فى اليدين والرجلين. وهذا تشبيه» لأن الأصل فى 
الغرة والتحجيل أن يكونا في جبهة المرس وفوائمهاء والمراد به هنا: النور 
الذي يسطع من المؤمنين يوم القيامة). 

6 الاعتدال بالماء دون 0 أو تقتير: فقد روى البخاري [۸]: عن 

(المد: إناء 55 00 طول حرفه (١٠سم)‏ تقريباً). 

- استقبال القبلة عند الوضوء: لأنها أشرف الجهات. 

۷ - أن لا يتكلم أثناء الوضوء: اتباعاً للرسول ككله. 

6 - التشهد عند الانتهاء من الوضوء والدعاء: يقول: «أَشْهَد اَن ل اله 
1 الله وَحْدَّهُ لا شَرِيكَ له وَأَشْهَدَ أن كيدا عَبْدَهُ ورو [رواه مسلم: كرف " 

«اللّهم اجعلني من التوّابين واجعلني من المتطهرين» [رواه الترمذي: 5ه]. 

«شيحاتكَ الله وبِحَمْدِكَ شيد أَنْ لا إل إلا نت أستغفرّك وأتوث 


إليك» [رواه النسائي في عمل اليوم والليلة» كما قال الإمام النووي في الأذكار]. 


الباب الأول « العبادات وملحقاتها: أحكام الطهارة مس ٣ا‏ 
ا اا ااا ي 
» 


ه مكروهات الوضوء : 

ويُكره في الوضوء الأمور التالية: 

١-الإسراف‏ في الماءء والتقتير فيه: لأن ذلك خلاف السّنَّة» ولعموم 
قوله تعالى: ولا 0 لاحب المسرفينَ € [الأعراف: .]”١‏ 

والإسراف: هو التجاوز عن الاعتدال المعروف والمألوف. 

روى أبو داود :4: أنه كَل قال: «إِنْهُ سَيَكُونُ في هَذِهِ الْأمّةِ قَوْمّ يَعْتَدُونَ 
في الطظَهُور وَالْدَغَاءَ) أي: يفرطون فيهما. 

والإفراط في الدعاء: أن يسأل أشياء مخصوصة وبصفة معينة. 

١‏ - تقديم اليد اليسرى على اليمنى» وتقديم الرجل اليسرى على اليمنى: 
لأن هذا على خلاف ما مر من فعله عَلِِ. 

۴ الشف ال لعذرء كبرد شديد أو حر يؤذي معه بقاء الماء 
على العضوء أو خوف نجاسة أو غبارها. 

روى البخاري [50]؛ ومسلم [۳۷]: أنه کیا تي بمنديل فلم يَمَسََهُ . 

٤‏ - ضرب الوجه بالماء: لآن ذلك ينافي تكريمه. 

ه ‏ الزيادة على ثلاث يقيناً بالغسل أو في المسح» أو النقص عنها: قال 
رسول الله يك بعدما توضأ ثلاثاً ثلاثاً: «هَكَذَا الوضُوة. فَمَنْ راد على هَذَاء أو 
نقص؛ فقد أَسَاءَ وَظَلْمَ) [رواه أبو داود: 176]. 

وقال النووي في (المجموع): إنه صحيح. ومعناه: أن من اعتقد أن 
السُنَّةَ أكثر من ثلاث أو أقلَّ منهاء فقد أساء وظلم» لأنه قد خالف السَنَّة التي 

5 الاستعانة بمن يغسل له أعضاءه من غير عذر: لأن فيه نوعاً من 
التكيّر المنافي للعبودية. 
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۷ - المبالغة في المضمضة والاستنشاق للصائم: خشية أن يسبقه الماء 
الى حلقه. فيفسل صومه. 
قال رسول الله ا : «وَبَالع فى الاستنشاق إلا أنْ 0 صَائماً) [رواه أبو داود: .]۱٤١‏ 


وتقاس المضمضة على الاستنشاق من باب أولى. 


ه توافض الوصوء : 

وينتقض الوضوء بخمسة أشياء: 

١‏ - كل ما خرج من أحد السبيلين من بول أو غائط أو دم أو ريح: قال 
تعالى: أو جك أَحَد مَنكم من ألْعَايِطٍ € [النساء: 4] أي: مكان قضاء الحاجة» وقد 
قضى حاجته من تبرز أو تبول. 

والغائط: هو المكان المنخفض» وفي مثله تقضى الحاجة غالباً وعادة. 

وروی الببخاري [ه0١]ء‏ دم [6؟77؟7]: عن أبي هريرة وين قال: قال 
رسول الله يكِ: «لا يبل الله صلا أَحَدِكُمْ إذا أحدّتَ حَتَّى يَتَوَضَّأه فقال رجل 
من أهل حضرموت: ما الحدّتٌ يا أبا هريرة؟ قال: قُسَاءٌ أو ضُرَاط. 

وقيس على ما ذكر كل خارج من القبل أو الدبرء» ولو كان طاهراً. 

۲ - النوم غير المتمكن: والتمكن: أن يكون جالساً ومقعدته ملتصقة 
بالأرض» وغير التمكن: أن يكون هناك تجاف بين مقعدته والأرض. 

قال رسول الله ليد : «مَنْ تام فَليتَوَضَأ» [رواه أبو داود: 2١7”‏ وغيره]. 

لام يي ا ب يسا ا يي با 

منه. ودل على هذا: ما رواه مسلم [00]: عن أنس ينه ) قال: أقيمت الصّلاةٌ 
ا بنجي رجا قن ڙن اج ی نام اساي م جاء فصلَى بوم 
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ع a.‏ ع ا ديو م لے ن 2 
يتوضؤون. [انظر: البخاري: ۱ «0٤‏ 060[ „ 

وواضح أنهم ناموا جالسين على هيئة التمكن, لأنهم كانوا في المسجد 
ينتظرون الصلاة» وعلى أمل أن يقطع حديثه ية فجأة ويصلي بهم. 

٣‏ زوال العقل بشكر أو إغماء أو مرص أو جنون: لأن الإنسان إذا 
انتابه شىء من ذلك كان هذا مظنة أن يخرج منه شيء من غير أن يشعرء 
وقياساً على النوم» لأنه أبلغ منه في معناه. 

٤‏ - لمس الرجل زوجته أو المرأة الأجنبية من غير حائل: فإنه ينتقض 
وضوءه ووضوءها. 

والأجنبية: هي كل امرأة يحل له الزواج بها؛ قال تعالى في بيان 
موجبات الوضوء: أو لمسم ايسآ 4 [النساء: "5] أي : لمستم» كما 5 
قراءة متواترة. 

ه ‏ مس الفرج من نفسه أو من غيره» قبلا أو دُبرا: بباطن الكف 
والأصابع من غير حائل. 


٠‏ الأمور التي يشترط لها الوضوء: 

الأمور التي يجب الوضوء من أجلها؛ هي : 

١‏ - الصلاة: قال تعالى: (يتأيا الت َامَنُوَاإِدًا متم إل لاوةه قاعلا 
وحوم 2 اك 0 لْمَرَافِيَ اسحا بر وسک ورڪ 5 الكعبين 4 [المائدة: 1]. 

وقال رسول الله كل رلا يَقَبَلٌ الله صَلاةَ َحَدِكُمْ إذا أخدث حَتَّىَ يَتَوَضَّ 
[رواه البخاري: ١٠٠؛‏ ومسلم: .]٥‏ 


وعند مسلم Yo» :[ré]‏ تَقبَلٌ صَلاةٌ بغر طهور». 
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١‏ - الطواف حول الكعبة: لأن الطواف كالصلاة تجب فيه الطهارة. 


قال رسول الله عل «الطواف حول الت ٠‏ مثل الصّلاق إل إلا أنكم َعَكَلّمُونَ 
فيه > فمن تكلم فبه قلا Ake‏ 1 بخيْر) [رواه الترمذي: ١95؛‏ والحاكم: 101/١‏ 
وصحّحه]. 

۳ - مس المصحف وحمله: 

قال تعالى: « لايم إلا الْمُطْهَرُوتَ © [الواقعة: 6]. 


وقال رسول الله ا : ولا د مب يَمَسٌَ القَرآنَ إل طاهر» [رواه الدارقطني: : ١/وه:].‏ 


٠‏ صورة كاملة لوضوء النبي ييا بفرائضه. وستنه المؤكدة: وبياز 
فضله» وفصل الصلاة بعده: 

روى البخاري في صحيحه [۲]: عن عثمان بن عفان ذَلنه: أنه دَعَا 
بِوَضُوءِء فأفرغ على يديه من إنائه فغسلهما ثلاث مرات» ثم تمضمض 
واستنشق واستنثر» ثم غسل وجهه ثلاثأء ويديه إلى المرفقين ثلاثأ» [وفي 
رواية: ثم غسل يده اليمنى ثلاثأء ثم غسل يده اليسرى ثلاثًا]» ثم مسح 
برأسه. ثم غسل كلّ رجل ثلاثأء [وفي رواية: ثم غسل رجله اليمنى ثلاثأًء 
ثم غسل رجله اليسرى ثلاثا]. اي رايت الي # جردا ندر وضوني 


هذاء وقال: مَنْ توًا َحْوَ وُضُوئِي هَذَا ثم صَلَّى كتين لا يُحَذّتْ ث فيهما 
تَفْسَهُ غَفَرَ الله لَهُ مَا تَقَدَمَ مِنْ ذَنْبه». 


م 


الدنيا). 
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المشحٌ على الخفين 


ه تعريمهما: 
الان تة حف وهما الحذااةان السائرات الك المسصتوغان من جلد: 


ه حكم المسح عليهما: 

والمسح عليهما رخصة جائزة للرجال والنساء في كل حال» في الصيف 
والشتاء» في السفر والحضّرء في الصحة والمرضء وذلك بدل غسل 
الرجلين في الوضوء. 


دولل جوز الس غليهها: 
ودليل جوازه: فعل النبي ول قال جرير بن عبد الله البعجلي طم ضيه : رَأَيْتُ 
النبىّ ا بال» ت وا ومسح م عَلَى خفيه. [رواه البخاري: SEVA‏ ومسلم: 7" ]. 


ه شروط المسح عليهما: 
ويشترط لجواز المسح عليهما خمسة شروط: 
- أن يُلبسا بعد وضوءٍ كامل: عن المغيرة بن شعبة وَنهء قال: كُنْتُ 
مع النبي يل في سفره فَأَهْوَيْتُ لأنْعَ حُفَيْه فقال: «دَعَهُما فَإنّي أَدْخَلتُهُما 
طاهِرَنَيْنِ). فمسح عليهما. [رواه البخاري: ۳٠٠؛‏ ومسلم: 5/4]. : 


ا ا اا ل لس ع شا 
۶ 


O POO‏ أي الخياطة. 
؟ - أن يكونا قويين: يمكن تتابع المشي عليهما يومأ وليلة للمقيم» 
وثلاثة أيام بلياليها للمسافر. 
جلد الميتة يطهر بالدباغ. 


ه مدة المسح عليهما: 

وملة المسح على الخفين: يوم وليلة للمقيم» وثلاثة أيام بلياليهنٌ 
السا 

روى مسلم [07]ء وغيره: : عن شُرَيّح بن هانی» قال: اتيت ت عائشة ب 
أشألّها عن المشح عَلى الحْمْين ٠‏ قَقَالَتْ: ائت ت عَلِجَا فاته أعَلمُ بهذا مِئي» گان 
ib a‏ 5 فا فقال: : جَعَلَ رَسُول الله ي كَلامَةَ َة أيّام وَلِيَالِيَهُنَ 
للْمْسَافِرِ وَيَوْماً وَلَيْلَةَ لِلْمُقِيم. 

هذا ومن بدأ المسح في الحضّر ثم سافر؛ مسح يوما وليلة» ومن بدأ 
المسح بالسفر ثم أقام؛ أتمّ مسح مقيم» لن الأصل الإإقامة. والمسح رخصه. 
فيؤخذ فيه بالأحوط. 


- متى تبدا المدة؟: 
وتبدأ مدة المسح من الحدّث بعد لبس الخفين» فإذا توضأ الصبح. 
ولبس خفيه ثم أحددّث عند طلوع الشمسء. فإن المدة تُحسب من 


الباب الأول ل العيادات وملحقاتها: أحكام الطهارة کک 500 1 


IY 


® كيمية المسح عليهما: 
أسفلهما. ويسنٌ مسح أعلاه وأسفله خطو طأ؛ بأن يضع أصابع يذه اليمنى 
مفرّقة على مقدّم رجله من الأعلى. وأصابع يده اليسرى على مؤخرة قدمه 
من الأسفلء ثم يذهب باليمنى إلى الخلف وباليسرى إلى الأمام. 

روى أبو داود [171] بإسنادٍ صحيح: عن على بن أبي طالب وه : أنه 
قال: لو كان الدَّينُ بالرأي لكان أُسفلٌ الخفٌ أولى بالمسح مِنْ أعلاه» وقد 
رأَيتُ رسول الله كل يمسحٌ على ظاهر حفيه. 
ه مبطلات المسح : 

ويُبطل المسح ثلاثة أمور: 

١‏ خلع الخفين: أو خلع أحدهماء أو انخلاعهما أو أحدهما. 

۲ - انقضاء مدة المسح: فإذا انقضت المدة وكان متوضئاأ نزعهماء وغسل 
رجليه ثم أعادهماء وإن كان غير متوضئ توضأء ثم لبسهما إن شاء. 

۳ - حدوث ما يوجب الغسل: فإذا لزمه غشلٌ خلعهما وغسل رجليه. 
لأن المسح عليهما بدل غسل الرجلين في الوضوءء لا في الغسل. 

روى الترمذي [51]؛ والنسائي ]۸/١‏ واللفظ له: عن صفوان بن 
عسّال ويه قال: كانَ رسول الله كله يَأمُرْنَا إذَا كُنَا مُسَافِرِيْنَ: أَنْ نَمْسَحَ عَلى 
خِمَافَِا وَلَا تزعها نَلَانَةَ أَيّام مِنْ غَائِطٍ وَبَوْل وَنَوْم إلا مِنْ جُنَابَة. 

وهي من موجبات العْسل كما سيأتي. 
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الجبائر والعَصَائب 


ه تعريف الجيائر والقصّائب: 
الجبائر: جمع جبيرة. وهي رباط يوضع على العضو المكسور ليجبر. 
ولما كان الإإسلام دين السحكوة راعى هذه النواحي. وشرع لها الأحكام 
التي تضمن التوفيق بين أداء العبادة والمحافظة على سلامة الإنسان. 
ه أحكام الجبائر والعصائب: 


المريض المصاب بجرح أو كسرء قد يحتاج إلى وضع رباط ودواء على 
الجرح أو الكسرء وقد لا يحتاج. 


فإن احتاج إلى وضع رباط لزمته في هذه الحالة ثلاثة أمور: 

-١‏ أن يغسل الجزء السليم من العضو المصاب. 

۲ - أن يمسح على نفس الرباط؛ أي: الجبيرة» أو العصابة» كلها. 

۳ - أن يتيمم بدل غسل الجزء المريض عند وصوله إليه بالوضوء. 

وإن لم يحتج إلى وضع رباط على العضو المكسور أو المجروح. 
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وجب عليه أن يغسل الصحيح ويتيمم عن الجريح إذا كان لا يستطيع غسل 
موضع العلة. 

ويجب إعادة التيمم لصلاة كل فرض» وإن لم يُحْدِثْ ولا يجب عليه 
غسل باقي الأعضاء. إلا إذا أحدّث. 


٠‏ دليل مشروعية المسح على الجبائر: 

دل على مشروعية المسح على الجبائر: ما رواه أبو داود [0]: عن 
جابر ويه قال: حَرَجْنَا في سَفَرِء فَأصَاب رَجُلا هنا حَجَرْ فَشَّجَهُ في رأسه» 
نم اختلّم» فَسَأَلَ أَصْحَابَهُ: هل تجدون لي رخصةً في التيمم؟ فقالوا: ما 
نجدٌ لك رخصةء وأنت تَقْدِرُ على الماء فاغتسل فماتء. فلما قدمنا على 
النبئ ب أخبر بذلك» فقال: «قَتَلُوهُ فَتَلَّهُمْ الك ألا سَألوا إذ ل يعلموا؟! فَإنَّما 
شِفَاءٌ العِيَ الشُوالُء إنما كان يكفيه أن يَتيمّم وَيَعْصِرَ ‏ أو يَعْصِبَ ‏ على 
جزجه ه خزقةء ثُمَّ يَمْسَحَ عَلَيْها. > وَيَعْسِلَ سَائِْرَ جَسَدِو). 

(العي: التحيّر في الكلام. وقيل: هو ضد البيان). 


٠‏ مدة المسح على الجبيرة والعصابة: 
ليس للمسح على الجبيرة أو العصابة مدة معينة» بل يظل يمسح عليها 
ما دام العذر موجوداًء فإذا زال العذر ‏ بأن اندمل الجرح» وانجبر الكسر - 
العضو الممسوح وما بعده من أعضاء الوضوء» مسحاً أو غسلاً حسب الواجب. 
وحكم الجبائر واحد» سواء كانت الطهارة من حدّث أصغر أو حدّث 


أكبرء إلا أنه فى الحدّث الأكبر إذا بطل المسح. وجب غسل موضع 
العصابة أو الجبيرة فقط. ولا يجب غسل سواها من البدن. 


”ا رفير 
7 


يجب على واضع الجبيرة القضاء في المواضع التالية: 
١‏ - إذا وضعها على غير طهر وتعذر نزعها. 

۲ - أو كانت في أعضاء التيمم: الوجه أو اليدين. 

۳ - إذا أخذت من الصحيح أكثر من قدر الاستمساك. 


تي نم نت 
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الغسشل وأحكامه وأنواعه‎ 


ه معياه: 
الغسل فى اللغة: سيلان الماء على الشىء. أيَّاْ كان. 


وشرغا: حريان الماء على الدن ب مخصوضة. 


ه مشروعيده: 
الغسل مشروع» سواء كان للنظافة» أم لرفع الحدّث» وسواء كان شرطا 
لعبادة أم لا. ودل على مشروعيته: الكتاب والسُنّة والإجماع. 


EH‏ واء 2م ع شار ير 


أا الكتاب: : فايات» منها: قوله تعالى: لن الله عب المَوَّبِينَ و حب 
المتطهُررح € [البقرة: ؟77] أي : المتنرّهين عن الأحداث والأقذار المادية والمعنوية. 
3 وأما السّنَة: فأحاديث» منها: ما رواه البخاري [86]؟ م :]۸4٩[‏ عن 
أبي هريرة ييه . قال: : قال رسول الله کیاد احَقَّ على كل ملم أنْ يَغْتَسِلَ في 
0 سَبْعَة سَبَْةَ أيّام ا ل ف وَحَسَىدە». وعند مسلم: ET‏ لله) . 
والمراد بالحق هنا: أنه مما لا يليقٌ بالمسلم تركه وحمله العلماء على 
غسل يوم الجمعة. وسيأتي مزيدٌ من الأدلة في مواضعها من البحث إن شاء الله. 
- وأما الإجماع: فلقد أجمع الأتمة المجتهدون على أن الغسل للنظافة 
مستحتٌ» والغسل لصحة العبادة واجب» ولا يعرف فى هذا مخالف. 
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٠‏ حكمة مشروعيته: 

للغسل حِكْمٌ كثيرة وفوائد متعددة» منها: 
١‏ حصول الثواب: 

لأن الغسل بالمعنى الشرعي عبادة» إذ فيه امتثال لأمر الشرع» وعمل 
بحكمه» وفي هذا أجر عظيم» ولذا قال إلا «الطهُورٌ شَظْرٌ الإيمان» 
اروا مسلم: ”57] أي: نصفه أو جزء منه» وهو يشمل الوضوء والغسل. 
۲ - حصول النظافة: 

فإذا اغتسل المسلم تنظف جسمه مما أصابه من قذر» أو علق به من وسخ. 
أو أفرزه من عرق. وفي هذه النظافة وقاية من الجراثيم التي تسبب الأمراض» 
وتطييب لرائحة الجسمء مما يدعو لحصول الألفة والمحبة بين الناس. 

روى البخاري [47]؛ ومسلم 41/0] واللفظ له: عن عائشة #ا: أنها قالت: 
كان الناس أهل عمل» ولم يكن لهم كُفاةٌ فكانَ يكون لهم تَفلُء فقيل لهم: 
لو اعْتَسَلكُْ يوم الْجْمْعَةِ. وفي رواية لهما: فقال رسول الله يِه «لو نک 
تَطهّرَتُمْ لِيَوْمِكُمْ هَذا». 

(كفاة: أي: من يكفونهم العمل من خدم وأجراء. تفل: رائحة كريهة). 
۳ - حصول النشاط: 

فإن الجسم يكتسب بالاغتسال حيوية ونشاطأء ويذهب عنه الفتور 


والخمول والكسل» ولا سيّما إذا كان بعد أسبابه الموجبة؛ كالجماع» على 
]يات . 


9 أقسام الغسل: 
والغسل قسماك: غسل ممروض» وغسل مندوب. 


الباب الأول « العبادات وملحقاتها: أحكام الطهارة حي ۷0 
ا ااا اا 2١‏ تام 2221 سس م ب ب |2 
٠‏ أواللة: الفسل الممروص: 
وهو الذي لا تصح العبادة المفتقرة الك طهر بدونه» إذا وحدت أسينانة: 
وأسبابه: الجنابة» والحيض» والولادة» والموت. 


١‏ الحنابة: 

أ معناها: 

الجنابة: في الأصل معناها البعد» قال تعالى: «فبصرت يه عن جنل 4 
[القصص: ]١١‏ أي : عن بعد. 

وتطلق الجنابة على المني المتدفق» كما تطلق على الجماع. 

وعليه فالجُنب هو: غير الطاهرء من إنزال أو جماع. وسُّمّي بذلك لأنه 
بالجنابة بَعْدَ عن أداء الصلاة ما دام على هذه الحالة. 

والجُنب لفظ يسعوي فيه المذكّر والمؤنث» والمفرد والجمعء فيقال 
للمذكر: جُنب» ويقال للمؤنّث: جُنب. ويقال للواحد: جُنب» ويقال 


و 


ب - آسبابها: 

وللجنابة سببان: 

- الأول: نزول المني من الرجل أو المرأة بأي سبب من الأسباب: 

سواء كان نزوله بسبب احتلام» أو ملاعبة» أو نظرء أو فكر. 

عن أم سلمة ونا قالت: جَاءَتْ آم ليم إلى رَسُول الله كي فَقَالَتْ: 
يا رسول الله إن الله لا يَسْتَحْيي مِنَ الْحَنّء فَهَلْ عَلَى المَرْأَةٍ عسل إذا اخْتَلَمَتْ؟ 
فقال رسول الله كَل: «نْعَمْ إذا رات المَاءَ» [رواه البخاري: ۲۷۸؛ ومسلم: .]٠٠١‏ 

(احتلمت: رأت في نومها أنها تجامع). 
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وروى أبو داود الدرفة 3 وغيره: عن عائشة نا قالت: سئل رسول الله ا 

عن الرجل يجد البلل ولا يذكر احتلاماً؟ فقال: «يَغْتَسِل» وعن الرجل يرى 

أنه قد احتلم ولا يجد البلل؟ فقال: : «لا غشل علَيْه فقالت أ سْلَيم: المرأة 
ترى ذلك» أعليها غسا” ؟ قال: م النُساعٌ قا الرجال» أي : نظائرهم في 
الل والطبع»› فكأنهنّ شققن ق من الرجال. 

- الثاني : الجماع ولو من غير نزول المني: 

روى البخاري [YAY]‏ ومسلم [4:"]: عن ا هريرة ره ۰ عن النبىّ عاد 
قال: «إذا جَلّسَ بين شُعبها الأرْبّعء ثم جَهَدَهاء فَقَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ العشل». وفي 
رواية مسلم: «وَإِنْ لم يُنْزل». 

(شعبها: جمع شعبة» وهي القطعة من الشيء» والمراد هنا فخذا المرأة 
وساقاها. جهدها: كدّها بحركته). 

وفي رواية عند مسلم :]٤۹[‏ عن عائشة ًا : : «وَمَس الختان الختّان فقد 
وَحَتَ جَبَ الغشل» أي : على الرجل والمرأة لاشتراكهما في السبب. 


(والختان: : موصضصع الختن» وهو عند الصبي: : الجلدة التي تغطي رأس 
الذكر. والمراد بمماسة الختانين: تحاذيهماء وهو كناية عن الجماع). 


ج - ما يحرم بها: 
ويحرم بالجنابة الأمور التالية: 
ا فرضاًء أو نفلاً: لقوله تعالى: < يناجا أَلَدنَ ءَامَنو البو 


ري سه مد ر > 


.]٤۳ کی > شلكرا 18 تمولون ولا نْبا إلا عاری سیل حى تيلوا ¢ [النساء:‎ AF 


فالمراد بالصلاة هنا مواضعهاء لأن العبور لا يكون فى الصلاةء وهو 
نهي للجُنب عن الصلاة من باب أولى. 


الباب الأول » العبادات وملحقاتها: أحكام الطهارة 


وروى مسلم [74]» وغيره: عن ابن عمر وا قال: إني سمعت 
رسول الله ل يقول: «لا تُقْبَلُ صَلَاة بِغَبْرِ طِهُورِ». 

وهو يشمل طهارة المُحدِث والجنب» ويدل على حرمة الصلاة منهما. 

۲ - المكث في المسجد والجلوس فيه: أما المرور فقط من غير مكث 
ولا تردد فلا يحرم؛ قال تعالى: 9 ولا جُمبًا ل عابر سَبِيل» أي: لا تقربوا 
الصلاة ولا موضع الصلاة - وهو المسجد ‏ إذا كنتم جنباً إلا قرب مرور 
وعبور سبيل. 

وقال رسول الله يكل «لا ا المَنجدّ لحايضء ولا لِحُنب» 
[رواه أبو داود: ”58] وهو محمول على المكث كما علمت من الآية» ولما سيأتي 
في الحيض. 

۳ - الطواف حول الكعبة فرضاً أو نفلاً: لأن الطواف بمنزلة الصلاة 
فيشترط له الطهارة كالصلاة» قال رسول الله كله «الطوّافٌ بالبَيت صلا إلا 
أن الله أحَلَّ لک فيه الكلام» فمَنْ َكل فاد إل بخيْر» [رواه الحاكم: 409/١‏ 
وقال: صحيح الإسناد]. 

٤‏ - قراءة القرآن: قال رسول الله ل «لا تَقْرَأ الْحَائْضُ ولا الجُبُتُ شيعا 
من القزآن» [رواه العرمذي: 07١‏ وغيره]. 

ملاحظة: يجوز للجنب إمرار القرآن على قلبه من غير تلفظ به» كما 
يجوز له النظر في المصحف. ويجوز له قراءة أذكار القرآن بقصد الذكرء لا 
بقصد القراءة» وذلك كأن يقول: ر ءَاننَا ن الدنيا حسستَة وف الْآيِنْرَةَ 
نة وفنا عَذَابٌ السار € [البقرة: ]۲١١‏ بقصد الدعاء. 


کر وسر ت 


وكآن يقول إذا ركت:ذابة: سحن الذى محر 1 هدا وما ڪا له مرن 4 
[الزخرف: ]1١‏ بقصد الذكر لا بقصد القراءة. 
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a 


س 


ه ‏ مس المصحف وحمله. أو مش ورقه» أو جلده» أو حمله في كيس 
أو صندوق: قال تعالى: « لايم إلا الْمُطَهَرُوتَ © [الواقعة: 04]. 


ال 0 - مم يض 
وقال َل « لا يمس الفران إلا طاهر» [رواه الدارقطني: ١/١17؛‏ ومالك في الموطأ 


مرسلاً: .]144/١‏ 
يقصد حمله بالذات» بل كان حمله تبعاً لحمل الأمتعة والثوب. وكذلك 
يجوز له حمل كتب تفسير القرآن إذا كان التفسير أكثر من القرآن» لأن فاعل 

ذلك لا يسمّى غرفاً حاملاً للقرآن. 


۲ الحيض: 


أ معتاه: 
الحيض فى اللغة: السيلان. يقال: حاض الوادي إذا سال. 


ت 


وفي الشرع: دم جبلة - أي: خلقة وطبيعة ‏ تقتضيه الطباع السليمة» 
يخرج من أقصى رحم المرأة بعد بلوغها على سبيل الصحة» في أوقات 
معلومة. 

ب - دليله: 

ودليل أن الحيض يوجب الغسل: القرآن والشئة. 

- أما القرآن: فقوله تعالى: « وسكلوتت عن المحيض فل هو أَذى فَاعَمّ لوأ 


7 200 ها شو E A E‏ ع ري سه 
النساء ىق المحيض ولا دهردوهن حون يطهرن فإذا تطهرن فَأَنوَهرَ من 0 0 
و 


َم الله € [البقرة: 777]. 
فذعی || - لاي وَإِذا أدْيَرَثْ 8 ا عنك الدم وصلي» [رواه البخاري: ۲ ومسلم: تفضا" 


الباب الأول « العبادات وملحقاتها: أحكام الطهارة < ۷۹ 


ج - سن البلوع: 

يقصد بالبلوغ السنٌ التي إذا بلغها الإنسان ‏ ذكراً أو أنثى - أصبح أهلا 
لعوجه الخطاب إليه بالتكاليف الشرعية: من صلاةٍء وصوم» وحجٌ وغيرها. 

ويُعرف البلوغ بأمور: 

- الأول: الاحتلام بخروج المني» بالنسبة للذكر والأنثى. 

الثاني: رؤية دم الحيض بالنسبة للأنثى. 

والوقت الذي يمكن أن يحصل فيه الاحتلام» أو الحيض» فيكون قد 
تحقق البلوغ» هو استكمال تسع سنين قمرية من العمر. ثم التأخر عن هذا 
الوقت أو عدم التأخر إنما يتبع طبيعة البلاد وظروف الحياة. 

- الثالث: باستكمال الخامسة عشرة من العمرء بالسنين القمرية. إذا لم 
يحصل الاحتلام أو الحيض. 

د مدة الحيض: 

وللحيض مدة دذنياء ومدة قصوى» ومدة غالبة: 

- فالمدة الدنيا: وهي أقلّ مدة الحيض؛ يوم وليلة. 

والمدة القصوى: وھ أكثر مدة الحيض؛ خمسة عشر يوما بلماليها. 

- والمدة الغالبة: ستة أيام أو سبعة. 

راق طهر بين الحيشضفين حمة عر يوفاء ولا خد لأر الطهرء ققد 
لا تحيض المرأة سة أو سين أو سین . وهذه التقادير مبناها الاستقراءء 
أي: تتبع الحوادث والوجود. وقد وجدت وقائع أثبتتها. 

فإذا رأت المرأة دما أقل من مدة الحيض - أي: أقلّ من يوم وليلة - أو 
رأت الدم بعد مدة أكثر الحيض - أي: أكثر من خمسة عشر يوماً بلياليها-, 
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اعتبر هذا الدم دم استحاضة. لا دم حيض. وقد تميّز دم الحيض عن دم 
الاستحاضة بلونه وشدته. 


- الاستحاضة: 

الدم ينقض الوضوءء ولا يوجب الغسلء ولا يوجب ترك الصلاة ولا الصوم. 

روى أبو داود ]۲۸7][« وعيره: عن فاطمة بنك أبحى ا أنها كانت 
ر نُمْتَحَاضٌ» فقال لها النبي كا «إذا كَانَ دم الحيضة فَإِنَهُ َم أن 
فإذا 535 ذلك فكي عن الصَّلَاق فإذا كان الاخَرٌ ْتَوَضْئي وَصَلَّى: فَإِنّما 
هو عزق». 

(يُعْرَفٌ: يعرفه النساء عادة. الآخَرٌُ: الذي ليست صفته كذلك. عرق: 
5 ينزف). 

وروی البخاري [YT]‏ ومسلم [۳۳۳]: عن عائشة نا قالت: حاءت فاطمة 
بنت أبي حبيش إلى النبي ب لتا رولا إني اا ا ا 


2 


عه 


فلا أطي أف دَعْ الصَّلاةَ؟ فقال رسول الله كه : : ولك إِنْما ذلك عرق وَلَيِسَ 
بالحخئضة. اذا أَقْبَنَت الحَيِضّة فا ترکی الصّلاة فإذا ذهب قَدرّها فاغسلى 


وما يحرم بالحيض: 
١‏ الصلاة: لأحاديث فاطمة بنت أبي حبيش وبا السابقة في الاستحاضة. 


؟ - قراءة القرآن» ومس المصحف» وحمله: لما مرّ أيضاً فيما يحرم 
بالجنابة رقم .)١ »٤(‏ 


الباب الأول « العبادات وملحقاتها: أحكام الطهارة NM‏ 


- المكث في المسجد لا العبور فيه: لما مرّ معك فيما يحرم بالجنابة 
رقم (۲). وممًًا يدل على أن مجرد العبور لا يحرم» بالإضافة لما سبق: 

اا ا وغيره: عن عائشة وا » قالت: قال لي رسول الله ب 
«ناوليني الحْمْرَة مِنَ المشجد» فَمُلْتُ: إِني حَائْضء فقال: «إِن حَيْضَئَكِ لَيِسَتْ 
في يَدِكُ). 

وعند النسائي [147]: عن ميمونة ونا قالت: قو م م إخدانا بالحْمْرَة إ إلى 
المشجد فَتَبْسْطها وهِي حَائض. 

(الخُمْرة: هي السجادة أو الحصير الذي يضعه المصلي ليصلي عليه 
أو يسجد). 

؛ - الطواف: ودل على ذلك ما مرّ معك فيما يحرم بالجنابة» رقم ("). 

وما رواه البخاري [۲۹۰]؛ ومسلم 15]: عن عائشة ونا قالت: خرجنا لا 
رى إلا الحجٌّ» فلمًا كنا برف جضت فدخل علي رسول الله اة وأنا أبكي. 
قال: ما لك أتينست؟» قُلْتُ: نعم قال: «إِنَّ هَذا أَمْرٌ گب الله على بّنات آدې 
فافضي ما يه : مضي الحاحٌ. غير أن لا تطوفي بالبَئت». وفي رواية «حتى تظهري». 

(لآ نرى: لاقل امنا وا س ¿ بالحج. بِسَرف: مكان قرب مكة. 
أنفست: أحضت. فاقضي: افعلي ما يفعله الحاجٌ من المناسك). 

ويحرم على الحائض زيادة على ذلك أمور أخرى» وهي: 

ه - عبور المسجد. والمرور فيه» إذا خافت تلويفه: لأنّ الدم نجس. 
ويحرم تلويث المسجد بالنجاسة وغيرها من الأقذار» فإذا أمنت التلويث 
حل لها المرور كما علمت. 

- الصوم: فلا يجوز للحائض أن تصوم فرضاً ولا نفلاً. ودليل ذلك: ما رواه 
البخاري [۲۸]؛ ومسلم :]۸١[‏ عن أبي سعيد ونه: أن رسول الله كَل قال في المرأة 
-وقد سئل عن معنى نقصان دينها -: «أَلَيِسَ إذا حَاضَّت لم صل وَلَمْ تَصّمْ؟ !». 


و ل ا ا a‏ نسم فك 
حر 


وتقضي الحائض ما فاتها من صوم الفرض بعد طهرهاء ولا تقضي 
الصلاة» وإذا طهرت - أي: انتهى حيضها ‏ وجب عليها الصوم» ولو لم تغتسل. 
روى البخاري 501]؛ ومسلم [20] واللفظ له: عن معاذة» قالت: سألت 


عائشة وء فقلت: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ 
قالت: كان يصيبنا ذلك مع رسول الله کیا فنؤمر بقضاء الصوم. ولا نؤمر 
بقضاء الصلاة. 


ولعلَ الحكمة في ذلك أن الصلاة تكثر فيشق قضاؤها بخلاف الصوم. 


الوطء: أي : الجماع» والاستمتاع والمباشرة بما بين السرة إلى 
رت لقوله تعالى: < ويسڪلوتلك عَنٍ ألْمَحِيض فل هو أذى مَاعَمَرْلُوأ سء في 
لْمَحِيِضٍ 72 اڏا طهر هاور من حي امرگ نه إن ۲ اه 


و و 


حب السَوَدبِينَ ن وبا لمتتطهريرت 4 [البقرة: ؟55] والمراد باعتزالهنّ ترك الوطء. 

وروى أبو داود [717؟]: عن عبد الله بن سعد وَلنه: أنه يساك النبيت كَكِ: ما 
يحل لي من امرأتي وهي حائض؟ قال: «لْكَّ مَا فوقَ الإِرَارِ». 

(والإزار: الغوب الذي يستر وسط الجسم وما دول» وهو ما بے بين السرة 
إلى الركبة غالباً). 

الولادة: 

الولادة. وهي وصع الحمل : 

قد تكون الولادة ولا يعقب خروج الولد دمٌّ»ء فحكمها حينئلٍ حكم 
الجنابة» لأن الولد منعقد من ماء المرأة وماء الرجل. 

ولا يختلف الحكم مهما اختلف الحمل الموضوع» أو طريقة وضعه. 


الباب الأول #”العبادات وملحقاتها: أحكام الطهارة ګنړ ۸۲ 


وإدا أعقب خروج الولد دم - وهو الغالب - شمي نفاساء وهات :تة 
أحكامٌ إليك بيانها: 

النفاس لغة: الولادة. 

وشرعا: الدم الخارج عقب الولادة. وسُمّي نفاساء لأنه يخرج عقب 
خروج النفس» ويقال للمرأة: ا 
لتقدّمه على خروج الولدء بل يعتبر دم فساد» وعلى ذلك تجب الصلاة أثناء 
الطلق ولو رأت الدم» وإذا لم تعمكن من الصلاة وجب قضاؤها. 

ج - مدة النفاس: 

وأقل مده النفاس لحظلة. وقد يمتد أيامأء وغالبه أربعون يومأ وأكثره 
ستون» فما زاد عليها فهو استحاضة. والأصل فى هذا: الاستقراء» كما علمت 
فى مدة الحيض. 

د ما رم بالنفاس: 

أجمع العلماء على أن النفاس كالحيض في جميع أحكامه. 

إذا رأت الحامل دمأء وبلغت مدته أقل مدة الحيض - وهي يومٌ وليلة - 
ولم يتجاوز أكثر مدة الحيض - وهي خمسة عشر يوما بلياليها ‏ اعتبر هذا 
الدم حيضا على الأظهر. فتدع الصلاة والصوم وكل ما يحرم على الحائض. 
أما إذا كان الدم الذي رأته أقل من مدة الحيضء أو أكثر من مدة أكثره. 
اعتبر الأقل. والزائد 1 استحاضة» وأخذ حكمه من حيث الصلاة وغيرها. 
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وقيل: الدم الذي تراه المرأة الحامل يعتبر دم استحاضة مطلقاً كيف 
كان» وليس دم حيض. لأن الحمل يسد مخرج الحيض» وهذا الغالب 
الأكثرء وحيض المرأة أثناء الحمل إن لم يكن ممتنعاً فهو نادر جذاً. 

و - مدة الحمل: 

أقلّها. وأقلّ مدة الحمل ستة أشهر أخذاً من الآيتين الكريمتين: 

- قوله تعالى: « وهه وفصلله, تشون سرا € [الأحقاف: .]٠١‏ 

- وقوله تعالى: «وفصطله. في عامين 4 [لقمان: ]١٤‏ أي : فطامه عن الرضاع. 

فإذا كانت مدة مجموع الحمل والرضاع ثلاثين شهرأء وكانت مدة الرضاع 
وحده عامين» كانت مدة الحمل ستة أشهرء وهي أقل مدته» فإذا جاءت المرأة 
بولد بعد الزواج بأقل من ستة أشهر وهو حيء لا يثبت نسبه لأبيه. 

غالبها: وغالب مدة الحمل تسعة أشهرهء أخذاً من واقع الحال» فإن 
عامة النساء يلدن بعد بدء الحمل بتسعة أشهرهء أو يزيد على ذلك أياما 
قليلة» أو ينقص. 

أكثرها: وأكثر مدة الحمل عند الشافعي رل أربع سنين» وهي مدة إن 
لم تكن ممتنعة فهي نادرة للغاية» ولكنها تقع» وقد وقعت بالفعل» وعلى 
وقوعها بنى الشافعي ياه قوله. 
:-الموت: 

إذا مات المسلم وجب على المسلمين تغسيله» وهو واجب كفائي. 
إذا قام به البعض من أقربائه أو غيرهم سقط الطلب عن الآخرين» وإذا لم 
يقم به أحد أُثِمَ الجميع. وتجب نيّة الغسل على الغاسل. 

هذا في غير الشهيد» أما الشهيد فإنه لا يغشل» وسيأتي تفصيل أحكام 
الميّت في بحث الجنائز. 


الباب الأول « العبادات وملحقاتها: أحكام الطهارة AO na‏ 


ودليل وجوت غسل المّت: ما رواه ابن عباس ا أن رَسُول الله كل قال 
ى المُخرم الذي وَقَصَبْهُ نَاقَعةُ: «اعْسِلُوةٌ بمَاء ودر [رواه البخاري: °۸ ومسلم: 5ل ). 


(وقصنّه: رمته وداست عنقه). 


ه ثانياً: الفُسل المتدوب: 

وبعبارة أخرى: الأغسال المسنونة» وهی الى تصح الصلاة بدونهاء 
ولكن الشرع ندب إليها لاعتبارات كثيرة» وإليك بيانها: 
١‏ غسل الحمعة: 

أ مشروعيته: 

يْسَنّ الغسل يوم الجمعة لمن يريد حضور الصلاة» وإن لم تجب عليه 
الجمعة: كمسافر أو امرأةٍ أو صغير» وقيل: يسن الغسل لكل أحد» حضر 
الجمعة أم لا [انظر: مشروعية الغسلء ص *7]. 

ودليل ذلك: قوله ل#: «إذًا أَرَادَ أحذكُم أن يَأتي الجْمْعَةَ فَلْيَمْتَيِل)» 
[رواه البخاري: SATY‏ ومسلم: A‏ واللفظ له]. 

والآمر هنا للندب» بدليل قوله عاد : «من تَوَضَّأ يوم | لحمعة فبها ونعة نعمت» 
ومن اعْتَسَلَ فالغشل َفُضَلٌْ» [رواه الترمذي: 4۹۷[ 

ب - وقته: 

ووقت الغسل يوم الجمعة يدخل بأذان الفجر الصادق» وتقريبه من ذهابه 
إلى الجمعة أفضل»› لأنه أبلغ في حصول المقصود من الغسل وهو تطييبس 
رائحة جسمه» وإزالة العرق والرائحة الكريهة» لأن الإسلام إِنّما سنّ غسل 
الجمعة من أجل اجتماع الناس» لثلا يتأذى بعضهم برائحة كريهة» لذلك نهى 
لنب بي عن أكل الثوم والبصل» لمن يريد حضور الصلوات فى المساجد. 
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۲ - غسل العيدين: 

أ مشروعيته: 

يسن الغسل يوم عيد الفطرء ويوم عيد الأضحى» لمن أراد أن يحضر 
الصلاة ولمن لم يحضرء لأن يوم العيد يومٌ زينة» فشن الغسل له. 

ودليله: : مارواه مالك في الموطاً [۱۷۷/۱]: أن عبد الله بن عمر و كان 
يَعْتَسِلُ يَوْمَ الفظر, قَبْلَ أن يَعْدَوَ إلى المُصَلَّى. وقيس بيوم الفطر يوم الأضحى. 

ويعضد عمل الصحابي هذا قياش غسل العيدين على غسل الجمعة» 
لأن المعنى فيهما واحد» وهو التنظف لاجتماع الناس. 

وروی ابن ماجه [00] بسند فيه ضعف: عن ابن عباس اء قال: كان 
رَسُولَ الله ل يَفْمَسِلُ يَوْمَ الفظر. وَيَوْمَ الأضْحَى. ويقوّي الحديث ما سبق 


ب وقنه: 

روقت E‏ زا سات الل ين لير الع 
۳ - غسل الكسوفين: كسوف الشمس. وخسوف القمر: 

أ مشروعيته: 


ويسَنْ الغسل لصلاة كسوف الشمس» ولصلاة خسوف القمر. 


ودليل ذلك: القياس على الجمعة؛ لأنهما في معناها من حيث مشروعية 


ب وقنه: 


ويدخل وقت الغسل للكسوفين ببدء الكسوفين» وينتهي بانجلائهما. 


الياب الأول * العبادات وملحقاتها: أحكام الطهارة حك ۸۷ 


> - غسل الاستسقاء: 

أي: لصلاة الاستسقاء. يسَن العُغسل قبل الخروج لصلاة الاستسقاء. 
قياساً على غسل الكسوفين. 
° الغسل من غسل الميت: 

ويسڻٌ لمن غسل ميا أن يغتسل. 

ودليل ذلك: قوله يك «مَنْ سل متا فَلِيَغْتَسِل» [رواه أحمد وأصحاب السنن؛ 
وحشنه العرمذي: .]۹٩۳‏ 

وصرفه عن الوجوب قوله كل «لَيْس عَلَيَكُمْ في عَشل مَييَكُمْ غشل إذا 
غسَلْتُمُوةُ) [رواه الحاكم: .]]8/١‏ 
١‏ الأغسال المتعلقة بالحجٌ: 

أ - العْسل للإحرام بالحج أو العمرة: 

ودليله: ما رواه الترمذي :]۸۳١[‏ عن زيد بن ثابت الأنصاري ذَيكْنه: أنه 
رأى النبئ كله تَجَرَّدَ لإهلاله وَاعْتَسَلْ. 

(تجرد لإهلاله: أي: نزع ثيابه لللإحرام» والإهلال: رفع الصوت بالتلبية 
عند الإحرام» ويطلق على الإحرام نفسه). 

ب - الغسل لدخول مكة: 

ودليله: أن ابن عمر ا كان لا يَفْدَّمُ مَكّةَ إلا بات بذي طَوّى حبّى 
يُصْبِحَ وَيَغْتَسِلَء ثم يدخل مكة نهارأء وكان يذكرٌ عن النبئ كَل أنه فَعَله. 
[رواه البخاري: 1574؛ ومسلم: ٠٠١۹‏ واللفظ له]. 

ج - الغسل للوقوف بعرّفة بعد الزوال: 

والأفضل أن يكون بئتمِرة قرب عرفات. 


>” 
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ودليله: أن عليّا طبه كان يغتسل يوم العيدين» ويوم الجمعة» ويوم عرفة» 
وإدا أراد أن a‏ [رواه الشافعي في مسنده. الأم: 5/ /ا١١٠].‏ 

وروى مالك في الموطأ [/55]: عن نافع: أن عبد الله بن عمر ڪيا كان 
يغتسل لإحرامه قبل أن يحرم» ولدخوله مكة. وَلِوقُوفِهِ عَشِيّةَ عَرَقَةَ. 

د - الغسل لرمي الجمار في كل يوم من أيّام التشريق الثلاثة بعد الزوال: 

لآثار وردت فى ذلك كله ولأنها مواضع اجتماع الناس» فأشبه العُسل 
لها غغسلّ الجمعة. 

(والجمار: هي المواضع التي يُرمى فيها الحصى بمئّى» وتطلق أيضا 

ه ‏ الغسل لدخول المدينة المنورة: 

إن عكر اله ذلك نابا على اانه لدحول مقن ان ف نيما ل 


ه كيفية الغسل: 
للغسل كيفية واجبة» وكيفية مسنونة: 
- الكيفية الواجبة: 
هي عبارة عن أمرين» يعبّر عنهما في الفقه بفرائض الغسل: 
الأول: النيّة عند البدء بغسل الجسمء لحديث: «إنَّما الأعمَال بِالنّيّات». 
وكيفيتها: أن يقول بقلبه ‏ وإذا تلفظ بلسانه كان أفضل -: نويت 
فرض الغسل أو نويت رفع الجنابة» أو استباحة الصلاة» أو استباحة 
مفتقّر إلى غسل. 


الباب الأول » العبادات وملحقاتها: أحكام الطهارة 


- الثاني: غسل جميع ظاهر الجسم بالماء» بشرةً وشعراء مع إيصال الماء 
إلى باطن الشعر وأصوله. 

روى البخاري [۲۳]: عن جابر وء وقد سئل عن الغسلء فقال: كان 
النبئٌ ب يأخذ ثلاثة أكفٌ. ويْفيضها على رأسه. ثُمَ يفيض على سَائِر جَسدو. 

(أكف: أي : غرفات بكفيه» كما ورد في رواية عند مسلم [۳۲۹]: «ثلاث 
حفنات». والحفنة: ملء الكفين. يفيضها: يصبها. سائر: باقي). 

وعند مسلم [۳۳۰]: عن أم سلمة ويا وقد سألث رسول الله َة عن 
الغسل» فقال: (إِنْما يَكْفِيكِ أَنْ تخثي على رَأسِكِ تلات حتَيات» ثم تُفيضينَ 
عَلَئِكِ الماء فَتَظهُرِينَ». 

(تحثي: تصبي» وأصل الحثو أو الحثي صب التراب. حثيات: غرفات). 

وروى أبو داود [4غك]ء وغيره: عن علي ڪوب قال: سمعت رسول الله مء 
يقول: «مَنْ تَرَكَ مَوْضِعَ شَعِرَةٍ مِنْ جَنَابَةِ لم يُصِبْها الماءٌ فَعَلَ الله به كذا وكذا 
من النّار» قال علي: فَمِنْ نَم عَادَيْتُْ شعري. وكان يَجُرْ شَعْرَهُ وليه أي: يحلقه. 
- الكيفية المسنونة: 

ويعبّر عنها في الفقه بسنن الغسل» وهي: 

١‏ يغسل يديه خارج إناء الماء» ثم يغسل بيساره فرجه وما على بدنه 
من قذرء ثم يدلكها بمنظف. 

روى البخاري 5:1]؛ ومسلم [۳۷]: عن ابن عباس ؤهاء قال: قالت 
فول وضعث للنبي كلل ماءً للغسل» فغسل يديه مرتين أو ثلاثأء ثم أفرغ 
على شماله» فغسل مذاکیره» ثم مسح يديه بالأرض. 

۲ - يتوضأ وضوءاً كاملاء وإن أخُر رجليه حتى نهاية الغسل فلا بأس. 

۳ - يخلل شعر رأسه بماء» ثم يغسل رأسه ثلاثاً. 
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٤‏ - يغسل شقه الأيمن ثم الأيسر. 

دل على هذه السنن: ما رواه البخاري :]۳۱١[ 0 ¢[Yé0]‏ عن عائسشة ًا : 
أن النبيّ يله كان إذا اغْتَسَلَ مِنَ الحنابة ب بدا فل بر يُه. وفي رواية عند 
مسلم: : ثم قرغ ب بيمينه على شماله. فيغسل فرجه. 

وعلل البخاري 40: عن ميمونة #: وغسل فرجه وما أصابه من الأذى. 
ثم يتوضأ كما د يَتَوَضَّأْ للصّلاة ٠‏ ثم يُدْخِلُ أصابعَةُ بِعَهُ في الماءء فَيُخَللُ بها أَصُولَ 
شرو ع يع على راه قلات طرف ہیی َم تفيل الماء على جاب ل 

ودل على استحباب البَذْءٍ بالشق لأيمن: ما رواه البخاري [3]؛ ومسلم 
(5]: عن عائشة لاء قالت: كان النبئٌ كله يُعْجِبْهُ التَيَمُمُ في تَنَعُلِهِ وَتَرَجُلِه 
وَطهُورِه وفي شاه كُلّه. 

(قرَ ل ار ير رايد طهوره: : وصوثه وغسله). 

ه - يدلك جسمه ويوالي ‏ أي: بتتابع - بين غسل الأعضاء» خروجاأ من 

س يتعهد معاطفه با لغخسل»› وذلك ان تاخز الماء فيغسا كل موضع 
من جسمه فيه انعطاف أو القواءع. كالأذنين وطيات البطن وداخل 
السيرة و انظ روان غلب على ظلثّة أن الماء لآ يعمل الها له يدنك 
E‏ 

۷ تغليث أعمال الغسل قياساً على الوضوء. 


ه مكروهات الفقسل: 
١‏ الإسراف في الماء: لما مر معك في مكروهات الوضوء» ولآنه 


الباب الأول « العبادات وملحقاتها: أحكام الطهارة وک ۹۱ 


روى البخاري [۸]؛ ومسلم [50]: عن أنس ونه» قال: كان النبئٌ كله 
يَعْتَسِل بالصّاع إلى حَمْسَةٍ اداي وَيَتَوَضَّأ بالمُدٌ. 

وروی البخاري [۹٤۲]؛‏ ومسلم [۳۲۷]: عن جابر وَينه» وقد سئل عن الغسل 
فقال: يَكْفِيكَ صاعء فقال رجلٌ: ما يكفيني! فقال جابر: کان يكفي مَنْ هُوَ 
أوفى منك شعراً وخي منك. 

(أوفى: أكثرء ويعني النبيئ كل والصاع: أربعة أمداد. والمد: يساوي 
مكعباً طول حرفه: ٩۲‏ سم). 

۲ الاغتسال في الماء الراكد: لما رواه مسلم [18]» وغيره: عن 
أبي هريرة طك : أن النبئ بك قال: «لا يَغْتَسِل أَحَدُكُمْ في الماءِ الدائم وَهُوَ 
جُنُبٌ» فقالوا: يا أبا هريرة» كيف يفعل؟ قال: يتناوله تناولاً. أي: يأخذه بيده 
أو بإناء صغير. 

وينوي الاغتراف إن كان الماء قليلاء حتى لا يصيرر مستعملا بمباشرته 
بجزء من نت أن ءا حل قليلاً من الماء من الوعاء قبل أن ينوي رفع الجنابة» 
ثم ينوي ويغسل به يدهء ثم يتناول بها الماء. 

والحكمة من هذا النهي: أن النفس تتقزز من الانتفاع بالماء المغتسل 
فيه بأي وجهء إلى جانب إضاعة الماء» بخروجه عن صلاحيته للتطهير» إن 
كان أقل من فلعين» لآنه يصبح فی جرد الاغتسال فيه» والناس في 
الغالب يحتاجون إلى الانتفاع بالماء الراكدء فلذلك نهي عن الاغتسال فيه. 
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ه يسر الاسلام: 

علمنا أن الوضوء شرط لصحة الصلاة» والطواف» ومش المصحف 
وحمل والوضوعء إنما ركوة مالعا إل أن الان كذ عدر عله سمال 
الماء: إما لفقده؛ أو بُعده. أو لمرض يمنع من استعماله. فمن يُسر الإسلام 
وسماحته أنه شرع التيمم بالتراب الطاهر عوضاً عن الوضوء أو الغسلء 
حتى لا يحرم المسلم من بركة العبادة. 


ه معنى النيمم: 

التيمم في اللغة: القصدء يقال: تيممت فلاناًء أي: قصدته. 

والتيمم في الشرع: إيصال تراب طهور للوجه واليدين بنيّة» وعلى وجه 
مخصر ص . 
ه دليل مشروعيته من الكتاب وا 7 A‏ 


5 1 50 5 5 2 کو چے ساس ساس € حك > دع ر 
اما الكتاب: فقوله تعالى: وان كُنتم مركو أو عل سفر أو جاء أحد نکم 
2101 اذ تكد الكل قن قباستت O‏ خوط 


ر € 3 27 
وَأَبريكم مده © [المائدة: 1]. 


الباب الأول # العبادات وملحقاتها: أحكام الطهارة حك ”4ه 


- وأما السُّئَّة: فقوله كل: «وَجُعِلَت لَنا الأرْضُ كلها مسجد وَجُع' 
تَرْبَتها لنا ظهُوراً إذا لم نجد المَاءَ» [رواه مسلم: .]٥۲۲‏ 


ه أسباب التيمم: 
ققد الماء ڃشا: كأن كان في سفر ولم يجد ماء. أو فقده غا 
وذلك كأن كان معه ماء» ولكنّه يحتاج إليه لشربه» قال تعالى: فلم دو 


سم 


ماء فتيممواً 4. 

والمحتاج إليه لشربه ونحوه في حكم المفقود بالنسبة للطهارة. 

۲ بعد الماء عنه: فإذا كان بمكان لا ماء فيه» وبينه وبين الماء مسافة 
فوق نصف فرسخ - أي: ما يساوي أكثر من (1,0كم) ‏ فاته يتيمم؛ ولا 
يجب عليه أن يسعى إلى الماء للمشقة. 

۳ - تعذّر استعمال الماء: إما حسّاً: وذلك كأن كان الماء قريباً منه» لكنه 
كان بقربه عدو يخاف منه. وإما شرعاً: وذلك كأن يخاف من استعمال الماء 
حدوث مرض» أو زيادته» أو ا الشفاء. ففي هذه الحالات يتيمم» ولا 
يجب عليه استعمال الماء لقوله ية في الذي شح رأسه ثم اغتسل فمات: 
«إتما كان يَكْفِيهِ أن يَتيَمّمَ وَيَْضصِبَ على جُزجه خرقة؛ ثُمَّ يَمْسَعٌ عَلَيْها 
وَيَعْسِلَ سَائِرَ جَسَده». [انظر: دليل مشروعية المسح على الجبيرة» ص .]/١‏ 

5 - البرد الشديد: الذي يخاف معه استعمال الماء» ولم يقدر على 
تسخينه» لأن عمرو بن العاص نه تيمم عن جنابة لخوف الهلاك من البرد. 
وأَقَدَه النبئٌ ككْدُ. [رواه أبو داود» وصحُحه الحاكمء وابن حبّان]. 


لكنه يفضى الصلاة فى هذه الحالة عند وجود الماء. 


a o E‏ ل ا ا 
کت 


ه شرائط التيمم: 

١‏ العلم بدخول الوقت» وإن يقع التيمم بعد دخولهء لأن الصلاة لا تجب 
إلا بدخول وقتهاء والتيمم طهارة ضعيفة لا تصح إلا بعد دخول وقت الصلاة. 

اب طالب العا بعك دغر القت 

۳ - التراب الطهور الذي له غبار» ولا دقيق ولا جص فيه يمنع وصول 
التراب إلى البشرة بخلاف الوضوءء لأنه كما قلنا طهارة ضعيفة فلا تصح 
مع النجاسة. 


كاب أن درل الفحاسة أولا. 


3 أركان النيمم : 

وأركان التيمم أأربعة» وی 

١‏ النّة: ومحلها القلب كما علمت» فيقصد في قلبه فعل التيمم» ويسن 
أن يتلفُظ بلسانه فيقول: نويت استباحة الصلاة» أو فرض الصلاة» أو نفلهاء 
ونحو ذلك ما يقصد فعله» فإذا توى استباحة الفرض جاز له قعل النواقل معه. 

۲و CEE‏ وجهه ويديه إلى المرفقين بضربتين: وذلك بان يصرب 

ويضرب بيديه ثانية على التراب» ويمسح بهما يديه إلى المرفقين. 
GE‏ بيده اليسرى يذه اليمنى. وبيده اليمنى يذه اليسرى. 

روى الدارقطني [۲۹/۱]: عن ابن عمر اء عن النبي علد قال: «التيمّمُ 
ضَرْبّتان: ضربة للوجه. وضربة لليدين إلى المرفقين». 

ويمسستوعب العضو بالمسح. فإذا كان في يذه خاتم وجب نزعه في 
الضربة الثانية»؛ حتى يصل التراب إلى موضعه. 


الباب الأول 9 العيادات وملحماتها: أحكام الطهارة ورك 
ب a r.‏ 


٤‏ - الترتيب على هذا الشكل الذي ذكرنا: لأن التيمم بدل عن الوضوء. 
والترتيب ركن في الوضوء كما علمت» فهو ركن في بدله من باب أولى. 


سنن النيمم : 

أت تسن فيةها يده فى الوضوءء من التسمية أوله» وأن يبدأ بأعلى 
الوجه» ويهدم اليد البنى اتسس هل البسرق: غا ليك وأن يمسح 
وأن يتشهّد بعده. ويدعو بالدعاء المأثور بعد الوضوء. 

روى ای داود ا4]: عن عمّار بن ياسر #ها: أنهم تمسّحوا وهم مع 
رسول الله ية بالصعيد لصلاة الفحرء فضربوا بأكفهم الصعيد» ثم مسحوا 
وجوههم مسحة واحدة. ثم عادوا فضربوا بأكفهم الصعيد مرة أخرى. 

۲ - تفريق الأصابع عند الضرب على التراب» إثارة للغبار» واستيعاب 
الوجه بضربة واحدة. وكذلك البدوة:. 

۳ - تخفيف التراب» بنفض الكفين أو النفخ فيهماء لما رواه البخاري: 
تصْنَعَ هَكَذاه فضرب بكفيه ضربة على الأرض ثم نفضهما - وفي رواية 
اخرى: ونفخ فيهما ‏ ثم مسح بهما. 


٠‏ التيمم بعد دخول الوفت: 


من توفرت فيه أسباب التيمم ليس له أن يتيمم لصلاة الفريضة إلا بعد دخول 
وقتهاء لقوله مَي: : «فأتّما رجل من ن متي ادر گنه الصَّلاة فَلِيصَلٌ» [رواه البخاري: ۳۲۸]. 


ا الي ااا اا کے عا هدهب الإمام کے © المخلت الأول 


وعند أحمل [50]: : «أَيْتَما أذرَ كني الصَّلاة تَمَسَحْتْ وَصَليِت) أي : 


فقد دلّت الروايتان على أن التيمم يكون عند إدراك الصلاة» ولا يكون 
إدراك الصلاة إلا بعد دخول وقتها. 


ه التيمم لكل فريضة: 

ولا يصلي بالتيمم إلا فرضاً واحداًء ويصلي ما شاء من السنن» وكذلك 
صلاة الجنازة» فإذا أراد أن يصلي فرضاً آخر تيمم» وإن لم يُحْدِثُ بعد 
تيممه الأول» وسواء كانت الصلاة أداءً أم قضاءً. 


و 


روى البيهقي [Y۱/1]‏ باسناد rik‏ عن ابن عمر نا“ قال: : يسيم لكل 
صَلاةٍ وَإِنْ لم يُحْدثُ. 


: التيمم بدل الغسل فريضة‎ ٠ 
يكون التيمم  عند توفر أسبابه  بدل الغسل لمن كان في حاجة إليه»‎ 
كما يكون بدل الوضوء قال تعالى: وان تم جُنُبًا ماطھروا وإ ن کہ ری‎ 
4 أو عل سفر أو جا أ حد هنكم مس القَايطٍ أو لسم ليسا فلم دوا مآ يسما‎ 
.]" [المائدة:‎ 


(الغائط: مكان قضاء الحاجة. لا مستم: لمستم). 


وروی البخاري [١۳]؛‏ ومسلم [7: عن عمران بن حصين ويا قال: 
د الله ية في سفر» فصلى بالناس» فإذا هو برجل معتزل» فقال: 
دما مَتَعَكَ أَنْ تُصَلّى؟» قال: أصابتني جنابةٌ ولا ماء. قال: «عَلَيْكَ بالصَّعِيدٍ 
َه يَحْفِيكَ». 


(والصعيد: ما صعد على وجه الأرض من التراب). 


الباب الأول « العبادات وملحقاتها: أحكام الطهارة جم اه 


ه مبطلات التيمم: 
يبطل التيمم وينقضه أمور: 
-١‏ كل ما يبطل الوضوء من النواقض التي ذكرت في الوضوء. 
*" - وجود الماء بعد فقده» لأن التيمم بدل الماءء فإذا وجد الأصل 
بطل البدل. 


روى أبو داود قفضضةة وغيره: عن أبى ذر مَلِدنه : أن رسول الله لا قال: 
95 الصَّعيدٌ الطيّبَ طَهُورٌ المُسلم. وَإِنْ لَمْ يَجِدٍ الماءَ عَشْرَ سِنين؛ فَإِذَا وَجَد 
الماءَ فَلْيْمسّه بَشَرّتهء فَإِنّ ذلك حَيْر». 


س١‎ ° 


ولو وحد الماء بعد انقضاء الصلاة فقد صخت صلاته. وَليسن 
عليه قضاؤها. 

وكذلك لو وجده بعد شروعه في الصلاة. فإنه يُتمّها وهي صحيحة . ولو 
یا یرتا ريسل انر اة آلف 

۳ - القدرة على استعمال الماء: كمن كان مريضاً فبرئ. 

٤‏ - الردة عن الإسلام والعياذ بالله تعالى: لأن التيمم للاستباحة» وهي 
منتمية مع الردة. بخلااف الوضوء والغسل. فإنهما رفع للحدث. 


؟* 3*0 


١‏ معنى الصلاة وحكمتها 
ومشروعيتها وأوقاتها. 
" الأذان والاقامة. 


" شروط صحة الصلا 6ة. 
> كيفية الصلاة. 

۵ أركان الصلاة. 

57 سئن الصلا ة . 


۷ مكروهات الصلاة 
ومبطلا تها ‏ 


۸ سجود السهو . 
4 سجدات التلذوهة. 
٠١‏ صلا ة الجماعة . 


1١‏ صلاة المسافر (القصر 
والجمع ). 


۲ صلاة الخوف . 

. صلاة الجمعهة‎ ١ 

14 صلا ة النمل . 

6 صلاة العيدين . 

11 زكاة الفغطر. 
٠_الأضحية.‏ 

۸ صلاة التراويح. 

9 صلاة الكسوف والخسوف . 
٠‏ صلا ة الااستسقاء . 

١١‏ أحكام الجنائز. 


"١‏ - تشييع الجنازة: آدابها 
وبدعها 


الباب الأول " العبادات وملحقاتها: الصلاة وملحقاتها ج>م ٠١١‏ 


55 
CE‏ 
ل 52 لغ 


معنى الصّلاة وحكمتها 
ومشروعيتها وأوقاتها 


ه معنى الصلاة: 
تطلق كلمة الصلاة في اللغة العربية على الدعاء بخيرء قال الله تعالى: 
«وصل عليه إن صَلَوتَكَ سگ بن 4 [التوبة: ]٠١‏ أي: ادع الله لهم بالمغفرة. 
أما في اصطلاح الفقهاء: فتطلق كلمة الصلاة على أقوال وأفعال 
مخصوصة» تفتتح بالتكبير وتختتم بالتسليم. شميت صلاة لأنها تشتمل 
على الدعاءء ولأنه الجزء الغالب فيهاء إطلاقاً لاسم الجزء على الكل. 


للصلاة حِكمٌ وأسرار كثيرة نلخُصها فيما يلي: 

- أولاً: أن ينتبه الإنسان إلى هويته الحقيقية» وهي أنه عبدٌ مملوك لله كك 
ثم أن يظل متذكرا لهاء بحيث كلما أنسته مشاغل الدنيا وعلاقاته بالآخرين 
هذه الحقيقة جاءت الصلاة فذگرته من جديد بأنه عبد مملوك لله يْكَ. 


2 


- ثانياً: أن يستقر في نفس الإنسان أنه لا يوجد معين ومنعم حقيقي إلا 
الله نك وإن كان يرى في الدنيا وسائط وأسباباً كثيرة يبدو في الظاهر- 


٢‏ چک الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافمى ه المجلد الأول 


أنها هي التي تعين وتنعم» ولكنٌ الحقيقة أن لله سخرها جميعاً للإنسان؛ 
فكلّما غفل الإنسان واسترسل مع الوسائط الدنيوية الظاهرة» جاءت الصلاة 
تذكره بان المسبّب هو الله» فهو وحده المعين والمنعم.ء والضار والنافع» 
والمحيي والمميت. 

- ثالثاً: أن يتخذ الإنسان منها ساعة توبة» يتوب فيها عمًّا يكون قد اقترفه 
قو الآثام» إذ الا تسْحيان معرّض في ساعات يومه وليله لكثير من المعاصي 
التي قد يشعر بها وقد لا يشعرء فتكون صلاته المتكررة بين الحين والآخر 
تطهيراً له من تلك المعاصي والأوزار. 

وقد أوضح رسول الله كل ذلك في الحديث الذي رواه مسلم [174]: عن 
جابر بن عبد الله » قال: قال رسول الله ككل «مَكَلٌ الصَّلوَات الخَمْس كَمَثَل 
تهر جار غَْرٍ عَلَى اب أَحَدِگم يكيل من كل یزم حمس مات قال: قال 
الحسن: وَمَا يقي ذَلِكَ مِنَ الذَرَنِ؟. 

(غمر: كثير المياه. الدّرن: الوسخ» والمراد هنا الدرن المعنوي وهو 
الذنوب» ويدل على ذلك رواية أبي هريرة دنه عند مسلم أيضاً :]٠۷[‏ «قَذَلِكَ 
مَتَلْ الصلوات الخَمْس يَمْحُو الله بِهِنَّ الْخَطايّا»). 

- رابعاً: أن تكون غذاء مستمراً لعقيدة الإيمان بالله تعالى في قلبه؛ فإن 
ملهيات الدنيا ووساوس الشيطان من شأنها أن تنسي الإنسان هذه العقيدة 
وإن كانت مغروسة في قلبه» فإذا استمر في نسيانه بسبب انصرافه إلى 
ضجيج الأهواء والشهوات والأصدقاء تحوّل النسيان إلى جحود وإنكار؛ 
كالشجرة التي قطع عنها الماء تذبل حيناً من الزمن» ثم يتحول الذبول إلى 
موت» وتتحول الشجرة إلى حطب يابس. ولكن المسلم إذا ما ثابر على 
الصلاة.ء كانت غذاء لإيمانه. ولم تعد الدنيا وملهياتها قادرة على إضعاف 
الإيمان في قلبه أو إماتته. 


الباب الأول 2 العبادات وملحقاتها: الصلاة وملحماتها KA‏ 1۰۲۳ 
و و و 7# 


ه تاريخ مشروعینها: 

الصلاة من العبادات القديمة في مش روعيتهاء فقد قال تعالى عن سيدنا 
إسماعيل الد < ون يمر أهله. يالصَلَرة وَاَلرَكوة وکن عند ري مرا © [مريم: ٠ه].‏ 

فقد عرفتها الحنيفية التي بُعث بها إبراهيم لاء وعرفها أتباع 
موسى يليد وقال تعالى على لسان عيسى 4 «وأوصي اة وزكر 
ما دمت حا € [مريم: .]5١‏ 

وعندما بُعث نبيّنا محمد و كان يصلي ركعتين كل صباح» ويصلي 
ركعتين كل مساءء قيل: وهما المقصودتان بقول الله تعالى خطاباً لنبيّه بي 
9وَسَيْحَ بحَمْدِ ريك لعشي وَالإبَحكَّرٍ 4 اغافر: 55]. 


ه الصلوات المكتوبة: 

وهي الصلوات المفروضة على كل مسلم مكلّف. وهي: الصبح» والظهرء 
والعصر» والمغرب» والعشاء. شرعت هذه الصلوات ليلة أسريّ برسول الله كله 
إلى بيت المقدس ثم غرج به إلى السماوات العُلى» فقد فرض الله على 
نبيّه َة وسائر المسلمين خمسين صلاة في اليوم والليلة» ثم خففها الله ل 
إلى خمس صلوات» فهي خمش في الأداء والفعل» وخمسون في الأجر. 

جاء في حديث الإسراء والمعراج الذي رواه البخاري [55]؛ ومسلم [17]: 
أن رسول الله كله قال: «كُرجَ عَنْ سَ شف بَيْتي ونا بِمَكَةَ قزل جبريل.. ثم 
َخَدَ بدي فَعَرَجَ بي إلى السّماء... فَفَرَض الله على امي خَمْسينَ ضَلَاةٌ... 
َرَاجَعْتُهُ فََالَ هي حَمْسٌ وهي خَمْسُونَ» لا يُبَدَلُ القَول لدَّيّ». 

والصحيح أن حادثة الإسراء كانت قبل هجرة النبي له إلى المدينة 
بثمانية عشر شهرا؛ وإذاً فإن الصلوات الخمس المكتوبة نسخت الركعتين 
اللتين كانتا في الصباح والمساء. 


3٠84‏ جر الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافمي « المجلد الأول 


٠‏ دليل مشروعيتها: 

ثبتت مشروعية الصلاة بآيات كثيرة من كتاب الله» وبأحاديث كثيرة من 
سْنَّةَ رسول الله تكله. 

- فمن القرآن: قوله تعالى: « مَمُبْحَنَ أنه جين تسوت وحن تضبِحُونَ © 
وله ألْحَمْدُ في السَمُومت والأرض وميا وَين تُظهرُونَ € [الروم]. 

قال ابن عباس كا: أراد بقوله: ١حِينَ‏ تُمْسُورت €: صلاة المغرب 
والعشاءء «وحِينَ تَصّبِحُونَ 4: صلاة الصبح» «وَعَشِيًا 4: صلاة العصرء وَين 

رَونَ 4: صلاة الظهر. 

وقوله تعالى: « إنَّ الصَلوةَ كانت عل المؤمزيرت كتنبا مَوْقَوسَا € [النساء: ]٠۳‏ 
أي : محتمة وموقتة بأوقات مخصوصة. 

- ومن السئة: حديث الإسراء السابق: 

وما رواه البخاري [170]؛ ومسلم [1]: عن ابن عباس ا : أن النبىّ ا 
بعث معاذاً دنه إلى اليمن» فقال: «ادْعُهُمْ إلى شهادة أن لا إل إلا الك وَأَنْي 
رَسُولُ اللي فَإِنْ هُمْ أطاعوا لِذلِكَ؛ فَأَعْلِمْهُمْ أن الله قَدٍ افتَرَض عَلَئِهِمْ حَمْسَ 
صَلَوَاتَ في کل يوم وَلِيْلَةٍ...» 

وقوله ب للأعرابي الذي سأله عمًا يجب عليه من الصلاة: «حَمْش 
صَلْوات في العِوْم وَاللَبِلَة» قال الأعرابي: هل علي غيرها؟ قال «لاء إل اَن 
تطوّع» [رواه 65 ومسلم: .]١١‏ 


ه مكاتتها في الدين: 

الصلاة أفضل العبادات البدنية على الإطلاق» فقد جاء رجل 
سباك النبىّ بيه عن أفضل الأعمال» فقال له: «الصلاة» قال: ثم مَهُ؟ قال: 
«ثم الصلاة» قال: ثم مَهُ؟ قال: «الصلاة» ثلاث مرات. [رواه ابن حئان: .]۲٠۸‏ 
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وقد ثبت فى الصحيحين: أن الصلاتين يؤديهما المسلم أداءٌ سليما 
تكونان كفارة لما بينهما من الذنوب» فعند البخاري :]٠٠١(‏ : عن أبي 
هريرة طن قال: قال رسول الله کلا: «الصّلوات الخَمْسُ ي يَمْحُو الله بها 
الْخَطَايَا». 


وعد سحام N‏ عن عثمان وه قال: قال رسول الله وَه: : «من 2 
الؤْضُوء گما أَمَرَهْ الل تَعَالى فالصّلواث المَكْتُو بات كَقَارَاتٌ لما بَيْنَهُنَّ». 

كما أن التهاون فى الصلاة تأخيراً أو تركأء من شأنه أن يؤدي بصاحبه 
إن هو استمةٍ على ذلك - إلى الكفر. إذأ الصلاة هى الغذاء الأول للايمان 

روى الإمام أعحويك [7/١؟:]:‏ عن أم أيمن وِْينا: أن رسول الله عه قال: لا 

نكي الصلاة مُتَعَمَّدةٌ فَإِنه مَنْ es‏ ت مله ذد 
وَرَسُولهِ). وروي مثله عن معاد ڪي وعنه [۲۳۸/۰]. 


0 
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ه حكم تارك الصلا ة : 
تارك الصلاة إما أن يكون قد تركها كسلا وتهاوناأء أو تركها جحوداً لهاء 
أو استخفافا بها: 
ويرت عن الإسلام» فيجب على الحاكم أن بامرة اة فإن تاب وأقام 
الصلاة فذاك. وإلا قل على أنه مرئذك. ولا يجوز خ غسله ولا تكفينه ولا 
الصلاة عليه» كما لا يجوز دفنه في مقابر المسلمين» لأنه ليس منهم. 
وأما إن تركها كسلء وهو يعتقد وجوبهاء فإنه يكلف من قبل الحاكم 
بقضائها والتوبة عن معصية الترك. فإن لم ينهض إلى قضائها وجب قتله 
سا أي: يعتبر قتله حدّا من الحدود المشروعة لعصاة المسلمين. وعقوبة 


١٠١1‏ الفمه المنهجي علخ مدهب الإمام الشافعي 8 المجلد الأول 


على تركه فريضة يقاتل عليها. ولكنه يعتبر مسلماً بعد قتله» ويعامل في 
تجهيزه ودفنه وميراثه معاملة المسلمين لأنه منهم. 


روى البخاري [0]؛ ومسلم [17]: عن ابن عمر طا أن رسول الله كل . 
ء َه <ê‏ َ َ ت e‏ 
قال: «أُمِرْت أن أقاتِل الناس حت حَنَّى يَشْهَدوا أَنْ لا إلة 1 الل وَأَنْ مُحَمّدا 
رول الله» وَيُقِيمُوا الصَّلاة وَيوْنُوا الرّكاق فَإِذَا فَعَلُوا دَلِكَ عَصَمُوا مني 
دِماءَهُمْ وَأَمْوَالَهُع إلا بحقّ الإسْلام. وَحِسَابُهُمْ عَلَى الله». 
دل الحديث على أن من أقرٌ بالشهادتين يقائل إن لم يقم الصلاة» ولكنّه 
لا يكفرء بدليل ما رواه أبو داود [140]» وغيره: عن عبادة بن الصامت وله 
قال: سمعت رسول الله كل يقول: «خَمْسُ صَلوات كُتَبَهُنَّ الله عَلَى العِبّاد 
ماود ا ا وي سوم وب كَانَ لَهُ عِنْدَ الله عَهد 
نْ يُدْخِلَهُ الحنّة ٠‏ وَمَنْ لَمْ يَأتِ به فَلَبِسَ لَهُ عِنْدَ الله عَهْدٌ إن شَاء عَذبف 
و نْ شَاءَ أَدْخَلَهُ الجَنَّة». 


فقد دل على أن تارك الصلاة لا يكفرء لأنه لو كفر لم يدخل في قوله: 
«وَإِنْ شَاء أَدْخَلَهُ الجَنَّهَ إذ الكافر لا يدخل الجنة قطعاًء فحمل على من 
تركها كسلاء جمعاً بين الأدلة. 

وروی مسلم [85]) وغيره: عن جابر ويه قال: سمعت النبيّ كد يقول: 
إن بَيْنَ الرّجُلٍ وَبَيْنَ الشرك وَالكَفْرِ ترك الصّلاة». وهو محمول على الترك 
جحوداً وإنكاراً لفرضيتهاء أو استهزاءً بها واستخفافاً بشأنها. 


ه أوقات الصلوات المفروضة: 

الصلوات الخمس» كل منها لها وقت معين.ء ذو بداية لا تصحٌ إذا قدمت 
عليهاء وذو نهاية 1 يجوز تأخيرها عنهاء قال الله تعالى: (إنَّ الصاو كانت عل 
لمزم كتنبا عَوْفوَا © [النساء: ]٠۳‏ أي : كانت فريضة محددة بأوقات مخصوصة. 
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وقد ثبت في الأحاديث الصحيحة أن جبريل ت جاء إلى النبئ بل 
بعد أن فرضت الصلوات الخمس» يعرفه أوقاتهاء ويضبط له وقت كل منها 
ابتداءً وانتهاء. [انظر: سنن أبي داود. كتاب: الصلاة» باب: ما جاء في المواقيت» رقم: ۳۹۳؛ 


والترمذي. أول كتاب الصلاة. رقم: 48]. 


والحديث الذي يجمع مواقيت الصلوات الخمس: ما رواه مسلم 4(« 
وغيره: عن أبي موسى الأشعري َه عن النبئ يل: أنه أتاه سائلٌ يسأّلَه 
عَنْ مواقيت الصلاة» فلم يَدْدّ عليه شيئاً. وفي رواية أخرى قال: «اشهَد 
مَعَنَا الصّلاة». قال: فأقام الفجر حين انْشَّقّ المَجْرُء والناس لا يكاد يعرف 
بعضهم بعضاًء ثم أمره فأقام بالظهر حين زرَالَتٍ السشّمْسُء والقائلٌ يقول: 
قَدٍ انْتَصَف النَّهارُء وهو كان أعلم منهم» ثم أمره فأقام بالعصر وَالشْمْسُ 
مُرْتَفِعَةٌ» ثم مره فأقام بالمغرب حين وَقَعَّت الشَّمْسُء ثم أمره فأقام العشاء 
حين غاب الشفق. 

ثم أخر الفجر من الخد» حتى انصرّف منها والقائلٌ يقول: قد طلعت 
الشمس أو كادّثء ثم أخّر الظهر حتى كان قريبا من وقت العصر بالأمس» 
ثم أخر العصر حتى انصرف منها والقائل يقول: قَدٍ احْمَوّت الشُمْسُء ثم 
أخر المغرب حتى كان عند سقوط الشفق» ثم أخر العشاء حتى كان ثلث 
الليل الأول» ثم أصبح» فدعا السائل فقال: «الوَقْتُ بَيْنَ هَذيْن». 

(انشق الفجر: طلع ضوءه. زالت: مالت عن وسط السماء. الشفق: 
الحمرة التي تظهر بعد غروب الشمس. سقوط الشفق: غيابه). 

وهناك أحاديث بيّنت بعض ما أجمل فيه» أو زادت عليه» كما سترى في 
تفصيل وقت كل صلاة» وإليك بيانها: 
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N 
إلى طلوع الشمس» قال‎ u يدخحل وقته بظهور الفجر الصادق»‎ 
۰ ۰ .]۲ [رواه مسلم:‎ 


الظهر: 
الزوال - حيث يظهر للشاخص عندئدذٍ ظلّ يسيدٌء يبدأ بالامتداد نحو جهة 
الشرق ‏ ويسمُونه ظل الزوال -. ويمتد وقته إلى أن يصير طول ظل الشيء 
مغله» علاوة على ظل الزوال الذي كان علامة على أول وقت الظهر. 

روى مسلم [717]: أن رسول الله عبد قال: «وَقَتُ الظهر ِذَا رَالّت الشَّة لشمس» 
وَكَانَ ظل الرَجُل گطولهء مَا لم يَحْضِر العَصْرٌ). 
العصر: 

ادد i‏ ر رع من القضر قبل أن تفرب 
الاش فقد أَدْرَكَ العَصُْرّ) [رواه البخاري: ٤٥٠؛‏ ومسلم: 108]. 

ولكن الاختيار ألا يؤخرها المصلي عن مصير ظل الشيء مثليه علاوة 
0 5 مر معك في حديث المواقيت» ولقوله َيِه «وَوَفَتُ 
العَضر مَا لم نط تضفر الشمْسش» [رواه مسلم: 777]. وهو محمول على الوقت المختار. 


ا لمغرب: 
يبتدئ وقته بغروب الشمس» ويمتد حتى يغيب الشفق الأحمر ولا يبقى 
له أثر في جهة الغرب. 


الباب الأول = العبادات وملحقاتها: الصلاة وملحقاتها 


(والشفق الأحمر: هو بقايا من آثار ضوء الشمسء يظهر في الأفق 
الشرقي عند وقت الغروب» ثم إن الظلام يطارده نحو الغروب شيئاً فشيئاً). 

فإذا أطبق الظلام وامتد إلى الأفق الغربيء وزال أثر الشفق الأحمر. 
فذلك يعني انتهاء وقت المغرب ودخول وقت العشاء. 

دل على ذلك: حديث المواقيت» مع قول رسول الله كل «وَفْتُ الْمَغْرب 
م لم يَعْب الشفق» [رواه مسلم: ؟11]. 
العشاء: 

يدخل وقته بانتهاء وقت المغرب» ويستمر إلى ظهور الفجر الصادق. 
والاختيار ألا تؤخُر عن الغلث الأول من الليل. 

والمقصود بالفجر الصادق ضياء ينتشر ممتدّأ مع الأفق الشرقي» وهو 
انعكاس لضوء الشمس تُقبل من بعيد. ثم إن هذا الضياء يعلو نحو السماء 
شيئاً فشيئاً إلى أن يتكامل بطلوع الشمس. 

ودلَّ على وقت العشاء ابتداءً وانتهاءً واختياراً: ما جاء في حديث 
المواقيت مع ما رواه مسلم [8:]» وغيره: عن أبي قتادة ؤلإيه: أنه ب قال: 
«أما إِنْهُ ليس في النؤم تمريط. إنما التفريظ على مَنْ لم يصلّ الصلاة حتَّى 
يجيءَ وقثُ الصلاة الأخرى». 

فدلٌ على أن وقت الصلاة لا يخرج إلا بدخول غيرهاء وخرج الصبح 
من هذا العموم. 

هذه هي أوقات الصلوات الخمس» ولكن ينبغي أن لا يتعمد المسلم 
تأخيرها إلى أواخر أوقاتهاء محتجّا باتساعهاء إذ ربّما تسبب عن ذلك 
إخراجها عن وقتهاء بل ربما تسبب عن هذا التهاون تركهاء وإنما يسن 
تعجيل الصلاة لأول الوقت» وقد سُثل النبئٌ كله عن أفضل الأعمال؟ فقال: 
«الصلاة على وقتها» أي: عند أول وقتها. [رواه البخاري: 5:4؛ ومسلم: .]۸١‏ 
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واعلم أن من وفع بعص صلاته فى الوقت»› وبعضها خارجه: فإنه إن 
وقع ركعة في الوقت كانت الصلاة أداء» وإِلّا كانت قضاءً. 

ودليل ذلك: ما رواه البخاري [:6ه]» ومسلم ]1۰۸]: عن بي هريره ونه : أن 
رسول الله كلد قال: «من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك 
الصبح. ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرف الشمس فقد أدرك العصر». 

وقوله كلد «من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة» [رواه البخاري: 5هه؛ 
ومسلم: .]٦٠۷‏ 


٠‏ الأوقات التي تكره فيها الصلاة: 

تكره الصلاة كراهة تحريم: 

١‏ - عند الاستواء إلا يوم الجمعة. 

١‏ - وبعد صلاة الصبح حتى ترتفع الشمس كرمح في النظر. 

۳ - وبعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس. 

ودليل ذلك: ما رواه مسلم [۸۳]: عن عقبة بن عامر وتء قال: ثلاث 
ساعات كان رسول الله ية ينهانا أن نصلي فيهن» وأن نقبر موتانا: حين تطلع 
الشمس بازغة حتى ترتفع» وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمسء 
وحين تضَيّف الشمس للغروب حتى تغرب. 

(بازغة: المراد أول ظهور قرصها. وقائم الظهيرة: أصله أن البعير يكون 
باركاً فيقوم من شدة حرٌ الأرض» فصار يكنى به عن شدة الحر. تميل: أي: 
عن وسط السماء. تضيّف: تميل مصفرة وتقرب من الغروب). 

وهذه الكراهة إن لم يكن للصلاة سبب متقدم» أو تُعمّد الدفن فيها. 

وأما إذا لم يتعمد فيها الدفن وجاء اتفاقاء أو كان للصلاة سبب متقدّم 
كسّنّةَ الوضوء وتحية المسجد وقضاء الفاثتة؛ فإنه لا كراهة في ذلك. 
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ونال على عدم الكراهة: ما رواه البخاري [07]؛ ومسلم [4]: عن 
أنس طَنهء عن النبيّ كل «من نسي صلاةً فليصلٌ إذا ذكرهاء لا كفارة لها إلا 
ذلك: (وَأَقِِ أَلصَّكوءَ إنكْرى > اله .»]٤‏ 

فقوله: «إذا ذكرها»: يدل على أن وقتها المشروع. والمطالب بصلاتها 
فيه» هو وقت الذكرء وقد يذكرها في أحد الأوقات المنهىّ عنهاء فدل على 
استثناء ذلك من النهي. 

وما رواه البخاري [7١]؛‏ ومسلم [884]: عن أم سلمة ونا : أنه كلا 5 
ركعتين بعد العصرء فسألته عن ذلك» فقال: «يا بنت أبي الس 
عن الركعتين بعد العصرء وإنه أتاني ناس مِنْ عَبْدٍ القيس» فََغَلُوني عن 
الرّكْعَتَئْن اللتين بَعْدَ الظهرء فَهُمَا هاتان». 

وقيس على القضاء ء غيره ممّا له سبب متقدّم من الصلوات. 

سی من هذا ای مطلقا حرم مک لقوله 0 «يَا جني عبد مَناف 
لا تَمْتَعُوا أحداً اف بهذا البيت وَصَلَّى أَيَةَ ساعة شاء من ليل أو نهار» 


[رواه الترمذي: 114 وأبو داود: 14]. 


ه إعادة الصلاة المكتوية وفضاوها: 
الإعادة: 

أما الإعادة فهى أن يؤدي صلاة من الصلوات المكتوبة» ثم يرى فيها 
نقصأ أو خللاً فى الآداب أو المكمّلات» فيعيدها على وجه لا يكون فيها 
ذلك النقص أو الخلل. 

وحكمها: الاستحبات. ومغال ذلك: أن يكون قد صلى الظهر منفرداً: 
ثم يدرك من يؤدي هذه الصلاة جماعة» فيسنٌ أن يعيدها معهم. والفرض 
بالنسبة له هو الصلاة الأولى» وتقع الثانية نافلة. 
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روى التعرمذي :]1١19[‏ أنه يك صلّى الصبح. > فرأى رجلين لم يصليا معه. 
فقال: «ما مَتَعَكُمَا أَنْ نْ تُصَلّا مَعَنَا؟» فققالا: : يا رسول الله إنا كنا قد صلينا في 


خم قال: «فلا تفعلاء إذا ا 58 رِحَالِكُمَا ثم تنما مسجد جَمَاعَة» 
َصَلَّيا معهم. فإتها لَكُما نَافْلَة». 

أما إذا لم يكن في الأولى خللٌ أو نقص» ولم تكن الصلاة أتمّ من 
الأولى» فلا 06 الإعادة. 
القضاء: 

وأما القضاء فهو تدارك الصلاة بعد خروج وقتهاء أى تك آل يكن م 
ما دياوو وا و 
WEES‏ 0 تركها تا أم E‏ التالي: وهو أن 
التارك لها بعذر كنسيان أو نوم لا يأثم» ولا يجب عليه المبادرة إلى قضائها 
فورأء أما التارك لها بغير عذر ‏ أي: عمداً - فيجب عليه مع حصول الإثم 
- المبادرة إلى قضائها في أول فرصة تسنح له. 

Sas as‏ ة المتروكة: قوله كَلة: : «من نام عَنْ صَلاةٍ وتيا 
َليِصَلّها | إدا إذا ذْكَرَهاء لا كَمَارَةً لها إلا ذلك» [رواه البخاري: ۷۲٥؛‏ ومسلم: 2.3184 وغيرهما]. 

فقوله: دلا كفارة لها إلا ذلك»: يدل على أنه لا بذ من قضاء الفرالض 
الفائتة» مهما كثر عددها أو بَعْدَ زمانها. 


e‏ من تجب عليه الصلاه ؟: 


تجب الصلاة على كل مسلم ذكراً أو أنغى» بالغ عاقل طاهر. 


الباب الأول © العيادات وملحقاتها: الصلاة وملحقاتها جم 11۲۳ 
ين 


فند اکن تج عاية وجرت عقات علا فى الكخرف م من فعلها 
بالإإسلام. 

ودليل ذلك: قوله تعالى: a‏ 
وو َك طم ایتک وڪ وض مم لضن © وکا كدب بيو لين © حى تتا 
القن € [المدثر]. 

(سلككم: أدخلكم وحبسكم. سقر : جهنم› يقال: سقرته المي لوحت 
حلده» وعغئّرت لونه. نخوض: نتكلّم الباطل ونفعله. اليقين: الموت. أو 
الاطلاع على الحقيقة يوم القيامة). 

ولا تجب على صبي صغير لعدم تكليفه» ولا على مجنون لعدم إدراكه» ولا 
على حائض أو نفساء لعدم صحتها منهماء لقيام المانع منها وهو الحدث فيهما. 

وإذا أسلم الكافر فإنه لا يكلف قضاء ما فاته ترغيباً له في الدين» ولقوله 
تعالى: « فل لِلَدِيِنَ كفروأ إن ينتهوأ يمر لهم ما قَدَ سلف € (الأنفال: 8]. 

إلا المرتدء فيلزمه قضاء ما فاته أيام ردته بعد إسلامه تغليظاً عليه. 

ولا يجب قضاء ما فات الحائض والنفساء من الصلاة أيام الحيض 
والنفاس. لأن في وجوب القضاء مشقة عليهما. 

وكذلك لا يجب القضاء على المجنون والمغمى عليه إذا أفاقا من 

ودليل ذلك: قوله كل: «رَفِعَ القَلَم عَنْ ثلاثَةِ: عن الصبيٌ حتى يَحْتَلِمِ 


ص َء ت سم جوهه 0 هه 2 
عن النائم حتى يَسْتَئْقَظ وعن المَجنون 2 حَنّى يَعغقل» [رواه أبو داود: ۳ وغيره]. 


(يحتلم: يبلغ). 


غ١١‏ 2 الفقه المنهجى على مذهب الإمام الشافمي ه المجلد الأول 
2 و ج ا ا يي 000 
عر 


فالحديث ورد في المجنون» وقيس عليه كل من زال عقله بسبب عذر 
فيه» وإنما وجب القضاء على النائم بالحديث الذي مر سابقاً: «من نام عن 
صَلاةٍ َو نسيَها 3 قَليِصّلهًا...». 

هذا ويیجب أن يؤمر الصبي بالصلاة بعد استكماله سین السابعة» 
ويضرب على تركها إذا بلغ عشر سنين تعويداً له على الصلاة. 

قال رسول الله : «مُرُوا الصَّبِىَ بالصّلاة إذا بلغ سَبْعَ سَنِينَ» وَإِذا بلغ 
ا فاضربوه عليئها» [رواه ابسو داود: 4€ والترمذي: °۷ ولفظه: «عَلَّمُوا الصّبيّ» وقال: 


الباب الأول « العبادات وملحقاتها: الصلاة وملحقاتها 60 ١١6‏ 
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5 الأذان: 

أما الأذان فذكرٌ مخصوص. شرعه الإسلام لللإعلام بدخول وقت الصلاة 
المفروضة» ولدعوة المسلمين إلى الاجتماع إليها. 
- حكم الأذان: 

والأذان سُنَّةَ للصلاة الحاضرة والفاتتة» سُنّةَ مؤكدة على الكفاية فى حق 
الجماعةء أما بالنسبة للمنفرد فهو سُنَّةَ عينية. وللأذان أهمية كبرى فى إظهار 
سعيرة من شعائر الإسلام. 

ودليل تشريع الأذان: القرآن والسّنّة: 

- فأما القرآن: فقوله تعالى: 5ا ووت لِلصَّلَوْةَ ين بوم الْجْمْعَةٍ سوا ل و 
لودو أل 4 [الجمعة: *]. 

5 وأما | لسنَة: فقوله يليد : «إذا > حضرّت | لصصّلاة َليُوَدْنْ 4 لک اذك 
وَلْيَؤْمَكُمْ أكْبَرِكُنْ» [رواه البخاري: ؟07١5؛‏ ومسلم: "]. 


د بذء تشريعه: 
كان تشريع الأذان في السنة الأولى للهجرة. 


١١1‏ ع- الفقه المنهجى على مذهب الإمام الشافمي « المجلد الأول 
و چ 


روى البخاري [01/ه]؛ ومسلم [۷۷]: عن ابن عمر اء قال: کان 
المُسْلمُونَ حينّ قَدِمُوا المَدينة يجتمعون فَيَتَحَيَنُونَ الصّلاةَ ليْس ينادى لهاء 
َتَكَلّمُوا يَوْماً في ذَلِكَء فقال بعضهم: اتخذوا ناقوساً مثل ناقوس النصارى. 
وقال بعضهم: بَلْ بُوقاً مثل قَرْنٍ اليهود. فقال عمر هه: ألا تَبْعَقُونَ رَجُلا 
يادي بالصّلاةٍ؟ فقال رسول الله كل: «يّا لال قُمْ تاد بالصّلاة». 

(فيتحيّنون: من الحين وهو الوقت والزمن» أي: يقدرون حينها ليأتوا 
إليها. قرن: هو البوق الذي له عنق يشبه القرن). 
- صيغة الأذان: 

وهى: الله أكبر الله أكبرء الله أكبر الله أكبرء أشهد أن لا إله إلا الل 
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمداً رسول الله أشهد أن محمداً 
رسول الله حيّ على الصلاة» حيّ على الصلاة» حيّ على الفلاح» حي على 
الفلاح, الله أكبر الله أكبرء لا إله إلا الله. 

ونضيف التفويبت في أذان الفجر: الصلاة خيرٌ من النوم» الصلاة خيرٌ من 
النوم» بعد قوله: حيّ على الفلاح الثانية. 

وقد ثبعت هذه الصيغة بالأحاديث الصحيحة» عند البخاري ومسلم وغيرهما. 
- شروط صحة الأذان: 

ويشترط لصحة الأذان الأمور التالية: 

١‏ - الإسلام: فلا يصح الأذان من كافر لعدم أهليته للعبادة. 

۲ - التمييز: فلا يصح من صب غير مميز لعدم أهليعه للعبادة أيضاًء 
وعدم ضبطه للوقت. 

 “‏ الذكورة: فلا يصح أذان المرأة للرجال» كما لا تصح إمامتها لهم. 

٤‏ - ترتيب كلمات الأذان: للاتباع في ذلكء. ولأن ترك الترتيب يوهم 
اللعب ويخل بالإعلام. 


الباب الأول ه العبادات وملحقاتها: الصلاة وملحقاتها KR‏ 11۷ 


الولاء بين كلماته: بحيث لا يقوم فاصل كبير بين الكلمة والأخرى. 

١‏ - رفع الصوت: إذا كان يؤذن لجماعةء أما إذا كان يؤذن لمنفرد فيسنٌُ 
رفع الصوت في غير مسجد وقعت فيه جماعة» أما إذا أذن لمنفرد في 
مسجد وقعت فيه جماعة فيسنٌ خفض الصوت لئلا يتوهُم السامعون دخول 
الصلاة الأخرى. 

روى البخاري [غ48ه]: أن النبىّ ا قال لأبي سعد الخدري ينه : «إني 
أَرَاكَ تحب العَتَمَ وَالبَادِيَةَ فَإِذَا كنت في عَتَمِكَ أو بَادِيتِكَ فَأَدْنْتَ للصَّلاقٍ 
ف صَوْنَكَ بالنداء انه لا يَسْمَعْ مَذَى صوت المُوَذْن جن ولا | اش e‏ 
شئء * إلا شَهِدَ لَه يو القَيَامَة». 

أما جماعة النساء : فلا يندب له الأذان. لأنه يخشى فى في رفع صوتهن 
الفتنة. ويندب لهن الإقامة. لأنها لاستنهاض الحاضرين» وليس فيها رفع 
صوت كالأذان. 

۷ دخول الوقت: لقوله ل «إذًا حَضَرَت الصّلاهٌ فَْيَوَذْنْ لَكُمْ أَحَدُكُمْ) 
[رواه البخاري: 1۲ ومسلم: 3 "]. 

ولا تحضر الصلاة إلا بدخول وقتها. ولأن الأذان للإعلام بدخول 
الوقت» فلا يصح قبله بالإجماع» إلا في الصّبح» فإنه يجوز من نصف الليل 
لما سيأتى فى سنن الأذان. 
- سنن الأذان: 

ويسنٌ للأذان الأمور العالية: 

: 2 َ 

ا يتوجه المؤذن إلى القبلة: لأنها اشرف الجهات» وهو المنقول 

سانا وخا 


۲ - أن يكون طاهراً من الحدّث الأصغر والأكبر: فيكره الأذان للمحدث» 


1۱۸ 4 الفقه المنهجى على مذهب الإمام الشافمي = المجلد الأول 
>4 ---5ب-22275 ي 


وأذان الجُنب أشدُ كراهة» قال رسول الله ككله. «كرهث أَنْ أَذْكْرَ الله كن إلا 
على طهر» أو قال: «على طهارة» [رواه أبو داود: 1۷( وغيره]. 
95 2 2 2 و 2 
٣‏ - وان يؤذن قائما: لقوله يَلكِِ: «يا بلال» قم فتاد للصّلاة». 
٤‏ - أن بلتفت بعنقه: ل بصدره» e‏ فی « حى على الصّلاة». واا 
فى «حيّ على الفلاح». 
روى البخاري ]1۰۸]: أن أبا جَحَيْفَةَ لفن ) قال: زات بلالا بوذن فَحَعَلْتُ 
أتتبّع فاه هُنَا وَهْنَا بَالأَذَان يَمِيناً وَشِمَالاً حيّ على الصلاة. حي على الفلاح. 
- أن يرتّل كلمات الأذان: وهو التأئى فيه. لأنّ الأذان إعلامٌ للغائبين» 
فكان العرتيل فيه أبلغ فى الإعلام. 
- الترجيع بالأذان: وهو أن يأتي المؤذن بالشهادتين سرّاً قبل أن يأتي 
بهما جهراء لغبوت ذلك فى حديث أبى محذورة وك الذي رواه مسلم 
۳۷۹]» وفيه: «ثم يعُودٌ فيقول: أشهد أن لا إله إلا الله». 
- التثويب فى ي أذان الصبح: وهو أن يقول بعد حى على الفلاح: 
«الصلاة خير من النوم» مرتين» لورود ذلك فى حديث أبى داود [5.0]. 
الإجابة. اا يله لعبد الله بن زيد طض یه الذي را الأذان في الثوم: : قق مع بلا 


5 


الق عَلَيْهِ ما رَأَيْتَ ودن به فإ انه أنذى م منك» [رواه أبو داود: : 4۹ وغيره]. 
(قال في (المصباح): أندى صوتاً منه: كناية عن قوته وحُسنه). 
ب أن يكون المؤذن معروفاً بين الناس بالخلق والعدالة: لأن ذلك أدعى 
لقبول خبره عن الأوقات› ولأن خبر الفاسق لا يقبل. 


٠‏ عدم التمطبط بالأذان: أي : تمذدليذده والتغني به بل يكره ذلك 


الباب الأول « العبادات وملحقاتها: الصلاة وملحقاتها ١ 5 KA.‏ 


والآخر بعذه. 

ودليل ذلك: حديث البخاري لكر ومسلم :]١97[‏ 951 بلالا ودن بليل. 
َكُنُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى تَسْمَعُوا ادان ابن ام مَكْتُوم). 

١‏ - ويسنٌ لسامع الأذان الإنصات. وأن يقول كما يقول المؤذن: 

ودليل ذلك: فى قوله وَك: «إذا متم م الثذاء تَقُولُوا مثْل مَا 
المُؤَّذْنُ) [رواه البخاري: 5 ومسلم: [AY‏ 

لكن يقول في الحيعلتين: لا حول ولا قوة إلا بالله. 

ودليل ذلك: حديث البخاري [4ىه]»؟ سكم [44*] واللفظ له: «وإذا قال: 
حى على الصلاة قال: لا حول ولا فُوَةَ إلا بالله» وإذا قال: : حيّ على القلاح. 
قال: لاا حول ولا قوّة ت إلا بالله» وجاء في آخر الحديث أن: «من قال ذلك من 
قَلْبهِ دَخَلَ الحنّة». 


ب 
8 


ويس أن يقول في التغويب: صدقت وبررت» أي: صدقت بالدعوة إلى 

الطاعة» وأنها خيرٌ من النوم» وصرت بارا. 

الدعاء والصلاة على النبي بل بعد الأذان: ويسنٌّ للمؤذن وللسامع» 
إذا انتهى المؤذن من أذانه أن يصليا على النبئ بء ويدعوا له بما ورد 
عنه كَل وحضنا عليه: 

ا ا وغييرة: ان بن رر ١‏ أنه سمع النبيّ ا 
يقول: «إذا سَمِعْتُمْ المُوَدْنَ َقُولُوا مثل ما يقو ثم صَلُوا عَلَيّ انه من صَلّى 
لي أده صلی الل بها عليه حشرا وميس ب يلةء فإنها منزلة في 
الجنةء لا تنبغي إلا لعبلر من عباد الله وأزجو أ ن أكون هُوَ فمن سَأَلَ الله لى 
الَسِيلَةَ حَلَّتْ عَلَيْهِ الشَّفَاعَةُ أي : استحقها ووجبت له. 


11 :02 الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي "= المجلد الأول 


وروى البخاري [474]» وغيره: عن جابر یه : أن رسول الله اد قال: 
«مَنْ قال حين يسمعٌ النّداء: اللهمّ رَبّ هذه الدعوة التامَّةِ والصّلاة القائمةء آت 
سيّدنا محمَّداً الوسيلة والفضيلةء وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته؛ حلت له 
شفاعتي يوم القيامة». 


(الدعوة التامة: دعوة التوحيد التى لا ينالها تغيير ولا تبديل. الفضيلة: 
المرتبة الزائدة على سائر الخلائق. مقاماً محموداً: يحمد القائم فيه. الذي 


e‏ هه هه کا عو سر 


وعدته: يقول سبحانه: عسي أن يِبِعَتَكَ ريك مَقَامَا ححَمُووًا © [الإسراء: ۷۹]). 


ويقول المؤدْن الصلاة على النبى بي والدعاء بصوت أخفض من الأذان 
ومنفصل عنه» حتى لا يتوهم أنها من ألفاظ الأذان. 


٠.‏ الافامكف: 

وأما الإقامة: فهي نفس الأذان مع ملاحظة الفوارق التالية: 

١‏ الآذان مثنى» والإقامة فرادى. ودليل ذلك: حديث انين وله عند 
البخاري [۸۰]؛ ومسلم [000: أُمِرَ لال أن يَشْفَّع الأَذَانَ وَيُوتِرَ الإقَامَةَ إلا 
الإقامَةَ - أي: لفظ «قد قامت الصلاة» ‏ فإنها تكرر مرتين. 

وصيغة الإقامة كاملة: الله أكبر الله أكبرء أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن 
خا رسول الله حى على الصلاة. حي على الفلاح» قل قامت الصلاةء قد 
قامت الصلاةء الله أكبر الله أكبرء لا إله إلا الله. 

وقد ثبت ذلك في الأحاديث الصحيحة عند البخاري ومسلم وغيرهما. 


۲ - العرسّل والتمهل في الأذان» والإسراع في الإقامةء لأن الأذان 
للغائبين» فكاكن الترتيل فبه أبلغ» والإقامة للحاضرين» فكان اللإسراع 


الباب الأول « العبادات وملحقاتها: الصلاة وملحقاتها 8 ۱۲۱ 
حك 


۳ - من كان عليه فوائت وأراد أن يقضيها أذن للأولى فقط» وأقام لكل 
صلاة. ودليل ذلك: أن النبئ ية «جَمَعَ بين المَغْرب وَالعِشَاءٍ بِمُرْدَلفَةٍ بأذان 
واحد وَإِقَامَتَيْن» [رواه مسلم: 1718]. 

5 شروط الإقامة: 

هى نفس شروط الأذان. 
- سنن الإقامة: 

وسنن الإقامة هى أيضاً سنن الأذان» ويزاد استحباب أن يكون المؤذن 
هو المقيم. 


ويسن للسامع أن يقول: أَقَامَهَا الل وَأَدَامَهًا. [رواه أبو داود: .[o۸‏ 


ه النداء للصلوات غير المفروضهة: 

الأذان والإقامة تة مؤكدة للصلوات المفروضة. أما غيرها ممًّا تسن 
فيها الجماعة كالعيدين والكسوفين والجنازة» فلا يسن فيها الأذان والإقامة؛ 
وإنما يقول فيها: الصلاة جامعة. 

روى البخاري [۰۰۲٠]؛‏ ومسلم :]9٠0[‏ عن عبد الله بن عمرو بن العاص وبا 
قال: لما الكَسَفَتِ الشَّمْسُ على عَهْدِ رسول الله بل نودي: الصَّلَاةٌ جَامِعَة. 

وقيس على صلاة الكسوف ما فى معناها من الصلوات المسنونة التى 
تشرع فيها الجماعة. 
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ه معنى الشرط: 
شرط الشيء: كل ما يتوقف عليه وجود ذلك الشيء» وهو ليس جزءاً منه. 
مثاله: النبات: لا بد لوجوده على وجه الأرض من المطرء مع العلم بأن 
المطر ليس جزءا من النبات» فالمطر إذا شرط لوجود النبات. 
ه شروط صحة الصلاة: 
والآن: ما هي شروط صحة الصلاة؟. 
تتلخص شروطها عند الإمام الشافعي إل في الأمور الأربعة التالية: 


١‏ الطهارة: 
وقد عرفت معنى الطهارة في باب الطهارة؛ وهي تنقسم إلى أنواع» لا 
بذ من توفر كل واحد منها لصحة الصلاة» وهي: 

أ - طهارة الجسم من الحدث: فالمُحدِث لا تصح صلاته» سوءً كان 
الحدّث أصغر ‏ وهو فقد الوضوء ‏ أم أكبر كالجنابة» لقول رسول الله كل فى 
الحديث الصحيح: دلا تُقْبَلُ صلاة بِعَبْر طهُور» [رواه مسلم: .]۲۲٤‏ | 

ب - طهارة البدن من النجاسة: وقد عرفت معنى النجاسة وأنواعها في 
باب الطهارة أيضا. ودليل ذلك: قوله كله في اللّذين يعذّبان في قبرهما: 


َي ء 2 و و oo”‏ - َه 
«أمَا أحَدهما فكَانَ لا يَسْتَبْرئى مِنَ البَؤل» [رواه البخاري: 516؛ ومسلم: ۲۹۲]. 
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وفي رواية: «لا يستتر». وأخرى: : «لاا يستنزه»» وكلها صحيحة» ومعناها: 
لا يتجنبه ويتحرّزٌ منه 

ومثل البول كل النجاسات المختلفة الأخرى» قال ية لفاطمة بنت أبي 
حبيش ا : «هَإِذَا أَْبَلَتِ الْحَيْضة فَائْوكي الصلاة فَإِذَا ذَهَبَ قَدْرُهَا فَاغيِلي 
عنك الد وَصَلَّى) [رواه البخاري: 577؛ ومسلم: ۳۳۳]. 

ج - طهارة الثياب من النجاسة: فلا يكفي أن يكون الجسم نقيّاً عن 
النجاسة. بل لا بد أن تكون الثياب التي يرتديها المصلي نقية أيضا عن 


ر ا ل ل 


جميع النجاسات. دليل ذلك: قول الله جَللِ : < وثيابك فطهرٌ € [المدثر: .]٤‏ 

وروی انق داود [ه>"]: عن أبي هريرة نه : أن خولة بنت تسار أتت 
النب بي فقالت: يا رسول الله إنه ليس لي إلا ثوب واحدٌ وأنا أحيض 
فيه» فكيف أصنع ؟ قال: «إذا طهُرزت فاغسليف ‏ تم صَلَي فِيْهِ» فقالت: فإن لم 
يخرج الدم؟ قال: «يكفيك ۽ غشل الد ولا َد يضر ك د أَكَدَة). 

د - طهارة المكان عن النحاسة: ويقصد بالمكان: الحيّز الذي يشغله 
المصلى بصلاته» فيدخل فى المكان ما بين موطئ قدمه إلى مكان سجوده. 
ممّا يلامس شيئاً من بدنه أثناء الصلاة» فما لا يلامس البدن لا يضر أن 
يكون نجسأء مثل المكان الذي يحاذي صدره عند الركوع والسجود. 

ودليل هذا الشرط: أمره ية بصب الماء على المكان الذي بال فيه 
الأعرابي فى المسجد [رواه البخاري: 717]» نامسا للمكان على الثوب» لن 
المكان كالغوب فى ملامسة البدن. 


العلم بدخول الوقت: 
وقد عرفت أن لكلّ صلاةٍ من الصلوات المكتوبة وقتاً معيناً» يجب أن 
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غير أنه لا يكفي أن تقع الصلاة في الوقت» بل لا بد أن يعلم المصلي 
ذلك قبل المباشرة بالصلاة» فلا تصح صلاة من لم يعلم دخول وقتها وإن 
تبيّن له بعد ذلك أنها صادفت وقتها المشروع. 

أ - كيفية معرفة دخول الوقت: 

ويعرف دخول وقت الصلاة بوسيلة من الوسائل الغلاث الآتية: 

العلم اليقيني: بأن يعتمد على دليل محسوس. كرؤية الشمس وهي 
تغرب في البحر. 

- الاجتهاد: بأن يعتمد على أدلة ظنية ذات دلالة غير مباشرة» كالظل› 
والقياس بالأعمال وطولها. 

- التقليد: إذا لم يمكن العلم اليقيني أو الاجتهاد» كجاهل بأوقات 
الصلاة ودلائلهاء فيقلّد إما العالم المعتمد على دليل محسوس » أو المجتهد 
المعتمد على الأدلة الظنية. 

ب حكم صلاة من صلى خارج الوقت: 

إذا تبيّن للمصلي أن صلاته قد وقعت قبل دخول الوقت تعتبر باطلة 
وتجب إعادتهاء سواء كان معتمداً على علم أو اجتهاد أو تقليد. 


۳ - ستر العورة: 

هذا هو ال ط الثالكث من شروط صحة الصلاةء ولا بد لمعرفة هذا 
الشرط من بيان الأمور التالية: 

أ معنى العورة: 

قك كله العورة شرها؛ كل ها عب سره أو يحرم النظر إليه. 
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ب - حدود العورة في الصلاة: 

حدودها بالنسبة للرجل: ما بين السرة والركبة» فيجب أن لا يبدو شيء 
منه في الصلاة. ا 

وحدودها بالنسبة للمرأة: كل البدن ما عدا الوجه والكمين» فيجب ألا 
يبدو شيء مما عدا ذلك في الصلاة. 

قال الله تعالى: «حُدُوا زیت عند کل مسجل € [الأعراف: .]"١‏ 

قال ابن عباس وها : المراد به الثياب في الصلاة. [مغني المحتاج:١/184].‏ 

وروى الترمذي [977] وحسّنه: عن عائشة اء قالت: قال رسول الله كَله: 
دلا تُقَبَلُ صَلَاةٌ الْحَائض إلا بخِمَار». 

(الحائض: البالغ» لأنها بلغت سنّ الحيض. الخمار: ما تغطي به المرأة 
رأسهاء وإذا وجب ستر الرأس فستر سائر البدن أولى). 

ج - حدود العورة خارج الصلاة: 

- حدود عورة الرجل: ما بين السدّة والركبة بالنسبة للرجال أيّأْ كانواء 
وبالنسبة لمحارمه من النساء. أما عند النساء الأجنبيات فما عدا الوجه 
والكفين على المعتمد. 

ودليله: ما روته أم سلمة وأباء قالت: كنت عند رسول الله بي وعنده 
ميمونة» فأقبل ابن أم مكتوم وذلك بعد أن أمرنا بالحجاب. فقال 
النبئئ بية: «احتجبا منه» فقلنا: يا رسول الله» أليس أعمى لا يبصرنا ولا 
يعرفنا؟ فقال النبئُ ككل: «أفعمياوان أنتما؟! ألستما تبصرانه ؟ !» [رواه أبو داود: 4017؛ 
والترمذي: 8/ا77» وقال: حسن صحيح]. 

أي: لا يجوز للنساء الأجنبيات أن ينظرن إلى ما عدا وجه الرجل 
الأجنبي وكفيه» فإن كان النظر بشهوة حرم بالنسبة للوجه أيضاً. 
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قال الله تعالى: «وقُل لِلمُؤْمتِ يصن مِنْ أبصرهن ويحفظن فروجَهنَ » 
[النور: .]"١‏ 

- وحدود عورة المرأة: عند النساء المسلمات ما بين سرتها وركبتها. أما 
عند النساء الكافرات» فما عدا الذي يظهر منها لضرورة القيام إلى عمل ما؛ 
كخدمة البيت ونحوه. وأما عند الرجال المحارم لها: فما بين السرة والركبة 
أي: فيجوز لها أن تبدي سائر أطراف جسمها أمامهم بشرط أمن الفتنة» وإلا 
فلا يجوز ذلك أيضاً. 


؟ ا" 


قال تعالى: ولا سی نهن إل ماظهر ينها وضرب عه a‏ 
ایت زیتتھن الا لیعوکتھے آو ءابآيهرى أو ابل بعوكتهري أو أ ر 
اکا بع وهر أو إِحْوْنِهنَ أو بن إخونهرى أو بي وهن أو نَآيِهِنَ4 (النور: .]5١‏ 

وفسّرت الزينة بمواضعها فوق السرة أو تحت الركبة. 

(بعولتهن: أزواجهن. نسائهن: النساء المسلمات). 

وأما عند الرجال الأجانب فجميعها عورة» فلا يجوز لها أن تكشف شيئا 
من بدنها أمامهم إلا لعذرء كما لا يجوز لهم أن ينظروا إليها إن كشفت شيعاً 
من ذلك» قال تعالى: <قل ومنت يحضو ِن أبتصدرهة ويحْفظوأ روجهم دل 
اک هنم 4 [النور: .]٠٠‏ 

وروى اا :]۳٣۰[‏ عن عائشة ونا قالت: لقد كان رسول 59 
يِصَلَّي الفَجْر فيش َد مَعَهُّ نسَاءً مِنَ المُؤمتات› مُتَلَفْعَاتَ في مُرُوطِهِنٌ ثم 
يَرْجِعْنَ إلى 6 مَا يَعْرِفَهُنَ أحَد. 

(متلفعات في مروطهن: مُتَلمفات بأكسيتهن» واللفاع: ثوب يجلل به 
الجسد كله). 
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د حالاات جواز كشف العورة والنظر إليها لعذر: 

١‏ عند الخطبة لأجل النكاح» فيجوز النظر إلى الوجه والكفين» 

- النظر للشهادة أو المعاملة» فيجوز النظر إلى الوجه خاصة. إذا كانت 
هناك حاجة لمعرفة تلك المرأة» ولم تعرف دون النظر إليها. 

۳ - من أجل التطبيب والمداواة» فيجوز كشف العورة والنظر إليها 
بقدر الحاجة. 

روى مسلم [00]: کی E‏ م سَلَمَةَ ا اسْتَأَدَنَتْ 
رَسُولَ الله كله فى الحجّامَة مر النبئ كله أَبَا طَيْبَةَ أ ن يَحْحْمَهًا. 

ويشترط أن يكون ذلك بوجود محرم أو زوج وألا توجد امرأة تعالجهاء 
وإذا وجد المسلم أو المسلمة لا يُعدّل إلى غيرهما. 

وهذا هو الشرط الرابع من شروط صحة الصلاة. 

والمقصود بالقبلة: الكعبة المشرفة» بمعنى أن تكون الكعبة قبالته. 

أ دليل وجوب استقبالها: 

دليل هذا الشرط صريح قول الله تعالى: « فول وَجُهك سَطرَ الْمَسَحِرٍ الحرام 
وَحَسَث e‏ 0 وجو هڪ ل [البقرة: 10°[ . 

وروی البخاري ]0۸4۷[ ¢ رمام [۳۹۷]: أنه عل قال للذي ايه كيف 
يصلي: «إذا قَمْتَ إلى الصَّلاة ةقبغ الؤْضوءًَ ب ثم اشتقبل القئلة فكبر». 

والمراد بالمسجد الحرام بالآية» وبالقبلة فى الحديث: الكعبة. 
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ب - تاريخ مشروعية استقبال القبلة: 

روى البخاري [١9؟]؟‏ ومسلم [000]: عن البراء بن عازب ا قال: كان 
رَسُولَ الله يل صَلَى نحو بَيْت المَقْدِس سِنّة عَشَرَ أؤ سَيِعَةَ عَشَرَ شَهْرأَء وكان 

هش ڪان و و 3 ور ّم > 4ه 2 5 5-5 بل i e2 < e‏ 

رسول الله ك8 يحب أن يَوَجَهَ نحو الكعبَة فأنزل الله: 9 قد رى تفلت وجهك 
فى السماء € [البقرة: 4]. فتوجه نحو الكعبة. 

وإذاً فإن تاريخ مشروعية استقبال الكعبة يبدأ فى أوائل هجرة النبئ كله 
إلى المدينة. 

ج - كيفية الاستدلال على القبلة: 

إما أن يكون المصلى قريب من الكعبة بحيث يمكنه رؤيتها إذا شاءء 
أو أن يكون بعيداً عنها بحيث لا يمكن رؤيتها: 
الأدلة الظنية» إن لم يمكنه الدليل القطعي. 


قبنز يذ ين 
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كيفية الصّلاة 


بعد معرفتنا لشروط صحة الصلاة» نتعرّف على كيفية الصلاة؛ من 
حيث: عدد ركعاتهاء وأركانهاء وسُتنهاء ومكروهاتهاء ومبطلاتهاء... 
وغيرهاء كل في مبحث مستقل. 
ه عدد ركعاتها: 

عندما فرض الله على المسلمين الصلوات المكتوبة» جاء جبريل إلى 
النبئ كلل - كما مرّ معك - يضبط للنبئ كل وقت كل منها ابتداءً وانتهاء 
ويوضّح له عدد ركعات كلّ منهاء وهي كما يلي: 

- صلاة الفحر: ركعتان» بقيامين وتشهّدٍ أخير. 

- صلاة الظهر: أربع ركعات بتشهدين» أولهما على رأس ركعتين» 
والثاني في آخر الصلاة. 

- صلاة العصر: أربع ركعات كصلاة الظهر. 

- صلاة المغرب: ثلاث ركعات بتشهدين» أولهما على رأس ركعتين» 
والغاني في آخر الصلاة. 

- صلاة العشاء: أربع ركعات مثل الظهر والعصر. 


#6 كد‎  +# 
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ه معنى الركن: 

ركن الشىء: ما كان جزءا أساسيّاً منه» كالجدار من الغرفة» فأجزاء 
الصلاة إذاً أركانها كالركوع والسجود ونحوهما. 

ولا يتكامل وجود الصلاة ولا تتوفر صحتها إِلّا بأن يتكامل فيها 
جميع أجزاتها بالشكل والترتيب الواردين عن رسول الله يل عن 
ه أركان الصلاة: 

ويتلخص عدد أركان الصلاة في ثلاثة عشر ركناً؛ نشرح كل واحد منها 
على حدة. 
١‏ النّة: 

وهي قصد الشيء مقترناً بأول أجزاء فعله» ومحلها القلب. 

ودليلها: قول النبى مكة: ا الأعمّال بالتيات» [رواه البخاري: ١؛‏ ومسلم: 1407]. 

ولا بد لصحتها أن تقعرن بتكبيرة الإحرام» بحيث يكون قلبه متنبهاً 


أثناء التلفُظ بالتكبير إلى قصد الصلاة» متذكّراً نوعها وفرضيعهاء ولا يشترط 
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۾ 


I 

- القيام مع القدرة في الصلاة المفروضة: 

دليل هذا الركن: ما رواه البخاري [033]: عن عمران بن حصين ينه 
قال: كانت بى بواسيرء فسألتُ رسول الله ب عن الصلاة؟ فقال: «صلّ قَائما 

(بواسير: مرض في مخرج الدبر). 

وإنما يعتبر الرجل قائماً إذا كان منتتصب القامة» فإذا انحنى دون عذر 
بحيث أمكن أن تلامس راحة يده ركبته؛ بطلت صلاتهء لأن ركن القيام فقد 
في جزء من صلاته. وإذا قدر المصلي على الوقوف في بعض صلاته» وعجز 
في بعضها الآخرء وقف حيث يمكنه ذلك» وجلس في سائرها. 

وخرج بقيد الصلاة المفروضة: الصلوات النافلة» فإن القيام بها مندوب 
مطلقاء فله أن يجلس فيها سواءً كان قادراً أم لا 

روى الببخاري [0050: أن النبيّ كك قال: : «من ع صلی قائماً فَهُوَ فض 
وَمَنْ صَلَى قاعداً فَلَهُ نِضفُ أَجْر القَائِم وَمَنْ صَلَى نائماً فَلَهُ ضف أَجْر 
القاعد». (والمراد بالنائم : المضطجع). 


۳ - تكبيرة الإحرام: 

دليل ذلك: ما رواه الترمذي [*]؛ وأبو داود [72]» وغيرهما: أنه ككل قال: 
«مِفْتَاحُ الصّلاةٍ الطَهُورٌ وَتَحْرِيمُهَا التَخْبيء وَتَحْلِيلُها التَسْلِيم». 

كيفيتها: لا بد من لفظة «الله أكبر». ولا تضرٌ زيادة لا تمنع الاسم؛ 
ك: الله الأكبرء أو الله الجليل أكبر. فلو زاذ كلمة ليست من صفات الله 
تعالى» كقوله: الله هو الأكبرء أو غيّر الصيغة كأن قال: أكبر لله؛ لم يصح 
التكبير. 


E‏ ااا ااا ی مزهت الإمام کے ا و الود 


دليل ذلك: ضرورة الاتباع لفعل النبئ كَل وقد كان ية ملازماً في 
تكبيرة الإحرام لهذه الصيغة. 

شروطها: يُشترط لصحة تكبيرة الإحرام مراعاة الأمور التالية: 

- أن يتلفظ بها وهو قائم» فلو نطق بها أثناء القيام إلى الصلاة لم تصح. 

أن ينطق بها حال استقبال القبلة. 

- أن تكون باللغة العربية» لكن من عجز عنها بالعربية» ولم يمكنه 
التعلّم في الوقت ترجم» وأتى بمدلول التكبير بأي لغة شاءء ووجب عليه 
التعلّم إن قدر على ذلك. 

- أن يُسمِعَ نفسه جميع حروفها إن كان صحيح السمع. 

- مصاحبتها للنيّة كما مر ذكره. 
٤‏ - قراءة الفاتحة: 

وهي ركن في كل ركعة من الصلاةء أا كان نوعها. 

دليل ذلك: عار واه البخاري [۷۳]؛ ومسلم :]٠3‏ أن النبئ كلل قال: 
دللا صَلَاةَ لِمَنْ لم د يَفْرَأ بِمَاتِحَةٍ الكتّاب». 

والبسملة آية منهاء فلا تصحٌ الفاتحة التي لم يبدأها المصلي ببسم الله 
الرحمن الرحيمء لما روى ابن خزيمة بإسنادٍ صحيح: عن أم سلمة ونا أن 
النبيّ كل عد (بسم الله الرحمن الرحيم) آية. 

شروط صحتها: ولا بد في قراءة الفاتحة من مراعاة الشروط التالية: 

أن يُسمِعَ القارئ نفسه» إذا كان معتدل السمع. 


- أن يرئّب القراءة حسب ترتيبها الوارد» مراعيا مخارج الحروف» وإبراز 
الشدّات فيها. 


الباب الأول ه الميادات وملحقاتها: الصلاة وملحقاتها tn‏ ۲۲ 
n‏ 


ألا يلحن فيها لحناً يغيّر المعنى» فإن لَحَّن لحناً لا يوَئْر على سلامة 
المعنى لم تبطل. 

أن يقرأها بالعربية» فلا تصح ترجمتهاء لأن ترجمتها ليست قرآناً. 

_ أن يقرأها المصلي وهو قائم» فلو ركع وهو لا يزال يتمّمهاء بطلت 
القراءة. ووحبت الإإعادة. 

هذا وإن عجز المصلي لعجمة ونحوها عن قراءة الفاتحة» قرأ بدلها سبع 
آيات مما يحفظ من القرآن» فإن لم يحفظ منه شيئاً ذكر الله تعالى بمقدار 
طول الفاتحة ثم ركع. 

الركوع: 

وهو شرعاً: أن ينحنى المصلّي قدر ما یمکنه من بلوغ راحتيه لركبتيه. 
هذا اقل واا أكمله فيو أن نخ حت رى ظهرة أف 

لله قزل الك الے كانه ا 
[الحج: ۷۷]. 

وقول رسول الله ككل لمن علّمه الصلاة ة: «ثُمَ ازگع ِ حَنَى نَظمَئْنَ رَاكعاً» 


[رواه البخاري: VY‏ ومسلم: /1"]. 
وفعله ية الغابت بأحاديث صحيحة أكثر من أن تحصى. 
شروطه: لا بد لصحة الركوع من التزام المصلي لما يلي: 
الانحناء بالقدر المذكور. وهو بلوع كفيه إلى ركبتيه. 


روى البخاري :]۷4٤[‏ : عن أبي حمَّيد الساعدي و ونه في صفة صلاة 
رسول الله عَلِنِ: «وَإذا ركع أَمْكَنَ يَدَ يديه من غ رَكُْبَتَيْه). 


۲٤‏ ا ا 
حر 


- ألا يقصد بانحنائه شيئاً آخر غير الركوع» فلو انحنى خوفاً من شيء. 
ثم استمر منحنياً قاصداً أن يجعله ركوعاً لم يصح ركوعه» بل يجب أن يعود 

- الطمأنينة» أي: أن يستقر فى انحنائه قدر تسبيحة» وهذا أقلها. 

ودليل ذلك: قوله َل فيما سبق: «حَتَّى تَظمَئْنَّ رَاكعأ». 

رو اجهل والطبراني وغيرهما بسنل صحيح: أن النبئ ود قال: «أَسْوَ 
صلاته؟ قال: «لا يت رَكُوعَهَا ولا سخودها». 


١ 


وروى البخاري [08]: عن حذيفة صَلينه: أنه رأى رجلا لا يتم الركوع 
والسحود» فقال: ما صَلَبْتَ وَلَوْ مُت مُت على غَيْر الفظرَة التى فَطَرَ الله 
مُحَمّداً بي عليها. 

أي: ما صليت الصلاة المطلوبة» ولو أدركك الموت على هذه الحالة كنت 
على غير الطريقة التي جاء بها رسول الله كلد وليس المراد أنه غير مسلم. 

اما اكمل الركوع فهو أن يسوي ظهره مع عنقه بشكل أفقي مستقيم غير 
مقوس» وأن ينصب ساقيه» وأن يمسك ركبتيه بيديه مفرّقاً بين أصابعهماء 
ويستقر قائلا: «سبحان ربى العظيم» ثلاث مرات. 

وروی مسلم [70] وغيره: عن حذيفة وله قال: صِلَّيتُ مع النبئ كله 
دات ليلة... وفيه: ثم ركع» فجعل يقول: «مسبحان ربى العظيم»» ثم سجد 
فقال: «سبحان ربى الأعلى». 

وروی التردمذي [۲۹۱]¢ وأبو داود [تدح]ء وعيرهما: عن عبد الله بن 
ربي العظيم. لات مَرّات» تم ركوعه. وَذْلِكَ ادناه أي : أقل الكمال والتمام. 


الباب الأول « العبادات وملحقاتها: الصلاة وملحقاتها Ka‏ 


جاء في حديث أبي ححُميدٍ السابق: «نُمّ هَصَرٌّ ظَهْرَهُ أي: أماله وثناه إلى 
الأرض 
٦‏ - الاعتدال بعد الركوع: 

وهو وقوف يفصل الركوع عن السجود. 

دليله: ما رواه مسلم [444]: عن عائشة وينا: أتها ات صلاة 
النبي اي و » فقالت: فكان إذا رَفْعَ رَأْسَهُ مِنَ الرّكُوع لَمْ يَسْجُدْ حٌى يَسْتّو 
قائماً. 


وقال كل لرجل أساء صلاته» فكان يعذّمه كيفيتها: : «ثمّ ارفْعْ حَنََى تَعْتَدِلَ 
قائماً» [رواه البخاري: ٤۷۲؛‏ ومسلم: ۳۹۷]. 

شروطه: يشترط لصحة الاعتدال ما يلي: 

_ آل يقصد بالاعتدال من الركوع ا او غير العبادة. 

- أن يطمئنّ في اعتداله هلد تسسحة 

ألا يطيلَ الوقوف فيه تطويلاً فاحشاًء بأن يزيد على مذدَّةٍ قراءة الفاتحةء 
لأنه ركن قصيرء لا يجوز تطويله. 
۷- السحود مرتين كل ركعة: 

وتعريفه شرعاً: مباشرة جبهة المصلي موضع سجوده. 

دليله: قول الله كِنَنَ: «اركعوا واسجدوا» [الحج: ۷۷]. 

وقوله 5ة للرجل الذي أساء صلاته م «... ثم اشد 


ص- 


2 7 سَاجداء ثم ارْفْعْ حَنَّى تَطمَئِنٌ جَايِساًء ثم سْحُد حَنَّى تَظْمَرًَ 


ساحد > دا [انظر: دليل الركوع والاعتدال]. 


0351 چک الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي ه المجلد الأول 
, س سا ج ا ار ا ا کے ا ا د 0 


شروطه: يشترط لصحة السجود مراعاة الأمور التالية: 

- كشف الجبهة عند ملامستها الأرض. 
«أماث أن أشخد على س ية أَعْظم: عَلَى الجَبْهة - وَأَشَارَ بِيَدِهِ عَلَى أَنْفِهِ ‏ 
وَاليَدَيْن وال كْبَتَيْن وَأَظْرَاف القَدَمَيْن)» [رواه البخاري: 4/الا؛ ومسلم: .]44٠‏ 

ولكن لأ بحن أن كفت م هالعا ل" الجهة: 

- أن ترتفع أسافله على أعاليه» ما أمكن ذلكء اتباعاً لفعله بل 

ا السجوة فيا آخر ره کو وه 

أن يتحامل بجبهته على الأرض تحاملا بيّنأء بحيث لو كان تحتها 
قطر“ أو نحوه لانكبس وظهر أثر السجود فيه. 

- أن يطمئن فى السجود على هذه الحال بمقدار تسبيحة على الأقل. 

وأكمل السجود أن يكبّر لهويّه. ويضع ركبعيه» ثم يديه» ثم جبهته وأنفه» 
ويضع يديه حذو منكبيه» وينشر أصابعه مضمومة للقبلة» ويفرّق بطنه عن 
فخليه. ومرفقيه عن الأرض وعن جنبيه» ويقول: «سبحان ربى الأعلى» ثلاثا. 

روى البخاري [۷۷۰]؛ ومسلم [40]: من حديث أبي هريرة ونه في صفة 
صلاته وَل «ثم يقول: الله أكبرء حينَ يهوي سادا 

وعند مسلم 1؛4:]: عن البراء ونين ) قال: قال رسول الله علد : «إذا سَحَدتَ 
فَضَعْ كَفِْكَ وَارْفُعْ مز فْقَئِكَ). 

وروى البخاري [۳۸۳]؛ ومسلم [450]: عن عبد الله بن مالك بن بُحينة ليه : 
أن النبيّ كل كان إذا صلى ب فرج بَيْنَ يَديْهِ حَتى يَبْدو بَيَاض إبْطَيْهِ. 


الباب الأول 8« العبادات وملحقاتها: الصلاة وملحقاتها ركم ۷٣ا‏ 


وعند ابي داود [٤۷۳]؛‏ ا [۲۷۰]: عن بي خميل ونه : : ونحّى يديه 
عن جنبيه. ووضع كيه عد منكبيه. 

وروی انو داود [۷۳۰]: عن أبي حميد وان في صفة صلاة و الله يكن 
قال: إذا سَجَدَ فَرّحَ بَيْنَ فَخِذَيْه غَيْرَ حَامِل بَظْئَهُ عَلَى شَيء مِنْ فخذ 0 

وعند أبي داود [447]؛ والترمذي [52]» وغيرهما: «وإذا سجد فقال في 
سحوده: سبحان رد بي الأعلى. ثلاث مرات» فقد تم سحوده» وذلك أدناه» أي : 
أقل الكمال في السجود. 

وتخالِفُ المرأةُ الرجل في بعض ما سبقء فتضمٌ بعضّها إلى بعض 
أثناء السجود. 

روى البيهقي 00/+: أنه ب مرّ على امرأتين تصلّيان» فقال: «إذًا سَجَدْتُما 
نَضُْمَا بض اللّخم إلى الأْضء فَإِنَّ المَرْأَ ليث في ذلك كالرّجل». 


- الجلوس بين السجدتين: 
ويجب أن يكون ذلك في كل ركعة. 
دليل ذلك: قوله بيه في الحديث السابق ذكره: «... ثم ازع حَتَّى طمن 
جالسا». [انظر: دليل السجود]. 
شروطه: يشترط لصحته مراعاة الأمور التالية: 
- أن يقصد بجلوسه العبادة» ولا يحمله عليه شيء آخر كخوف ونحوه. 
ألا يطوّله تطويلاً فاحشاً بحيث يزيد عن مدة أقل التشهّد. 
- الطمأنينة بمقدار تسبيحة على الأقل. 
الحلوس الأخير: 
ويقصد به الجلوس الذي يكون في آخر ركعة من ركعات الصلاة بحيث 
يعقبه السلام. 


١‏ - الفقه المنهجى على مذهب الإمام الشافمي 8 المجلد الأول 
٠‏ التشهد فى الجلوس الأخير: 

لما رواه البخاري |0۸۰7[ ¢ ومسلم [°۲]«¢ وغيرهما: عن ابن مسعود ونه ) 
قال: كنا إذا صلينا مع النبئ ية قلنا ‏ وعند البيهقى [۳۸/۲١]؛‏ والدارقطني 
:كنا نقول قبل أن يُفْرَضَ علينا العشهد _: السلام على الله قبل عباده» 
النبي ككل أقبل علينا بوجهه. فقال: «إِنّ الله هُوَ السَّلَامُ فَإِذَا جَلْسَ أَحَدَكُمْ في 
الصّلاة فليقل: التحّات...». 


(هو السلام: أي: هو اسم من أسماء الله تعالی» فیل: معنأه: سلامته مما 
يلحق الخلق من العيب والفناء. النهاية فى غريب الحديث والأثر). 

وأقلَهُ: «التحيات لله السلام عليك أيها النبُ ورحمة الله وبركاته» سلام 
علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا اله إلا الله وأشهد أن جما 
رسول الله». 

وورد فى صيغته روايات عدة كلها صحيحة» وصيغته الكاملة المفضّلة 
لدى الشافعي طَبين: ما رواه مسلم [00؛]» وعيره: عن ابن عباس ڪا : أنه قال: 
كان رسول الله ية يعلّمنا التَشِهُّدَ كما يعلّمنا السورة من القرآن» فكان يقول: 
«التحياث المباركاث» الصلواث الطيّباث للد السلامٌ علِيكَ أيها النبنُ ورحمة 
لله وبركائه. الكَلامُ علينا وعلى عباد الله الصالحين» أشهدٌ أن لا إله إلا الل 
وأشهد 3 مدا سول الله». 

ينبغى فى قراءة التشهد مراعاة ما يلى: 

- أن يُسمِعَ نفسه إذا كان سمعه معتدلا. 

- موالاة القراءة» فلو فصّلها بقماصل سكوت طويل أو ذكر آخر» بطلت» 


ووجب أن يعيد. 


الباب الأول « العبادات وملحقاتها: الصلاة وملحقاتها کاش ١١١5١‏ 
س لل © لما 


- أن يقرأ التشيدَ وهو قاعد. إلا أن يكون مغعدؤراء فتجوز قراءته على 
الكيفية الممكنة. 

- أن يكون باللغة العربية» فإن عجز بالعربية ترجم» وأتى به بأي لغة 
شاء» ووجب عليه التعلّم. 

- مراعاة المخارج والشدّات» فلو غير مخرج حرف» أو تساهل 
فی تشدليدةء أو لَحَنَ فى كلمة واستلزم ذلك تغير المعنى» بطل التشهد. 
ووجبت الإعادة. 


- ترتيب كلماته حسب النصّ الوارد. 


١‏ الصلاة على النبئ بي بعد التشهد الأخير: 
أي: بعد إتمام صيغة التشهد السابق ذكرهاء وقبل السلام. 


2ه ےہ ل مير رسا لا ساس صل © سلس 


دليلها: قوله تعالى: ‏ إن الله وملتحكده, يصون على التي کا لذ ءامنواً 
OTE EE a EES‏ 7[ . 


وقد أجمع العلماء على أنها لا تجب في غير الصلاة» فتعين وجوبها 
فيهاء وقد أخرج ابن حبّّان [6اه]» والحاكم ]1۸/1[ وصححه: عن ابن 
مسعود ونه في السؤال عن كيفية الصلاة عليه يل كيف نصلى عليك إذا 
نحن صلينا عليك في صلاتنا؟ فقال: «قولوا...» 

وهذا يعيّن أن محل الصلاة عليه ية الصلاة. 

والمناسب لها آخر الصلاة. فوجبت في الجلوس الأخير بعد التشهد. 


وما رواه s[Tévo] E‏ 9 37 [41غ6١]»‏ وغيرهماء متك : 
و 


أنه مء قال: دإ صَلَى حدم فَلْمَئْدَأُ يتحُميد بتحميد رَه وَالَّنَاءِ عَلَيْه م يُصَلَى 
على النبيّ يد 0 ثم يدعو 0 بما ا 


E‏ 6 الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعمي 8« المجلد الأول 
حر 


وأقل صيغ الصلاة على النبي كهِ: اللهمّ صل على محمد. 

والصيغة الكاملة فيها: «اللهم صلّ على محمد وعلى آل محمدء كما 
صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. وبارك على محمد وعلى ال 
محمد كما ياركت على إبراهينم غا ال إبراهيم» في ي العالمين إنك 
خا د 

وقد ثبت هذا بأحاديث صحيحة رواها البخاري؛ ومسلم» وغيرهماء 
وفي بعض طرقها زيادة على ذلك أو نقص. [انظر: البخاري: ١۳۹٠ء‏ ومسلم: ]٤٠٦‏ 

شروطها: يشترط فيها مراعاة الأمور التالية: 

المي ب ا 

أن تكون بلفظ «محمد» أو ب بلفظ: «الرسول» أو «النبي». فلو قال: على 
أحمد» مغلاء لم تجزئ. 

- أن تكون بالعربية؛ فإن عجز عنها بالعربية ترجم» وأتى بمعناها بأي 

- الترتيب في صيغة الصلاةء والترتيب بينها وبين التشهد. فلا يصح 
تهديم الصلاة على التشهد. 
7 - التسليمة الأولى: 

وهي أن يقول المصلي ملتفتاً إلى يمينه: السلام عليكم ورحمة الله. 

اا EY‏ السابق ذكره في تكبيرة الإإحرا م: «تَخْريمُهَا 


صيغها: وأقل صبغها: السلام عليكم. مرة واحدة. وأكمله: السلام عليكم 


الباب الأول = العبادات وملحقاتها: الصلاة وملحقاتها ١ 1 a‏ 
و 0 


5 2 نْ ا 1 
روى :[o^Y] e‏ عن ل ونه ۰ قال: 5 و أرَى رول الله لا 3 5 
ٍ- > هم سم ت 2 )هس 5ه 
عَنْ يَمِيتِهِ وَعَنْ يَسَارِو حَنَى أرَى بَيَاضَ خَده. 


وروی أبو داود [5ة4]» وغيره: عن ابن مسعود ينه : أن النبئ ب كان يُسَلمُ 
6 ه# ل ان و ے9۰ ا - 1 ل م > ه e‏ 
عن د يمينه وعن شماله» حتى یری بيَاض حده: «السّلام عليِكمْ ورحمه الله › 
2 ر ثم ه ا 
السَّلام عَلَيْكَمْ وَرَحْمَةَ الله» [قال الترمذي (۲۹۵): حديث ابن مسعود حديث حسنٌ صحيح]. 


١5‏ ترتيب هذه الأركان حسب ورودها: 

وذلك بأن يبدأ بالنيّة وتكبيرة الإحرام» ثم بالفاتحة» ثم الركوع. 
فالاعتدال» فالسجود... وهكذ 

فإن قدَّم بعض هذه الأركان على محله المشروع فيه» بطلت صلاته إن 
تعمّد ذلك. أما إن فعل ذلك غير متعمد؛ بطلت صلاته بدءاً من أول الركن 
الذي فعله في غير موضعه» فيجب عليه أن يعيد ذلك كله. 

وعلى هذاء فإن استمرٌ رَ في صلاته بعد أن غيّر الترتيب المطلوب». إلى أن 
وصل إلى مثل ذلك الموضع من الركعة السابقة» نزل الصحيح من الركعة 
التالية منزلة الفاسد من الركعة التي قبلهاء فوجب عليه حينئلر أن يزيد على 
صلاته ركعة» بدلاً من الركعة التي فسدت بفساد الترتيب بين أركانها. 


60 2 ¥ 


١‏ 52 الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافمي 2 المجلد الأول 
هر 


الشُّئّة: هي ما يُطْلَّبُ من الإنسان فعلّه على غير سبيل الحَنْمِء بحيث 
تناب السل على قعل ولا عاقب على تركه. 

وللصلاة أركان وشروط لا بد من فعلها على سبيل الإلزام أو الحتم» 
كي تصح الصلاة. وقد ذكرناها فيما سبق. 

وللصلاة أيضاً سنن يُطْلَبْ من المصلي فعلّهاء ولكن لا على سبيل 
الحتم» بحيث يزداد ثواب الصلاة بفعلهاء ولا عقاب على تركها. 

وهذه ال كثيرة. وهي تنعسم في مجموعها إلى: متخ تود قبل 
الصلاة. وسٽنن تؤدّى في أثنائهاء وسنن تؤدّى عقبها. 


ه السئن التي تودى قبل الصلاة : 

وهى لا تزيد على الأمور الثلاثة التالية: 

- الأول: الأذان: وفل مر تعريمه. وبيان دليله وشروطه. وما يتعلق بذلك. 

- الثاني: الإقامة: وقد مر أيضا تعريفها وبيان شروطهاء والفرق بينها 
وبين الأذان. 

0 5 

الثالث: اتخاذ سترة امام المصلي: تحول بىنه وبين المازين. کجدار» 

وعمود» وعصاء أو كأن سسط أمامه شنا كسسحاةة ونحوها. فإن لم يجد 
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روى البخاري [۷۲][¢ بسكم [001]: عن ابن عمر فا : أن رسول الله عل 
كانَ إذَا خَرَجَ يَوْمَ العِيد أَمَرَ بِالْحَرْبَ مَنُوضَعُ بَيْنَ يَدَيْهه فَِصَلَي إليها والناش 
وراءه» وكان يفعل ذلك في السَّمر. 

(الحربة: رمح قصيرٌ عريض النصل. بين يديه: قدّامه). 

والأفضل أن تكون السترة قريبة من موضع سجوده. فقد روى 


البخاري [:/:]؟ بد [4١٠ه]:‏ عن سهل بن سعد وه قال: کان بين مُصَلَى 
رشول الله يكل وَبَئْنَ اْجدَار مميٌ الشَّاة. 


ا موضع السجود. ممر الشاة: سَعَةُ ما تمر منه الشاة). 


ه الستن التي تؤذى أثناء الصلاة: 

وهي أيضاً تنقسم إلى قسمين: أبعاض» وهيئات. 

فالأبعاض: كل ما يُحِبَرُ تركّه بسجود السهو في آخر الصلاة. 

والهيئاث: كل ما ل تة السهو: 

وسنشرح سجود السهو وما يتعلق به من أبحاث آخر الكلام عن أعمال 
الصلاة. 

ونبدأ بتعداد أبعاض الصلاة أولأء ثم هيئاتها ثانياً. 

- الأبعاض: 

أ التشهّد الأول: 

ويقصد به التشهّد في الجلوس الذي لا يعقبه سلام» وهو الجلوس الذي 
يكون على رأس ركعتين في صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء فيسنٌ 


ا ا ا بس مسيم 


جاء فى حديث المسىء صلاته عند أبى داود [50]: «فإذا جَلَسْت في 
وَسَطٍ الصَّلَاة فَاظمَئِنَ وَافْتَرِش فَخِدَكَ الِرَى, ثم تَشَهد. 

والدليل على أنه سُنَّةَ وليس بفرض: ما رواه البخاري [۷۳٠]؛‏ ومسلم 
[١لاه]:‏ أن رسول الله بي قام في صلاة الظهر وعليه جلوسٌ. فلمًا أت 
تركه يرك الجلوس له فلو كان ركنا للاضطر إلى اللإإتيان به ولم ينجبر 
تركه بسجود السهو). 

ب - الصلاة على النبى عقب التشهّد الأول: 

هي أيضاً سنه يُجْبَرْ تركها بالسجود. 

ج - الجلوس للتشهد الأول: 
سنه الصلاة على النبئ كَل. 

د الصلاة على آل النبي يَكدِ بعد التشهّد الأخير الذي هو ركن: 

أي: يسن عند أداء ركن التشهّد في الجلسة الأخيرة» وركن الصلاة 
على النبئ بء الصلاة على آل النبئ كله لما مرّ معك من الصيغة الكاملة 
للصلاة على النبي وَي. 

ه - القنوت: 

عند الاعتدال من الركعة الثانية في صلاة اله > > وفى آخر ركعة من 
الوتر في النصف الثاني من رمضان» وفي اعتدال الركعة الأخيرة من أي 
صلاة بالنسية لقنوت النازلة. 

روى أحمد وغيره: عن أنس وب قال: ما رَالَ رول الله 4ة ينث في 


- 


البح حَتَّى فَارَقَ الذنيا. 
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ا 


وروی البخاري [151]؛ ومسلم الا بس ويكْئه»ء وقد سَكل: أقنتَ 
اللي # الس قال: نعم» فقيل له: : أوَقَنَتَ قَنَتَ قَبْلَ الركوع؟ قال: بعد الركوع 
يرا [يُنظر: البيهقي في الصبح وفي قنوت الوتر]. 

وتؤدّى سُنّة القنوت بأن يثني المصلّي على الله تعالى» ويدعوه بأيْ لفظ 
شاءء كأن يقول: «اللهمّ اغفر لي يا غفور» ولكنّ الكمال في أدائها يكون 
بالتزام الدعاء الوارد عن رسول الله ية في ذلك. 

روى أبو داود [: عن الحسن بن علي اء قال: علّمني رسول الله كك 
كلمات أقولهنٌ في الوتر: «اللَهُمّ اهدني فِيمَنْ هَذَيْتَ وَعَافِني فِيمَنْ عَافِيْتَ. 
وني فِيمَنْ وليت وَبَارك ِي فِيمَا أَعْطيِتَ > وَقِنى شر مَا قضيْت. إتك 
تفضِي ولا فى عَلَبِكَ» وَإَِهُ لا رل من والنبت» ولا َر من عَاديْتَ؛ 
تَبَارَكْتَ رَبَّنا وَتَعَالَيت». وَيْسَنَّ للإمام أن يأتي به بصيغة الجمع. 

قال الترمذي [4:::]: هذا حديثٌ حسن. وقال: ولا نعرف عن النبئ ب في 
القنوت في الوتر شيئاً أحسن منه. 

وعند أبي داود [1:8] ا: أن أَبََ بن كعب وه ديه أَمَهُمْ - يعني في رمضان - 
وكان يقنت في النصف الأخير من رمضان. 

وروى الحاكم: عن أبي هريرة طَلنه: : أن النب به كان إذا رفع E.‏ 

e‏ في صَلاةٍ الصّبْح في الركعة الثانية. رَفْعَ يَذَيْهِ يدعو بهذا الدعاء: 
)ا مُمّ اهدني فِيمَنْ هَديْت...» 

واستحتٌ العلماء أن يُزاد فيه: فلك الحمد على ما قضيت» نستغفرك 
اللهمّ ربنا ونتوب إليك» وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي. وعلى 
آله وصحبه وسلم. للأخبار الصحيحة في الصلاة على النبئ ب بعد الدعاء 


والذكر. [مغني المحتاج: 157/١‏ 1717]. 


ل e‏ الال تت as‏ بت E‏ سك 
عر 


وقد ذكرنا أن الهيئات هي: سنن الصلاة التي إن تركها المصلي لم يسن 
جبڙها بسجود السهوء بخلاف الأبعاض. والهيئاتٌ تتلخص فيما يلي: 

أ رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام وعند الركوع والرفع منه: 

وكيفية أداء هذه السٌّنّة: أن يرفع كفيه مستقبلا بهما القبلة» منشورتي 
الأصابع» محاذياً بإبهاميه لشحمتي الأذنين» على أن تكون كفاه مكشوفتين. 

روى البخاري (7:0]؛ ومسلم :]۳۹١[‏ عن ابن عمر اء قال: رأيث 
ج مَنْكْبَئ وَإِذَا گر لكوع فَعَلَ مِعْلَهُء وإذا قال: «سمع الله لمن حمده»» 
فعل مغله وقال: «رَيَّنَا وَلَكَ الحمدذ». ولا يفعل ذلك حين يسجدء ولا حين 
يرفع اسه من السجود. 


ب - وضع يده اليمنى على ظهر يده اليسرى. وذلك في الوقوف: 

وكيفية ذلك: أن يضع يده اليمنى على ظهر كف ورسغ اليسرى. 
ويقبض على اليسرى بأصابع يذه اليمنى» ويكون محل ذلك تحت صدره 
وفوف سرّته. 

لخبر مسلم :]٤[‏ عن وائل بن حجر وه: أنه رأى النبئ كله رَفْعَ يَدَيْه 
حِينَ دَخَلَ في الصّلاة... ثم وضع يده اليمنى على اليسرى. 

وعند النسائي ۷ ئک وضع يده الئُمْنى عَلَى گفه اله ى والرُّسُغْ 
والسّاعد. 

ج - النظر إلى موضع السجود: 

فيكره أن يتوزع نظره فيما حوله» أو أن ينظر إلى الأعلى» أو إلى 
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الا ا ا اا يي رت 0000 
شىء أمامه حتى ولو كان الكعبة. بل د أن يجعل نظره الدائم إلى 
موضع سجوده. إلا عند التشهد. فليجعل نظره إلى سبّابته التي يشير بها 
عند التشهد. 


دليل ذلك: اتباع فعل النبي كك. 


د افتتاح الصلاة بعد التكبير بقراءة التوجه: 

ولفظه: ما رواه مسلم [00]: عن علي وَْددء عن رسول الله كله: أنه كان 
إذا قام إلى الصلاةء قال: «وَجَهْت وَجْهِي لِلّذي فَظْرَ السموات والأزض 
حَنِيفاً وَمَا أنا مِنَ المُشْركِينَ» إِنَّ صَلاتي ونُشكي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتي لله رب 
العالمين؛ لا شريك له وَيذلك مرت وَأنَا مِنَ المُسْلِمينَ». 

(وجهت وجهي: قصدت بعبادتي. فطر: ابتداً خلقها. حنيفاً: مائلاً إلى 
الدين الحق. نُسكي: عبادتي وما أتقرب به إلى الله تعالى). 

مكان استحباب التوجّه: تستحتبٌ قراءة التوجّه في افتتاح المفروضة 
والنافلة» للمنفرد وللإمام والمأموم» بشرط ألا يكون بدأ بقراءة الفاتحة بَعْدُ 
فإن بدأ بها - وقد علمت أن البسملة جزء منها ‏ أو بالتعوذء فاتت سنيّة 
قراءة التوجّهء فلا ينبغي أن يعود إليه» ولو كان ناسياً. 

ولا تستحب قراءة التوجّه في صلاة الجنازة» ولا في صلاة الفريضة إذا 
ضاق وقتهاء بحيث خشي إن اشتغل بقراءة التوجه أن يخرج الوقت. 

ه ‏ الاستعاذة بعد التوجه: 

وهي أن يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يبدأ بها قراءة الفاتحة» فإذا 
شرع في قراءة الفاتحة قبل أن يستعيذ» فاتت الاستعاذة» وكّرة أن يعود إليها. 


ص 


ا 0 لي ا a‏ الو مسي مي bli‏ 


يل 


و- الجهر بالقراءة في موضعه. والإسرار في موضعه: 

والمواضع التي يُسَنٌَّ فيها الجهزر بالقراءة هى: ركعتا صلاة الفجر. 
والركعتان الأوليان من المغرب والعشاءء وصلاة الجمعة. والعيدين. 
وخسوف القمر» وصلاة الاستسقاءء والتراويح» ووتر رمضان. كل ذلك 
بالنسبة للإمام والمنفرد فقط. ويسنٌّ الإسرار فيما عدا ذلك. 

دل على ذلك أحاديث؛ منها: 

- ما روى البخاري [70]؛ ومسلم [8:]: عن جُبَير بن مُطعِم ؤلإنه: سمعت 
رسول الله تكله كَرَآ المَغْرب بالظور. 

- ما رواه البخاري [۷۳۳]؛ ومسلم [4: عن البراء وَلهنه» قال: سمعت 
النبئ بل يقرأً: «وَآلِينِ وَالزوْنِ...4 في العشاء» وما سمعت أحداً أحسنَ صوتا 
منه» أو قراءة. 

- ما رواه البخاري [:7]؛ ومسلم :]٤4٩[‏ من حديث ابن عباس هي ف 
حضور الجن» واستماعهم القرآن من النبي بف وفيه: وهو يصلَّي بأصحابه 
صلاة الفحرء فلمًا سمعوا القرآن اسْتَمّعوا لَهُ. 

- روى البخاري [ه0:/]؛ ومسلم [441]: عن أبي قعتادة وين : : أن النبىّ ع 
كان يقرأ بام الكتاب وسورةٍ معهاء : في الركعتين الأوْلَيَيْنَ من صلاة الظهر 
وصلاة العصر. وفي رواية: وَمَكَذًَا يَفْعَاكُ ذ في الصّبح. مع ما سبق من أحاديث 
الجهر بالقراءة. 

ووک ابو داود [۸۲۳ و٤۸۲]؛‏ والنسائي [۲/]» وغيرهما: عن عبادة بن 
الصامت وء قال: كنا خلف رسول الله كك في صلاة الفجرء فَتَقُلَتْ عَلَبْه 
القراءةٌ» فلمًا انَصَرَفَء قال: كخ تقر ؤونَ خَلْفتَ إمَايكُمْ؟) قال: در 
يا رسول الله» إي والله. قال: «لَا تَفْعَلُوا إلا باه القَْآن» فَإِنَهُ لا صَلَاءَ لِمَنْ لم يقر ق أ 
بها». وفي رواية: «فلا تقرؤوا بشيء من القرآن إذا جَهَرْتُ به إ إلا باه 586 
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وفي حال عدم سماعه الإمام تُعْتَبَرْ الصلاةٌ كأئها سية في حقه. 

O NP ا‎ 

ودل على السر في غير ما ذكر: 

ما رواه البخاري [7]: عن خبّاب وه وقد سأله سائل: أكان ,وسول 
الله يكل يقرا ذ فى الظهر والعصر؟ قال: نعمء قلنا: بم كنتم تعرفون ذلك؟ قال: 
باضطراب لخيته. 

- روى البخاري [۷۳۸]؛ ومسلم [47*]: عن أبي هريرة طبه قال: في كل 
صلاة يقرأء فما أَسْمَعَنَا رسول الله 44 أُسْمَعْنَاكُمْ وَمَا أَحْمَى عَنَا أَخْمَئِنَا عنكم. 

ولم ينقل الصحابة و الجهر في غير تلك المواضع 

وستأتى أدلة الصلوات الخاصة فى مواضعها. 

ويتوسّط في النفل المطلق في الليل بين السرّ والجهرء قال تعالى: ولا 
هر بِصَلايك ولا حافت يها واب بن ذلك سيأ € [الإسراء: .]٠٠١‏ والمراد: صلاة الليل. 

- التأمين عند انتهاء الفاتحة: 

وهو أن يبح قوله تعالى: « ولا الال © بكلمة «آمين». 

والتأمين سُئَّةَ لكلّ مصل في كل صلاة» يجهر بها في الجهرية» ويِّسِرٌ بها 
فى السرية. ويجهر بها المأموم تبعاً للامام. ومعی «آمین»: استجب يا رب. 

روى البخاري [4:]؛ ومسلم :]6١[‏ عن أبي هريرة وَيكنهِ: أن رسول الله بد 
قال: «إذا قال أَحَدَكُمْ - وفي ا في الصلاة -: آمين. وقالت 
الملائكة في السماء: آمين. فَوَافَْتْ إخداهمًا الأخرى؛ غَفِرَ لَه مَا تقدّمَ مِنْ ذَنْبه». 


وروى البخاري [/5»]؛ ومسلم :1١[‏ عن أبي هريرة َنه: أن رسول الله یا 
قال : «إذا َم الإِمَام فَأَمُنُواء فَإنَّ مَنْ وَاقَقَ اميه ا المَلائكة فر لَهُ ما 


قد من ذنْمه). 


ا يي ا ا ا 


وروی أبو داود [484]: عن أبي هريرة طبه قال: كان رسول الله ب إذا 
تلا: عير المفْصّوب عله و آلا لين ¢ قال: «آمین»» حتى يشيع مَننْ يليه 
مِنَ الصف الأوّل. 


وزاد ابن ماحه :[AoY]‏ فَيَرْتَحُ م بها المَشجد. 


ح - قراءة شىء من القرآن بعد الفاتحة: 

وتتيحدق الشة بقراءة سورة من القرآن مهما فصرت› أو بقراءة ثلااث 
آیات متواليات. 

ومكان استحبابها الركعتان الأوليان فقط من كلّ صلاةء بالنسبة لللإمام» 
والمنفرد مطلقاً. وبالنسبة للمقتدي أيضاً فى الصلاة السرّية» أو حيث يكون 
بعيدا لا يمع قراءة الإمام. 


وھ أن يقرأ : في الصبح والظهر من طوال المُمْصّلء كالحجرات» 
والرحمن»› وفي العصر والعشاء من أواسطه» کالشمس وضحاهاء والليل 
إذا يغشىء وفي المغرب من قصاره» ك: قل هو الله أحد. لحديث النسائي 


PL 


0 : عن سليمان بن يسار» عن ا هريرة طون قال: ما صَلَيِتُ وَرَاءَ احَد 

شْبة صَلاةٌ بر سول الله كي ِن ن فان مَصِلَّينا وراء ذلك الإنسان» وكان بطي 
لأ مد الظهر, وَيُحَمْفْ في الأخريين. وَيْحَففُ في العصر. ويقرأ في 
المغرب بقصار المُفصَّلٍء ويقرأ في العشاء بالشمس وضحاها وأشباههاء 
ويقرأ في الصبح بسورتين طويلتين. 

ويس أيضاً: أن يقرأ في صبح الجمعة: «الم © تيل 4 السجدة فى 
الركعة الأولى» وهل أن > في الركعة الثانية. لما 0 البخاري [0]؛ 5 
:]۸۸٠‏ عن أبي هريرة ذَهِبْه » قال: كان النبيٌ ية يَقَرَأْ في الجُمُعَة» في صَلَاةٍ 


> سمس 


الفجر: الم 550 يل >4 السحدة. و هل أق عل الإنلن ©. 


الباب الأول 5 الميادات وملحقاتها: الصلاة وملحقاتها جلي 160١‏ 
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ويسنْ تطويل الركعة الأولى على الثانية في جميع الصلوات. لما رواه 
البخاري [0'/ا]» ومسلم [401]: كان النبى . .. يطول في الأولى. ويقصّر 
فى الثانية. 


ط ‏ التكبير عند الانتقالات: 

عرفنا أن تكبيرة الإحرام بالصلاة ركن لا تصحٌ الصّلاة دونه. 

فإذا خلت في الصلاة» وكبّرتٌ تكبيرة الإحرام» يسن لك أن تكبّر 
مثلها عند كل انتقال من الانتقالات» ما عدا الرفع من الركوع» فيسنٌ بدلا 
من التكبير قول: سمع الله لمن حمده» ربنا لك الحمد. لما رواه البخاري 
[02]؛ ومسلم [۳۹۲]: عن أبي هريرة طب » قال: كان رسول الله ب إذا قام إلى 
الصلاة يُكَبْرْ حِينَ يَقُومُ ويُكَبْرٌُ جين يرگ ثم يقول: «سَمِعَ الله لمن حَمِدَهُ) 
حين يقيم صلبه من الركوع» ثم يقول وهو قائم: «رَبّتَا وَلَكَ الْحَمْد) ثم يکر 
حينَ يَهُوي لِلسُّجُودِء ثم يكبّر حين يرفع رأسه. ثم يكبّر حين يسجدء ثم 
بكثر جن برقع رآ يقدل کلت فى الساذة كلها سس شی ,رک 
حينَ يَقومٌ مِنَ الشنتَيْن بَعْدَ الجُلوس. 

ي - التسبيح عند الركوع والسجود: 

وكيفية ذلك أن يقول إذا استقء راكعا: سبحان ربي العظيم وبحمده 
(ثلاث مرات). وأن يقول إذا استقرٌ ساجداً: سبحان ربي الأعلى وبحمده 
(ثلاث مرات). وهذا أدنى درجات الكمال» فإن زاد على الغلاث كان أفضل. 
[انظر: الركوع في الأركان]. 


ك - وضع اليدين على أول الفخذين في جلستي التشهد: 


وكيفيته: أن يبسط اليسرى» مع ضمٌ الأصابع إلى بعضهاء بحيث 
تكون رؤوس الأصابع مسامتة لأول الركبة» ويقبض يده اليمنى إلا الأصبع 
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س س ر 


المسبّحة» وهي التي تسمّى السبابة فإنه يمدها منخفضة عند أول التشهّد. 
حتى إذا وصل إلى قوله: إلا الله أشار بها إلى التوحيد ورفعها. ويسنٌ أن 
تبقى مرفوعة دون أن يحرّكها إلى آخر الصلاة. 

روى مسلم [۸۰]: عن ابن عمر َه - في صفة جلوسه كك قال: : كان إذا 
جلس في الصلاة» وضع كقه اليمنى على فخذه اليمنى. +وقتقن أصايعة كلها 
وأشار بإصبعه التي تلي الإبهام. ووضع كمه الیسری على فخذه السرفى: 


- التورّك فى الجلسة الأخيرة والافتراش فى غيرها: 

التور كه هي ان يكاين الل على ورك اا سو وان دص حا 
اليمنى» ويُخرج الرجل اليسرى من تحتها. (والورك: هو الفخذ). 

والافتراش: هو أن يجلس المصلي على كعب رجله اليسرى» وينصب 
رجله اليمنى على رؤوس أصابعها. 

روى البخاري [4]: من حديت أبي حُمَيد الساعدي سه » قال: أنا 
كنت أحفظكم لصلاة رسول الله كلِ... وفيه: فإذا جَلْسَ في الرَّكْعَتَيْنِ جلس 
على رجله اليسرى» ونصب اليمنى» وإذا جلس في الركعة الآخرة قدّم رجله 
اليسرى. ونصب الأخرى. وقعد على مقعَدته. 

وعند مسلم [4/اه]: عن عبد الله بن الزبير ويا : كان رسول الله ب إذا فَعَد 
فى الصلاة جعل قدمه اليسرى بين فخذه وساقه. وفرش قدمه اليمنى. 

- الصلوات الإبراهيمية ثم الدعاء بعد التشهد الأخير: 

عرفت فيما مضى أن الصلاة على النبي كله ركن في جلسة العشها 
الأخيرة» ويتأدّى الركنْ بأي صيغة من الصلاة على النبيئ بة. 
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أمّا اختيار الصلوات الإبراهيمية - وقد مضى ذكر نصّها ‏ فشئة. فإذا 
أتمّها يسن أن يستعيذ من عذاب القبر» ومن عذاب النارء أو أن يدعوّ لنفسه 
بما شاء؛ على ألا يطيل ذلك على قدر قراءة التشهد والصلاة على النبي كلة. 

روى مسلم [0:]: عن أبي هريرة وَهء قال: قال رسول الله كله «إذا فرغ 
دك مِنَ التّصَهُدٍ الأخير فَلْيتَعَوَد باش ين أربع. مِنْ عَذَابِ جَهَنّم و 
عذاب القَبْ وَمِنْ فِبْنَةِ المَحْيًا وَالمَمَاتَء وَمِنْ شر المَسِيح الدجّال». 

ن - التسليمة الثانية: 

ذكرنا أن التسليمة الأولى ركن» وهي التي تكون مع الالتفات إلى جهة 
البمية: 

فإذا فعلها فقد انتهت أركان الصلاة وواجباتهاء إلا أنه يسن أن يضيفت 
إليها تسليمة أخرىء ملتفتاً إلى جهة اليسار. 

روى مسلم [۸۲]: عن سعد َيه قال: كنت أرى رسول الله ل يُسلّم 
عن يمينه يمينه وعن يساره حتى أرى بياض خده. 

وروی اج داود [493]» وغيره: عن ابن مسعود ون : أن النبئ ويه كان 


لم هن يمينه وعن شماله حتى یری بياض خده: «السَّلامُ عَلَيْكُمْ وَرَحمَة 
الله السَّلام عل E‏ ة الله» [قال الترمذي: حديث ابن مسعود حديث حسن صحيح]. 


س التزام الخشوع في سائر الصلاة: 


معنى الخشوع: الخشوع يقظةٌ القلب إلى ما يردّده اللّسان من القراءات 
والأذكار والأدعية؛ بأن يتدبر كل ذلك» ويتفاعل مع معانيه. ويشسعر أنه 


يناجي ربّه 5[ 


والصحيح: أن الخشوع - بهذا المعنى ‏ في جزء من أجزاء الصلاة أمرٌ 


TES‏ لاسي ا ا لماص ا و 
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لا بنّ منه؛ بحيث إذا كانت الغفلةٌ مطبقة على صلاته كلّها من أؤلها إلى 
آخرهاء كانت صلاةً باطلة. 

أما استمرار الخشوع في سائر أجزاء الصلاة فهو سُنَّةَ مكمّلة. 

روى مسلم [58]: عن عثمان وَنهء قال: سمعت رسول الله كَل يقول: 
ا و E‏ تَحْضْرُءُ صَلَاةٌ مَكُئُوبَة فَيْحيِنُ وُضُوءَهَا وَحْشُوعَهَا 
وَركُوعَهَاء » إلا كائث كَفَارَةٌ لما قَبلّها مِنَ الوب مَا لم توت كَبِيرَةٌ وَذْلِكَ 
الدَّهْرَ كُلَّهُ). 

(تُؤْتَ: تُعْمَل. كبيرة: ذنباً كبيراً كالتعامل بالربا وشرب الخمر ونحو 
ذلك . وذلك الدهر كله: أي : تكفير الذنوب الصغيرة ببسب الصلاة مستمر 
طوال العمر لتكرر الصلاة كل يوم). 

فهذه السنن كلها تسمى هيئات» فلو ترك المصلي شيئا منها لم يسن 
جبره بالسجود للسهوء بخلاف القسم الأول وهو ما يسمّّى أبعاضاًء فإن 
المضلى إذا ترك شيعا منه سر اله أن ب ص بالسجود للسهو: 


٠‏ الستن التي تؤذى عقب كل صلاة: 
ويس عقب الصلاة الأمور التالية: 


- الاستغفار والذكر والدعاء: 


روى مسلم (٩ه]:‏ أن النبئ ب كان إذا عب مِنَ صَلاتِهِ اسْتَغْفَرَ الله ثلاثاء 


وقال: : «اللهُمّ أَنْتَ السلا منك السلام» اكت يا ذا الحلال ؛ والإكرام». 


ولا مانع من رفع الصوت بذلك للامام إذا أراد التعليم» فإذا تعلّموا 
خفض› فمل روى البخاري }]۸۰0[¢ ومسلم :[oAY]‏ عن ابن عباس اء أخبر: 3 
EO‏ ر 

رَفْعَ الضّوْتِ بالذكر حينّ يَنْصَرف الاس مِنَ المكتوبة كان على عَهد النبيئ يلا. 
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ال و ا النبئ يله قال: قات 
ت اتل و ر گل صَلاةٍ مَكُنُوبَةٍ: : ثلاث وثلاثون تسبيحةء وثلاث 

وثلاثون تحميدة» وثلاثٌ وثلاثون تكبيرة». ومن حديث أبي هريرة ونه :]٩۷[‏ 
«وكبّر الله ثلاثاً وثلاثين» فتلك تسعة وتشعُونء وقال تمام المئة: لا إله إلا الله 
وَحْدَهُ لا شَريكَ له له المُلْكُء وَلَهُ الحَمْدُ وهُوَ عَلَى كُلَّ شىء قَدِير. غَفِرَثْ 
حَظاياه وإِن كانث مثْلَ ربد البخر». 

(خطاياه: الذنوب الصغيرة. زيد البحر: ما يعلو على وجه مائه عند 
هيجانه وتمؤّجه.ء والمراد: مهما كانت كثيرة). 

وروى الترمذي [0470]: أن النبئ كَل قال: «مَنْ قال دُبْرَ صَلاةٍ الفخر وَهُوَ 
ان ليه قبل أن يتكلم لا إل إلا الله وَحْدَهُ لا شَرِيكَ له له المُلكُ وَل 
الحَمْدُ يُحْبي وَيُمِيت بت» وهو على كل شَيْءِ ُدیر» عَشْرَ رات كب له عشز 
حسنات». ومُحى عله عَشْرٌ سَيّئات. وَرَفْعَ له عَشْرٌ دَرَجَات. وكان في يَوْمِهِ 
ذلك کله في حِرْزْ مِنْ كل مَكْرُوو وَخُرس مِنَ الشيُطان». 

وروی أبو داود [655]: عن معاد بن جل كد : أن رسول الله يلخِ أخل بيده 
وقال: «يا عاف والله إِنَّى لاحك فقال: : أوصيك يا مُعاذ لا تَدَعَنَّ في دُبْرِ 
كُلَّ صَلاةٍ تقول: اللهُمٌ أَعِنّي عَلى كرك وَشْكْرِكَ وَحُسْن عِبَاَتِفَ». 

وهناك أدعية وأذكار كثيرة وردت عقب الصلوات عامة» وعقب كل 
صلاة خاصة. تعرف من كتب السِّنَّةَ وكتب الأذكار. 


؟ - أن ينتقل للنفل من موضع فرضه» لتكثر مواضع السحودى فإنها تشهد له: 
والأفضل إن صلى في المسجد أن ينتقل إلى بيته. 


ودليل ذلك: ما رواه البخاري ]14۸]؟ ومسلم [۷۸۱]: عن ال ليد قال: «فَصَلوا 
يها النّاسُ في بُيُوتِكُمْء فان أفْضَلَ الصَّلاةٍ صَلاةٌ المَرْءِ في َيه إلا المكتوبّة». 
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وروى مسلم ]۷۷۸]: أن النبي عاد قال: «إذا 2 نَضَى أَحَدّكُمْ صَّلاته في 
مَسْحَده ٠‏ فَلْيَجْعَلُ ل: يته لته تصيباً من صلاته. ان الله جَاعِلٌ مِنْ صَلاته خَيرأ». 


٣‏ - وإذا صِلَّوا في المسجدء وكان وراءهم نساء فإنه يسن لهم أن 
يمكثوا في أماكنهم حتى ينصرفن؛ لأن الاختلاط بهن مظنة الفساد: 

روى البخاري [418]: عن أم سلمة ينا : أن النساء في عهْدٍ رسول الله كلا 
كُنَّ إذا سَلّمْنَ مِنَ المَكْتُوبَةٍ فُمْنَ وَلََتَ رسول الله #4 ومن صلَّى من الرجال 
ما شاء الل فإذا قام رسول الله لل قامّ الرجال. 

وفي رواية عنها 401]» قالت: كان رسول الله قل إذا سلّم قام النساء حي 
يقضي تَسليمَه» وَيَمْكُثُ هُوَ في مَقامِهِ يَسِيراً قَبْلَ أن يقوم. و 
الزهري أحد الرواة: ثرى ‏ والله أعلم ‏ أن ذلك كان لينصرف النساء قبل أن 
يدْرِكَهُنَ أَحَدّ مِنَ الّجال. 


ه أمورٌ تخالِفٌ فيها المرأة الرَّجِلَ: 
يُسنٌّ للمرأة أن تخالف الرجل فى خمسة أشياء» وهى: 
١‏ تضم بعضها إلى بعض في السجود: 
بأن تضم مرفقيها إلى جنبيها أثناء السجود» وتلصق بطنها بفخذيهاء 
بخلاف الرجلء فإنه يسن أن يباعد مرفقيه عن جنبيه» ويرفع بطنه عن فخذيه. 
روى البيهقي [0/1: أنه يله ميّ على امرأتين تلان فقال: «إذا سَحَدْئُما 
نَضِمًا بَعْض اللخم إِلَى الأزضء فإِن المرأة ليست في ذلِكَ كالرجل». 
١‏ - تخفض المرأة صوتها في حضرة الرجال الأجانب: 
فلا تجهر بالصلاة الجهرية خشية الفتنة» قال تعالى: < فلا تَحْصَعَنَ بِالمَول 
طم الى فى لب مرش » [الأحزاب: 7”]. 
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(تخضعن بالقول: ثليّنْ كلامكن. مرض: فسوق وقلة ورع). 
وهذا يدل على أن صوت المرأة قد يثير الفتنة» فيطلب منها خفض 
الصوت بحضرة الأجانب. 


بخلاف الرجل فإنه يسن أن يجهر في مواضع الجهر. 


۴ - تصفْق إذا نابها شىء فى الصلاة: 

إذا ناب المرأة شيءٌ أثناء الصلاة» وأرادت أن تنبّه أحداً من حولها لأمر 
ماء فإنها تصمق. بأن تضرب باطن يدها اليمنى على ظهر كف اليسرى. 

أما الرجل» فيسنٌ إذا نابه شيء في الصلاة أن يسبّح بصوت مرتفع لا 
بقصد التنبيه. لما رواه البخاري [25]؛ ومسلم [471]: عن سهل بن سعد 5 
أن رسول الله لد قال: «مَنْ راب شَىئْءٌ في صلا ته فَلْقسَبّحْ ٠‏ فَإِنَهُ إِذَا سبح 
التفت إل وَإِنْما التَصْفِيقٌ للتساءِ». 
شك في أمر يحتاج ا ثنبية . ولفظ مسلم «نابه): أي : أصابه شسيء يحتاج 
فيه إلى الإعلام). 


٤‏ - جميع بدنها عورة عدا الوجه والكفين: 
كما مرّ بیانه؛ لقوله تعالى: : ولا برست زبنتهن 


ت ى 


.]١١ [النور:‎ € TS 
والمشهور عند الجمهور: أن المراد بالزينة مواضعُهاء وما ظهر منها هو‎ 
.[YAT/YT : الوجه والكفان. [رواه ابن کشر‎ 
: روى اسو داود [14°]« وغيره: عن أم سلمة ويا : أنها الك النبيّ عد‎ 
تُصَلي المرأةٌ في دِرْع وَخِمَار وَلَيْسَ عَلَيّْها إزارٌ؟ قال: «إذّا كانَ الدرعٌ سابغاً‎ 
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(الدرع: قميص المرأة الذي يغطي بدنها ورجليها. خمار: ما تغطي 
المرأة به رأسها. سابغ : طويل). 

وواضح: أنه إذا غطى ظهور قدميها حال القيام والركوع. انسدل أثناء 
اللسجودى. وغطى باطن القدمين. لانضمام بعضها إلحجين بعض . [وانظر: بحث 
شروط الصلاة]. 

أما الرجل فعورته ما بين سرته وركبته» فلو صلى والمستور من جسمه 
ما بين السرة والركبة فقط صحّت صلاته. 

روى الدارقطني ١۲۳۷]؛‏ والبيهقي [/0]» مرفوعا: «مَا فَؤْقَ الركبتین من 
العَوْرَةء وَمَا أَسَْفَلَ منّ السَّرَّةِ من العَوْرَة). 

وروی البخاري [:"]: عن جابر اه : أنه ا في ثوب واحد». وقال: 
رأيت النبي بي يصلي في ثوب واحد. وفي رواية (ه؛٠]:‏ صلى جابرٌ في إزار 
قد عَقَدَهُ مِنْ قبل قََاه. 

(والإزار في الغالب: ثوب يستر وسط الجسم» أي: ما بين السرة والركبة 
وما قاربهما). 


ه ‏ لا يسن الأذان للمرأة» ويس لها الإقامة: 


فلو أذنت بصوت منخفض لم يكره» واعتبر لها ذلك من الذكر الذي 
یغاب عليه» أما إن رفعت صوتها به کره» فإن خيفت الفتنة حرم. 


بخلاف الرجل فقد علمت أن الأذان سُنّة له عند القيام إلى كل مكتوبة. 


+ حينم #% 


الباب الأول « العبادات وملحقاتها: الصلاة وملحقاتها كي ١65‏ 


نت 


ه مكروهات الصلا ة: 

قاعدة: كل مخالفة لسئْة من السنن التى مضى بيانهاء يدخل فى نطاق 
المكروه. 

والمكروه: هو كل ما يشاب المصلّى على تركه امتغا لأ ولا يعاقفب 
على فعله. 

فترك تكبيرات الانتقال مثلاً مكروه. لأن الإتيان بها سُنَّهَ وترك الافتتاح 
بالتوجّه أيضاً مكروه لأن الافتتاح به سُنَّة. 

- إلا أن ثمة تصرفات خاصة أخرى يسن اجتنابهاء ويكره للمصلي أن 
يتلبّس بهاء نذكر منها الأمور التالية: 
١‏ الالتفات فى الصلاة بالعنق إلا لحاجة: 

روى أبنو داود [409]» وعيره: أن النبيّ عاد قال: لاا يرال الله نك مُقَيِلا 
على العَبْدِ في صَلاتِهِ مَا لم يَلْتَفْتْء فإذا المَمْتَ انْصَرَف عَنْهُ). 

وقد بيّن النبئ ب أن الالتفات إنما: «هُوَ اخْتِلاسٌ يَخْتَلِسْهُ الشَّيِطَانُ مِنْ 
صَلاة العَبْد» روى ذلك البخاري [كالا]. 


ولأن هذا الالتفات ينافي الخشوع المطلوب في الصلاة. 
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أما إذا كان هناك داع إلى الالعفات» كمراقبة عدو مثلا؛ فإنه لا يكره. 

ودليل ذلك: ما رواه أبو داود [917] بإسناد صحيح : عن سهل ابن الحنظلية. 
r‏ ر وط س 7 ٠.‏ :ع 
قال: ثوب بالصلاة - يعني: صلاة الصبح - فجعل رسول الله بَا يصلي وهو يلتفت 
إلى الشعب. قال أبو داود: وكان أرسل فارساً إلى الشّعبٍ من الليل يَخْدس. 

(ثُوّب: من التغويب» والمراد به هنا إقامة الصلاة). 

وهذا إذا كان الالتفات بالعنق» أما إذا التفت بصدره فحوّله عن القبلة؛ فإنه 
يئطل صلاته لتركه ركن الاستقبال. وأما اللمح بالعين دون الالتفات» فإنه لا بأس 
به» فقد ذكر ابن حبّان فى صحيحه [5.0]: من حديث على بن شيبان ونه ) قال: 
الركوع والسجود, فقال: «لا صَلاة لِمَنْ لا يُقِيمُ صُلْبَهُ أي: لا يطمئن في ركوعه. 
۲ - رفع بصره إلى السماء: 

روى البخاري [۷۷]: عن ان ينه : أن النبىّ كك قال: «ما بال أقوام يرفعون 
أبصارهم إلى السماءٍ في صلاتهم؟» ثم قال: «لَينتَهُنَّ عَنْ ذلك أو لحطف 
أَبْصَارَهُم) وروی مسلم مثله [18: -414]» عن جابر بن سَمُرة وأبى هريرة هيا . 
۳ - كف الشعر وتشمير أطراف الثوب أثناء الصلاة: 

روى البخاري [۷۷۷]؛ ومسلم [440] واللفظ له: عن النبئ ي قوله: «أمِرْتُ 


والسّنّة إرسال ثيابه على سجيّتها. 


- 
أ 


٤‏ - الصلاة عند حضرة طعام تتوق نفشه إليه؛ لانشغال نفسه به» مما 
يفوت عليه الخشوع فى الصلاة: 
روى البخاري ]14[ ومسلم [0659]: عن اسن عمر عا قال: قال 


الباب الأول ل الميادات وملحقاتها: الصلاة وملحقاتها 1١ A.‏ ا 


7 و و 


رسول الله يله «إذا وْضِعَ عَشَاء ء أَحَدِكُمْ وَأَقِيمَت الصّلاة فَابْدَؤُوا بالعَشَاءء 
لا يَعْجَلْ حَتَّى يَفْرُعْ مِنْهُ». 
- الصلاة عند حصر البول أو الغائط: 
لأنه ‏ والحالة هذه لا يمكنه إعطاء الصلاة حقها من الخشوع والحضور. 
قال رسول الله كله «لا صَلاةَ بِحَضْرَةٍ طعَام» ولا هُوَ يُدَافِعُهُ الأخبثان» أي: 
البول والغائط. [رواه مسلم:٠٠٠.‏ عن عائشة 1#]. والمراد بنفي الصلاة: نفي كمالها. 
5 الصلاة في حالة النعاس الشديد: 
وذلك بحيث لا يأمن ضبط قراءته والسهو فيها. 
روى البخاري [۲۰۹]؛ سم E‏ عائشة يها قاالت: قال 
رسول الله کل «إذا نه رم - وَهُوَ يُصَلَي - فَلْيَرْفَدُ حَنَّى يذفت غ12 
النَوْمُ فَإِنَ َحَدَكُم إ اف وف تاع لل يذهب مف فف تنه 
٠‏ - الصلاة في الأماكن التالية: 
الحمّام» الطريق» السوق» المقبرة» الكنيسة» المزبلة» وأعطان الإبل» وهي 
مباركهاء لمظِئّة وجود النجاسة في بعضهاء وانشغال القلب في بعضها الآخر. 
وللنهي عن الصلاة في هذه المواضع .روى الترمذي [845]: أن النبىّ مد 
نهى عن الصلاة في المزبلة والمجزرة والمقبرة» وقارعة الطريق. وفي الحمّام. 
وفي معاطن الإبلء وفوق ظهر البيت. [وقال الترمذي: إسناد هذا الحديث ليس بذاك القوي]. 
(المجزرة: مكان الجزرء أي: الذبح. قارعة الطريق: أعلاه ووسطه حيث 
يمد الناس. البيت: الكعبة). 
وقد صح عند ابن حبّان [۳۳۸] حديث: «الأزض ٠‏ مسجد 1 الْمَقَبَرَةَ ة وَالحَمَام)». 
كما صح عنده أيضاً [01] حديث: «لا لوا في أغظان الإبل» أي : 
مباركها حول الماء. [رواه الترمذي: 044 وغيره]. 


ا 


تبطل الصلاة إذا تلبّس المصلى بواحد من الأمور التالية: 
| الكلام العمد: 
ويقصد به ما عدا القرآن والذكر والدعاء. 


روى البخاري 521:]؛ ومسلم [۳۹]: عن زيد بن أرقم ويكنه» قال: 
كُنَا نَتَكَلُمُ في الصّلاة يُكَلّمْ أَحَدُّنا أخاه في جَتِد حنّى نزلث هذه 


¢ ص م 
رده ر کر و رم 
ge‏ 


الآية: «حَيْظوا عَلَ الصََلَوْتٍ وَالصَكرة الْوْسَط وفوموا لَه قَدِنِتِينَ © [البقرة: «١۳۸‏ 
فأمرنا بالسكوت. 

(قانتين: خاشعين). 

وروى مسلم [50]: عن معاوية بن الحكم السُلُمي ونه : أن النبيّ 2 
قال له وقد شمّت عاطساً في صلاته _: «إِنَّ هذه الصَّلاةَ لا يَصْلّْحُ فيها 
شئء من گلام الاس إِنْما هو التَسْبِيحٌ والتكبيرٌ وَقِرَاءَةٌ القرآن». 

وعد الكلام الذي تبطل فيه الصلاةء ما كان مؤلفاً من حرفين فصاعداًء 
وإن لم يفهم منه معئّىء أو كان يعبّر عنه بحرف واحد إذا كان له معنى» مثل 
كلمة «ق» أمرأ من الوقاية. و«ع» من الوعي. و«ف» من الوفاء. 

أمَا إن تكلّم ناسياً أنه في الصلاة» أو كان جاهلاً لتحريمه لقرب عهده 
بالإسلام» فيُعفى عن يسير الكلام» وهو ما لم يزد على ست كلمات. 


؟ ‏ الفعل الكثير: 

والمقصود به الفعل المخالف لأفعال الصلاة» بشرط أن يَكْثْرَ ويتوالى» 
لأنه يتنافى مع نظام الصلاة» وضابط الكثرة ثلاث حركات فصاعداًء وضابط 
الموالاة أن تعدّ الأعمال متتابعة بالعرف» فإن الصلاة تبطل عندئذ. 


الباب الأول 9 المبادات وملحمقاتها: الصلاة وملحقاتها کک 37 ١‏ 
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۳ - ملاقاة نحاسة لثوب أو بدن: 

والمقصود بالملاقاة: أن تصيب النجاسة شيئاأ منهماء ثم لا يبادر 
المصلى إلى إلقائها فوراء فعندئلٍ تبطل الصلاة» لأنه دت ما يتنافى مع 
شرط من شروط الصلاة. وهو طهارة البدن والكوب من النجاسة. 

فإن أصابته النجاسة بإلقاء ريح أو نحوه» وتمكن من إلقائها عنه فوراء 
بأن كانت يابسة؛ لم تبطل صلاته. 


٤‏ - انكشاف شیء من العورة: 

وقد عرفت حدٌّ العورة بالنسبة لكل من المرأة والرجل في الصلاة. 

فإن كشف المصلى شيئاً من عورته عمداً بطلت صلاته مطلقاً. أما إن 
انكشفت دون قصله: فإن أسرع فسترها فوراء لم تبطل» وإلّا بطلت» لفقدان 


شرط من شروطها في جزء من اجزائها. 


© 2 الأكل أو الشرب: 
لأنهما يتنافيان مع هيئة الصلاة ونظامها. 


- 


وحدٌ المبطل من ذلك للمتعمّد: أي قَدْرِ من الطعام أو الشراب 
مهما كان قليلا. أما بالنسبة لغير المتعمد» فيشترط أن يكون كثيراً في 
العرف. وقد قدّر الفقهاء الكثيرَ بما يبلغ مجموعه قدر حمصة» فلو كان 
بين أسنانه بقايا من طعام لا يبلغ هذا القدر فبلعها مع الريق دون قصد 
لم تبطل. 

ويدخل في حدٌ الطعام المبطل للصلاة: ما لو كان في فمه سكرة فذاب 
شيء منها في فمه» فبلع ذلك الذوب. 
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5 - الحدث قبل التسليمة الأولى: 
الصلاة - وهو الطهارة من الحدّث - قبل تمام أركانها. 

أما إن أحدث بعد التسليمة الأولى وقبل الثانيةء فقد تمّت صلاته 
يك وهذا محل إجماع عند جميع المسلمين. 
٠‏ - التنحنح. والضحك. والبكاى. والأنين إن ظهر بكلّ من ذلك حرفان: 

فضابط إبطال هذه الأمور الأربعة للصلاة: أن يظهر فيه حرفان» وإن لم 
يكونا مفهومين. أما إن كان قليلاًء بحيث لم يسمع فيه إلا حرفٌ واحد» أو 
لم يظهر فيه أي حرف؛ لم تبطل. هذا إذا لم يكن مغلوباً على أمره» بأن 
تعمد ذلك». أما إذا غلب عليه. بأن فاجأه السعال أو غلب عليه الضحكء لم 
تبطل صلاته. 

أما التبسّم فلا تبطل به الصلاة. 

وكذلك الذكر والدعاء إذا قصد به مخاطبة الناس» فإنه يبطل الصلاة» 
كما إذا قال لإنسان: يرحمك الله. لأنه يعتبر عندئذٍ من كلام الناس» والصلاة 
6 تغير النيّة: 

ضابط ذلك: أن يعزم على الخروج من الصلاة» أو يعلق خروجه منها 
على أمرء كمجيء شخص ونحوه؛ فإن صلاته تبطل بمجرد طروء هذا 
القصد عليه. 

وعلّة بطلان الصلاة بذلك: أن الصلاة لا تصلح إلا بنيّة جازمة» وهذا 
القصد أو العزم يتنافى مع النيّة الجازمة. 


10٥ A الباب الأول # العبادات وملحقاتها: الصلاة وملحقاتها‎ 
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4 استدبار القبلة: 

لأن استقبالها شرط أساسى من شروط الصلاة» سواء تعمّد ذلك أو 
أداره شخص غصباء إلا أنه فى عالة العمد تبطل الصلاة فورأء وفي حالة 
الإكراه لا تبطل إلا إذا استقٌ مدة وهو مستدبر لها. فإن استدار إلى القبلة 
بسرعة لم تبطل صلاته» والاستقرار وعدمه يحددهما العرف. 


2 + +× 
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سجود السَّهُو 


السهو لغة: نسيان الشىء والغفلة عنه. 


والمقصود بالسهو هنا: خللٌ يوقعه المصلى فى صلاته» سواء كان عمداً 
أو نسياناً» ويكون السجود ‏ ومحله فى آخر الصلاة - جبراً لذلك الخلل. 


ه حكم سجود السهو: 
هو سُنّة عند حدوث سبب من أسبابه التي سنتحدّث عنهاء فإن لم يسجد 
لم تبطل صلاته. ولم يكن واجباء لأنه لم يشرع لترك واجب كما سنرى. 
ودليل مشروعيته: ما رواه البخاري []: عن أبي هريرة ونه قال: 
صلَّى بنا النبى بي الظهر أو العصر فبا فقال له ذو اليدين: الصلاة 
يا رسول الله أنقصت؟ فقال النبئ تكل: «أَحَقٌ ما يَقُولَ؟» قالوا: نعم. فَصلَّى 
ركعتين أُحْرَيَمينِ ثم سَجَدَ سَجْدَتَين. 


ه أسباب سجود السهو: 
١‏ - أن يترك المصلي بعضاً من أبعاض الصلاة التى مر ذكرهاء 
كالتشهد الأول والقنوت: 


روى البخاري [227]؟ ومسلم [070]: عن عبد الله بن بُحَيْئَة ويكنه: أنه قال: 


الباب الأول « العبادات وملحقاتها: الصلاة وملحقاتها 0 
صلَّى لنا رسول الله يل رَكْعَتَيْن من بعض الصلوات ‏ وفي رواية: قام من 
اثنتين من الظهر - ثم قام فلم يجلس. ایا | ا اماه التي الي 
ونظرنا تسليمه» كيّر قبل التسليم» فسجد سجدتين وهو جالس» ثم سلم. 

(نظرنا: انعظرنا). 

وروی ابن ماجه [۲۰۸]؛ وأبو داود »]٠۳١[‏ وغيرهما: عن المُغيرة بن 
شعبة ظله» قال: قال رسول الله كل «إذا قامَ أَحَدُكُمْ من الرَّكْعَئَئْنِ فَلَمْ يَسْنَيِمَ 
اما فَلْيَجْلِسء وَإِذَا اسْتَتَمَ قَائِماً فلا يَحْلِسء وَيَسْجُذْ سَجْدَنَي السَّهُو». 


۲ الشك في عدد ما أتى به من الركعات: 

فيفرض العدد الأقل» ويتمم الباقي» ثم يسجد للسهو جبراً لاحتمال أنه 
رادل سلا انر اياك عل عر ی و ا وهو لا يزال 
في الصلاة» يفرض أنه صلى ثلاثاً» ويضيف ركعة أخرى» ثم يسجد للسهو. 
جبراً لاحتمال أنه قد صلاها خمساً. 

روى مسلم [70د]: عن أبي سعيد طبه قال: قال رسول الله يا: : «إذا شك 
حَدُكُمْ في صلاتوء فلم َذر گم صَلَّى. ٠‏ ثلاثاً م أربَعاء لظ السك وَليَئْنٍ 
على ما استَيِقَنَ َم سد سختتين قبل آن يلم ٠‏ فإن کان صلی خمساً 
تقل ف ملا وإن عاد مال اا لِأَرْبّع كانتا تغيماً للشيطان». 

(شفعن: جعلنها زوجاً كما ينبغي أن تكون. ترغيماً: إغاظة وإذلالاً). 

أما لو شك بعد الخروج من الصلاة» فإن هذا الشك لا يؤثر على صحة 
صلاته وتمامها إلا في النيّة وتكبيرة الإحرام» فتلزمه الإعادة. 

وسهو المأموم حال قدوته بالإمام - وذلك كأن سها عن التشهد الأول - 
يحمله الإمام» ولا يلزمه سجود السهو بعد سلام الإمام. 

ودليل ذلك: قوله ككل «الإمام ضامن» [رواه ابن حبان: 77 وصححه]. 


الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي 8« المجلد الأول 
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۴ - ارتكاب فعل منهي عنه سهواًء إذا كان يبطل عمذه الصلاة: 

كما إذا تكلّم بكلمات قليلة» أو أتى بركعة زائدة سهواأء ثم تنبّه إلى 
ذلك وهو في الصلاة» فيسجد للسهو. 
؛- نقل شيء من أفعال الصلاة ركناً كان أو بعضاً. أو سورة 
نقلها إلى غير محلهاء وهو القيام: 

مثاله: قرأ الفاتحة في جلوس التشهد. أو قرأ القنوت في الركوعء أو قرأ 
السورة التي يسن قراءتها بعد الفاتحة في الاعتدال» فيسنٌ أن يسجد سجود 
سهو في آخر الصلاة. 
ه كيمية السجود ومحلك: 

سجود السهو سجدتان كسجدات الصلاة» ينوي بهما المصلي سجود 
السهوء ومحلّه آخر صلاته قبل السلام؛ فلو سلّم المصلي قبل السجود عامداً 
أو ناسياً وطال الفصل؛ فات السجود» وإلّا بأن قصر الفصل فله أن يتدارك 
السجود بأن يسجد مرتين بنيّة السهوء ثم يسلّم مرة أخرى. 


تن % نت 


الباب الأول « العبادات وملحقاتها: الصلاة وملحقاتها كش ١١9400‏ 


000 
OE] 
a» 


و س 
سحجدات التلاوة 


ه حكمها: 
تسن سجدات التلاوة للقارئ داخل الصلاة وخارجهاء وللمستمع خارج 
الصلاة. 
ودليل ذلك: ما رواه البخاري [6؟١٠]:‏ عن ابن عمر نا“ قال: كان 
597 0 م 0 00 2 - - - 
النبينٌ ية يَقْرَآَ عَلَيَْا المُورَةَ فيها السَجْدَةٌ فُيَسْجُدُ وَنَسْجُدٌ حَنَّى مَا يَجد 


وعند أبن داود :]1١51“[‏ : كان النبئٌّ ا يقرا أ عَلَيْنَا القَرآنء فإذا مر بِالسَحَْدة 
كبر وَسَجَد وَسجدنا معه. 

وروی مسلم [۸]: عن أبي هريرة طبه » عن النبىّ د كا «إذا إذا قَرَأُ 
ابْنُ آدَمَّ السَّجْدَةَ فَسَجَدَ) اعتَرَلَ الشَيِطَانٌَ يَنکيء يقول: يا وَيْلَهُ مر ابن ادم 


بالسخُود فَسَحَدَ قله الحَنَّة وَأَمِرْتُ بِالشُحُودٍ فْعَصَيْتٌ فلى الَثّارٌ». 


وروى البخاري [7]: عن عمر طبه قال: يا أَيُها الناسٌُ ناه و 
بالشُځود فَمَنْ سَجَدَ فَقَدْ أَصَابَء وَمَنْ لَمْ يَسَجْدْ فَلا ثم علب 
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وفي رواية عن ابن عمر #5 إن الله لم يَفْرْضْ عَلَيْنا الم جود إلا أن 
نَشَاء . 
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ه عدد سجدات التلاوة: 


وسجدات التلاوة في القرآن أربع عشرةً سجدة» وهي في السور التالية: 
سجدة في الأعراف؛ والرعد» والنحل» والإسراءء ومريم» وسجدتان في 
الحج» وسجدة في الفرقان. والنمل» والَم تنزيل» وحم السجدة» والنجم» 
والانشقاق» والعلق. 

ومن أراد سجود التلاوة كبّر للإحرام رافعاً يديه» ثم كبّر للهوي بلا رفع 
وسجد سجدة واحدة كسجدات الصلاة» ثم سلم. وتكبيرة الإحرام والسلام 
شرطان فيهاء ويشترط فيها أيضاً ما يشترط في الصلاة من الطهارة» واستقبال 
القبلة» وغير ذلك. 


الباب الأول = المبادات وملحقاتها: الصلاة وملحقاتها A‏ ۱۷۱ 


ه تاريخ إفامتها: 
أقام النبئ كل الجماعة بعد الهجرة ا دن سحن ا 
مكة ثلاث عشرة سنة يصلي بغير جماعة. لأن الصحابة كانوا مقهورين» 0 
في بيوتهم» فلما هاجر النبئ يل إلى المدينة أقام الجماعة وواظب عليها. 


الصحيح أنها ‏ فيما عدا صلاة الجمعة ‏ فرض كفاية» لا تسقط فرضيتها 
عن أهل البلدة إلا حيث يظهر شعارها؛ فإن لم تُودَّ فيها مطلقاء أو أديت في 
فاع ثم أهل البلدة كلهم. ووجب على الإمام قتالهم. 

ابم د سين قوله تعالى: ودا كُنتَ فيم تَأَقَمَتَ لَه 


کے کے ع رو ايا کے ا ریه الل ال 


ا مَنْهَم مُعكَ € [النساء: ]٠٠١‏ وهذا في صلاة الخوف» وإذا ورد 
0 بإقامة الجماعة في الخوف كانت في الأمن أولى. 

وكذلك قوله يل «صّلاة الجمّاعة ة تَفْضْلُ صَلاة القذ بسَبْع وَعِضْرِينَ 
رة [رواه البخاري: 1A‏ ومسلم: 10°[ . 

وكذلك ما رواه أبو داود [/اغه]ء وصححه ابن حبّّان [0؟7:]» وغيرهما: 
أنه كَل قال: : «مَا مِنْ ثلاثةٍ في قَرَيَةٍ H‏ أو بَدْوٍ لا ثقَامُ يهم الجَمَاعة إلا اسْتَحُوَدْ 
عَلَيْهِمْ الشَّيْطَانُ فَعَلَئِكَ بالجَمَاعَة فَإِنّْما يَأكُلُ الذَنْبُ القاصية». 


۷۲ م ا ا ل لي للم اي ا 


(استحوذ عليهم: غلبهم. واستولى عليهم. وحؤّلهم إليه. القاصية: الشاة 
البعيدة عن القطيع). 


ه حكمة مشروعيتها: 

لإحقاق الحق» وإزهاق الباطل؛ ولا يتم هذا التعارف والتاخى فى مجال 

أفضل من مجال المسجدء عندما يتلاقى فيه المسلمون لأداء صلاة الجماعة 
ومهما فرقت مصالح الدنيا بينهم» وأورثت الأحقاد في نفوسهم. فإن 

الفرقة» ويذيب من قلوبهم الأحقاد والأضغان؛ إن كانوا حقَّاً مؤمنين بالل 

ولم يكونوا منافقين فيما يتظاهرون به من صلاة وعبادة وسعي إلى المساحد. 


٠‏ الأعذار المقبولة في التخلّف عن صلاة الجماعة: 

الأعذار قسمان: أعذار عامة» أعذار خاصة. 
١‏ الأعذار العامة: 

كمطر» وريح عاصف بليل» ووحل شديد في الطريق. 

روى البخاري [10]؛ ومسلم: :]٩۷[‏ أن ابن عمر وا أن للصلاة فى ليلة 
ذات بردٍ وريحء ثم قال: ألا صَلُوا في الرْحَال» ثم قال: إن رسول الله ب كان 
يامد المُؤَّدْنَ إذا كانت ليله ذاتٌ برد وَمَطر أن تقول رلا صَلوا فى رِحَالِكُمْ». 
أي: منازلكم ومساكنكم. 

وأنت تعلم أن هذه الأعذار قلَّما تتحقق اليوم إلا في القرى» بل في 
بعض القرى. 


الباب الأول « المبادات وملحقاتها: الصلاة وملحقاتها حك ١7"‏ 


الأعذار الخاصة: 

كمرض» وجوع وعطش شديدين» وكخوف من ظالم على نفس أو مال» 
ومدافعة حدث من بول أو غائط . 

لما رواه البخاري ]14۲[ ومسلم [509]: » إذا إذا وضع عشاءٌ أَحَدِكُمْ وأقيمت 
الصّلاة ؛ فابدووا بِالْعَشَاء وَل يَعْجَلْنّ حن يرغ منة). 

ولخبر مسلم [ه]: «لا صَلاةَ بحَضِرّة طعَام» ولا هو يُدَافْعْه الأخبكان». 

وكملازمة غريم له إذا خرج إلى الجماعة وهو مُعْسِرء وأكل ذي ريح 
كريه» أو يكون مرتدياً ثياباً قذرة تؤذي بقذارتها أو ريحها. فكل واحدة من 
هذه الحالات تعتبر عذراً شرعيّاً يسوغ لصاحبه التخلف عن حضور الجماعة. 

روى البخاري [۸۱V]‏ ¢ ومسلم [54ه]: عن جابر یه : أن ا عبد قال: 
«مَنْ أكَلَ ثُوماً - وَقِيسَ غَيْدْهُ مِنَ الأغذار عَلَيِهِ ‏ فَلْيَعْتَرْلَنَّه أو قال: فليعتزل 
مَسْحَدناء وَلْيَفَعْد في دنته). 


٠»‏ » دس مر 


ه شروط من يُقتدى به: 

لا بد فيمن يكون إماماً أن تعوفر فيه شروط معينة - أكثرها نسبية» حسب 
حال المأموم ‏ ونلخصها في الأمور التالية: 
- ألا يعلم المقتدي بطلان صلاة إمامه أو يعتقد ذلك: 

مثاله: أن يجتهد اثنان فى جهة القبلة فاعتقد كل منهما أن القبلة فى جهة 
غير التى اعتقدها الآخرء فلا يجوز أن يقتدي أحدهما بالآخرء لأن كلا منهما 
يعتقد أن الآخر مخطى فى اتجاهه» وأن صلاته إلى تلك الجهة غير صحيحة. 
_ أل يكون أمتأ والمقتدي قارئ 


والمقصود بالأمي هنا من لا يتقن قراءة الفاتحة بحيث يخل بقراءتها 


:اا ينتير الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافمي ه المجلد الأول 


إخلالاً يفوّت حرفاً أو شدة أو نحو ذلك. فإن كان المقعدي مثله جاز اقتداء 
كل منهما بالآخر. 
_ ألا يكون امرأة» والمقتدي رجل: 
فإن كان يني أيضاً امرأة جاز اقتداء كلّ منهما بالآخر. 
لقوله «لا تو م امْرَأةٌ رجلا [رواه ابن ماجه]. 


ه من الصفات التي يستحب أن يتحلَّى بها الإمام: 

يجدر أن يكون إمام القوم أفقههم» وأقرأهم» وأصلحهم. وأَسَنّهُم. ومهما 
تحققت هذه الصفات في الإمام كاثت الصلاة خحلفه أفضل» وكان القكواب 
بذلك أرجى 


o7 


روى مسلم [75]: عن ابن مسعود ه۰ قال: e‏ الله عَكو: يوم القَْمَ 
1 رَؤْهُمْ يكاب الد إن كانُوا في القراءة سوَاء كأ لیف م بالسّنّة ان كانوا في 
السَنَةَ سواء اا هِخْرّةٌ فان كانوا في الهجرَة سَوَاءَ ادمه سنّاً». 
بالقاعد. والبالغ بالصبىء» والحرٌ بالعبد» والصحيح بالمسلس»› والمؤدي 
بالقاضي» والمفترض بالمتنفل وبالعكس. 
ه كيمية الافتداء: 

لا ب يتحقق الاقتداء المشروع إلا بشروط وكيفيات ينبغي مراعاتهاء وهي 
كثيرة نلخصها فيما يلي: 
١‏ ألا يتقدّم المأموم على الإمام فى المكان: 

فإن تقدَّم عليه بطل اقتداؤه» لقوله ب: «إنما جل الإِمَامُ لِيُؤْتَمَ به» 


[رواه البخاري: 10V‏ ومسلم: .]4١‏ 


الباب الأول ه العبادات وملحقاتها: الصلاة وملحقاتها وګ ١٠7١‏ 


والائتمام الاتباع. وهو لذ يكون إلا حيث يكون التابع متأخراء لكن 
تخلفه عنه قليلا فإدا تقدّم عليه بطلت صلاته. والاعتبار فى التقدّم والتأخر 
بالعقب» وهو مؤخر القدم. 

فإن كان المقعدي اثنين فأكثر» اصطفوا خلف الإمامء وإن كان واحداً 
وقف عن يمينه» فإن جاء ثان وقف عن يساره» ثم رجعا أو تقدّم الإمام. 

روى مسلم: عن جابر لبه قال: صليثُ خلف رس ول الله يكل فقمثٌ 

: يمينه» ثم جاء جابر بن صخر فقام عن يساره. فأخذ بأيدينا جميعا 

حتى أقامنا خلفه. 

زر أل يزيد ما بين الإإمام والمأموم على ثللائة أذرع”, وهكذا 
بين كل صمين. وإذا صلَّى خلف الإمام رجال ونساء صف الرجال أولا 
ثم النساء بعذدهمء وإدا صلی رجل وامرأة صف الرجل عن يمين الإمام. 
والمرأة خلف الرجل. 

أما جماعة النساءء فتقف إمامتهن وسطهن لثبوت ذلك عن عائشة 
وأم سلمة ا [رواه البيهقي بإسناد صحيح]. 

ويكره وفوف المأموم منفرداً في صف وحده» بل يدخل الصف إن 
وجد سعة» وإن لم يجد سعة فإنه يندب أن يجرّ شخصاً واحداً من الصف 
إليه بعد الإحرام"» ويندب للمجرور أن يساعده ويرجع إليه لينال فضيلة 
المعاونة على البر. 


)١(‏ بذراع الرجل المعتاد: ويساوي (50) سم تقريباً. 
(۲) هذا إن رأى أنه يوافقه» وإلا فلا يجره بل يمتنع لخوف الفتنة. 
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۲ - أن يتابعه فى انتقالاته وسائر أركان الصلاة الفعلية: 

وذلك بأن يتأخر ابتداء فعل المأموم عن فعل الإمام» ويتقدّم على فراغه. 
فإن تأخر المأموم عن الإمام قدر ركن گره ذلك وإن تأخر عنه فدر ركنين 
طويلين: كأن ركع واعتدل ثم سجد ورفع ولا يزال المأموم واقفاً من دون 
عذر. بطلت صلاته. 

أما إذا كان لتأخره عذر بأن كان بطيئاً فى القراءة» فله أن يتخلف عن 
الإمام بثلاثة أركان» فإن لم تكف لمتابعته فيما بعد وجب عليه أن يقطع ما 
هو فيه ويتابع الإمام» ثم يتدارك الباقي بعد سلام إمامه. 

وذلك ان يراه» أو یری بعض صفٌ. أو يسمع مبلْغاً. 
م ألا يكون بين الإمام والمأموم فاصل مكانى أكبير: 

إذا لم يكونا في المسجد. أما إذا جمعهما مسجد فإن الاقتداء صحيح 
مهما بعدت المسافة بينهماء أو حالت أبنية نافذة. 

أما إذا كانا في خارج المسجد أو كان الإمام في المسجد والمقتدي 
خارجه» فيشترط عندئدٍ ألا تبتعد المسافة بين الإمام والمقتدي. 

أولا: إدا كان الإمام والمقتدي في فضاء» كبيداء ونحوهاء اشترط أل 
تزيد المسافة بينهما على ثلاثمئة ذراع هاشمي أي )16١١(‏ متراً تقريباً. 

ثانياً: أن يكون كل منهما في بناء» مثل: بيتين» أو صحن وبيت» وجب 
- علاوة على الشرط المذكور ‏ اتصال صف من ال البناءين بالآخر. إن 
كان بناء الإمام منحرفا يمينا أو يسارأ عن موفف المأموم أو المقتدي. 


الباب الأول « العبادات وملحقاتها: الصلاة وملحقاتها مح ۱۷۷ 
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ثالثاً: أن يكون الإمام في المسجد وبعض المقتدين في خارج المسجد. 
فالشرط هو ألا تزيد مسافة البعد ما بين طرف المسجد وأول مقتد يقف 
ه ‏ أن ينوى المقتدى الحماعة أو الاقتداء: 

ويشترط أن تكون النيّة مع تكبيرة الإحرام. فلو ترك نيّة الاقتداء وتابعه 
مع ذلك في الانتقالات والأفعال» بطلت صلاته إن اقتضت متابعته أن ينتظره 
انتظاراً كثيراً عُرفاً» أما إن وقعت المتابعة اتفاقاً دون قصدء أو كان انتظاره 
للإمام انتظاراً يسيرأء فلا تبطل صلاته بذلك. 

أما الإمام فلا يجب عليه أن ينوي الإمامة» بل يستحب له ذلك لتحصل 
له فضيلة الجماعةء فإن لم ينو لم تحصل له» إذ ليس للمرء من عمله إلا ما 
نوی» قال رسول الله ل: «إِنّما الأَعْمَالُ بالنَّيَاتء وَإِنَّما لكل امْرئٌ مَا نَوَى) 
[رواه البخاري: اء ومسلم: 1۷]. 

ويحصل المأموم على فضيلة الجماعة ما لم يسلم الإمام» وإدراك تكبيرة 

ويدرك المأموم مع الإمام الركعة إذا أدركه في ركوعهاء وإذا أدركه بعد 
الركوع فاتته الركعة» وكان عليه أن يتداركها أو يتدارك ما فاته» إن كان أكثر 
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صلاه المسافر 
(القصر والجمع) 


ه مقدمة: 

يقول الله تعالى: وما جع ع في أَلدَينِ مِنْ حرج € [الحج: ۷۸]. 

أي: إنه يل لم يشرع من أحكام الدين ما يوقعكم في الجهد والعتّت» 
ويجعلكم في حيرة من أمركم. فحيثما يقع المسلم في ضيق يوسّع الله له في 
أمر دينه» كي تظل أحكامه مقبولة متحملة. 

و«السَفَرٌ قطعة من العذاب» [رواه البخاري: ٠۸٠٤‏ ومسلم: 147]» يفقد فيه 
الإنسان استقراره وأسباب راحته» مهما كانت وسيلة السفرء ومهما كان نوع 
العمل الذي سافر من أجله. من أجل ذلك خفف الله تعالى عن المسافر كثيراً 
من أحكام دينه» ومنها الصلاة. وسنقف في هذا البحث على كيفية التخفيف 
وشروطه» وكيفية الاستفادة منه. 


ه كيف تكون صلاة المسافر؟: 

رخص الله للمسافر في صلاته رخصتين: 

أولاهما: اختصار في عدد الركعات» ويسمّى «قصرأ». 

الثانية: ضم صلاتين إلى بعضهما في الأداء. ليكتسب المسافر أوسع 
وفت ممكن من الفراع. ويسمى مى «الجمع بين الصلاتين». 
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٠‏ أولاً: القصر: 

هو أن تؤدّى الصلاة الرباعية» كالظهر والعصر والعشاءء ركعتين بدلا 
من أربع» كما سنرى فيما يأتى من أدلة. 

والأصل في مشروعية القصر: قوله تعالى: ولا صم في الأرض فليس عكر 
ماح أن ضرأ ِن لَلزة € [النساء: .٠١‏ 

(ضربتم: سافرتم). 

روى مسلم [8:3:]» وغيره: عن يعلى بن أمية»؛ قال: قلت لعمر بن 
الخطاب وله « لیس عَلَيَيْ جاح أن تصوأ من ألصَرة إن خف أن يفيت الذي 
قروا 4» فقد أُمِنَ الناس؟ فقال: عجبث مما عجبت منه» فسألتُ رسول الله كله 
عن ذلك» فقال: «صَدَقَةٌ تَصَدَّقَ الله بها عَلَيكُمْ فَافْبَلُوا صَدَقَتَهُ». 

وهذا يدل على أن قصر الصلاة ليس خاصاً بحالة الخوف. 
شروط القضد: 

ولا بد لصحة القصر من مراعاة الشروط التالية: 

أ- أن تتعلّق بذمته في السفرء ويؤديها أيضاً في السفر: 

فخرجت بهذا الشرط الصلاة التي دخل وقتها قبل أن يسافر»ء ثم سافر 
قبل أن يصليهاء فلا يجوز أن يصليها قصرأء لأنه لم يكن مسافراً حين وجبت 
عليه وتعلقت بذمته. 

وخرجت أيضاً الصلاة التي دخل وقتها وهو مسافرء ولكنه لم يصلها 
حتى رجع إلى بلده» فلا يجوز أن يصليها أيضاً قصراًء لأنه حين أدائها ليس 
بمسافر» والقصر للمسافر. 

ب - أن يتجاوز سور البلد التي يسافر منهاء أو يتجاوز عمرانها إن لم 

يكن لها سور: 
لأن من كان داخل سور البلد أو عمرانها ليس بمسافرء أي: فالسفر إنما 
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يبدأ من لحظة هذا التجاوزء كما أنه ينتهى بالوصول رجوعاً إلى تلك المنطقة. 
وإذاً فهو لا يقصر من الصلاة إلا ما تعلّق بذمته وفعله ضمن هذه الفترة. 
روى البخاري [55١)؛‏ ومسلم [190]: عن انين وء قال: صليث الظهر مع 
النبيّ يكل بالمدينة أربعا. والعصر بذي الحُلَيِقَةٍ ركعتين. 
(وذو الحُلَيْمَةِ خارج عمران المدينة). 


ج - ألا ينوي المسافر إقامة أربعة أيام غير يومي الدخول والرجوع» في 
المكان الذي يسافر إليه: 
فإذا نوى ذلك» أصبحت البلدة التي يسافر إليها في حكم موطنه ومحل 
إقامته» فلم يعد يجوز له القصر فيهاء ويبقى له حق القصر في الطريق فقط 
أما إذا كان ناوياً أن يقيم أقلّ من أربعة أيام» أو كان لا يعلم مدة بقائه 
فيهاء لعمل يعالجه ولا يدري متى يتمّه؛ قصر في الحالة الأولى إلى أن يعود 
إلى خطة العمران من بلده» وقصر في الحالة الثانية إلى ثمانية عشر يوما 
غير يومي دخوله وخروجه. 
روى أو ۰ اا 0 بن حصين نە“ اا وضع 
عَشْرَةَ ليله لا يُصَلَي 
إلا رمعكين. 
لأن النبئ كل أقام هذه المدة بمكة عام الفتح لحرب هوازن يقصر 
الصلاة» ولم يكن يعلم المدة التي سيضطر لبقائها. 


د - ألا يقتدي بمقيم: 

فإن اقتدى به وجب عليه أن يتابعه في الإتمام» ولم يَجُرْ له القصر. 

أما العكس فلا مانع من القصر فيه» وهو أن يؤم المسافر مقيمين» فله 
أن يقصر. ويس له إذا سلم على رأس ركعتين أن يبادر المقتدين فيقول 
لهم: أتمُوا صلاتكم فإني مسافر. 
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دليل ذلك: تارواء اعبط بار شيم عن ابن عباس دا : أنه سُكل: 
اال المُسَافر يُصَلَّى رَكْعَئَئْن إذا انْفَرَىَ وَأَرْيَعاً إذَا ان َتَمّ بمُقِيم؟ فقال: 

وجاء فى حديث عمران 5 ويه السابق» ويقول: : «بَا أَهْلنَ البَلّدِ صَلُوا ا 
انا قوم سَْرٌ). 


٠‏ ثانيا: الجمع: 
وقد عرفت معناه قبل قليل. 
روى البخاري [003]: عن ابن عباس #هاء قال: كان رسول الله يِه يَحْمَعْ 
بَئْنَّ صَلَاةٍ الظهر وَالعضر إذا كان على هر سَيْر وَيَجْمَعُ بين المَغْرب وَالعِشَاءِ. 
(على ظهر سير: أي: مسافرا). 
وروی مسلم [۷۰۰]: عنه: أن النبيّ كه > جَمَعَ بَيْنَ الصَّلَاةِ في سَغفرةٍ 


سَافْرْنَاهَا في عَرْوَةٍ تنوك فَجَمَعَ بَيْنَ الظهر وَالعَصْرِ والمَغرب والعشاء. 
قال سعيد بن جبير وال قلت لابن عباس: ما حمله على ذلك؟ قال: : أراد 


وينقسم جمع الصلاة إلى قسمين: 

- جمع تقديم: بأن يقدّم المتأخرة إلى وقت الأولى. 

- وجمع تأخير: بأن يؤخر المتقدمة إلى وقت الثانية. 

روى أبو داود [7504]؛ والترمذي [550]» وغيرهما: عن معاذ له 00 
كان في عَرْوَةٍ تَبُو ك إذا ازتَحَل بل أن ترتع الشّمْسش أَخْرَ طهر حَتَى 34 
إلى العَضرٍ يصلَيهما جميعاً. وإذا عل ينع الس صلى ال راتا 

بعا نّم مار وكانَ إا ارْتَحَلَ كَبْلَ المغرب خُر المَغْربَ عَنّى يُصَلَيها مع 
العِشَاءِء وَإِذا ارْتَحَلَ بَعْدَ المغرب عل العشاءَ َصَلاهَا مع المَغرب. 
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- الصلوات التي يُجمع بينها: 

عُلم مما سبق أن الصلوات التي يصلح أن يُجمع بينها: هي الظهر مع 
العصرء والمغرب مع العشاء . فلا يصح أن يح يجمع الصبح مع ما قبله أو 
بعده» كما لا يجمع بين العصر والمغرب. 

هذا وإنَّ لكل مِنْ جمع التقديم والتأخيرٍ شروطاً ينبغي مراعاتها؛ فلنذكر 
شروط كل منهما. 


- شروط جمع التقديم: 

أولاً: الترتيب بينهما: بأن يبدأ بالصلاة الأولى صاحبة الوقت» ثم يتبعها 
بالأخرى. 

ثانيا: أن ينوي جمع الثانية مع الأولى قبل فراغه من الصلاة الأولىء 
ولكن يسن أن تكون النيّة مع تكبيرة الإحرام بها. 

ثالثاً: الموالاة بينهماء بأن يبادر إلى الثانية فور فراغه من الأولى 
وتسليمه منهاء فلا يفرق بينهما بشيء من ذكر أو ئة أو غير ذلك؛ فإن 
فرق بينهما بشيء طويل غرفأء أو أخّر الثانية دون أن يشغل نفسه بشيء بطل 
الجمع» ووجب تأخيرها إلى وقتها. اتباعا للنبئ ية في كل ذلك. 

روى البخاري [005: عن ابن عمر اء قال: رأَيتُ النبت ككل إذا أَعْجلَهُ 
الصَيْدُ يؤخر المغرب في فيصليها ثلاثاًء ثم يسلّمء ثم قلّما يلبث حتى يقيم 
العشاء» فيصليها ركعتين. ٠‏ ثم يسلّم. 

رابعاً: أن يدوم سفره إلى تلبّسه بالثانية» أي: فلا يضر أن يصل إلى 
بلده أثناءها. 


- شروط جمع التأخير: 
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الظهر وهو لم ينو جمعها مع العصر تأخيرأء أصبحت متعلقة بذمته على 
وجه القضاءء وأثْمَ في التأخير. 

ثانياً: أن يدوم سفره إلى أن يفرغ من الصلاتين معأ فلو أقام قبل الفراغ 
النهائي منهما أصبحت المؤخرة قضاء. 

ولا يرد هنا شرط الترتيب بينهماء بل يبدأ بما شاء منهماء كما أن 
الموالاة بينهما ‏ هنا - سُئَّةَ وليست شرطاً لصحة الجمع. 


ه شروط السطر الذي يباح فيه القصر والجمع: 

- الشرط الأول: أن يكون السفر طويلا: تبلغ مسافته ۸١(‏ كم) فصاعداء 
فلا يعتد بالسفر الذي يكون دون ذلك. 

روى البخاري تعليقاً [في تقصير الصلاةء باب: في كم تقصر الصلاة]: وكان ابن 

- الشرط الثانى: أن يكون السفر إلى جهة معينة مقصودة بذاتها: فلا يعتدٌ 
بسفر رجل هائم على وجهه» ليست له وجهة معينة» ولا بسفر من يتبع قائده 
مغلا وهو لا يدري أين يذهب به. 

رهلا قبل لوغ ماف الستفر الطوول» فان قطعها فصر عدن :طول 
السفر. 

- الشرط الثالث: ألا يكون الغرض من السفر الوصول إلى أي معصية: 
فإن كان كذلك لم يعتد بذلك السفر أيضأء كمن يسافر ليتاجر بخمر أو 
ليُرَابِي أو ليقطع طريقاء لأن القصر رخصة. والرخصة إنما شرعت للاعانة» 
ولذلك لا تناط بالمعاصى» أي: لا تتعلق بما فيه معصية. 
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ه الجمع بين الصلاتين في المطر: 
يجوز الجمع بين صلاتين تقديماً في المطر. 
روى البخاري [0۱۸] ¢ ومسلم [۷۰]: عن ابن عباس ڪا : أن النب بل صلى 


بالمدينة سبعاً وثمانياً: الظهر والعصرء والمغرب والعشاء. زاد مسلم: من غير 
خوفب ولا سفر. وعند البخاري: فقال أيوب ‏ أحد رواة الحديث -: لعلّه فى 


ليلة مطيرة؟ قال: عسّى. وعند مسلم: قال ابن عباس وا أراد أ يحرج 

ولا يجوز جمعهما في وقت الثانية» لأنه ربما انقطع المطرء فيكون 
أخرج الصلاة عن وقتها بغير عذر. 

ويشترط لهذا الجمع الشروط التالية: 

-١‏ أن تكون الصلاة جماعة بمسجد بعيد عرفاًء يتأذى المسلم بالمطر 
في طريقه إليه. 

؟ - استدامة المطر أول الصلاتين» وعند السلام من الأولى. 


تخ نا نت 
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صلاة الخوف 


ه معناهاء والأصل في مشروعيتها: 

الخوف ضد الأمن» والمقصود بصلاة الخوف: الصلاة التي تؤدَّى في 
ظروف القتال مع العدو. إذ تختص برخص وتسهيلات - لا سيما بالنسبة 
للجماعة ‏ لا توجد في الصلوات الأخرى. 


والأصل في مشروعيتها: آيات وأحاديث تأتي في بيان حالاتها وكيفيتها. 


ه حالاتها: 
لصلاة الخوف حالتان حسب حالة القتال: 


- الحالة الأولى: حالة المرابطة والحراسة وعدم التحام القتال: 

وفي هذه الحالة تأخذ الصلاة شكلاً خاضاًء وتختلف بعض الشيء 
عن الصلاة في صورتها العامة» بسبب حرص المسلمين على أدائها 
جماعة» خلف إمامهم الأعظم أو قائدهم الأعلى» أو من ينوب منابه في 
إدارة القتال. 

وقد دل على مشروعيتها في هذه الحالة: قوله تعالى: «وَإِدًا كُنتَ في 
a‏ لهم ألو تفم طايه ينهم مهم مَعَكَ و يعدا فلختي و ادر فد 


رح سل 


م ر ےہ ے٤‏ كوس رص 2 
من ورايححم و أت طايمة أحْرَى لر مضه A‏ ا حِدْرَهَه 


ل a‏ ري ار 


َتِحَتم ود اریت کمروا و قوت عن اسح نمید يیاو عَليَكم مب 


ر 6 مڪ ے م رے٥ہ‏ 
واجدة ولا جباح عليحكم إن کان 5 ف ين لر أو كك ٠‏ 2 أن غا 
ص ےا ص ر و م ۽ سو به ديد GL‏ ر ےر 
أ 2 خذوا حدر م إن الله اعد ل گه ن عَذَابا مهيا 4 [النساء: ؟7١٠].‏ 


فيميلون: فيحملون. جناح : حرج وإثم). 

ولهذه الصورة التي ذكرتها الآية لصلاة الخوف كيفيتان - بَيّنَهُمَا 
رسول الله كلع بفعله - تختلفان بحسب اختلاف موقع العدو من المسلمين» 
وكونه في جهة القبلة» أم في غير جهتها. 

الكيفية الأولى: 


وهي عندما يكون ر رابضاً في جهة القبلة. والقتال غير ملتحم: 
فإذا أراد الجنود أن يلوا جماعة» ولم يرغبوا أن يجرّتوا صلاتهم إلى عدة 
جماعات» نا لمفضيلة الجماعة الواحدة الكبرى» فليرتبهم إمامهم صمين 
إن كان المصلون صفين» أو الصفان اللذان يليانه إن كانوا أربعة صفوف» 
وهكذاء وليقف الباقون يحرسول إخوانهم من حركة غادرة أو نحوهاء فإدا 
فام ومن سجد معه» سجرد الباقون» ولحقوا إمامهم في قيام الركعة الثانية. 
فإذا سجد الإمام للركعة الثانية تبعه من تخلّف في الأولى» وتخلّف المتبعون 
له إذ ذاك» ثم يتلاحق الجميع في جلوس التشهد ويسلّمون جميعاً. 

وهذه الكيفية هي التي صلى بها رسول الله يلخ في غزوة من غزواته. 
وهى غزوة عَُسْفانء فكانت سُنّةَ في كل حالة تشبهها. 

روى البخاري [40]: عن ابن عباس وء قال: قام النبئٌ بي وقام الناش 
معه» فكبّر وكبّروا معه» وركع ناس منهم» ثم سجد وسجدوا معه» ثم قام 
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للثانية فقام الذين سجدوا وحرسوا لإخوانهم» وأتت الطائفة الأخرى» فركعوا 
وسجدوا معه» والناس كلهم في صلاة» ولكن يحرس بعضهم بعضاً. 

الكيفية الثانية: 

وهي عندما يكون العدو منتشراً في غير جهة القبلة» والقتال غير ملتحم: 
والكيفية المندوبة للصلاة في هذه الحالة هي: 

١‏ - ينقسم المصلُون إلى فرقتين» تقف واحدة في وجه العدو ترقبه 
وتحرس المسلمين» وتذهب الأخرى لتؤدي الصلاة جماعة مع الإمام. 

؟ - يصلي الإمام بهذه الفرقة الثانية ركعة» فإذا قام للثانية فارقته وأتمّت 
الركعة الثانية بانفراد» وذهبوا إلى حيث ترابط الفرقة الأولى. 

۳ - تأتي الفرقة الأولى فتقعدي بالإمام - وينبغي أن يطيل قيامه في 
الركعة الغانية ريثما تلحق به هذه الفرقة ‏ فيصلي بها الإمام الركعة الثانية 
التي هي الأولى في حقهم» فإذا جلس للتشهد قاموا فأتموا الركعة الثانية» ثم 
لحقوا به» وهو لا يزال في التشهد. فيسلم بهم. 

وهذه الكيفية في صفة صلاة رسول الله ييه كانت في غزوة ذات الرقاع. 

روى البخاري [۲۹۰۰]؛ ومسلم [4:0]» وغيرهما: ل د 

شهد رسول الله يكل صلّى يوم ذات الرقاع صلاة الخوف: : أنَّ طائفة صَفْتْ معه. 
وطائفة ؤجاء العدو فصلى بالتي معه ركعة» ثم ثبت قائما؛ َأتمُوا لأنفيهم 
ثم ا: نض فوا د جاه العدوّء وجاءت الطائفة الأخرى» فصلّى بهم الركعة 
التي بقيت من صلاته» ثم ثبت جالسأء وأتمُوا لأنفسهم. ثم سلم بهم. 

- وأنت ترى أن في أداء الصلاة على هاتين الكيفيتين - والمسلمون في 
مواجهة العدو - صورة من صور المحافظة على الصلاة بجماعة» والمحافظة 
على حراسة المسلمين» والتنبّه للعدو والصحو إلى مكايدهم. 


01044 جنير الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافمي © المجلد الأول 


ومزيتها الكبرى التأسي برسول الله يك واكتساب أجر أداء الجميع 
صلاتهم في جماعة واحدة» مع الخليفة أو الإمام الأكبرهء أو القائد في 
ميادين القتال. 
- الحالة الثانية: عندما يلتحم القتال مع العدو وتتداخل الصفوف 

ويشتد الخوف: 

ولا توجد كيفية محددة للصلاة في هذه الحالة» بل يصلّي كل منهم 
على النحو الذي يستطيع» راجلا أو راكباًء ماشياً أو واقفاء مستقبلا القبلة أو 
منحرفاً عنهاء ويركع ويسجد بإيماء» أي: بتحريك رأسه مشيراً إلى الركوع 
والسجود» ويجعل إيماءة السجود أبلغ من إيماءة الركوع. وإن أمكن اقتداء 
بعضهم ببعض وصلاتهم جماعة فهو أفضل. وإن اختلفت جهاتهم. أو تقذم 
المأموم على الإمام. 

قال تعالى: « حَافِظُوأ عل الصاوت وَالصككة الْوْسَطئ وَفُومُوأ رہ كی © قان 
خم رجالا أو رکا ما اينڪ دَأدْكُرُوأ َه گنا عَلَمَحكُم ٿا م تَكُووأ تلوت ) 
[البقرة] . 

(الوسطى: صلاة العصر. قانتين: خاشعين. كما علّمكم: أي: أعمال الصلاة). 

روى البخاري 401]: عن ابن عمر وء في وصمه صلاة الخوف 
وبعد ذكره الكيفيتين السابقتين» قال: وبعد» فإِنْ كانَ خَوْفٌ هُوَ أَشَدَ مِنْ 
ذَلِكَء صَلُو ا رجالاً قِيَاماً على أَنْدَامِهِمْ أَوْ رُكْبَاناً مستقبلي القبلة» أو غير 
مستقبليها. قال مالك: قال نافع: لا أرى عبد الله بن عمر ذكر ذلك إلا عن 
رسول الله كَل 

وعند مسلم [ه4]: فصل راكباً أو قائمأء تومئىٌ إيماءً. 


ويعذر في هذه الحالة في كل ما يقع منه من حركات تستدعيها ظروف 
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القعال» إلا أنه لا يعذر في الكلام والصياح. إد لا ضرورة تستدعي ذلك 
وإذا أصابته نجاسة لا يعفى عنها كدم ونحوه صخت صلاته. ووجب عليه 
القضاء فيما بعد. 


واعلم أن هذه الصلاة يرخص فيها بهذا الشكل عند كل قتال مشروع. 
وفي كل حالة يكون فيها المكلّف في خوف شديدء كما إذا كان فازاً من 
عدو أو حيوان مهتر س2 ونحو ذلك. 

والمنظور إليه فى مشروعية هذه الكيفية هو الحفاظ على أداء الصلاة 
فى وقتها المحدد لهاء امتثالاً لأمر الشارع؛ حيث يقول: «إِنَّ الصاو كات عَلّ 


لْمُؤْمِنِي كتنبا وفوا € [النساء: .]٠۳‏ 


ه حكمة مشروعية صلاة الخوف: 

والحكمة من مشروعية هذه الكيفيات في الصلاة التيسير على المكلّف. 
كي يتمكن من أداء هذه الفريضة» وهو أحوج ما يكون إلى الصلة بالله ن 
يستمدٌ منه العون والنصرة» وهو يقارع الكفرة في ميادين القعال» فيطمئن 
قلبه بذكر ربه جل وعلاء وتزداد ثقته بنصره وتأييده» وتغبت قدمه في أرض 
المعركة» حتى يندحر الباطل» ويكتب لأهل الحق الفوز والفلاح» وصدق الله 
العظيم إذ يقول: « ايها الت اموا ذا قير فڪه اجنوا واڏڪروا أنه ڪيا 


-_- 


قلحو * [الأنفال: 45]. 


ومن الجدير بالذكر أن صلاة الخوف» بكيفياتها السابقة تُمكن الجندي 
المسلم من إقامة الصلاة دون حرج» مهما اختلفت أساليب القتال» وتنوعت 
وسائل الحرب» على اختلاف الزمان والمكان» ولا سيّما إذا كانت طبيعة 
المعركة لا تتطلب مواجهة واضحة بين العناصر البشرية المتقاتلة» كما هو 
الحال في كثير من المواقف القتالية الحديثة. 


الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافمي « المجلد الأول 


٠‏ الصلاة لا تسقّط بأي حال: 

يتبين مما سبق أن الصلاة لا تسقط بحال من الأحوال مهما 
اشد العذرء مادام .التكليف قائماء والحياة مستمرة. ولكن الله كك 
رخص في تأخيرها كالجمع بين الصلاتين أو قصرها كصلاة المسافرء أو 
التسهيل في كيفية أدائها كصلاة الخوف وصلاة المريض» وذلك حسب 
الأسباب والظروف. 
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ه مشروعينها: 

صلاة الجمعة مشروعة. وهي من الفضائل التي اختصّ الله تعالى بها 
هذه الأمة التى هُديت للفوز بمكرمات هذا اليوم. 

روى البخاري [50]؛ ومسلم [:40: عن أبي هريرة فه: أنه سمع 
رسول الله م 5 : نحن الأخِرُون الكابقون يوم م القَيَامَة بيد أَنْهُْ ونوا 
الكتات من قبلناء ثم هَذا يَوْمَهمُ الذي رض عَلْيْهِمْ فَاخْتَلَفُوا فيه فْهّدَانا الل 
فالتاش لنَا فيه ى 0 وَالنَضَارَى بَعْدَ غد». 

(الآخرون: سان السابقون: في الفضل والأجر ودخول 
الجنة. بيده غير. الكتاب: الشريعة السماوية. هذا: يوم الجمعة. فرض عليهم: 
أن يتقربوا إلى الله تعالى فيه). 

وقد فرضت بمكة قبيل الهجرة» إلا أنها لم تقم في مكة لضعف شوكة 
المسلمين» وعجزهم عن الاجتماع لإقامتها إذ ذاك. 

واؤل من جمع لها وصلاها في المدينة. قبل هجرة النبىٌ اد« 
سعد بر زرارة لك ضينه. روى ذلك أبو داود ]۰٦٩[‏ وغیره» عن كعب بن 
مالك وَيينه . 
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٥‏ دليل مشروعيتها: 

دل على مشروعية الجمعة ووجوبها: قوله تعالى: < ياعا ألدِينَ َامنوَاأ إا 
وف لصاوو ين بَوْرِ ألْجْمْعَةَ اشوا ل در انه ودروا ابيع ذلك حير لک إن شمر 
تَعلْمُونَ © [الجمعة: 4]. 

وأحاديث كثيرة» منها: ما رواه أبو داود [07]: عن طارق بن شهاب صف 
عن النبى اد قال: «الحُمْعَة اجب عَلَى کل مُشلم...». 


وما رواه مسلم [4856]» وغيره: عن ابي هريره وابن عمر طن : أنهما غا 
النبئ كَل يقول على أعواد منبره: «ليَنْتهِيّنَ أَقْوَامٌ عَنْ وَدْعِهِمُ الجْمْعَات, أؤ 
(وَدْعِهم: تركهم). 


٠‏ الحكمة من مشروعيتها: 

لمشروعية صلاة الجمعة حِكَمُ وفوائد كثيرة» لا مجال لاستقصائها في 
هذا المكان» ومن أهمها: تلاقي المسلمين على مستوى جميع أهل البلدةء 
في مكان واحد ‏ هو المسجد الجامع - مرة كل أسبوع» يلتقون على نصيحة 
تجمع شملهم وتزيدهم وحدة وتضامناًء كما تزيدهم آلف زتعا فا وتعاوناء 
وتجعلهم واعين متنبهين للأحداث التي تجد من حولهم كل أسبوع» وتشدّهم 
إلى إمامهم الأعظم الذي ينبغي أن يكون هو الخطيب فيهم» والواعظ لهم. 

فهي إذاً مؤتمر أسبوعي يتلاقى فيه المسلمون صقا واحداً وراء قائدهم 
الذي هو إمامهم وخطيبهم فيه. 

ولذلك أكثر الشارعٌ من الحث على حضورهاء والتحذير من تركهاء 
والتهاون في شأنهاء وقد مر بك شيء من هذاء وسيأتي بعض منها فيما 


الباب الأول # الميادات وملحقاتها: الصلاة وملحقاتها کک ۹۲۳ 
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يلي من کلام» وحسبنا في هذا قوله كله «مَنْ تَرَكَ ثلاتَ جُمَع تهاؤناً طْبَحَ الله 
على قَلْبه) [رواه أبو داود» وغيره]. 


ه شرائط وجوبها: 

تجب صلاة الجمعة على من وجدت فيه الشروط السبعة التالية: 

الأول: الإسلام: فلا تجب وجوب مطالبةٍ في الدنيا على الكافرء إذ 
هو مطالب فيها بأساس العبادات والطاعات كلها ألا وهو الإسلام» أما في 
الآخرة فهو مطالب بها بمعنى أنه يعاقب عليها. 

الثاني: البلوغ: فلا تجب على الصبي لأنه غير مكلّف. 

الرابع: الحرية الكاملة: فلا تجب صلاة الجمعة على الرقيق» لأنه 
مشغول بحق سيده؛ فكان مانعاً عن وجوبها في حقه. 

الخامس: الذكورة: فلا تجب على النساءء لانشغالهنَ فى الأولاد 
ومكان معيّن. 

السادس: الصحة الجسمية: فلا تجب على المريض الذي يتألّم بحضور 
المسجد أو بانحباسه فيه إلى انقضاء الصلاة» أو الذي يزداد مرضه شدة 
بحصوره» أو يتأخر برۆه. الكل بالمريض الشخص الذي يَمَرّضه ويحدلمه. 
ولا يوجد من يقوم مقامه خلال ذهابه إلى الصلاة» مع حاجة المريض إليهء 
سواء كان الممرض قريباً أم لاء فلا تجب عليه صلاة الجمعة. 
قصيرأء إذا كان قد بدأ سفره قبل فجر يوم الجمعة» وكان لا يسمع في المكان 


١‏ ييي الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشاضمي # المجلد الأول 


الذي هو فيه صوت الأذان من بلدته التى سافر منها. وكذلك المستوطن في 
محل لا تصحٌ فيه الجمعة» كقرية ليس فيها أربعون مستوطنون خالون من 
الأعذار. إذا لم يسمع صوت الأذان من الطرف الذي يلي القرية من بلد 
الجمعة إلى الطرف الذي يقابله من القرية. 

ودل على هذه عر و «الجُمْعَة > حَقٌ وَاجِبٌ على كل ملم في 
جماعة ة إلا أرب عبد لوك َو امراف 7 صب َو مَریض» [رواه أبو داود: .]٠١01/‏ 

وخبر الدارقطني «[T/Y}‏ وعيره: عن النبىّ علد : «مَنْ کان يمن بالله وَاليَوم 
الآخر فَعَلَيْهِ الجُمُعَةٌ إلا امرأةٌ ومسافراً وعبداً ومريضاً». 


ولحديث أبي داود [:100: «الجُمُعَةَ على كُلَّ مَنْ سَمِعَ النّدَاءَ» أي: الأذان. 


ه شرائط صحلها: 

فإذا توفرت هذه الشروط السبعة. وجبت صلاة الجمعة. إلا أنها لا تصح 
إلا بشروط أربعة: 
- الشرط الأول: أن تقام في خِطة أبنية: 

سواء كانت هذه الخطة ضمن أبنية بلدة» أو قرية يستوطنها ما لا يقل 
عن أربعين رجلا ممّن تجب عليهم صلاة الجمعة. 

والمقصود بالبلدة: ما اجتمع فيها قاض وحاكم» وكانت فيها أسواق 

فلا تصح صلاة الجمعة في الصحراء وبين الخيام. ولا في قرية لا 
يوجد فيها أربعون رجلا تجب في حقهم صلاة الجمعة؛ فإن سمعوا الأذان 
من البلدة المجاورة لهم. وجب عليهم الخروج إليها لصلاة الجمعة. وإلا 
مقت في كما د ا داك عة الت فى شروط .وجو صلا الجمعة 
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ودليل هذا الشرط: أنها لم تقم في عصر النبئ في والخلفاء الراشدين 
إا كلك وكات فان ال عراب ول الجدينة ».وما كاتا يصاون السمعة: 
ولا أمرهم بها رسول الله ملا . 
- الشرط الثانى: ألا يقلَّ العدد عن أربعين رجلا: 

أي : ألا يقل العدد الذي تقام به صلاة الجمعة عن أربعين رجلا من أهل 
الجمعة؛ أي: ممّن تنعقد بهم» وهم الذكور البالغون المستوطنون. 

لما رواه البيهقى [۱۷۷/۱]: عن جابر بن عبد الله وا“ قال: مضت انه أن 
في كلّ أربعينَ فما فوق ذلكَ جمعة. 


1۹0 


وجاء فى حديث كعب بن مالك ولیه عند أبى داود: أن أول من حه 


بهم أسعد بن زرّارة ته » وكانوا يومد أربعين. 


- الشرط الثالث: أن تقام في وقت الظهر: 

فلو ضاق وقت الظهر عنهاء بأن لم يبق منه ما يسعهاء وجب عليهم أن 
يصلُوها ظهراً. ولو دخلوا في صلاة الجمعة» فخرج وقت الظهر وهم فيهاء 
قلبوها ظهراً وأتموها أربع ركعات. 

دل على هذا: فعله ككل لها في هذا الوقت: 

روى البخاري :]۸٦۲[‏ عن أنس َلنه: أن النبي ية كان يصلي الجمعة 
حين تميل الشمس. أي: إلى الغرب وهو الزوال. 

وروی البخاري [2550]؛ ومسلم [:47]: عن سلمة بن الأكوع ووْنه» قال: 
كنا نصلي مع النبئّ يل الجمعة» ثم ننصرف وليس للحيطان ظلَّ نستظل فيه. 

وعن سهل بن سعد بء قال: ما كنا نَقِيلُ وَلَا دى إلا بَعْدٌ الجُمْعَةٍ. 


[رواه البخاري: ¢A4\V‏ ومسلم: ۸04[ . 


1۹1 فإ ص ا 


(نقيل: من القيلولة وهي النوم عند الظهيرة للاستراحة. نتغدى: نتناول 
طعام الغداء). 

فالأحاديث تدل على أنه بُ ما كان يصليها إلا في وقت الظهرء بل وفى 
أول الوقت. 
اماي ل اساي ارات ادا ا 

بل يجب أن يح يجتمع أهل البلدة الواحدة في مكان واحد» فإن كثر الناس» 
وضاف المكان كرا كن ابيا جاز التعدد بقدر الحاجة فقط. 

فلو تعددت الجمعات في البلدة الواحدة دون حاجة» لم يصح 
منها إلا أسبقهاء والعبرة بالسبق البداءة لا الانعهاءء فالجمعة العى بدأ 
إمامها بالصلاة قبلا هى الجمعة الصحيحة» ويعتبر أصحاب الجمعات 
الأخرى مقصّرين إذا انفردوا بجمعات متعددةء ولم يلتقوا جميعاً في 
أول جمعةٍ بدأت في البلدة. فتكون جمعاتهم لذلك باطلة. ويصلون فى 
مكانها ظهراً. 

فإن لم تُعلم الجمعة السابقة بقة فالكلٌ باطل» ويستأنفون جمعة جديدة فى 
مكان واحد إن أمكن ذلك واتسع الوقت» وإلّا صلّى الجميع ظهراًء جبراً 
للخللء بل تداركا للبطلان. 

ودليل هذا الشرط: أن الجمعة لم ثُقَمْ في عصر النبي بل والخلفاء 
الراشدين وعصر التابعين إلا في موضع واحد من البلدة» فقد كان فى 
البلدة مسجد كبير يسمّى المسجد الجامع» أي: الذي تُصلى فيه الجمعة» أما 
المساجد الأخرى فقد كانت مصليات للأوقات الخمسة الأخرى. 


روى البخاري [٠۸]؛‏ ومسلم 840]: عن عائشة ويا قالت: كان النَّاسٌُ 
ينتابون يوم الجمعة مِنْ مَنَارْلِهِمْ والعّوالي... 
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(ينتابون: يأتون مرّة بعد مرّة. العوالي: مواضع شرق المدينة» أقربها 
على بُعد أربعة أميال أو ثلاثة من المدينة). 

وروی البخاري 4081]: عن ابن عباس : أنه قال: إِنَّ ول جْمْعَةٍ جْمعَتْ 
بعد جمعةٍ في مسجد رسول الله يله فى مسجد عبد القيس» بجُوائى من البحرين. 

والحكمة من هذا الشرط: أن الاقتصار على مكان واحد أفضى إلى 
المقصود» وهو إظهار شعار الاجتماع وتوحيد الكلمة» بل التناثر في أماكن 
متفرقة دون حاجة ربما هيأ أسباب الفرقة والشقاق. 


ه فرائض الجمعة: 

تتكوّن شعيرة الجمعة من فرضين» هما ساس هذا الركن الإسلامي العظيم: 
خطبتان» وصلاة ركعتين في جماعة. 
- الفريضة الأولى: خطبتان: 

ولهما شروط وأركان» نذكرها فيما يلي: 

أ شروط الخطبتين: 

١‏ - أن يقوم الخطيب فيهما إن استطاع. ويفصل بينهما بجلوس: 

وذلك لما رواه مسلم في صحيحه [181]: عن جابر بن سَمْرَة صَينه: أن 
رسول الله لغ كان يخطب قائمأء ثم يجلِسُء ثم يقومٌ فيخظبُ قائماً. 

وروى البخاري [۸۷۸] واللفظ له؛ ومسلم [47]: عن ابن عمر وهاه قال: 
كان النبيئ بك يخطب قائماً ثم يقعد» ثم يقوم كما تفعلون الآن. 

۲ - ألا تَوْخّرَ عن الصلاة: 

وذلك للاتباع المعلوم من مجموع الأحاديث الواردة في الجمعة. 
ولإجماع المسلمين على ذلك. 


E E‏ ات الي و ا 
هر 


دان يكون الخطيب طاهراً من الحدّثين الأصغر والأكبر. ومن نحاسة 
غير معفوٌ عنها في ثوبه وبدنه ومكانه» وأن يكون ساتر العورة: 

إذ الخطبة كالصلاةء ولذلك كانت الخطبتان عوضاً عن ركعتين من 
فريضة الظهرء فاشترط لها ما يشترط للصلاة من الطهارة ونحوها. 

> - أن تَيْلَى أركان الخطبة باللغة العربية: 

على الخطيب أن يخطب باللغة العربية» وإن لم يفهمها الحاضرون. 
فإن لم يكن ثمة من يعلم العربية» ومضى زمن أمكن خلاله تعلمهاء أثموا 
جميعاًء ولا جمعة لهم» بل يصلونها ظهراً. 

أما إذا لم تمض مدة يمكن تعلم العربية خلالهاء ترجم أركان الخطبة 
باللغة التى يشاء» وصحت بذلك الجمعة. 

ه ‏ الموالاة بين أركان الخطبة» وبين الخطبتين الأولى والثانية» وبين 
الثانية والصلاة: 

فلو وقع فااصل طويل في العرف بين الخطبة الأولى والثانية» أو بين 
م الخطبتين والصلاة. لم تصحّ الخطبة» فإن أمكن تداركها وجب 
ذللفه بولا اقلت التجمعة ظهرا. 


ب - أركان الخطبتين: 

(١‏ حمد الله تعالى» بأي صيغة كانت. 

۲ - الصلاة على النبئ ية بأي صيغة من الصلوات: 

بشرط أن يذكر اسمه الصريح: كالنبي أو الرسول أو محمد بل فلا 
يكفي ذكر الضمير بدلا من الاسم الصريح. 
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- الوصية بالتقوى. بأي الألفاظ والأساليب كانت. 
فهذه الأركان الثلاثة أركان لكلا الخطبتين» لا يصح أي منهما إلا بها. 
٤‏ - قراءة آية من القرآن في إحدى الخطبتين: 
ويشترط أن تكون الآية مفهمة وواضحة المعنى» فلا يكفي قراءة آية من 
الحروف المُقّطعة أوائل السور. 
الدعاء للمؤمنين في الخطبة الثانية» بما يقع عليه اسم الدعاء عرفاً. 


الفريضة الثانية: صلاة ركعتين فى جماعة: 

روى النسائی [۱۷/۳]: عن عمر لك » قال: صلاة الحمعة ركعتان... على 

وجاء في حديث ا داود السابق: : «الجُمْعَة 23 حق وَاجِبٌ على کل مُسْلِم 
فى جَمَاعة...» وعلى ذلك انعقد الإجماع. 

وإنما يشترط إدراك الجماعة بركعةٍ واحدة منهاء فإن أدركها صحّت. 
بهم صلاة الجمعة. 

وعلى ذلك» لو جاء مسبوق فاقتدى بالإمام في الركعة الثانية» صحّت 
جمعته» وقام بعد سلام الإمام فأتى بركعة أخرى متممة. أما إن أدركه بعد القيام 
من ركوع الركعة الثانية» لم تقع صلاة جمعة» وإنما يتم بعد سلام إمامه ظهرا. 

وعلى ذلك أيضاء لو اقتدى المصلون بالإمام في الجمعة» وأتموا معه 
ركعة» ثم طرأ سبب اقتضى مفارقة المصلين أو بعضهم للامام. وإتمام كل 
منهم صلاته لنفسه مفرداء فإن جمعتهم صحيحة. أما لو طرأ هذا السبب قبل 
انتهاء الركعة الأولى» فإن صلاتهم لا تصح جمعة» وتنقلب في حقهم ظهراً. 


ودليل ما سبق: ما رواه النسائي وابن . ماحه والدارقطني: عن ابن 
عر قال: اا ت : «من : أَدْرَكَ رَكْعَةَ من صَلاة الحمْعة 3 وَغْئِرِهَاء 
فَلنضف فَلِيْضِف إِلَيِها ا وَقَل د نَّمَتْ صَلاتة). 


ه آداب الجمعة وهيئاتها: 

ليوم الجمعة وصلاتها آدابٌ مسئونة» ينبغي الاهتمام بها والدأب عليهاء 
وهي: 
-١‏ الغسل: 

لقوله مَد: «إذ 
ومسلم: .]۸٤٤‏ 

وإنما صُرِفَ الأمرُ هنا عن الوجوب إلى الاستحباب للحديث الذي رواه 
العرمذي: «مَنْ تَوَضَّا يَوْمَ الجُمُعَةٍ فبها ونِعْمَتء ومن اغْتَسَلَ فاسل أَفْضَلُ». 

(فبها ونعمت: أي : فبالسشتة عمل»› وحمت ال 


جَاءَ أَحَدَكُمْ إلى لى الحمعة فليغتسل» [رواه البخاري: يت 


۲ - تنظيف الجسد من الأوساخ والروائح الكريهة, والاذهان والتطبّب: 

وذلك لثلا يتَأذّى به أحد من الناس» بل ليألفوه» ويسدٌّوا باللقاء به. وقد 
علمت أن من رخص ترك صلاة الجمعة أن يكون قد أكل ذا ريح كريه يتأذى 
به الناس. 

روى البخاري [*45]: عن سلمان الفارسي تیه قال: قال النبئٌ اة : 
دلا يَغْتِسِلُ رَجُل يَوْمَ الجْمْعَةٍ ويَتَظهَرُ مَا اشتظاع مِنْ طهر اا 
ُخيوء أو يش من طبب نيه لم يخرع» قلا يقر بين ال ب ثم 
لي مَا كُيِبَ لَه ثم ي يْنْصِتْ إِذَا تَكَلَّمَ الإمام إلا غفِرَ لَه مَا بيه وَبَيْنَ 
الجُمْعَة الْأخْرّى». 
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۳ - لبس أحسن الثياب: 

رو اجويدة [۸۱/۳]» وغيره: عنه مد قال: «مَن اغْتَسَلّ يوم الحمعة. ثم 
بس مِنْ أخسن ثيايه» وم طبباً إن كان عِنْدَه ثم مشى إلى الجُمُعَةَ وعليه 
السكينة. دو وك اسار بو م ركع ما قي لبا ثم انتظرٌ حٌى 
ينصرف الإمام. فر له ما بين الجُمُعَتين». 

والأفضل أن تكون الغياب بيضاًء لما رواه الترمذي 21441 وغيره: أنه ية 
قال: «البَسُوا مِنْ ثِيابِكُمُ البَيَاض» فَإنْها مِنْ حير ثِيابِكُم. وفوا فيها مَوْنَاكُمْ». 


> - أخذ الظفر وتهذيب الشعر: 
1 2 7 5-8 7 0 2 و و 2 
لخبر البزار في مسنده: أنه ويد كان بقلم أظافرة وَيَقَصٌُ شاربة يوم 
الحمعة. 


- التبكير إلى المسحد: 

روى البخاري [١۸]؛‏ ومسلم :]۸٠١[‏ عن أبي هريرة طن : أن رسول الله كد 
قال: «مّنِ اعْتَسَل يوم الجْمْعَةٍ عسل الجَتَابَق ثم رَاحَ نَكَأَنّما قرب e‏ وَمَنْ 
راح في الكاعة اللانية مما قَرّبَ بَقرَة وَمَنْ رَاحَ في السَاعةٍ عة الَالَة فَكَأنَما 
قدت كبشا أَفْرَنَ ومن رَاح في السَاعةٍ الرَابعة َكنم قوت دَجَاجَة وَمَنْ ماح 


ر عت 


في السَاعة الخَامِسَةٍ فَكَأْنما قَرّبَ بَيْضَّة قإذا خَرَج الإِمَامُ حَضَرَت الملائكة 
يَسْتَمِعُونَ الذَكْر». 

(غسل الجنابة: أي: كغسل الجنابة من حيث الهيئة. راح: ذهب. 
قژب: تصدق بها 7 تقر با إلى الله تعالى. بدنة: هي واحدة الإبل تهداق: إلى 
بيت الله الحرام. أقرن: له قرنان» وهو أكمل وأحسن صورة» وقد ينتفع 
بقرنه. خرج الإمام: صعد المنبر للخطبة. الذكر: الموعظة وما فيها من 
ذكر الله كََ). 
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5 صلاة ركعتين عند دخول المسحد: 

روى مسلم [800]: عن جابر طب قال: قال رسول الله كَل «إذا جاء 
أحدكم يوم الجمعة, والإمام يخطب» فليركع ركعتين. وَلْيَتَجَوّز فيهما» أي: 
يخففهما مع الإتيان بهما كاملة الأركان والسنن والآداب. 

هذا إذا لم يبلغ الخطيب أواخر الخطبة. وإلا فلينتظر قيام الصلاة 
المكتوبة. وتفوت هاتان الركعتان بجلوسه. فإن جلس لم يصح منه بَعْذُ 
صلاةٌ نافلةً» بل يجب أن يظل جالساً ينصت إلى الخطبة حتى تقام الصلاة. 


۷- الإنصات للخطبتين: 

روى البخاري في صحيحه [۸4۲]؛ ومسلم [40]» وغيرهما: عن 
أبي هريرة ونه أن النبي ييف قال: «إذا قُلْت لِصَاحِبِكَ يَوْمَ الجُمُعَة: أَنْصِت. 
والإمام يَخطب» فقد لَعَوؤْتٌ)». 

وعند الى داود [00]: من رواية علىّ هه : «وَمَنْ لعا فليس لهُ في حَمْعَته 
تلك شَيْءُ» أي: لم يحصل له الفضل المطلوبء والغواب المرجو. 

(واللغو: هو ما لاا يحسن من الكلام). 


ه اداب عامة ليوم الجمعة: 

يوم الجمعة أفضل أيام الأسبوع» وله سنن وآداب» ينبغي أن يكون 
المسلم على بيّنةٍ منهاء ليفعلٌ منها ما يمكنه فعله. وإليك بعضا منها: 
١‏ - تسن قراءة سورة الكهف في يوم الجمعة وليلتها: 

وذلك لقول النبي كل «مَنْ قَرَأْ سُورَةٌ الكَهْف في يَوْم الجُمُعَة أَضَاءًَ لَه 
من الور ما بين الحَمُعَتَيْن) [أخرجه الحاكم 2378/١‏ وقال: صحيح الإسناد. وردّه الذهبي في 
التلخيص: نعيمٌ ذو مناكير]. 
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۲ - يسن الإكثار من الدعاء يومها وليلتها: 

لما رواه البخاري [459]؛ ومسلم :]۸٠۲[‏ أن النبي بل ذكر يوم الجمعة. 
فقال: «فيها سَاعَة لا يوَافقها عبد نلم رَه َائِمٌ يُصَلَى: يسال الله تَعَالى 
شا إل أغطاء إياة» وأشار بيده يقللها. أي: يبن أنها فترة قصيرة من الزمن. 
۳ - يسن الإكثار من الصلاة على النبيئ بيه في يومها وليلتها: 

لحديث: «إنَّ مِنْ أَفْضَل أُيَامِكُمْ يَوْمَ الجُمْعَةٍ فَأَكْثِرُوا عَلَىَ مِنَ الصَلاة 
فيه. ان صَلَاتَكُمْ EE‏ علي [رواه أبو داود: 57١٠؛‏ وغيره بأسانيدٌ صحيحة]. 


تيز نا نب 
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النفل لغة: الزيادة. واصطلاحاً: ما عدا الفرائض. 

وسُمّى بذلك» لأنه زائد على ما فرضه الله تعالى. 

والنفل يُرادف لسن والمندوب» والمستحب. 

وصلاة النفل قسمان: قسم لا تسن فيه الجماعة» وقسم تسن فيه 
الجماعة. 
٠‏ القسم الأول: وهو الذي لا تسن فيه الجماعة: 

وهو قسمان أيضاً: قسم يعتبر تابعاً للصلوات المكتوبة» التي مضى 
بيانها. وقسم يعتبر نافلة غيرٌ تابعة للفرائض. 

وسنشرح كلا منهما على حدة. 
١‏ - النفل التابع للفرائض: 

هذا النفل قسمان: مؤگد» وغير مؤكّد. 

أ أما المؤكد: 


فهو عبارة عن ركعتين قبل الصبح» وركعتين قبل الظهر» وركعتين بعده. 
وركعتين بعد المغرب» وركعتين بعد العشاء. 
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روى البخاري [76]؛ ومسلم [7]: عن ابن عمر ها قال: حفظث من 
النبي بي عَشر ركعات: ركعتين قبل الظهر» وركعتين بعدهاء وركعتين بعد 
المغرب في بيته» وركعتين بعد العشاء في بيته» وركعتين قبل صلاة الصبح. 
كانت ساعة لا يُدْخَلُ على النبئ بل فيها. 

وآكد هذه الركعات ركعتا الفجرء لما روى البخاري [١١]؛‏ ومسلم [74]: 
عن عائشة اء قالت: لم يكن النبئ كلل على شيء من النوافل أشد تعاهداً 
منه على رَكْعَتَو الفخر. 

(النوافل: جمع نافلة» وهي ما زاد على الفرض. أشد تعاهداً: أكثر 
محافظة). 


ب - وأما غير المؤگد: 

- فركعتان أخريان قبل الظهرء» روى البخاري [۲۷]: عن عائشة ويا : 
أن النبيي ية كانَ لا َع أَزْبَعاً قَبْلَ الظْهُر» وركعتين قبل العَدَاة. 
صلاة الفجر. 

ولمسلم :]۷۳٠[‏ كان ب يصلي في بيتي قبل الظهر أربعاء ثم يخرج 
فيصلي بالناس» ثم يدخل فيصلي ركعتين. 

- ويزيد ركعتين أيضا بعدهاء لما رواه الخمسة وصحّحه الترمذي 
[6A - ۷]‏ : عن ا قالت: سمعت النب وك يقول: «مَنْ صَلَّى أَرْبَعَ 
رَكَعَاتِ قَبْلَ الظه وأریغا تغدهاء: م مَهُ الله على النَّارِ». 

- والجمعة كالظهر فيما مت لأنها بدل عنهاء فيس قبلها أربع ركعات. 
ركعتان مؤكدتان» وركعتان غير مؤكدتين» وكذلك بعدها. 


روى مسلم ]۸۸۱]: عن أبي هريرة ونه ) قال: قال رسول الله علد : «إذا صَلَى 
أَحَدَكُم أ لحْمْعَة 3۴ نلصا بَعغْدها أربّعاً). 
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1 1 الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي هھ المحلد الأول 


وروی الترمذي [05]: : أن ابن مسعود م ذه كان يصلي قبل الجمعة أربعا 
وبعدها أرتغا: والظاهر أنه توقفيف. أي : عَلِمَهُ مِنْ فعل النبى ويلا. 


- أربع ركعات قبل فريضة العصرء لما رواه الترمذي ]:١١[‏ وحشنه: عن 
ابن عمر طا أن النبيع كَل قال: «رَحِمَ الله مرا صل 0 العصْر غ 
ويصليها ركعتين ركعتينء» لما رواه الترمذي [454]» وغيره: عن 


علي ذَئه: كان النبي ككل يصلي قبل العصر أَرَبْعَ رَكَعَات يَفْصِل بَيْنَهُنَّ 
با 
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- وركعتان خفيفتان قبل صلاة المغرب» لما رواه البخاري [٩۹]؛‏ ومسلم 
[۸۳۷] واللفظ له: عن أنس وء قال: كنا بالمدينة» فإذا َذْنَ المؤذن لصلاة 
المغرب ابتدروا السّواري. َي زكَعون ركعتين ركعتين» حتى إن الغريب 
ليدخل فيحسب أن الصلاة قد صُلَّيتء من كثرة م مَنْ يصليهما. 

(ابتدروا السواري: جمع سارية» وهي الدعامة التي يرفع عليها وعلى 
غيرها السقف» وتسمّى أسطونة» وابتدروها: أي: تسارعوا إليهاء ووقف 
كل واحد خلف واحدة منها. ركعتين ركعتين: أي: كل واحد يصلي 
ركعتين لا يزيد عليهما). 

ومعنى كونهما خفيفتين: أنه لا يأتي زيادة على أدنى ما تتحقق به أركان 
الصلاة وسننها وآدابها. 

- ويستحب - أيضاً - أن يصلي ركعتين خفيفتين قبل صلاة العشاء 
لما رواه البخاري [::]؛ ومسلم [۸۳۸]: عن عبد الله بن مغفل وله قال: قال 
النبي ي «بَيْنَ كل َذَانَينِ صَلاة (ثلاثا) لمن شاء» وفي رواية: «بين كل 
أذانين صلاة» بين كل أذانين صلاة»» ثم قال في الثالثة: «لمن شاء». 


(الأذانين: الأذان والإقامة). 
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؟ - النفل الذي لا يتبع الفرائض: 

وهذا النفل ينقسم أيضاً إلى قسمين: نوافل مسمّاة ذات أوقات معينة 
ونوافل مطلقة عن التسمية والوقت. 

أ النوافل المسمّاة ذات الأوقات المعينة هي: 

اح تة الخد 

وهي ركعتان قبل الجلوس لكل دخول إلى المسجد. 

ودليلها: حديث البخاري [8:]؛ ومسلم :]۷٤[‏ «قإذا دخل َحَدٌكم 

وتحصل التحية بالفرض» أو بأي نفل آخرء لأن المقصود ألا يبادر 
الإنسان الجلوس في المسجد بغير صلاة. 


۲ - الوتر: 
وهى سُنْة مؤكدة» وإنها مهت الك لأنها تُحْمَمْ بركعة واحدة» على 
خلاف الصلوات الأخرى. 


روى الترمذي 501:]» وغيره: عن علي وله : أنه قال: إن الوترّ ليس بِحَنْم 
ا ر 58 2 0 
كصّلاتِكمٌ المَكتوبّة ولكن سن رسول الله علد . 

وعنده [56:]؛ وعند ابی داود [143]: قال رسول الله كَل «يَا أَهْلَ القَرْآن 


۶ 


اوْترُواء فَإِنَ الله ونر يُحِبّ الوثر». 


وقت الوتر: ما بين صلاة العشاء وطلوع الفجرء والأفضل أن يوخُرها 
إلى آخر صلاة الليل» روى أبو داود [۱4۱۸]: أن النبئيّ ا قال: 95 الله نك 
أَمَدَكُم بِصَلاةٍ وهي خَيْرٌ لكم مِنْ حمر النْعَم. وهي الوترٌء فجعلها لكم فيما 
بين العشاء إلى طَلُوع الفَجر». 


الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافمي « المجلد الأول 
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وروى البخاري [o]‏ ¢ ومسلم :]۷٤4[‏ عن النبيٌ لادء قال: الا آخرّ 
صَلَاتِكُمْ مِنَ اليل وثرأ». 

هذا إن رجا الإنسان أن يقوم من آخر الليل» أما من خاف ألا يقوم» 

و م عن جابر ذلن » قال: قال رسول الله ا: «من : خاف 1 
20 يَقومَ آخِرَ اللَيلٍ e‏ أوّله. ومن طمِعَ أن يقوم آخره فليوتر آخر الليل. ٠‏ قان 
صَلاةٌ آخر اليل م: مَشْهُودَةٌ وَذْلِكَ َفُضَلٌ». 

(مشهودة: أي : تحضرها الملائكة). 

وروك البخاري ]۱1۸۸۰[ ¢ ومسلم :]۷۲١[‏ عن بي هريرة ته ) قال: أوصاني 
خليلي بثلاث: صيام ثلاثة أيام مِنْ كُلَّ شَهْرِء وَرَكْعَتَي الضْحَىء > وَأَنْ غ) أوتر 
قَبْلَ أنْ أرقد. أي : أصلي الوتر قبل أن تام 

وأقل الوتر ركعة» لكن يكره الاقتصار عليهاء وأقلّ الكمال ثلاث 
ركعات: ركعتان متصلتان» ثم ركعة منمردة. ومنتهى الكمال فيها إحدى 
عشرة ركعة» يسلم على رأس كل ركعتين» ثم يختم بواحدة. 

روى مسلم :]۷٥۲[‏ عن ابن عمر وء قال: قال رسول الله ا : «الويرٌ ركعة 
مِنْ آخر الليل». 

وروى البخاري [۱۰۷۱] ¢ ومسلم [1م”7) واللفظ له وغيرهما: عن عائشة ينا 
قالت: كان رسول الله كلخ يصلي ما بين أن يَفْرُعَ من صلاة العشاء إلى الفجر 

ا 

إحدى عشرة ركعة» يسلَمُ بين كل ركعتين. ؛ ويوترٌ بواحدۇ. فإذا سكت 
المؤدْنُ من صلاة الفجرء وتبيّن له الفحرٌ. > وجاءه المؤذنء فام فركع ركعتين 
خميفتين. ثم اضطجع على شق الاين حلى أن المؤذن للإقامة. 
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وروی ا داود :]۱٤۲۲[‏ اى یوب ونه ) قال: قال رس ول الله ا: 
«الوثْرُ حق على كل مسلم.ء ٠‏ قَمَنْ أَحَبٌّ أَنْ يُوتِرَ بِخَمْس فليفعل وَمَن أَحَبَّ 
ن يُوتِرَ بثلاث فليفعل» ومن أحبٌّ أن يور بِوَاحِدَةٍ فليَفَل». 

(حق: مشروع ومطلوب). 

۳ - قيام اليل 

وهو ما د يسمّى بالتهجّد إن فعل بعد النوم» والتهججد: ترك الهجود. 
والهجود: النوم. أي : دك النوم. 

وقيام الليل ئة غير محددة بعدد من الركعات» تؤذى بعد الاستيقاظ 
من النوم» وقبل أذان الفجر. 

ودليل مشروعية قيام الليل: قوله تعالى: < ومن الل فَتَهَجَّد يه اذل لك 
عسي أن بعك ربك مَقَامًا تَحْمُودًا 4 [الإسراء: 04] أي: اترك الهجود ‏ وهو النوم - 
وقم فصل واقرأ القرآن. 

(نافلة لك: زيادة على الفرائض المفروضة عليك خاصة» والخطاب 
- وإن كان للنبي ككل - فأمته تابعة له من حيث المشروعية. والمقام المحمود: 
هو مقام الشفاعة العظمى يوم القيامة). 

وروی مسلم »]١٦۳[‏ وغيره: عن أبي هريرة وء قال: سُئل رسول الله كل: 
أي الصلاةٍ أفضلُ بعد المكتوبة؟ قال: «الصلاة في جوف الليل». 

(المكتوبة: المفروضة. جوف الليل: باطنه» وساعات التفرغ فيه للعبادة). 


؛ ‏ صلاة الضحى: 

وأقلّها ركعتان» وأكملها ثماني ركعات. 

روى البخاري [۸۸۰]؛ ومسلم [۷۲]: عن 5 هريرة به قال: أوصاني خليلي 
بثلاث: صيام ثلاثة أيام من كل شهر» وركعتي الضحى» وأن أوتر قبل أن أرقد 


حر 


وروی الببخاري ]۳0°[ ومسلم [rr^]‏ واللفظ له: في حديث أم 
هانئ ا : أنه لما كان عام الفتح» أتت رسول الله ل وهو بأعلى مكةء فقام 
رسول الله كله | إلى غسله. E‏ لماعي i‏ 
صلَّى ثماني ركعات سُبْحَةَ الضُحَى. أي : : صلاة الضحى. 


والأفضل أن فصل بين كلّ ركعتين. و ل ابي داود [50]: 
م أن رسول الله 4 صلّى يوم الفتح سُبْحَةَ الضّحَى ماني رَكَعَات 

۾ مِنْ کل رَكْعَتَيْن. 

is‏ الشمس حتى الزوال» والأفضل فعلها عند مضي 
ربع النهار. 

روى مسلم »]۷٤۸[‏ وغيره: عن زيد بن أرقم ڪه قال: خرج النبئ ييه على 
آهل قباء وهم ا الضحى» فقال: «صّلاة الآَوَابِينَ إذا رمضت الفصال». 

(الأوابين: جمع أواب» وهو الرجّاع إلى الله تعالى. رمضت الفصال: 
احترقت أخفافها من حر الرمضاء» أي: وجدت حر الشمسء والرمضاء فى 
الأصل الرمل والحجارة الحامية من حر الشمس» والمراد ارتفاع الها 
والفصال: جمع فصيل» وهو ولد الناقة). 

- صلاة الاستخارة: 

وهي صلاة ركعتين في غير الأوقات المكروهة. وتسنٌ لمن أراد أمرأ من 
الأمور المباحة» ولم يعلم وجه الخير في ذلك» ويسنٌ بعد الفراغ من الصلاة 
أن يدعو بالدعاء المأثور» فإن شرح الله صدره بعد ذلك للأمر فعل» وإلا فلا. 

روى البخاري [2]101 وغيره: عن جابر بن عبد الله الأنصاري وبا قال: 
كان رسول الله ول يلما الاسْتخَارَةَ في الأمور أكلهاك كلها يعلهنا السورة عن 
القرآن» يقول: «إذَا هَمَّ أَحَدكُمْ بالأمر فَليزكغ رَكْعَئَئْنِ مِنْ غير الفريضةء ثم 
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يِقل: اللهُمَ إني أَسْتَخِيرُكَ بِعِلْمِكَء وَأَسْتَْدِرُكَ بمُذرتك وَأَسْأَلْكَ مِنْ فَضْيِك 
العظيم. فَإِنَك تَقَدِرُ وَلَا أَقْدِرٌ وتَعْلَمُ ولا أَعْلَمُ وَأَنْتَ عَلَامُ العْيُوبء اللهُمَ إنْ 
گنت تَعْلَمْ أنّ هذا الأمْرَ خَبْرٌ لي في ديني وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أئريء فَافْدَرْه لي. 
ويشزه لي» ثم بارك لي فيه. اللهُعَ إن كنت تعلمُ أن هذا الأمرّ شرٌ لي في 
دينى ومعاشى وعاقبة أمري. فَاصْرفةُ عَنَى: واصرفنى عله وَاقْدرْ 8 الخَيْرَ 
ح کت كان 4 وض به قال: ويه يُسَمَى حَاحَته). 

وهي أن يصلي من النوافل ما شاء ف فى أي وقت شاءء إلا في أوقات 
معينة تكره فيها الصلاة» وقد اها فيما مضى. 

روى ابن ماحه: أن النبيئ َك قال لأبي در ضيه: «الصّلاة خَيْرُ مَوْضُوع. 
اسْتَكثر َو قل ». 

هذا واعلم أنه يستحب في النفل المطلق أن يسلم من كل ركعتين ليلا 
كان أو نهاراً. 

ودليل ذلك: حديث البخاري [1:01]؛ ومسلم [ه74]: «صلاة اليل مَتْلَى 
مَعْنَى) [أخرجه أبو داود: 06 وغيره]. (والمراد بالمثنى: أن ل من كل ركعتين). 


٠.‏ العصسم الثاني: وهو الذي تسن فيه الجماعة: 

كان ما ذكرنا كله فيما يتعلق بالنوافل التى لا تستحب فيها الجماعة» أما 
النوافل التي تستحب فيها الجماعة» فهي: 

صلاة العيدين»› صلاة التراويح. صلاة الكسوف والخسوف» صلاة 
الاستسقاء. وسنذكر كل واحدة على حله. 
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صلاة العيدين 


© معنى العيد: 


العيد مشتق من العؤد وذلك إما لعكرره كل عام» أو لعود الشتروز 
بعوده» أو لكثرة عوائد الله فيه على العباد. 


ه زمن مشروعينها والدليل عليها: 
شرعت صلاة عيد الفطر وعيد الأضحى في السنة الثانية للهجرة» وأول 
عير صلاه النبى بيه عيد الفطر من السنة الثانية للهجرة. 


أما الأصل فى مشروعيتها: فقوله يك خطاباً ليه يية: « فصل لربَاء 


وأمحمر» [الكوثر: ۲]. قالوا: المقصود بالصلاة صلاة عد الأضحى. 


وروى البخاري [١۹]؛‏ ومسلم :]۸۸٩[‏ عن أبي سعيد الخدري َي قال: 
كان رسول الله كه يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلّى. فأول شيء 
يبدأ به الصلاة» ثم يَنْصَرفء فَيَكحُون مُقَابِلَ الناس. وَالنَّاسُ جُلُوسٌ عَلى 
صُفُوفِهِه فَيَيِظهُم وَيأَمُرْهُم فَإِنْ كانَ يُريدٌ أن يَقْطَع بَغْثاً قطعه. أو يأمر 


بشئء مر به ثم ت يَنْصَرفٌ. 


(يقطع بعثاً: يفرد جماعة من الناس ليبعثهم إلى الجهاد). 
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ه حكم صلاة العيد: 

هي سُنَةَ مؤكدة. لأنه کی لم یترکها منذ شرعت حتى توفاه الله يڻ 
وواظب عليها أصحابه رضوان الله تعالى عليهم من بعده. 

وتُشْرعٌ جماعة. يدل على ذلك: حديث أبي سعيد الخدري ن و السابق». 

وتصحٌ فرادى. 

ويخاطث بها كل مكلّف رجلا كان أو امرأة» مقيماً كان أو مسافراًء 
حرا كان أو رقيقاًء إلا للمرأة المتزينة» أو التي قد تثير الفعنة» فتصلي في 

ودل على عدم الوجوب: قوله يل للسائل عن الصلاة المفروضة: «حَمْش 
صَلَّوَات في اليم وَاللَيلَة» قال: هَل عَلَىَ غَيْرُها؟ قال: «لاء إلا أن تَطَوّعَ» 
[رواه البخاري: 5:؛ 585 .]١‏ 

وعند أبي داود [040: «خَمْسُ صَلَوَات كُتَبَهُنَّ الله على العِبَادِء فَمَنْ جَاء 
بهن لَمْ يُضَيَعْ مِنْهُنَ شَْئاً اسْتِخْمَافاً بحقَهنَء کان له عِنْدَ الله عهذ أنْ يُدْخِلَهُ 
ا بون بأ ا فلي فهك الل هيك از لباه د دان شا 
أدخله الحنّة». 


وروی البخاري ]4۲۸]¢ ا عن أم اوا اوا کا 
أن نخْرّجَ يَوْمَ الِعِيدِ حَنّى حَنَّى نخرج البكرَ مِنْ خذرهاء حَتّى ئی تخرج ر 
ي خَلْف الئّاسء فَيْكَبَرْنَ بتَكْبيرِهِم, وَيَدْعُونَ بِدُعَائِهِمْ يَرْجُونَ بَرگة ذَلِكَ 
الوم و هره 

وفي رواية: قالت امرأةٌ: يا رسول اللهء إِخْدَانا ليس لها جلبَابٌ؟ قال: 
«لتُلْبِسْهَا صَاحِبَتَهَا من جلبَابهًا». 


IE‏ م الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافمي 8 المجلد الأول 
ر 


(البكر: التي لم يسبق لها الزواج. خدرها: ناحية في البيت يترك عليها 
سترء كانت تجلس فيه البكر استحياء. الخُيّض: جمع حائض. خلف الناس: 
أي: غير مكان الصلاة» وفى رواية: ويعتزل الخُيّض عن مصَلامُن. طهرته: ما 
دعن ر الوب جاب اة قبن البيخ الوذه أن اسك فيي 
بأن تعيرها جلباباً من جلابيبها). 


ولا 06 لها أذان ولا إقامة بل ينادى لها: «الصلاة ا روى البخاري 
[دله]؟ ومسلم [447]: عن أبن عباس ؤَيا: أنه أرسل إلى ابن الزبير في أول ما 
بويع له: إنه لم يكن يؤذن بالصلاة يوم الفطرء وإنما الخطبة بعد الصلاة. 
وعند البخاري [۹۷]؛ ومسلم [483]: عن ابن عباس وجابر بن عبد الله ين 
قالا: لم يَكَنْ يَوَذنْ يَوْمَ الفظر وَلا يَوْمَ الأضْحَى. 
ه وفت صلاة العيد: 
يبدأ وقتها بطلوع الشمس» ويستمرٌ إلى زوالهاء يدل على هذا ما رواه 
واليوم يبدأ بطلوع الفجر. والوفت مشغول بصلاة المفجر. قبل طلوع 
الشمس» وبصلاة الظهر بعد زوالها. 


صلاتها في ذلك الوقت. 


صلاة العيد ركعتان» يبدؤهما بتكبيرة الإحرام» ثم يقرأ دعاء الافتتاح» 
ثم يبر سبع تكبيرات» يرفع عند كل منها يديه إلى محاذاة كتفيه كتكبيرة 


اللا ول E‏ و ا 


الإحرام» يفصل بين كل اثنتين بقدر آية معتدلة» ويسنٌ أن يقول بينهما: سبحان 
الله» والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. ثم يتعوذ ويقرأ الفاتحة ثم يضم 
إليها سورة أو بعض آيات. فإذا قام إلى الركعة الثانية كبر خمس تكبيرات» عدا 
تكبيرة الانتقال قبل أن يبدأ القراءة» وفصّل بين كل تكبيرة وأخرى بما ذكرنا. 

وهذه التكبيرات الزائدة على المعتاد سُئة. فلو نسيها وشرع في القراءة 
فاتت وصحّت صلاته. 

والأصل فيما سبق : ما رواه النسائي «[11/Y]‏ وغيره: من حديث عمر طف 
قال: صلا الفظر رَكْعَتَان وَصَلَاةٌ الأضحى رَكْعَتان... ثم قال: على لسان 

وروى عمرو بن عوف المُزني طله: أن النبى بي كبّرَ في العِيدَيْنء في 
الأولى نا قبل الْقَرَاءَة وَفى الآخرَة حمسا قبل الْقَرَاءَةَ. [رواه الترمذي: A‏ 
وقال: هو أحسن شسيء في هذا الباب عن النبيّ كد ] . 
٠‏ الخطية في العيد: 

ويسنٌ بعد الفراغ من صلاة العيد خطبتان» نوجز لك كيفيتهما فيما يلي: 

-١‏ ينبغى أن تليا صلاة العيد» أي: بعكس خطبة الجمعة» وذلك تأسيا 

روى البخاري [۹۲۰]¢ ومسلم ]۸۸۸]: عن ابن عمر طا قال: كان النبى َا 

و ّ ف و 5. ١‏ 

وأبو بكر وعمر ا يُصَلونَ العِيدَيْن قبل الخظبَة. 

وروی ار ۲ عن أبن عباس وء قال: خرجث مع النبى ي يَوْمَ 
فظر وَأدٍ ضحى. فصلىی ثم َه خطت. 

فلو قدّم الخطبة على الصلاة لم يعتدٌ بها. 


"١١‏ تبر الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافمي « المجلد الأول 
ا ا لا ى ي ا 


؟ - كل ما ذكرناه من أركان خطبتي الجمعة وسننهماء ينطبق على خطبة 


الغيك انشا 

روى الشافعي ونه عن عبيد الله بن عبدالله بن عتبة بن 
مسعود وليه » قال: السّنَّة أن يخطب الإمام في العيدين خطبتين» يفصل 
بينهما بجلوس. 

۳ - يسن أن يبدأ الخطبة الأولى بعسع تكبيرات» والخطبة الثانية 
بسبع تكبيرات. 

روى البيهقي: عن عبيد الله المذكور سابقأء قال: السّنّهُ أن تكح الخطبة 
بتسع تكبيرات تر والثانية بسبع تكبيرات تترى. أي : متتالية. 


٠‏ أين تقَام صلاة العيد؟: 

تقام صلاة العيد بالمسجد أو الصحراءء وأفضلهما أكثر هما استيعاباً 
للمصلين» فإن تساويا كان المسجد أفضل لشرفه على غيره» إذ ينال المسلم 
بالصلاة فيه أجر العبادة. وأجر المكث فى المسجد. 

وإنما صلاها النبى يل بالصحراء لضيق مسجده إذ ذاك عن الاستيعاب» 
وقد علمت أنها تُشْرَعٌ جماعة للرجال والنساء وعامة المكلّفين. 

فإذا كان المسجد متسعاً بحيث يستوعب جميع المصلين» برفق وراحة» 


ه التكبير في العيد: 

يسن التكبير - لغير الحاج ‏ بغروب الشمس ليلتي عيد الفطر 
والأضحىء في المنازل والطرق والمساجد والأمسواق؛ بصوت مرتمعء 
إلى أن يحرم الإمام لصلاة العيد» وذلك لقوله تعالى: < وڪيل الود 


الباب الأول 2 العيادات وملحقاتها: الصلاة وملحقاتها 00 SE‏ 1۷ 
اا 20000000 ۹ 


ولتكيرواأ آله عن ما هدنک ولڪ تنك ورك 4 [البقرة: 1850] قالوا: هذا فى 
تكبير عيد الفطر» وقيس به الأضحى. 

ثم يسن في عيد الأضحى لكل من الحاج وغيره أن يكبّر عقب 
الصلوات بأنواعها المختلفة بَدْءاً من صبح يوم عرفة إلى ما بعد 
الاأضحى. 

أما في عيد الفطر فلا يسن التكبير عقب الصلوات» بل ينقطع استحبابه 
عندما يحرم الإمام لصلاة العيد كما قلنا. 


ودليل ذلك كله: الاتباع لفعل الرسول بء وما واظب عليه أصحابه م . 
فعن علي وعمار #5 أن النبي بل كانَ يُكَبّرْ يَوْمَ عَرَفَده صَلَاة العَدَاق 
وَيَقَطَعُها صَلاةَ العَضْرٍ آخرَ يام التَشْرِيق. [رواه الحاكم: 2774/١‏ وقال: هذا حديث صحيح 
الإسناد» ولا أعلم في رواته فسوي إلى 56 

(صلاة الغداة: صلاة الفجر). 


وكان ابن عمر ا يُكَبْرْ في فيه بئى» فَيَسْمَعْهُ أَهْلُ المَشجد فيِكَبْرُونَ 
وَيُكْبَرْ أهل الأسواق حتى تَرْتَجٌ مِنَى بالتکبیر. وكان ابن عمر وا يكبّر بمنّى 
تلك الأيام. وخلف الصلوات. وعلى فراشه فی فُسَْطَاطِه ومجلسه وممشاه» 
تلك الأيام ج [البخاري. كتاب: العيدين» باب: التكبير أيام منى ٠]‏ 

(فسطاطه: الفطاط الست المتخذ من شعر ونحوه). 


- صيغة التكبير المفضّلة: 
«الله أكبرء الله أكبرء الله أكبرء لا إله إلا الله الله أكبرء الله أكبرء 


ولله الحمد». 


۲۱۸ 56 الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافمي ه المجلد الأول 


ه من اداب العيد: 

-١‏ أن يغتسل ويتطيّب ويلبس الجديد من ثيابه» لما مرّ في الجمعة. 

۲ - يُسنٌّ أن يُبَكّر الناس بالحضور إلى المسجد صباح العيد. 

۳ - يسن في عيد الفطر أن يأكل شيئأ قبل خروجه إلى الصلاة. أمّا في 
عيد الأضحى فيسنٌ له أن يمسك عن الطعام حتى يعود من الصلاة. 

؛ - يُسنٌّ للمصلي أن يذهب ماشياً إلى المصلّى أو المسجد في طريقء 
وأن يعود في طريق أخرى. 

روى البخاري [ e]‏ عن جابر طن قال: كان النبيئٌ ميد إذا كان يوم عي 
خالف الطريق. 

ه - يكره للإمام أن يتنفل قبل صلاة العيد» ولا يكره لغيره ذلك بعد 

روى البخاري 4:01]: عن ابن عباس هها: أن النبي كله خرج يوم الفظر 


کډ *٭ ې 


الباب الأول « العبادات وملحقاتها: الصلاة وملحقاتها > ۲۱۹ 
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ه تعريصها: 
هي قدر معيّن من المال» يجب إخراجه عند غروب الشمس آخر يوم 


ه مشروعيتها: 

المشهور فى السِّنَّة أنها فُرضت في السنة الثانية من الهجرة» في العام 

والأصل في وجوبها: ما رواه البخاري e(\ErT}‏ ومسلم [:48) واللفظ 
الناس صاعاً مِنْ تمر أو صاعاً من . شعيره على کل لحر أؤ عَبْدٍ ذَكَر أَوْ 
فور 2 و 
أنقّى من المُسْلِمِينَ. 
ه شروط وجويها: 

تجب زكاة الفطر بثلاثة شروط: 
- الأول: الإسلام: 

فلا تجب على الكافر الأصلي وجوب مطالبةٍ في الدنياء للحديث 
السابق ذكره عن ابن عمر وَوْيًا. 


فف 7 الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشاضمي » المجلد الأول 
SS‏ 


الثاني: غروب شمس آخر يوم من رمضان: 

فمن مات بعد غروب ذلك اليوم» وجبت زكاة الفطر عنه» سواء مات 
بعد أن تمكّن من إخراجهاء أم مات قبله» بخلاف من ولد بعده. ومن مات 
قبل غروب شمسه لم تجب في حقه» بخلاف من ولد قبله. 
- الثالث: أن يوجد لديه فضل من المال» يزيد عن قوته وقوت عياله في 
يوم العيد وليلته» وعن مسكن» وخادم إن كان بحاجة إليه: 

فلو كان ماله لا يكفي لنفقات يوم العيد وليلته» بالنسبة له ولمن تجب عليه 


نفقتهم» لم تلزمه زكاة الفطر» ولو كان لديه مال يكفي يوم العيد وليلته» ولكنه 
لا يكفي لما بعد ذلك» تجب عليه الزكاة» ولا عبرة بما بعد يوم العيد وليلته. 


ه الذين يجب على المكلّف إخراج زكاة الفطر عنهم: 

يجب على من توفرت لديه هذه الشرائط الغلاث» أن يخرج زكاة الفطر 
عن نفسه» وعمّن تلزمه نفقتهم» كأصوله وفروعه» وزوجته. 

فلا يجب أن يخرجها عن ولده البالغ القادر على الاكتساب» ولا عن قريبه 
الذي لا يكلّف بالإنفاق عليه» بل لا يصح أن يخرجها عنه إلا بإذنه وتوكيله. 

فإذا أيسر بشيء لا يكفي عن جميع أقاربه الذين يكلف بنفقتهم قذَّم 
نفسه» ثم زوجته» فولده الصغيرء فأباه» فأمه» فولده الكبير العاجز عن الكسب. 


ه زكاة الفطر جنسا وقدرا: 

زكاة الفطر هي صاع من غالب قوت البلد الذي يقيم فيه المكلّف. 
بدليل حديث ابن عمر طا السابق. وعند البخاري (1454]: عن أبي سعيد 
الخدري ييه قال: گنا ُخْرِجُ في عهد رَشول الله 4# يم الفظر صاعاً من 
طعام» وكانَ طَعَامنا اشير الريب وَالأَط وَالغر. 


الباب الأول # العبادات وملحقاتها: الصلاة وملحقاتها كع ۲٣٣۲۱‏ 
ع ا ا ا زج ل ل ير اج 22 ل 7 ص 2ب ا رت رامح ا و م 7 2 


والصاع الذي كان يستعمله رسول الله كله إنما هو عبارة عن أربعة أمداد. 
أي: حفنات» وهذه الحفنات الأربع مقدّرة بثلاثة ألتار كيلآء وتساوي بالوزن 
(٠٠5؟)‏ غرام را 

فإذا كان غالب قوت بلدنا اليوم هو القمح؛ فإن زكاة الفطر عن الشخص 
الواحد تساوي ثلاثة ألتار من القمح. ومذهب الإمام الشافعي أنه لا تجزئ 
القيمةء بل لا بذ من إخراجها قوتاً من غالب أقوات ذلك البلد. إلا أنه لا 
بأس باتباع مذهب الإمام أبي حنيفة وبين في هذه المسألة في هذا العصر. 
وهو جواز دفع القيمة» ذلك لأن القيمة أنفع للفقير اليوم من القوت نفسه. 
وأقرب إلى تحقيق الغاية المرجوة. 

ه وفت إخراج زكاة المُطر: 

أما وفت الوجوب» فقد قلنا: إنه يندا بعرو شمس آخر أيام رمضان. 

وأما الوقت الذي يجوز فيه إخراجهاء فهو جميع شهر رمضان واليوم 
الأول من العيد. 


بر أداؤها صباح يوم العيد قبل الخروج إلى الصلاة؛ فقد حاء في 
حديث ابن عمر طا“ وفي رواية عند البخاري :]١18"7[‏ وَأَمَرَ بها أن تَوَدّى قبل 
روج الاس إلى الصّلاة. 

ويكره تأخيرها عن صلاة العيد إلى نهاية يوم العيدء فإن أخُرها عنه أثِم 
ولزمه القضاء. 


١‏ توو الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافمي ه المجلد الأول 


٠‏ معناها والأصل في مشروعيتها: 
الأضحية: هي ما يذبح من الإبل أو البقر أو الغنم أو المعزء تقرّباً إلى 


والأصل في مشروعيتها: قوله كك: « فصل ليك وأغمر» [الكوثر: ۲]» فإن 
المقصود بالنحر على أصح الأقوال نحر الضحايا. 

وما رواه البخاري [51:0]؛ ومسلم J‏ أن النبىّ يه ضحَّى بكبشين 
ملين أَفْرَنَينِ ذَبَحَهما بدو وسَمّى وكَبَّر وَوَضَعَ رِجْلّهُ على صِفَاحِهِمًا. 

(الأملح: من الضأن ما كان أبيض اللونء أو كان البياض فيه هو الغالب. 
والأقرن: ذو القرنين العظيمين. صفاحهما: جمع صفحة» وهي جانب العنق). 


ه الحكمة من مشروعيتها: 

ينبغي أن تعلم أن الأضحية عبادة» وأن كل ما قد يكون لها من حكمة 
وفائدة يأتي بعد فائدة الخضوع للمعنى التعبدي الذي فيهاء شأن كل عبادة 
من العبادات. 

ثم إن من أبرز المعاني السامية المتعلقة بالأضحية إحياء معنى الضحية 
العظمى التي قام بها إبراهيم ايلاء إذ ابتلاه الله تعالى بالأمر بذبح ابنه» ثم 


الباب الأول « العبادات وملحقاتها: الصلاة وملحقاتها سم ٢‏ 


NAL 


فداه الله ببح عظيمء كان كبشا أنزله الله إليه» وأمره بذبحه» بعد أن مضى 
كل من إبراهيم وابنه ياء ساعيين بصدق لتحقيق أمره وِيْل. 

أضف إلى ذلك: ما فيها من المواساة للفقراء والمعوزين» وإدخال 
السرور عليهم وعلى الأهل والعيال يوم العيد» وما ينتج عن ذلك من 
تمتين روابط الأخوة بين أفراد المجتمع المسلمء وغرس روح الجماعة 
والود في قلوبهم. 


ه حكم الأضحية : 

هي سن مؤكدة» ولكنها قد تجبُ لسببين اثنين: 

الأول: أن يشير إلى ما هو داخل في ملكه من الدواب الصالحة 
للأضحية» فيقول: هذه اجک أو سأضحى بهذه الشاة مثلاء فيجب 
حينئذ أن يضحي بها. 

الثاني: أن يلتزم التقرب إلى الله بأضحيته» كأن يقول: لله تعالى علي أن 
أضحيء فيصبح ذلك واجبأ عليه» كما لو التزم بأي عبادة من العبادات» إذ 
ه من هو المخاطب بالأضحية ؟: 

إنما تسن الأضحية فى حق من وجدت فيه الشروط التالية: 

١-الإسلام:‏ فلا يخاطب بها غير المسلم. 

۲ - البلوغ والعقل: إذ من لم يكن بالغاً عاقلاً سقط عنه التكليف. 

۳ - الاستطاعة: وتتحقق: بأن يملك قيمتها زائدة عن نفقته ونفقة من هو 
مسؤول عنهم. لاا وكسيوة وھا خلال يوم العيد وأيام التشريق. 


۲Y٤‏ - الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافمي ه المجلد الأول 


ه ما يشرع التضحية به: 

لا تصح الأضحية إلا أن تكون من إبلء أو بقرء أو غنم ومنه الماعز؛ 
لقوله تعالى: ويڪ ام لتا مَنسَكا يدا اسم َه عل ما ركهم من بَهِيِمَةٍ 
الأتمكير 4 [الحج: .]٤‏ 

والأنعام لا تخرج عن هذه الأصناف الثلاثة» ولأنه لم ينقل عن النبى يل 
ولا عن أحد من الصحابة التضحية بغيرها. 

وأفضلها الإبل» ثم البقرء ثم الغنم. 

ويجوز أن يضحي بالبعير والبقرة الواحدة عن سبعة. 

روى مسلم [58]: عن جابر ضيه ۰ قال: نحرنا مع رسول الله بي عام 
الحديبية البدنة عن سبعة» والبقرة عن سبعةٍ. 

(البدنة: واحدة الإبل ذكراً أم أنفى). 


ه شروطها: 

| - السنٌ: وشرط الإبل أن يكون قد طعن ‏ أي: دخل - في السادسة 
من الخمر. 

وشرط البقر والمعز أن يكون قد طعن في الثالثة. 

أما شرط الضأن فهو أن يكون قد طعن في الثانية» أو أجذع ‏ أي: 
سقطت أسنانه الأمامية - ولو لم يبلغ سَنة» لما رواه أحمد [145/1]: : عن أبي 
هريرة وليه قال سمحت رول الله اه قر لدت الا ضْحِيَةٌ الجَذَّعْ 
مِنَ الضأن». 

۲ - السلامة: ثم يشترط بالنسبة لهذه الأصناف الثلاثة كلها: أن تكون 
سالمة من العيوب التي من شأنها أن تسبب نقصاناً في اللحم؛ فلا تجزئ 


الباب الأول « العبادات وملحقاتها: الصلاة وملحقاتها 
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شاة عجفاء - وهي التي دهب مخها من شدة هزالها ‏ ولا ذات عرج بين › أو 
لما رواه الترمذي وصځحه ]۱64۷[ وأبو داود [۲۸۰۲]: عن البراء بن 
عازب وء عن النبئ ف قال: «أَرْبَعٌ لا تُخزئ في الأضاحي: العَوْرَاءُ ابي 
عَوَرَهاء والمَريضَّة الي مَرَضِهاء والعَرجَاء لبن عَرَجهاء وَالعَحْفَاءٌ التي ل تنقى». 
رلا تلنقى: أي : لا مخ لها مأخوذة من المي يكسعر النون وإسكان 
ويقاس على هذه العيوب الأربعة كل ما يشبهها في التسبب في الهزال 
وإنقاص اللحم. 
ه وقت الأضحية: 
لركعتين وخطبتين» ثم يستمر وقتها إلى غروب آخر أيام التشريق» وهي 
والوفت المفضل لذبحها: بعل الفراغ من صلاة العيد. لخبر البخاري 
[oYTo)‏ ¢ ومسلم [51ة1]: زأول ما نئدأً به ه يَوْمَنا هذا: لي م نَزْجِعْ فتَنْحَدُ 
فمن قعل ذَلِكَ» قذ أصابَ ناء ومَنْ ذَبَح قبل ذلك فإِنْما هو لحم قدت 
لِأَهْلِى 5 من > النشك ٠‏ في شيْءٍ». 
ومعنى قوله: «ومن ذبح قبل ذلك» أي : قبل دخول صلاة العيد» ومضئ 
الزمن الذي يتسع لصلاتها فيه. 
وروی ابن حبّان :]٠۰۰۸[‏ عن جبير بن مُطعم ولیه قال: قال رسول الله كَكله: 
«وَكُلٌ ايام التشريق ذَبْحُ) أي : وقت للذبح. 


"١‏ رسن الفقه المنهجى على مذهب الإمام الشافمي « المجلد الأول 
حر 


ه ماذا يصنع بالأضحية بعد ذبحها؟: 

إن اكات ا واد يان اتور أو سكت على ها 
أوضحنا ‏ لم يَجْرْ للمضحي ولا لأحد من أهله الذين تجب عليه نفقتهم 
الأكلّ منهاء فإن أكل أحدهم منها شيئاً غرّم بدله أو قيمته. 

ون كانت اا ف وة جار له ناكل ها عا على أن حضاف 
بشيء منها. والأفضل أن يأكل قليلا منها للبركة» ويتصدّق بالباقي» وله أن 
يأكل ثلثهاء ويتصدّق بثلئها على الفقراء» ويهدي ثلثها لأصحابه وجيرانه وإن 
كانوا أغنياء. إلا أن ما يعطى للغني منها يكون على سبيل الهدية للأكلء 
فليس لهم أن يبيعوهاء وما يُعطى للفقير يكون على وجه التمليك» يأكلها أو 
تضرف نه كما قا 

والأصل فيما سبق: قوله تعالی: ولد جلها لكر ين سَمَتيرٍ آله 
کہ يها ی وأ أن أنه عا وف قا وت نويه دلوا ينها مُأ الما 


روم 


والمعة 4 [الحج: .]١١‏ 


(البدن: جمع بدنة. وهي ما يهدي المحرم من الإبل. وقيس عليها 
الاضاحي. شعائر الله : أعلام دينه» جمع سعيرة. صواف: قائمة على ثلاث 
ونحوه ليرى حاله فيعطيه). 

هذاء وللمضحي أن يتصدّق بجلد أضحيته» أو ينتفع هو به. ولكن ليس 
له أن يبيعه أو أن يعطيه للجزار أجرة ذبحه. لأن ذلك نقص من الأضحية 
يفسدها. ولما رواه البيهقي :]٩[‏ عن النبي ا قال: «مَنْ بَاعَ جلد أُضْحيَته 


۶ ا 
فله اصحية له». 


۷ A البات الأول « المبادات وملحقاتها: الصلاة وملحقاتها‎ 
AF E SE ESE E CS E 


ه سنن وآداب تتعلّق بالأضحية: 

أولا: إذا دخل عشر ذي الحجة» وعزم خلاله على أن يضحي» ندب 
له ألا يزيل شيئأ من شعره وأظافره إلى أن يضحي. لما رواه مسلم »]۱٩۷۷[‏ 
عن النبي ي قال: (إِذَا رَأَيْئُمْ هال ذي الحِجّةٍء وأراد أحدكم أن يضحّي 
فلئمْسِك عن شعره وأظافره». 

ثانياً: يسن له أن يتولّى ذبحها بنفسه» فإن لم يفعل لعذر أو غير 
فليشهد ذبحهاء لما رواه الحاكم [504] بإسنادٍ صحيح: أنه مء قال 
لفاطمة 0# : «قومي إلى أضحيتك فاش هديا فإنّه بول قطرةٍ مِنْ دَمِهَا يُغْمَر 
لك ما سَلَفتَ من ذنوبك» قالت: يا رسول الله» هذا لنا هل البيت خاصة:؛ أو 
لنا وللمسلمين عامة؟ قال: «بل لنا وللمسلمينَ عامة». 

ثالثاً: يسن لحاكم المسلمين أو إمامهم أن يضحي من بيت المال عن 
المسلمين» فقد روى مسلم [079: أنه يله ضحَّى بکبش» وقال عند ذبحه: 
«باسم الله الله تقل من محمد وآل محمد وأمة محمد». 

ويذبحه بالمصلّى» حيث يجتمع الناس لصلاة العيدء وأن ينحر أو 
يذبح بنفسه» روى البخاري في صحيحه :]٥۲۳۲[‏ عن أبن عمر ڪا قال: كان 
رسول الله ك يذبح وينحر بالمصلّى. 


رن حيط يت 


و ا ا ا ی لو يت 


وصلاة التراويح إنما تشرع في شهر رمضان خاصة. وتسنٌ فيها الجماعة 
وتصح فرادى. 

وهي عشرون ركعة في كل ليلة من ليالي رمضان» يصلي كل ركعتين 
بتسليئمة. ووقتها: بين صلاة العشاء وصلاة الفجر. وتصلى قبل الوتر. 

ولو:ضان أريعا اة واجدة لم تصحّ. لأنه خلاف المشروع. 

هذا ولا بذ في النيّة من تعيين: ركعتين من التراويح. أو من قيام 
رمضان. ولا تصح بنيّة النفل المطلق. 

- والأصل في مشروعيتها على ما سبق: ما رواه البخاري [50]؛ ومسلم 
[69/ا]» وغيرهما: عن أبي هريره ونه ) قال: قال رسول الله : «مَنْ قَامَ رَمَضَانَ 
إيمَاناً وَاحْتِسَاباً غْفِرَ لَه ما تَقَدّمَ مِنْ ذَنْبه». 

(إيماناً: تصديقاً بأنه حق. احتساباً: إخلاصاً لله تعالى). 

وروی البخاري $[AAY]‏ ومسلم ز[اكلا] واللفظ له: عن عائشة نا : أن 
النبئ بي صلّى في المسجد ذات ليلة» فصلّى بصلاته ناش» ثم صلَّى مِنّ 
القابلة فَكثْرَ النّاسء ثم اجتمعوا من الليلة الغالفة ‏ أو الرابعة ‏ فلم يخرج 


الباب الأول » العبادات وملحقاتها: الصلاة وملحقاتها > ۲۲۹٣‏ 
ا ا 00 ع م د 


إليهم رسول الله كل فلمًا أصبح قال: أ الذي صَنَعْتُمْ ٠‏ فلم يَمْتَعْنو من 
ا إليكم. إلا أثي حَشِيتُ أَنْ تُفْرَض عَلَيِكُم». وذلك في رمضان. 

(الذي صنعتم: أي: اجتماعكم للصلاة وانتظاري). 

وروی البخاري [607]: عن عبد الرحمن بن عبد القاري» قال: حرجت مع 
عمر بن الخطاب طض في رمضان إلى المسجدء فإذا الناش أوزاع متفرقون»› 
يصلي الرجل لنفسه. ويصلي الرجل فيصلي بصلاته الرهط. فقال عمر: إني 
ee‏ وي يه الات 
قال عمر: سن هذ والتي ينامون عنها يا لعن فلن يقومون. 
يعمسى: آخر الليل. وكان الناس یقوموں أوله. 

(أوزاع: جماعات. الرهط: ما دون العشرة من الرجال. نعمت البدعة 
هذه: حسن هذا الفعل. والبدعة: ما استحدث على غير مثال سبق» وتكون 
حسنة ومشروعة إن وافقت الشرعء واندرجت تحت مُسْتحسّن فيه. ودميمة 
BES‏ سا امير اعيوي م عر 

وروی البيهقي وعيره بإسناد صحيح 443/11]: أنهم كانوا يقومون على 
عهد عمر بن الخطاب وب في شهر رمضان بعشرين ركعة. 

وروی مالك في الموطأ :]۱٥/۱[‏ كان الناس في رمن عمر وه يقو مون 
في رمضان بثلاث وعشرين ركعة. 

وجمع البيهقي بين الروايتين بأن الغلاث كانت وتراً. 


46 د‎ +K 


۰ - الفقه المنهجى على مذهب الإمام الشافمي « المجلد الأول 


۸^ 
ا 


صلاة الكشوف والحخسشوف 


٠‏ التعريف بهما وزمن مشروعيتهما: 

تطلق كلمة الكسوف لغة على احتجاب ضوء الشمس احتجاباً جزتياً أو 
كلياًء وتطلق كلمة الخسوف على احتجاب نور القمر جزئيّاً أو كليّء ويجوز 
إطلاق كل من الكلمتين على كل من المعنيين. 

وصلاة الكسوف والخسوف من الصلوات المشروعة لسبب» يلتجيع فيها 
المسلم إلى الله كنك أن يكشف البلاء ويعيد الضياء. 

وقد شرعت صلاة الكسوف في السنة الثانية للهجرة» أما صلاة خسوف 
القمر فقد شرعت في السنة الخامسة منها. 


ه حكمها: 

ھی ن Ee‏ مؤكدة. لقوله ا فيما رواه مسلم [غ١9]:‏ دن | ص لشن وَالقَمَرَ 
يتان مِنْ آيَات الله لا ينگ قان لِمَؤت أحَد وَلا لِحَياتهء فَإِذَا رَأَنِثُمْ ذَِكَ 
قَصَلوا وَادْعوا حَتَّىَ يَنْكَشِفَ ما بَكُم). ولفعله َة لهاء كما و 

وإنما لم يُمَسَّرٍ الأمرُ في هذا الحديث على وجه الوجوب» لحديث: 
أن أعرابتاً سأل النبيئع كل عن الصلوات الخمس» فقال: هل على غيرها؟ 
فقال : دلا إلا اَن تطوّع) [البخاري: 57؛ ومسلم: .]١١‏ 

6 فيها الجماعة»ء وينادى لها: «الصلاة جامعة». 


الباب الأول 8 العيادات وملحقاتها: الصلاة وملحماتها كيه 5١‏ 
A‏ 


ه كيفيتها: 

صلاة الكسوف والخسوف ركعتان» ينوي بهما المصلي صلاة الكسوف 
أو الخسوف. ولها كيفيتان: أدنى ما تصح به. وأكمل الوجوه في أدائها. 

- فأما الكيفية التي تتحقق بها أدنى درجات الصحة: فهي أن يكون 
في كل ركعة قيامان» وقراءتان» وركوعان» كالعادة دون تطويل. ويصح أن 
يصليها ركعتين بقيامين وركوعين» كصلاة الجمعة» ويكون تاركاً للفضيلة 
لمخالفته لفعل النبئ كَله. 

وأما الكيفية الكاملة: فهي أن يكون في كل ركعة منهما قيامان 
يطيل القراءة في كل منهماء بأن يقرأ في القيام الأول من الركعة الأولى 
بعد الفاتحة سورة البقرة أو مقدارها من السور الأخرى. وفي القيام 
الثاني ما يساوي مئتي آية» وفي القيام الأول من الركعة الثانية مقدار 
مئة وخمسين منهاء وفي القيام الثاني منها ما يساوي مئة آية من سورة 
البقرة. ثم إذا ركع أطال الركوع بما يساوي مئة آية تقريباء فإذا ركع 
الركوع الثاني أطاله بمقدار ثمانين آية» والثالث بمقدار سبعين آية» 
والرابع بمقدار خمسين. 

فإذا أتموا الصلاة خطب الإمام بعدها خطبتين ‏ كخطبتي الجمعة في 
الأركان والشروط ‏ يحت الناس فيهما على التوبة وفعل الخيرء ويحذّرهم 
من الغفلة والاغترار. 


روی الترمذدي [o1]‏ وقال: حيجن کن سَمرَة بن جَنْدب وين ۰ 


e قال:‎ 


وروى البخاري [١]؛‏ ومسلم :]٩١[‏ عن عائشة جهَرَ النبي بيه في 
صلاة الخسوف بقراءته. 


الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافمي « المجلد الأول 


۲ 
کک 


فحمل الأول على صلاة كسوف الشمس لأنها نهارية» والثاني على 
خسوف القمر لأنها ليلية. 

- دليل ذلك: ما رواه البخاري [047]؛ ومسلم [9031]: عن عائشة ونا 
قالت: حَسَفت الشمش في حياة النبي كه فخرج رس ول الله بي إلى 
المسجدء فقام فكبّره وصفٌ الناس وراءه» فاقتراً قراءة طويلة» ثم كبر 
فركع ركوعاً طويلاء ثم رفع رأسهء فقال: «سمع الله لمن حمده. ربنا 
لك الحمد». ثم قام فاقترأ قراءة طويلة هي أدنى من القراءة الأولى» ثم 
كبّرء فركع ركوعاً هو أدنى من الركوع الأول» ثم قال: «سمع الله لمن 
حمده. ربنا لك الحمد». ثم سجد ‏ وفي رواية أخرى: فأطال السجود 
- ثم فعل بالركعة الأخرى مثل ذلك حتى استكمل أربع ركعات... أي: 
أربعة ركوعات وأربع سجدات» وانجلت الشمس قبل أن ينصرف. ثم 
قام فخطب الناسء فأثنى على الله بما هو أهله» ثم قال: «إتّما الشَمْسُ 
والقمر ايان مِنْ آيَات الله ون لا يَنْخَسِفَانِ لِمَؤْت أَحَدٍ وَلَا لِحَيَاتِه فَإِذَا 
رَأَيْتُمُوهُما فَافْرَعُوا إِلَى الصّلاة». وفي رواية: «فإذا رأيتم ذلك فادعوا الله 
وكبّروا وصلُوا وتصدّقوا». 

(في حياة النبيئ ككل ...: وافق هذا يوم موت ولده إبراهيم» وقد كانوا 
في الجاهلية إذا خسف القمر أو كسفت الشمسء ظنوا أن عظيماً من 
العظماء قد مات» فزعموا ذلك لمّا وافق كسوف الشمس موت إبراهيم» 
فأبطل لهم رسول الله يك هذا الزعم بقوله: «لا يَنْخَسِفَانِ لِمَؤْتِ أَحَدٍ وَلَا 
لِحَيَاتِهِ». أربع ركعات: أي: أربعة ركوعات. انجلت: صفت وعاد نورها. 


ينصرف: يمرع من الصلاة). 


الباب الأول ® المبادات وملحماتها: الصلاة وملحقاتها AA‏ تضض 
ا ا ا ا اا E E‏ ا ل ا A‏ ۰ 


س ا 0 


ه صلا 5 الكسوف والخسوف لا تَمُضَيان: 

إذا فات وقت صلاة الكسوف والخسوف» بأن انجلت الشمس أو 
انجلى القمرء قبل أن يصلي» لم يشرع قضاؤهاء لأنها من الصلوات المقرونة 
بأسبابهاء فإذا ذهب السبب فقد فات موجبها. 

ومثل انجلاء الشمس أو القمر غياب أحدهما كاسفا. 


ه الغسل لصلاة الكسوف والخسوف: 
ويسنٌّ الاغتسال لصلاة الكسوف والخسوف» فيغتسل قبلهما كما يغتسل 
لصلاة الجمعةء لأنهما في معناها من حيث الاجتماع وندب الجماعة. 


%+ اج 


50 ءظ الشاذ المجلد الأ 
اا ا اا ظلى مدت الإنام الشافض و المحلد و 
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صلاة اللاسْتِسْماء 


ه التعريص بها: 


e © 


هي صلاة تشرع عند احتباس مطر أو جفاف نبع» وهي مسنونة عند 
ظهور سببهاء وتفوت بزوال السبب» كأن تنزل الأمطار» أو يجري النبع. 
٠‏ كيفينها: 

لللاستسقاء المندوب ثلاث كيفيات: 


- وأوسطها: الدعاء بعد ركوع الركعة الأخيرة من الصلوات المكتوبة. 


- وأكملها: وهو ما عقد بات صلاة الاستسقاء لبيانه؛ أن تتم على 
الكيفية العالية: 


أ التوبة الصادقة. 


ج - صيام أربعة أيام متتابعة. 


الباب الأول ل الميادات وملحماتها: الصلاة وملحقاتها 


اس سس سس سس ابي سس سس سي سسا 


واستحبت هذه الأمور لما لها من أثر فى استجابة الدعاء» كما ثبت فى 
الأحاديث الصحيحة. 

ثانيا: يخرج الإمام بهم في اليوم الرابع من أيام صيامهم ‏ وهم صائمون 
في ثياب بَذلة» وخشوع واستكانة ‏ إلى الفلاةء فيصلي بهم الإمام أو نائبه 
ركعتين كركعتي صلاة العيد تماماً. 

روى ابن ماحه |117[ وغيره: عن ابن عباس ا“ قال: جز رسول الله ا 

ا 2 مس 7 ََ# کو 2000 
متواضعاً مُتَبَذْلاً مُتَخَشعاً مُتَرَسّلا مُتَضَرّعاًء فَصَلَى ركعتين كما يصلي في العيد. 

(متضرعاً: مُظْهراً للضراعة» وهى التذلل عند طلب الحاجة). 

ثالثاً: إذا أتموا الصلاة خطب الإمام فيهم خطبتين» كخطبتي العيد» غير 
أنه ينبغى أن يفتتحهما بالاستغفار تسعاً فى الأولى» وسبعاً فى الغانية» بدلا 
عن التكبير؛ لقوله تعالى: ل اسَْغْفِروأ رکم إن کات عَفَارَا )سل السا یک 
مُدْرَارًا 4 [نوح: ]١١ - ٠١‏ أي : كثيرة الدرٌء والمراد المطر الكثير. 

فإذا بدأ الخطبة الثانية» ومضى نحو ثلثهاء استقبل الخطيب القبلةء 
واستدبر المصلين. وحؤّل رداءه» ان يجعل أعلاه أسفله. وأسفله أعلاه» 

روى ابن ماجه [774]: عن أبي هريرة وله ۰ قال: خَرَجَ ل الله يله يوم 
يَسْتَسقِيء فَصَلَى بتا رَكْعَئَئْنِ بلا أَذَانٍ ولا إقامة ثم خَطَبَنَا وَدَعَا الله وَحَوَّلَ 
وَجْهَهُ نحو القِبْلَةِ رَافِعَا يَدَيْهه ثم قلب رداءه: فجعل الأيِْمَنَ عَلَى الأيسَر 

ويسن للخطيب أن نق من الاستغفار والدعاء والتوبة والتضرع. وأن 
يتوسلوا بأهل الصلاح والتقوى. 


۳٣‏ يي ر الققه المتهجي على مدهب الاما الاش د البند الأول 


حر 

روى الببخاري [934]: عق انی ونه : أن عمر بن الخطاب وین كان إذا 
فَحَطوا اسْتَسْقى بالعَيّاس بن عَبْدٍ المُطَلِبء فقال: اللهُمٌ إنا كُنَا نَتَوَسَّلٌ إِلْئِْكَ 
نينا فَتَسْقِيئَاء وإنا نَتَوَسَّلٌ إِلَيِكَ بِعَمٌ نينا فاسقتًا. قال: فَيُسْقَوْنَ. 

رابعاً: يسن أن يُخرجوا معهم إلى المصلى الأولاد الصغار والشيوخ 
والبهائم» لأن المصيبة التي يخرجون من أجلها تعمهم جميعاًء ولا ينبغي أن 
ه يعصص الأدعية الواردة في الاستسهاء: 

الل الخعلها شنيا تشمة» ولذ اعات ل ى ولا نلا 
ولا هَذم ولا عُرَق. 

اللهْمٌ عَلَى الظَرَابٍ وَالْآكَامء وَمَّابت الشَّجَرِء وَبُطون الأؤدِية. 

اللِهُمَ حَوَالَيِنَا وَلا عَلَيْنَا. 

اللِهُمَ اسْقَنًا غَيْثاً مُغيغاًء هَنِيئاً مريئاً مَريعاً» سحا عَامَاً عَدَقاً طبَقاً مُجَلْلاَ 
داِماً إلى يَوْم الدين. 

اللِهُمَ اسْقِا العَيِثَء ولا تَجْعَلْنَا مِنَ القَانِطِينَ. 

اللهُمَّ إن بِالْعِبَادٍ وَالبِلَادٍ مِن الجَهْد وَالجُوع وَالضَّئْكن ما لا تَشْكُو إلا 

الهم پت لنا الزَّرْعَء وَأَدِرٌ لا الضَّرْعَ وَأئزل عَلَيِنَا مِنْ بَرَكَاتِ السَمَاء 
وَأَنْبِتْ لَنَا مِنْ بَرَكَاتٍ الأزض. وَاكْشِفْ عَنَا مِنَ البَلاءِ ما لا يَكْشِفُهُ غَيْدكَ. 

الله إا تَسْتَغْفِدِكَ إِنَْكَ كُنْتَ عَفَاراَء فَأَرْسِل السَمَاء عَلَيْنَا مِذْرَاراً. 


[رواه البخاري: ۹1۷ ومسلم: ¢A4AV‏ وأبو داود: ۹٦۱۱؛‏ والشافعي: «الأم TATA‏ وغيرهم]. 


الباب الأول = المبادات وملحقاتها: الصلاة وملحقاتها کي ۷ 


(الظراب: جمع ظرب» وهو الجبل الصغير أو الرابية الصغيرة. الاكام: 
جمع أكمة وهي التراب المجتمعء أو الهضبة الضخمة. غيثاً: مطراً. مغيثاً: 
منقذاً من الشدة. هنيئاً: طيباً لا ينغصه شيء. مريثئاً: محمود العاقبة منمياً. 
مريعاً: مخصباً فيه الريع وهو الزيادة. سحاً: شديد الوقع على الأرض. غدقا: 
كثيراً. طبقاً: مستوعباً لنواحي الأرض. مجلّلاً: يجلّل الأرض ويعمُها. دائماً: 
مستمدًأً نفعه إلى انتهاء الحاجة إليه. القانطين: الآيسين بتأخير المطر. الجهد: 
المشقة. الضنك: الضيق والشدة. أَوِرّ: من الإدرار» وهو الإكثار. الضرع: 
أضرعت الشاة؛ أي: نزل لبنها قبل النتاج» أي: قبل وضعها حملها). 


* د د 


۸۸ ھک الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافمي « المجلد الأول 
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E 
احكام الجنائر‎ 
ه تعريف الجتائر:‎ 


الحنائز: جمع جنازة. وهي بفتح الجيم: اسم الميت» وبكسرها: اسم 
للئغش الذي عليه الميت. 


. تذكرالموت: 

اعلم أنه يسن م لكل إن أن نكر من كر المرته لحديف» ,اك وا 
ذكر هاذم اللّذَّات) أي : : الذي يقطعها بسرعة وهو الموت. [رواه ابن حبّان: 21504 وغيره]. 

وأن يستعلد له بالتوبة والاستقامة مع الله تعالى» سواء كان شايأ أو كهلاً أو 
شيخا مسئأء وسواء كان صحيحاً أو مريضاًء فإن الأجل محجوز في غيب الله 
تعالى» وليس الموت أقرب إلى الشيخ الكبير من الشاب الصغيرء كما أنه ليس 
أقرب إلى المريض من الصحيح» فرْبٌ شاب اختطفه الموت وهو غارق في أحلام 
شبابه» ورّبٌ شيخ مسن امتدت به الحياة وهو يترقب الموت بين يوم وآخر. 

فإذا نزل المرض بالإنسان» كان تذكر الموت له آكدء وأَخْذٌ الاستعداد له 
اوتا 
ه ما يطلب فعله بالمسلم حَين احتضاره: 

الاحتضار: هو ظهور دلائل الموت على المريضء وبَذْءُ السكرات؛ أي: 
نزع الروح من جسده. 

١‏ فإذا وصل المريض إلى درجة الاحتضارء ندب لأهله أن يضجعوه 


الباب الأول « العبادات وملحقاتها: الصلاة وملحقاتها A‏ ۹ 
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على جنبه الأيمن متجهاً بوجهه إلى القبلة» فإن صعب ذلك أضجعوه على 
قفاه وجعلوا وجهه مرفوعاً قليلاً بحيث يوجه إلى القبلة؛ وكذا أخمصا 
وهما أسفل الرجلين» يسن توجيههما إلى القبلة. 
- يسن أن يلقَّن الشهادة ‏ وهي كلمة «لا إله إلا الله» - بشکل رفيق» 

ودون إلحاح» وذلك بأن یردد على سمعه كلمة: لا إل إلا الله دون أن يأمره 
بقولهاء لحديث مسلم [417. 917]: «لَقَُوا مَوْتَاكُمْ: لا ١|‏ له إلا الله» . 

*“ يس أن ثُقَرَاً عنده سورة يسّ لحديث: «اقْرَؤُوا عَلَى مَوْنَاكُمْ 
يسن» [رواه أبو داود: ١717؛‏ وابن حبان: 7٠١‏ وصځحه]. والمقصود ب«موتاكم» مَنْ قد 
حضره الموت. 

ادا تريس الذي شح لی اوت کر أذ سير ب با 
تعالى» وأن يلقي صور آثامه ومعاصيه وراء ظهره» متصوّراً أنه يُقَبِلُ على 
ربٌ كريم» يغفر له الذنوب كلهاء ما دام محافظاً على إيمانه وتوحيده له» 
للحديث الصحيح: «أنا عند ظَنّ عَبْدِ پي» [رواه البخاري: ١3917؛‏ ومسلم: 53070]. 


٠‏ ما يطلب فعله بالمسلم عصب موته: 

إذا مات المسلم» وفاضت روحه» نُدِب لأهله تنفيذ الأمور التالية: 

- تغميض عينيه» وشد لَحيّئْه بعصابة» للا يبقى فمه مفعوحاً. 

ولأن النبئ كل دخل على أبي سلمة طب وقد شق بَصَرْهُ - أي: شّخَصَ 
اغ [رواه مسلم: 4]. 

الین مفاصله. ورد كل منها إلى مكانه. بأن يلين ساعده» ثم يمده 
إلى عصده» وكذلك رجليه وبقية أعضائه. 

۳ - وضع شيء ثقيل على بطنه» كي لا ينتفخ» فيقبح منظره» كما يندب 


ستر جميع بدنه بثوب خمیف. 


اي ل 0 
ري 


٤‏ - يسن نزع جميع ثيابه منه» ووضعه على سرير ونحوه مما هو مرتفع عن 
الأرض» وتوجيهه للقبلة كساعة الاحتضار. وليتول فعل ذلك أرفق محارمه به . 


ه ما يجب فعله إذا فارق الإنسان الحياة وتحقق موته: 

تندب المبادرة فوراً إلى تجهيزه» أي: إلى غسله وتكفينه والصلاة عليه 
ودفنه. وهذه الأربعة أجمع المسلمون على أنها فروض كفاية» تتعلق بجميع 
المسلمين من أهل البلدة» إذا لم يقم أحد منهم بها أثم الجميع. 
ادغسا الت 

وأول أعمال التجهيز هو الغسلء وله كيفيتان: 

الكيفية الأولى: 

وهي اقل ما ي يتحقق به معنى الغسلء ويرتفع به الإثم» هي: أن يزال ما 
قد يكون على جسمه من النجاسة» ثم يعمم سائر بدنه بالماء. 

الكيفية الثانية: 

وهي أكمل ما تتحقق به السنّة» أن يتبع غاسله ما يلي: 

أولاً: يوضع الميّت في مكان خال على مرتفع كلوح ونحوه» وتستر 
عورته بقميص أو نحوه. 

ثانياً: يجلسه الغاسل على المغتسل مائلاً إلى الوراء» ويسند رأسه بيده 
اليمنى» ويمرٌ بيده اليسرى على بطنه بتحامل وشدة» ليخرج ما قد يكون 
فيه» ثم يلف يده اليسرى بخرقة أو قفاز ويغسل سوءتيه» ثم يتعهد فمه 
ومنخريه فينظفهماء ثم يوضئه كما يتوضأ الحي. 


إن كان له شعر» فإن نتف منه شىء أعاده إليه ليدفنه معه. 


الباب الأول « العبادات وملحقاتها: الصلاة وملحقاتها ۲٤١‏ 


رابعاً: يغسل كامل شقه الأيمن ممًا يلي وجهه» ثم شقه الأيسر ممّا يلي 
وجهه أيضأء ثم يغسل شقه الأيمن مما يلي القفاء ثم شقه الأيسر مما يلي 
القفا أيضأء وبذلك يعمم جسمه كله بالماء. فهذه غسلة أولى» ويسنٌ أن يكرر 
مغل هذه الغسلة مرتين أخريين» وبذلك يتم غسله ثلاث مرات» وليمزج 
بالماء شيا من الكافور في الغسلة الأخيرة» إذا كان الميّت غير مُحْرِم. 

والدليل على ما سبق: ما رواه البخاري [20]؛ ومسلم [484]: عن أم عطية 
الأنصارية و#تاء قالت: دخل علينا رسول الله كل ونحن نغسّل ابه فقال: 
«اغسلتها تَلاثاً أو حَمْساً أو أكثَرَ مِنْ ذَلِكَ إِنْ رَأَيَّْ بِمَاءِ وَسِدْرِء واجْعَلْنَ في 
الآخِرَةِ كافوراء أ شَيْئاً مِنْ كافور وابْدَأَنَ بِمَيَامِنِها وَمَوَاضِعْ الؤضوءٍ مِنْها». 

(سدر: ورق مدقوق لنوع من الشجر يستعمل في التنظيف. كافور: كُمامُ 
النخل وهو زهره). 

فإن كان مُخرماً» غسل كغيره. دون أن يمس كافوراً أو غيره مما له 
رائحة طيبة. 

روى البخاري [۲۰۸]: عن ابن عباس وا أن رجلا وَقَصَّهُ بَعِيرَة) وحن 
مع النبئ كله وهو مُحْرِمٌ فقال النبيئ ك: «اغْسِلُوةُ بِمَاءِ وذ وقوه في 


مك م وى تك 


ثوبَيْن› ولا < تسوه طيباء ولا تَحَمّرُوا رَأْسَهُ فان الله مَبْعَثْهُ يوم القَيَامَة مُلبّدا» 


8 


وفي رواية: «ملبّيأ». 

(وقضه رة على الأرض وداي عه تا رواد نط راء ملد 
من التلبيد» والتلبيد: هو أن يجعل في شعره شيئاً من صمغ ونحوه عند 
الإحرام» ليلتصق بعضه ببعض» فلا يتساقط منه شيء» ولا ينشأ فيه شيء من 
الحشرات كالقمل ونحوه. ملبياً: أي: وهو يلبي كما كان قبل موته). 

ويجب أن يغسل الرجلٌ الرجلّ والمرأة المرأةّء كما يؤخذ من الأحاديث 


3 


السابقة» إلا أن للرجل أن يغسل زوجتهء وللزوجة أن تغسل زوجها. فإن 


ا ا ا د ل ا ا ع لمكم مسو اط 


لم يوجد لغسل المرأة إلا رجلٌ أجنبي» أو لم يوجد لغسل الرجل إلا امرأة 
أجنبية سقط الغسل» واستعيض عنه بالتيمم. 
واعلم أن غسل الميت إنما شرع تكريماً له وتنظيفاء فهو واجب بالنسبة 


۲ - التكفين: 

أقلَّ التكفين المطلوب: أن يلف الميت بثوب يستر جميع بدنه» ورأسه إن 
كان غير محرم» والواجب ثوبٌ يستر العورة على الأصح. وأكمله: أن يُنْظر: 

فإن كان الميت ذكرأء كفن في ثلاثة أثواب بيض» وتكون كلها لفائف 
طويلة على قدر طوله؛ عراضاً بحيث تلعف كل واحدة منها على جميع بدنه. 
فيكره أن يكمّن بغير الأبيض كما يكره أن يكفن بما يشبه القميص» أو أن 
ايه ا لي سيان 

لما رواه البخاري [11]؛ ومسلم [45]: عن عائشة وا قالت: كُفَنَ 
رسول الله يله في ثلاثة أثواب بيض سَحُولية ليس فيها قَمِيِصٌ وَلَا عِمَامَة. 

(سحولية: ثياب بيض نقية لا تكون إلا من القطن» وقيل: منسوبة إلى 
بلد في اليمن). 

ولمارواه الترمذي 4ء وغيره: أنه كَل قال: «البشوا من ثيابکۀُ 
لاض فَإِنْها حير ثِيَابِكُمْ وَكَمْنُوا فيها مَوْتَاكُم». 

رن كانت أهى:«تذب أن :تكن فى خم أثراب يفن هی إزار 
يستر من سرتها إلى أدنى جسمهاء وخمار يستر رأسهاء وقميص يستر أعلى 
جسمها إلى ما دون الإزار» ولفافتان تحتوي كل منهما على جميع جسدها. 

لما رواه ابر داود [9١1؟]»‏ وعيره: أن النبىّ كل أمر أن تكفن ابنته أم 
كلثوم ا في ذلك. 


الباب الأول © العبادات وملحقاتها: الصلاة وملحقاتها A‏ 31 
----------- ا ب ادك ا 


وهذا في غير المحرم كما علمت» فإن كان الميت محرماً وجب كشف 
رأسه» لما مرّ من حديث الذي وقصته ناققه وهو محرم» ووجه المرأة 
المحرمة في هذا كرأس الرجل. 

ويجب أن يكون قماش الكفن من جنس ما يجوز للميت لبسه لو كان 
حيّأء فلا يجوز أن يكفن الذكر بالحرير البلدي. 

وينبغي أن يجعل على منافذ جسمه وأعضاء سجوده قطن عليه حنوط أو 
كافور» وتش خِرّق على اللفائف» ثم تحلٌ في القبر. 

- الصلاة على الميت: 

ودل على مشروعيتها: ما رواه الببخاري [188]؛ و [401]: عن 
أبي هريرة طن 4: أن رسول الله 5 نه عى النْجَاشِيَ ف في اليؤم الذي مَاتَ فيه 
فخرَج إلى المُصَلَّى فَصَفٌ بهم وَكَبّرَ أَرْبَعا. 

ولا تصح إلا بعد غسله» وكيفيتها كما يلي: 

-١‏ يكبّر تكبيرة الإحرام ناوياً الصلاة على الميت» وكيفية النيّة أن يخطر 
في باله: أن يصلي أربع تكبيرات على هذا الميّت فرض كفاية. 

۲ - فإذا كبّره وضع يديه على صدره مثل الصلاة العادية» وقرأ الفاتحة. 

۳ - وإذا أتمٌ الفاتحة كبّر تكبيرة ثانية» رافعاً يديه إلى شحمة أذنيه» ثم 
وضع يديه مرة أخرى على صدره» وقرأ أيّ صيغة من صيغ الصلاة على 
النبئ كل وأفضلها الصلاة الإبراهيمية التي مرت معك في أحكام الصلاة. 

٤‏ - ثم يكبّر التكبيرة الثالغة» ويدعو للميت بعدهاء وهو المقصود الأهجٌ 
من الصلاة على الميت. 

روى البخاري :]77١[‏ : عن طلحة بن عبد الله بن عوف. ال مين عات 
ابن عباس وا على جنازة. َقَرَا بِفَاتِحَةٍ تِحَةَ الكتاب. فقال: لِيَعْلَمُوا أَنّها سْنئّة. 


e Y٤‏ الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافمي = المجلد الأول 


وروى النسائي ]۷/٤[‏ بإسنادٍ ب عن أبي أمامة بن سهل ظلب: أنه 
معي اع ا 0 َه في الصّلاة عَلَى الجََارَةٍ أن يكير 
الإِمَامُ» ثم يَقَرَأْ بفاتحّة الكتاب بَعْدَ التَكَبيرَة الأولى سرا في نَفْسِهِ ثمّ يُصَلْي 
a‏ الدعاء لِلْجََارَة في التخبيراتء وَلَا واي 

وأقلَّ الدعاء: أن يقول: اللهمٌ ارحمه أو اغفر له. 

وأكمله: أن يدعو له بالدعاء المأثور عن النبئ كَلل: 


فيدعو أولاً بهذا الدعاء: «اللهُمٌ اغْفِرْ لِحَيّنَا وَمَييِنَ وَشَاهِدنًا وَغَائِينَاء 
وَصَغِيرِنا وكبيرنا. وذكرنا وأنثاناء اللهُمَ من أحييته منا فأحيه على الإسلام. 
ومن توفيته م فتوفه على الإيمان» [رواه العرمذي: 4١١٠؛‏ وأبو داود: .]770١‏ 

ثم يقول: «اللهُعَ هذا عَبدَكَ وابْنُ عَبْدِكَ ‏ وإن كانت أنثى قال: اللهُمّ 
هذه أَمَمْكَ وَايْئَةُ أُمَتِكَ - خَرَجّ مِنْ رفح الدنيا وسعتهاء > ومحبوبه وأحبّاوه 
فيهاء إلى ظَلمَة القبر وما هو لاقيهء كانَ يَشْهَدُ أَنْ لا إل إلا أنت وحدكء وأن 
محمداً عبدك ورسولك» وأنت أعلم به منًا. الهم | إن َل بك. وَأَنْتَ خَيِدُ 
مَنْرُول به» وَأضبَح فقيراً إلى رحمتك. وأنت غنئٌ عن عذابه» وقد جئناك 
راغبين إليكَء شُفَعَاء لَهُ. اللهُمَ إِنْ كان مُخيناً قَزدْ في إخسانه. وَإِنْ كان 
مُسِيئاً فَتَجَاوَرْ عَنْهُه ولقه برحمتك رضاك» وقه فة القبر وَعَذَابَة وَافْسح لَهُ 
لي ارد وَجَافٍ الأزْضّ عَنْ جَنْبَيهء وَلقَهِ بِرَحْمَتِكَ الأمْنَ من عَذَابِكَ حى 
تَبِعَنَهُ إلى جَنَّتكَ يا ار حَمَ الرّاحمِينَ». 

فإن كان الميت طفلاً قال بدلاً من هذا الجا الفاني؛ «اللهُعَ اجْعَلْهُ فَرَطأّ 
لأبوّيه وَسَافاً وخر وَعظة واعْتبّاراً رفغا وثقل به مَوَازِيتَهُماء وأفرغ 
الصَّبْرَ على قُلُوبهماء وَلَا تَفينهما بَعْدَهُ ولا تَحْرِمْهُما أَجْرَة. 
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وهذه الأدعية التقطها الشافعي إل من مجموع الأخبار» وربما ذكرها 
بالمعنى» واستحسنها أصحابه» وأصحٌ حديث في الباب ما رواه مسلم [5:8]: 
عن عوف بن مالك طبه قال: صلى رسول الله كله على جنازة» فسمعته 
يقول: «اللهُعَ اغْفِرْ لَه وارحمه» وعافه واف عَنْهُ وَأَكْرِمْ ُرله» وَوَسَّعْ مُدْخَلَهُ 
واغسله بالماء والثلج والبّرد ونقه من الخطايا كما ينقّى الثوبُ الأبيض من 
الدّنسء وَأَبْدِلَ له دارا خَيْراً مِنْ داري وأهلاً خيراً مِنْ أَهْلِه وَرَّوْجِاً خَيْراً مِنْ 
رؤجه» وأدخله الحنةء وَقِهِ فة القبر وعذابَ التار» قال عوف: فتمنيت أن لو 
كنت أنا الميت» لدعاءٍ الرسول ية على هذا الميت. 

(عافه: خلّصه مما يكره). 


ه ثم يكبّر التكبيرة الرابعة ويقول بعدها: «اللهمَ لآ تنرتنا حرق ولا 
متنا بَعْذَةُ وَاعْفٌِ لتا وَلَهُ» [رواه أبو داود: ۲۲۰۱ عن النبئٌ كله ]. 

5 ثم يسلم تسليمتين عن يمينه ويساره» كل تسليمة كتسليمة 
الصلوات الأخرى. 

روى البيهقى [T/4]‏ بإسناد جيد: عن عبد الله بن مسعود طبه قال: كان 
النبيئ كلل يَفْعَلُ التَسْلِيمَ عَلى الجَتَارَةِ مِثْلَ التَسْلِيم في الصلاة. 

وأنت تلاحظ مما ذكرنا أن الصلاة على الميت كلها من قيام» فلا ركوع 
فيها ولا سجود ولا جلوس. 
٤‏ - دفن الميت: 

أقل ما يجب فى دفن الميت: أن يدفن في حفرة تمنع انتشار رائحته» 
وتمنع تسلّط السباع عليه» مستقبلاً فيها القبلة. 
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١‏ - أن يدفن فى قبر بعمق قدر قامة الرجل المعتدل وبسطة يديه إلى 
الأعلى» وأن يوسع قدر ذراع وشبر. 

روى أبو داود (YY\0}‏ ¢ والترمذي [V1]‏ وقال: حسن صحيح: عن هشام 
ابن عامر ونه عن رسول الله ب قال في قتلى أحد: «اخْفِرُوا وَأؤسغوا 
وأخسنوا». 

۲ - يجب أن يضجع على يمينه» وأن يوجّه إلى القبلة» بحيث لو لم 
يوجه إلى القبلة وردم عليه التراب» وجب نبش القبر وتوجيهه إلى القبلة. 
إن لم يقدّر أنه قد تغيّر. ويندب أن يُلصق خده بالأرض. 

۳ - يسنٌ أن يكون القبر لحداً إن كانت الأرض صلبةء لخبر مسلم لا٠)]:‏ 
وَانْصِبُوا عَلَىَ اللَبْنَ َضباًء كما صُنع برسول الله كَله. 
فيوضع الميت فيه» ثم يسد فم هذا التجويف بحجارة رقاق كي لا ينهال 
عليه التراب. 

فإن كانت الأرض رخوة ندب أن يكون القبر شقا. والمقصود به شق 
في أسفل أرض القبر بمقدار ما يسع الميت» ويسى طرفاه بلبن أو نحوه» 
فيوضع الميت فيه» ثم يسقف الشق من فوقه بحجارة رقاق» ثم يُهال 
فوقه الراب 

٤‏ - يسن أن يسلّ الميت من قبل رأسه» بعد أن يوضع عند أسفل القبر» 
ويمدد برفق في القبر. 

روى أبو داود [877] باسناد صحيح: أن عبد الله بن يفيل الخطمىّ 
الصحابئ بء أدخل الحارث القَبْرَ مِنْ قبل رجْلي القبر وقال: هَذا مِنَ السّنّة. 
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ويس أن يدخل القبر لعسويته أقربُ الناس إليه من الذكورء وأن يقول 
الذي يلحده: «بسم الله وعلى سن رسول الله» للاتباع. 


روى ایخ داود [۳۲۱۳]؛ والترمذي ]٠٠٤١[‏ وحسشنه: عن ابن هر ا : أن 
الب بُ كان إذا وضع الميت في القبر قال: «بشم الله وَعَلى سُنَةٍ رَسُولِ الله». 
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تشييع الجنازة: آدابها وبدعها 


ه حكم تشييع الجنازة للرجال والنساء: 

اتباع الجنازة وتشييعها إلى القبر مستحث للرجالء لما رواه البراء بن 
غارب قال آم نا رسبول ان بام الجَتَارَة وَعِيَادَةٍ المريضء وَتَشْمِيتَ 
الْعَاطْس» وَإِجَابَة ت الدَاعِيء وة المَظُلُوم. [رواه البخاري: 1185]. 

وسفكب الا تصرف عائذا ل بعد أن يُذْفْنَ الميت» روى البخاري 
]¢ سم [5؛4]: عن ابي هريرة طبه قال: قال رسول الله كلِ: «مَنْ شهد 
الجَتَارَةَ حَنّى يُصَلَّى عَلَيِهَا فَلَهُ قیراط وَمَنْ شَهِدَ حَنَّى نُذْفَنَ كانَ لَهُ قيراطان» 
قيل: وما القيراطان؟ قال: «مِثْل الجَبَلين العَظِيمَيْن» أي: من الأجر. 

أما النساء فلا يستحب لهن ذلك» بل هو خلاف السُّة» وخلاف وصية 
رسول الله ككئ. 


لما رواه البخاري ]۱۲۱۹[ ¢ ومسلم [۹۳۸]: عن أم عطية اء قالت: نهيئًا 
علينا الاتباع. 


ولما رواه ابن ماحه [4/اه١]:‏ عن علي تنه قال: حرح رسول الله يد فإدا 
نسوةٌ جلوش» فقال: «مَا يُجْلِسْكُنَّ ؟» قلن: تَنْتَظِرُ الجَتَارّة. قال: «هَلْ تُعَسَلْنَ ؟) 
قلن: لا. قال: «هّل تَحْمِلْنَ ؟) قلن: لا. قال: «هل تدلينَ فِيمَنْ يُدَلى؟) - أى: هل 


الباب الأول « الميادات وملحقاتها: الصلاة وملحقاتها كم 5غ" 


تنزلن الميت في القبر؟ ‏ قلن: لا. قال: «فارجغنّ مَأرُورات» عير مأجورات» 
أي: عليكنّ إثم» وليس لكنّ أجرء في اتباعكنّ الجنازة وحضور الدفن. 


ه آداب تشييع الجنازة : 

ومن آداب تشييع الجنازة الأمور التالية: 

-١‏ أن يشيعها ماشيأء فإن أحبٌ أن يركب في العودة فلا بأس. 

روى البخاري [۷۷]: عن ثوبان ذينه: أن رسول الله كله أت بِدَابّة» وَهُوَ 
مَعَ الجَتَازَّ» فَأَبَى أن يَرْكَبها. فَلَمًا انُصَرَفَ أتي بِدَابةِ فَرَكِتَء فقيل له» فقال: 
«إنَّ المَلائِكَةَ كاتث تَمْشِيء فلم اك لأرْكَبَ وَهُمْ يَمْشُونَ فَلَمَا ذَهَبوا رَكِنِتُ». 

وحمل هذا على الندب,. لما ثي ثبت عنه كله أنه ركب في بعض أحيانه. 

وی عن جابر بن شغر يي قال: صلّى رسول الله 4 
على ابن الدحداح» ثم أتي بمَرَّس عُزي» فَعَقلَهُ رَجُلُ فركبه» فَجَعَل يَتَوَقَصُ 
به ونح م تَتَبِعُهُ نَسْعى خَلْفَةُ. 

(عري: لا سرج له. فعقله: أمسكه له. يتوقص: يتوثب. نسعى: 
تھی سترعة): 

١‏ يحرم حمل الجنازة على هيئة مزرية أو يخاف منها السقوط» ويسنٌ أن 
تُحمل في تابوت» لا سيما إذا كانت امرأة» رعاية لتكريم الله تعالى للإنسان. 

 *‏ يكره اللغط أثناء تشييع الجنازة» بل يسن ألا يرفع صوته بقراءة ولا 
بذكر ولا غيرهماء وليستعض عن ذلك بالتفكر في الموت والتأمل في عاقبة 
ديد لحديث أبي داود ([07]: عن أبي هريرة ونه عن النبى کا قال: رلا 
تنْبَعُ الجَنارّةٌ بصَؤْت ولا نَارِ». 

٤‏ - الأفضل أن يمشي المشيّعون أمام الجنازة على مقربة منهاء لأنهم 
شفعاء لها عند الله كلك فناسب أن يكونوا في مقدمتها. 


ا 


روى أبو داود [۳۱۷۹]« وغيره: عن ابن عمر طا قال: رانت النبيَ َة وأبا 
بكر وَعمَّرَ يَمْشُونَ أمامّ الجنارّة. 

وروى أيضا [000: عن النبئ كَل: «الرّاكِبُ يَسِيرُ خَلْفَ الجَتَارّة والماشي 
: خَلمها وأمامّهاء وَعَنْ د يَمينها وعن يَسَارِهاء قريبا منها». 

ه- لا مانع من أن يشيع المسلم جنازة قريبه الكافرء ولا كراهة في ذلك. 

5 - تسن تعزية أهل الميت خلال ثلاثة أيام من الموت» لما رواه ابن 
ماجه [0701]: عن النبيئت كله قال: «مَا مِنْ مشلم يُعَرّى أَخَاه اة إلا کساه 
لله مِنْ حُلل الكَرَامَة يَوْمَ القِيامَةِ». 

(يعرّى أخاه: په على الصبر ويواسيه. بمثل قوله: أعظم الله أجرك). 

وتُكره بعد ثلاثة أيام إلا لمسافرء لأن الحزن ينتهي بها غالباًء فلا 
يستحسن تجديله. 

كما يكره تكرارهاء والأولى أن تكون بعد الدفن للاشتغال آهل الميت 
بتجهيزه» إلا إن اشتد حزنهم فتقديمها أولى» مواساة لهم. 

وصيغتها المندوبة: «أَعَْظَمَ الله أَجْرَكَ وَأَحْسَنَ عزاءك وَغَفَرَ لِمَيكَ 
وَعَوّضَّكٌ الله عَنْ مُصِيبَتِكَ خَيْرأ». 


ه بدع الجنائر: 

١‏ - كل ما يخالف آداب التشييع التي ذكرناها فهي بدعٌ ينبغي التحرّز 
منهاء كتشييع الجنازة راكبأء وكرفع الأصوات معها. 

؟ - حمل الأكاليل ونحوها مع الجنازة» فهي بدعة محرّمةٌ» تسللت إلى 
المسلمين تقليداً لعادات الكافرين في مراسم جنائزهم» وفيها ما فيها من 
إضاعة المال دون فاتدة» والمفاخرة والمباهاة. 
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۳ - القبور التي تحفر وتبنى بطريقة مخالفة لما ذكرناه من ضابط عمق 
القبر واتساعه. وأفضلية اللحد ثم الشق. 
٤‏ - يكره تشييد القبور» داخلها أو ظاهرهاء بكل ما دخل فيه النار 


روى مسلم [۹۷۰]: عن جابر طب قال: نهى رسول الله كل أن يُخَصّّصَ 
القبْرٌ. وهو أن يوضع عليه الجصُ» وهو ما يسمّى بالجبصين. فإن بُني 
بالرخام ونحوه كان حراماء لمخالفته الشديدة لنهي رسول الله كله ولما في 
ذلك من إضاعة المال المنهي عنه شرعاء وما فيه من المباهاة والمفاخرة 
المقيتة في دين الله ن. 

يكره كراهية تحريم تسنيم القبور والبناء عليهاء على النحو الذي 
يفعله كثير من الناس اليوم» والسُّنّة ألا يُرفع القبر عن الأرض أكثر من شبر 
واحد» للنهي عن كل ذلك. 

روى مسلم [4:4]» وغيره: أن علي بن ابي طالب َه قال لأبي الهيّاج 
الأسدي: ألا أَبْعَدُكَ عَلى ما بَعَتَي عَلَئْهِ رسول الله كل «ألّا تَدَعَ يمالا إلا 
ظمَسْئَهُ؛ وَلَا قرا مشرفاً إلا سَرَّيْتَهُ). 

(تمثالاً: صورة» والمراد هنا ما كان لذي روح. طمسته: محوته أو 
درسته. مشرفاً: مرتفعاً. سويته: مع الأرض بارتفاع قليل). 

5 - الندب على الميت بتعديد شمائله - كأن يقول: واكهفاه واعظيماه . 
والنياحة؛ وهي كل فعل أو قول يتضمن إظهار الجزع» كضرب الصدر وشق 
الجيب ونحو ذلك. فذلك كله حرام» نهى رسول الله كلخ عنه بأحاديث 
صحيحة وعبارات حاسمة» لما فيه من منافاة للانقياد والاستسلام لقضاء الله 
تعالى وقدره. 
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روى مسلم [۹۳۰]: عن أبى مالك الأشعري وه : أن النبيّ 2 قال: 
«التائحة إذا لَمْ نْب قَبْلَ مَوْتِهَا ثُقَامُ يَوْمَ القيامَةء وَعَلَيْهَا سِربال مِنْ قَطِرَان 
ودرع من جرب». 

(أي: يسلط على أعضائها الجرب والحكة بحيث يغطي بدنها تغطية 
الدرع» وهو القميص. وفي معناه الشربال. والقطران: نوع من صمغ الأشجارء 
تطلى به الإبل إذا جربت). 

وروی البخاري |۲[ عن عبد الله بن مسعود وه » قال: قال النبئٌ ا : 
«لَئِسَ ما م لَطمَ الخدود وش الحيوت. ودعا بدعوى الحاهلية». 

(لطم: ضرب. الجيوب: جمع جيب» وهو فتحة الثوب من جهة العنق» 
أي: شق ثيابه من ناحية الجيب. بدعوى الجاهلية: قال ما كان يقوله أهل 
الجاهلية. مثل : واعضداه» يا سند البيت» ونحوها). 

ولا بأس فى البكاء الطبيعى الناشئ عن العاطفة ورقّة القلب. 


روى البخاري [1141]؟ ومسلم [5"16 -5811]: أنه كه بكى على ولده إبراهيم 
قبل موته» لما رآه يجود بنفسههء وقال: «إِنَّ العَئْنَ تَدْمَعُ والقَلْبَ يَحْرَّنُ وَلَا 
تقول إلا ما يُرْضي رَيَّناء وإنا بفراقِكَ يا إِبْرَاهِيمُ لَمخْرُونُونَ». 

وروى مسلم [10]: عن أبي هريرة ونه قال: زار النبيٌ كَل قبر أَمّه 
کی و یکی من حو 

ا انشغال اهل الميت بصنع الطعام وجمع الناس عليه كما هو 
المعتاد فى هذا العصر ‏ بدعة تناقِضٌ السُنَةَ» وتخالفها مخالفة شديدة. 
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لما جاءه خبر مقتل جعفر بن أبي طالب: «اضتَعُوا لآل جَعْفَرَ طعاماً فإنّهُ كَدْ 
جَاءهُم ما بد ۴ » [رواه الترمذي: 448؛ وأبو داود: ۳۱۳۲ء وغيرهما]. 

ويحرم تهيئة الطعام للنائحات وأمثالهن» سواء كان ذلك من أهل 
الميت أم غيرهم» ذلك لأنَّه إعانة على معصية» وتحميس على الاستمرار 
فيها. 

ومن البدع ما يفعله أهل الميت من جمع الناس على الطعام بمناسبة ما 
يسمونه بمرور الأربعين ونحوه. وإذا كانت نفقة هذه الأطعمة من مال الورثة 
وفيهم قاصرون ‏ أي: غير بالغين ‏ كان هذا الفعل من أشدّ المحرّمات؛ لأنه 
أكلٌّ لمال اليتيم» وإضاعة له في غير مصلحته. ويشترك في ارتكاب الحرمة 
كل من الداعي والآكل. 

۸ - قراءة القرآن في محافل رسمية للتعزية» على النحو الذي يتم اليوم» 
فهي أيضاً بدعة. وإنما تسس تعزية أهل الميت خلال ثلاثة أيام من موته 


اتفاقأء أي: دون أن يعد أقارب الميت العدة لها. 
ه حكم السقط والشهيد: 

السقط: هو الولد النازل قبل تمامه. 

الشهيد: هو الذي يقتل في معركة تدار دفاعاً عن الإسلام» ولرفع لوائه. 
السقط: 

فأما السقط فله حالتان: 

الحالة الأولى: ألا يصيح عند الولادة» فإن لم يكن قد بلغ حمله أربعة 
أشهر بعدء لم يجب غسله ولا تكفينه ولا الصلاة عليه» ولكن يمستحب 
تكفينه بخرقة والدفن دون الصلاة. 
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ب 


الحالة الثانية: سو ع ار أو تتيقن حياته باختلاج ونحوه. 
فيجب في حقه الصلاة مع جميع ما ذكر لا فرق بينه وبين الك 

روى الترمذي »]١[‏ وغيره: عن جابر ذه عن النبئ بيد قال: : «الطفل 
لا يُصَلَّى عَلَيْه وَلَا يَرِتُ ولا يُورَتُ حٌى يَسْتَهِلٌ». 

وروی ابن ماجه [608]: عن جابر وَل هء قال: قال رسول الله بل «إذا 
اسْتَهَلٌ السَفْظ صُلَّى عَلَيْهِ وَوَرتَ». 

(استهل: من الاستهلال» وهو الصياح أو العطاس أو حركة تُعلم بها 


- الشهيد: 

وأما الشهيد: فلا يغشل» ولا يُصَلَّى عليه ويسنٌ تكفينه في ثيابه التي 
قل بها. لما رواه البخاري [۲۷۸]: عن جابر وَنه: أن النبئ كله أَمَرَ في قَتْلَى 
خد بدفنهم في دمَائهم» وَلَم يسلوا ولم صل عَليْهم. 

فإن جُرح في المعركة» وبقيت فيه حياة مستقرة بعد انتهاء القتال» 
ثم مات» لم يُعتبر شهيداً من حيث المعاملة الدنيوية» وعُسل وَصُليَ عليه 
كالعادة» ولو كان موته بالسراية من الجرح. 

والحكمة من أن الشهيد لا يغشل ولا يُصلى عليه: إبقاء أثر الشهادة 
عليه» والتعظيم له باستغنائه عن دعاء الناس له؛ قال رسول الله كلله. 
«وَالَذِي تفش مُحَمّدٍ يدي ما مِنْ كلم يُكْلَمْ في سبيل الله لا جاء كَهَيئته 
حين كُلِم: اللُونُ لون الدم. والريح ريح مِش» [رواه البخاري: 76؛ ومسلم: ٠۸۷١‏ 


واللفظ له]. 
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ه زيارة الصبور : 

زيارة القبور التي دفن فيها مسلمون» مندوبة للرجال بالإإجماع. 
لقوله اا في الحديث الصحيح: كنت ينك عن زيارة القثُور فَرُورُوَهَا» 
[رواه مسلم: /ا/]. 

وعند الترمذي [۰4]: «فَإنها تدك الآخِرّة». 

وقد مر معك حديث زيارته َه قبر أمه. ولا يندب لها وقت محدد. 

أما النساء فيكره لهن زيارتهاء لأنها مظنّة للتبرج والنواح ورفع 
الأصوات. روى أبو داود الشضفضة 2 وعيره: عن ابن عباس ا قال: لعن اليد 
زَائْرَات الْقَبُور. 

ولكن يسن لهنٌ زيارة قبر رسول الله هه وينبغي أن يلحق بذلك قبور 
بالرجال» ورفع أصوات» مما هو مظنة الفتنة» وما أكثره في زيارتهن!. 


- من آداب زيارة القبور: 
إذا دخل الزائر المقبرة» ندب له أن يُسلم على الموتى» قائلاً: «السَّلامُ 
علي دَارَ قوم مُؤْمِنِينَ» وَإِنَا إِنّْ شاءَ الل بک لَاحِقُونَ) [رواه مسلم: 44؟]. 
وليقراً عندهم ما تيسّر من القرآن». فإن الرحمة تنزل حيث يقرأ 
الت آنء ثم ليدع لهم عقب القراءة» وليهد مثل ثواب تلاوته لأرواحهم. 
فإن الدعاء مرجو الإجابة» وإذا استجيب الدعاء استفاد الميت من ثواب 


القراءة. والله أعلم. 


الزكاة 
أحكامها الفقّهية وأدلتها وأسرارها 


١‏ تمهيد في: معنى الزكاة وحكمها وفوائدها. 
۲ حكم مانع الزكاة. 

"- من تجب عليه الزكاة. 

> الأموال التي تجب فيها الزكاة. 

6 الأنصبة وشروطها وما يجب فيها. 

7 زكاة الخليطين . 

۷- كيفية أداء الزكاة. 

4 مصارف الزكاة. 


4 زكاة الدذين. 
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في معنى الزركاة وحكمها وفوائدها 


هالاسلام دين التعاون والتكافل: 

إن الإسلام تنظيم كامل وشاملء أكرم الله الإنسان وشرّفه به» لكي يعيش 
أياماً سعيدة في حياته على هذه الأرض» وسعادته إِنَّما تتم بأن يهتدي إلى 
هويته أولأء فيعرف أنه عبدٌ مملوك لإله واحد متّصف بكل صفات الكمال 
هو الله وِبِنْء ثم بان تتحقق من حوله أسباب عيش کریم» يمكّنه من ممارسة 
عبوديته لله كبك ولا تتوفر للإنسان أسباب عيش كريم إلا عن طريق التعاون 
والتكافل» على أساس من الاحترام المتبادل» ودون أن يكون ذلك ذريعة بيد 
أحد لظلم أو استغلال. 

والإسلام ‏ من دون الشرائع الوضعية كلّها ‏ هو التنظيم الذي يحمقّق 
هذه الحاجة الأساسية والخطيرة للإنسان. في التئام مع فطرته» وتصعيد 
لمزاياه ونفسيته. 

وهو يحقق هذه الحاجة من خلال نظام متكامل يبدأ بتقويم العقيدة. 
ثم تقويم النظرة إلى الكون والحياة» ثم تقويم الحُلّق ثم وضع الضوابط 
المنظمة والمقوّمة للسلوكء ثم تغذية ذلك كله والدخول تحت سلطانه 
باقتناع وطواعية. 
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وليست شريعة الزكاة إلا ضابطاً من جملة الضوابط الكثيرة التي شرعها 
الله تعالى لتقويم السلوك الإنساني بما يتلاءم مع شروط السعادة للمجموعة 
الإنسانية بوصفها التركيبي المتآلف. وبوصفها أفراداً ينشد كل منهم كرامته 
وسعادته الشخصية في هذه الحياة. 

إن وظيفة الزكاة ‏ في نظرة كليّة شاملة ‏ هي مراقبة الدَّحْل الفردي 
ألا يطغى في نموّه على ميزان العدالة بين الأفراد» وأن يظلٌ نموه خاضعاً 
لأساس الاكتفاء الذاتي للجميع» نلاحظ هذا في قوله © لأصحابه الذين 
كان يرسلهم إلى المدن والقبائل: «ادعُهم إلى شهادة أنْ لا إِلهَ إل للك وأني 
رسول الله . اذه اناميا لذلك تأعلئهم أنَّ الله قد افْتَرَضِّ ضّ عليهم صَدَقة 
و خَل من أغنيائهم رَد د على فقرائهم) [أخرجه البخاري: ١۳۳٠؛‏ ومسلم: 219 وغيرهما]. 

وهكذا الشريعة الإسلاميةء لا َكل الفرد إلى جهده وطاقته الشخصية 
وحدها في تدبير أمر نفسه وتوفير أسباب اكتفائه» كما لا تكله إلى ضميره 
الإنساني وحده في مذ يد التعاون العادل والتناصر الإنساني إلى أيدي 
إخوانه» بل إِنَّها رسي القواعد والنّظُم التي تمد جهد الفرد ونشاطه الذاتي 
بعون يضمن له كرامة العيش ومستوى الاكتفاء» وثرسي التشريعات الكافية 
لمراقبة الضمير الفردي ألا يتمرّد. وتطغيّه نوازع البَعْي والانانية» ولضبطه 
ضمن خط العدل والاستقامة مع الأخرين» ولسوف تبدو لك هذه الحقيقة - 
إن شاء الله تعالى ‏ من خلال سيرك في معرفة أحكام الزكاة» وكيفية جمعها 
وسل توزيعهاء وما إلى ذلك من الأحكام المتعلقة بهذا الركن الإسلامي 
العظيم» وذي الأهمية البالغة. 


© معدى الركاة: 


الزكاة: مأخوذة من رکا الشيء يزكو. أي : زاد ونماء يقال: رکا الزرع 
وزكقت العجارة. إدا زاد ونما كل منهما 
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باح سس بس ايا ومنه قوله تعالى: < قَذ افلح من ها > 
[الشمس: 4] أي: من طهّرها ‏ يعني النفس من الأخلاق الرديئة. 

ثم استّعملت الكلمة - فى اصطلاح الشريعة الإسلامية - لقَدَّر مخصوص 
شروط معبّنة سنتحدّث عنها. 

وسُّمّي هذا المال زكاةٌ» لأنْ المال الأصلي ينمو ببركة إخراجها ودعاء 
الآخذ لهاء ولأنها تكون بمثابة تطهير لسائر المال الباقى من الشبهة» وتخليص 
له من الحقوق المتعلّقة به» وبشكل خاص حقوق ذوي الحاجة والفاقة. 
ه تاريخ مشروعيتها: 

الصحيح أن مشروعية الزكاة كانت في السنة الثانية من هجرة النب كله 
إلى المدينة» قُبَيْل فرض صوم رمضان. 
ه حَكْمها ودليلها: 

الزكاة ركن من أهم الأركان الإسلامية» ولها من الأدلة القطعيّة 
في دلالتها وثبوتها ما جعلها من الأحكام الواضحة. المعروفة من الدين 
بالضرورة» بحيث يكفر جاحدها: 

فدليلها من الكتاب: قوله تعالى: لوَأَقِيمُوا الصَّلَؤْةٌ وا اة € [البقرة: *4]. 

والأمر بها مكدّر ذ في القرآن الكريم في آيات كثيرة» كما ورد ذكرها في 
اثنين وثلاثين موضعاً. 

ودليلها من الئكة: قول النبىّ اد : «بنيّ الإسلام على حمس : شهادة أن 
لا إله 1 الله أن نخدا رول الله وإقام الصلاة. وإيتاء الزكاة. والحج. 


و صوم رمضان» [رواه البخاري: 4 ومسلم: ۰۱٦‏ وغيرهما]. 


ا الل ااا الققه ا عل مدب الإنام لاف © المجلت الاو 


وقوله ية في الحديث المتفق عليه - والذي مرّ ذكره - لمعاذ ذَُبِه عندما 
أرسله إلى اليمن: «... فإن هُمْ أطاعوا لذلك فأعلمهم أنّ الله قد افترض عليهم 
والأحاديث في هذا كثيرة أيضاً. 


ه حكمتها وفوائدها: 

للزكاة حِكّم وفوائد كثيرة يصعب حصرها جميعاً في هذا الكتاب 
الموجز» وهي في جملتها تعود لصالح المعطي والآخحذ» لصالح الفرد 
والمجتمع» وإليك بعض هذه الجكم والفوائد: 

أولً: من شأن الزكاة أن تعوّد المعطي على الكرم والبذل» وأن تقتلع 
من نفسه جذور الشحٌ وعوامل البخل» وخصوصاً عندما يلمس بنفسه ثمرات 
ذلك» ويتنته إلى أن الزكاة تزيد في المال أكثر مما تنتقص منه» وصدق 
رسول الله كلخ إذ يقول: «ما نقَصَّت تقَصَت صَدَقَةَ من مال» [مسلم: 1088]. 

وكيف تُنْقِصُه؟! والله سبحانه يبارك له بسبب الصدقة بدفع المضرّة عنه» 
وك مط الناس إليه» وتهيئة سبل الانتفاع به وتكثيره» إلى جانب الثواب 
العظيم الذي يترتب على الإنفاق ابتغاء مرضاة الله يل. 

ثانياً: تقوّى آصرة الأخرّة والمحبّة بينه وبين الآخرين. فإذا تصوّرتَ 
شيوع هذا الركن الإسلامي في المجتمع» وقيام كل مسلم وجبت الزكاة 
في ماله بأداء هذا الحق لمستحقيه» تصوّرت مدى الألفة التي يتكامل 
نسيجُها بين فئات المسلمين وجماعاتهم وأفرادهم» ودون هذه الألفة لا يتم 
أي تماسك بين لبنات المجتمع» الذي من شأنه أن يكون متماسكاً قوتا 
كالبنيان» بل أن يكون متعاطفاً متوادداً كالجسد الواحد. 
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ثالثاً: من شأن الزكاة أن تحافظ على مستوى الكفاية لأفراد المجتمع. 
مهما وُحِدَتْ ظروفٌ وأسبابٌ من شأنها تغذية الفوارق الاجتماعية» أو فتح 

إن الزكاة تعتبر بحقٌّ الضمانة الوحيدة لحماية المجتمع من أخطار 
الفوارق الاجتماعية الكبيرة بين أفراد الآمة» وأسباب الفقر والحاجة. 


رابعاً: من شأن الزكاة أن تقضي على كثير من عوامل البطالة وأسبابهاء 
فان من أهم أسبابها الفقرّ الذي لا يجد معه الفقير قدراً أدنى من المال. 
ليفتح به مشروع صناعة أو عمل» ولكن شريعة الزكاة عندما تكون مطبّقة 
على وجههاء فإن من حق الفقير أن يأخذ من مال الزكاة ما يكفيه للقيام 
بمشروع عمل › يتلاءم مع خبراته وكماءته. 


خامسا: الزكاة هي السبيل الوحيد لتطهير القلوب من الأحقاد 
والحسد والضّغائن» وهي أدران خطيرة لا تنتشر في المجتمع إلا عندما 
تختفي منه مظاهر التراحم والتعاون والتعاطف. وليست هذه المظاهر 
شعارات من الكلام» وإنما هي حقائق ينبغي أن يلمسها الشعورء وأن 
تعجلّى ثمارها ملموسة بشكل مادي في المجتمع. فإذا طَبّقت الزكاة 
على وجهها برزت هذه الثمار جليّة واضحة» وفعلت فعلها العجيب في 
تطهير النفوس من جميع الأحقاد والضغائن» وتآخي الناس على اختلاف 
درجاتهم في الفروة والغنى» وصدق الله العظيم إذ يقول: «حُدْ من آموي 
صَدَفَهَ تطهرهم وركيم يبا € [العوبة: .]٠٠۳‏ 
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علحت أن الزكاة ركن من أركان الإسلام» فهي الث الأركان بعد 
الشهادتين والصلاة. ولذلك أجمع العلماء على 1 من جححدها وأنكر 
فرضيتها وقد كمر وارتد عن الإسلام. وكان مهدور الذم إن لم يتب » وذلك 
لأتها من الأمور التي علمت فرضيتها بالضرورة» أي: يعلم ذلك الخاض 
والعام من المسلمين» ولا يحتاج في ذلك إلى حجّة أو برهان. 

قال النووي إل نقلاً عن الخطابي: «فإنَ من أنكر فرض الزكاة في هذه 
الأزمان كان كافراً بإجماع المسلمين». 

وقال: «استفاض في المسلمين علم وجوب الزكاة» حتى عرفها الخاض 
والعامًء واشترك فيه العالم والجاهلء فلا يُعذر أحذ بتأويل يتأوّله في 
إنكارهاء وكذلك الأمر فى كلّ مَنْ أنكر شيئاً مما أجمعت الأمة عليه من 
أمور الدين› إذا كان علمه منتشراً؛ كالصلوات الخمس» وصوم شهر رمضان.» 
ونحوها من الأحكام» [شرح مسلم: .]٠٠١/١‏ 

وقال ابن حجر العسقلاني طُيِ: «وأمًا أصل فرضية الزكاة فمن جحدها 
كفر» [فتح الباري: /575]. 
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ه حكم من منعها بُخلاً وشخاً: 

وأمًا مَنْ منع الزكاة» وهو معتقِدٌ بوجوبهاء ومقرٌ بفرضيتهاء فهو فاسق 
آثم» يناله شديد العقاب في الآخرة» وحسبنا في هذا: 

قوله تعالى: «وَالْد نروت الذَّهَب وَالْفِصَةَ ولا يفِقُوسبًا في 
سيل الله رمم بِصَدَابٍ ایر © بم يح یما فى تار جَهَئَمَ قوی بها 
جاشھم وجوم وَظهُورْهُم هنذا ما کرم لاشیک دوا ماک کوت > 
[التوبة]. 


وقد ورد عن ابن عمر وء موقوفا ومرفوعا إلى رسول الله تكد «كل ما 
أدْيَتْ زكاته فليس بكنز... وكل ما لا تَوَدّى زكائة فهو كر . 

وكذلك قوله وك فيما رواه البخاري [۳۳۸]: عن أبي هريرة صَلِبه : «من 

آتاه الله مالا فلم يود زكاته مَل له يوم القيامة شُجاعاً افرع له زبيبتان. 

يطو قه يوم القيامة. ثم يأخذ بلَهزْمَئَيْهِ - يعنى شدقيه - ثم يقول: أنا مالك 

أنا تن" ثم تلا: < ولا صن الذن سلون ¢ الآية. وتتمتها: يمآ اتهم للد 
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مِن هضلِه هو خيرا هم بل هو سر هم سيطوفون ما يخلوا بے يوم َلْقَيِلمَةٌ ولله ميرات 


لسَموتِ وَألارضٍ وال ّا سان حر [آل عمران: .]18١‏ 
وفى هذا المعنى الكثير من الآيات والأحاديث. 


(مُفل له: صَيّر له. شجاعا: ثعباناً. أقرع: لا شّعّر على رأسه لكثرة سُمّه 
وطول عمره. زبيبتان: نابان يخرجان من فمه» أو نقطتان سوداوان فوق 
عينيه» وهو أوحش ما يكون من الحيّات وأخبثه. يُطوّقه: يُجعل في عنقه 
كالطؤق. شذقيه: جانبي فمه. هو: أي: بخلهم وعدم إنفاقهم. وله ميراث: 
ملك ما يتوارث أهل السماوات والأرض من مال وغيره. والمعنى: لِم 
يبخلون عليه بملكه ولا ينفقونها في سبيله؟!). 


الاير ال لصيس سي سي 


وأما فى الدنيا فإنها تؤخذ منه قَهْرأً عنه» وإن تعنثت فى ذلك. وتصذى 
لمن يأخذها؛ رصب القعال من قبل الحاكم المسلممء الذي يقيم شرع 
الله نك › وهو مؤتمن عليه. 


ه الدليل على ما سبق من أحكام الزكاة: 

ما رواه البخاري [5]؛ ومسلم [؟]: عن أبي هريرة ونه قال: لما توفي 
رسول الله كَل وكان أبو بكر طبه وكفر من كفر من العرب» فقال عمر طلبه: 
كيف تقايل الناس وقد قال رسول الله كلِ. «أمرثُ أنْ أقاتِلَ الناس حتى 
يقولوا: لا إله إلا الل؟ فقال أبو بكر: والله لأقاتلنَ مَنْ فَدَقَ بين الصلاة 
والزكاة» فان الزكاءً حى المال. والله لو منعوني عَنَاقاً كانوا يؤدُونها إلى 
رسول الله يكل لقاتلتُهم على منعها. فقال عمر ظِيه: فوالله ما هو إلا أن شَرَحَ 
اله صدر أبي بكر ذيكنهء فعرفت أنه الحق. 

(عناقاً: الأنشى من ولد المَعغز التي لم تبلغ سنة. شرح الله صدر 
أبي بكر: أي لقتالهم. فعرفت أنه الحق: بما ظهر لي من الدليل الذي أقامه 


أبو بكر ؤَينه). 
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مَنْ تجب عليه الزكاة 


ه شروط وجوبها: 

إِنّما تجب الزكاة على مَنْ توفرت فيه الشروط التالية: 
١‏ الإسلام: 

فلا تجب وجوب مطالبة في الدنيا على الكافر. 

دليل ذلك: حديث معاذ طَهْنهء وفيه: «اذْعُهم إلى شهادة أنْ لا إله إلا ال وأني 
ول لله.... فإِنْ هم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم صدقة...». 

فقد رنب المطالبة بالزكاة على إجابتهم الدعوة ودخولهم في الإسلام أولاً. 

وكذلك: قول أبي بكر وين : هذه فريضة الصدقة النى فرضها 
10 الله عة على المسلمين. [رواه البخاري: 1787]. 

فقوله: (على المسلمين) صريح في أن غير المسلم لا يطالّتُ بها في الدنيا. 

وهذا في زكاة المالء وأما زكاة الفطر فإتها تلزم الكافر لحقّ غيره من 
أقاربه المسلمين» الذين تجب عليه نفقتهم» كما سيأتي إن شاء الله تعالى. 
؟ ‏ ملكية التصاب: 

وهو حد أدنى من المال سيأتي بيانه» وتفصيل القول فيه» والدليل عليه 
عند الكلام عن كل نوع من الأموال التي تجب فيها الزكاة. 
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۳ - مرور حَؤل قمري كامل على ملكية النصاب: 

فلا زكاة في المال مهما بلغ إلا بعد مرور عام كامل عليه. 

دل على ذلك: قوله يل «ليس فى مال زكاةٌ حتى يَحُولَ عليه 
الحول» [رواه العو داود: .[\oVr‏ 

ويستثنى من هذا الشرط الزروع والثمار والدّفائن» فلا يشترط الحَؤل 
في وجوب زكاة هذه الأموال» بل تجب فيها فور تحصيلها أو الحصول 
عليهاء وسيأتى تفصيل القول فى ذلك فى مكانه إن شاء الله تعالى. 


0 الركاة في مال الصبي والمجنون : 
من خلال بيان الشروط السابق ذكرها تعلم: أنه لا يشترط لوجوب 
الزكاة گی المال بلوع صاحبه ولا عَقَله ولا لم 


- معنى وجوب الزكاة في ماليهما: 

وليس المعنى أن الصبيَ والمجنون مكلّفان شرعاً بإخراج الزكاة من 
ماليهما بحيث لو لم يؤدّها كل منهما عوقب يوم القيامة» وإِنّما المعنى أن 
حقّ الزكاة متعلّق بأموالهما إذا تكاملت فيها شرائطه» فيجب على ولي كل 
منهما أن يؤديّ هذا الحقّ لأصحابه» بحيث لو قصّر في ذلك الولئ كان آثما 
مستحمّاً للعقوبة من الله كك فإن لم يكن له ولئْ» وجب - على الصبيّ بعد 
البلوغ» والمجنون بعد الإفاقة من الجنون ‏ أن يخرج زكاة السنوات الماضية 
على أنّها ذمَّةٌ باقية لديه» إذا كانت شروط وجوبها متوفرة إذ ذاك. 
- دليل وجوب الزكاة في مال الصبي والمجنون: 

أولاً: قوله تعالى: « خد من أمَوليم صدقة تطهرهم وركم بها € [العوبة: .]٠٠١‏ 


و 
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وقوله تعالى: 9 والزِت ف اويم حق معلوم 5 للسايل والمحروم € [المعارج]. 


الباب الأول العبادات وملحقاتها: الزكاة كم 
كوبا ي ريي ي ا 


فقد دلت الآيات على أنّ الله تعالى ملّك عباده المال» وجعل فيه حمًا 
لمن حُرم منه» وأمر نبيّه ككل أن يأخذ هذا الحق من المال في وقته» ليكون 
طهرة له وحفظاً وتحصيناًء ولم يفرّق الله كك بين مالك وآخرء كما أنه 
سبحانه لم يخصّ مالا دون مال. 

ثانيا: الحديث السادق ذكره. وهو ما رواه البخاري [183] بسللدله: 
عن أبي بكر #نه: هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله بي على 
المسلمين. 
وغيرهم. والأصل بقاء العام على عمومه. ما لم يرد دليل عن الشارع 


وأخرج الدارقطنى فى سننه :]۱٠/۲[‏ عن عبد الله بن عمر وَوُياء مرفوعا إلى 
النبيك ككل: أنه قال: «مَنْ وَلِىَ يتيماً له مال فَلْيَنَحرُ له. ولا يَيْدْكْهُ حتى تأكله 
الصدقة». 

(يتيماً: هو من مات ابوه وهو دون البلوغ). 

كما روى الشافعي ين في الأم [/76- 4]: أن رسول الله بي قال: 
«ابتغوا فى أموال اليتامى حتى لا تذهبها أو تستهلكها الصدقة». 

ووجه الاستدلال بالحديثين: أنهما يدلان على أن المال إذا ترك دون 
متاجرة أذهبئه الصَّدّقة واستهلكته» وإنما يكون ذلك بإخراج الصدقة منه. 
ولا يجوز إخراج الصّدقة من مال الصبي إلا إذا كانت واجبةء إذ ليس لوليّه 
أن يتبرّع بماله» فدل ذلك على وجوب الصّدّقة ‏ وهي الزكاة ‏ في ماله. 

ويقاس المجنون على الصبي في هذاء لأنه في حكمه. 
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ثالثاً: روى مالك إل فى الموطأ [/20]: عن عمر به قال: اتجروا في 
أموال اليتامى. لا تأكلها الصدقة. 

وروی الشافعي ال في الام :]|١5 - 7” /١[‏ عن عمر أنشنا: أنه قال لرجل: 
إنَّ عندنا مال يتيم قد أسرعت به الزكاة. 

ووحه الاستدلال بالأثْرَين هو وجه الاستدلال بالحديثئين السابقين» 
ويؤيّده ما رواه مالك» عن عبد الرحمن بن القاسمء عن أبيه» قال: كانت 
عائشة تَلِيني وأخا لي يتيمَئْن في حَجْرهاء فكانت تخرج من أموالنا الزكاة. 
[الزرقاني على الموطأ: .]715/١‏ 

انا القياس على زكاة الفطرء فن الإجماع ثابت على وجوب زكاة 
الفطر عن الصغار والمجانين» فكما أن الصّعَّر أو الجنون لم يمنع من 
وجوب زكاة الفطر عن بدن الصبي والمجنون؛ فينبغي ألا يكون مانغا في 
مال كل منهماء إذا تكاملت فيه شروط وجوب الزكاة. 

خامسا: المقصود من الزكاة سد حاجة الفقراء» وتطهير المال» بقرز 
مسلم خاضع للنظام الإسلامي عموماًء فاقتضى ذلك تعلّق الزكاة بمال كلّ 
من الصبي والمجنونء لا سيّما وأنّ مال كلّ منهما قابل لتعلّق غرامة ذلك 
الشيء بماله» فالزكاة مثلهاء بجامع أن كلاً منهما حق مالي يتعلّق به. 

سادسا: ليست الزكاة عبادة بدنيّة مَخْضّة حتى تنطبقّ عليها شرائط 
التكليف. أو يتأثر وجوبها بنقص أهلية اكات وإتما هى عبادة تغلب فيها 
الاح الجالية» وأا فط تعاتب م عوانب العندالة الاقتضادية وة 
شامل للكفاية» فينبغي أن يستوي في الخضوع لذلك كل متملّك. 


تنيز نا ين 
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الأموال التي تجبٌ فيها الزكاة 


ه الأساس الذي يراعى في ذلك: 

إن الأمساس الذي تتعلّق بموجبه الزكاة بالأموال هو صفة النَّماء» فكل 
مال قابل للنموٌ والزيادة يتعلّق به حق الزكاة» وك ما لا يقبل النموّ من 
الأموال العخافدة لا يععلق هخ الدكاة: 

والحكمة من مراعاة هذا الأساس واضحة. فإِنّ المال الجامد إذا وجبت 
فيه الزكاة لا بد أن تستنفده الزكاة تقريباً خلال أربعين عامأء فيكون في ذلك 
ضرر للمالك. 

أما المال القابل للنموٌ والزيادة: فإك الزكاة إِنّما تععلّق به تبعاً للنموٌ 
المتعلّق به» فلا خوف على أصل المال من أن تقضي عليه الزكاة. 

وإليك تعداد الأموال التي تجب فيها الزكاة بناءٌ على هذا الأصل: 


٠‏ أولاً: النقدان: 

والمقصود بهما: الذهب» والفضة» سواء كانا مضروبَيْن أو كانا 
سبائك» كما أن المقصود بهما ما دخل تحت الملك حقيقة أو اعتباراً. 
سندات ذات ضمانة ثابتة بدفع ما ارتبطت به من القيمة الحقيقية» ذ 


او 2 فضة. 
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والدليل على وجوب الزكاة في النّْقَدَين ما يلي: 

- قوله وَله: «والذيت یکروت اذهب وَالْفِصََة ولا يقِقُوجَا في سيل الله 
فَبشّرَهم د ذا ب السب ¢ [التوبة: 75]. 

والمقضود يالك عد ماعل وف الخد كاف ولال الك هو 
المال الذي لم ترد زکاته» فقد روى البخاري فى صحيحه ۳۳۹]: عن 
ابن عمر يباه في تفسير هذه الآية» قال: من كنزها فلم يؤدٌ زكاتها فويل له. 

- وما و عن ابي هريرة وء قال : قال رسول الله ا «ما 
مِنْ صاحب ذهب وَلا فِضَّةٍ فضة› 3 لا يودي حَمَهَا إل ادي ا 

له صَفَائح مِنْ اء امي عليها في نَارٍ جَهَنّعْ؛ فَيِكْوَّى بها جَبِينهُ هُ وَظْهَْرْةُ 
ا یٹ د في يوم كلا فا حمسن ألت تق خن يفضي 

(حقها: زكاتها). 


- أنواع الذهب والفضة التي تتعلّق بها الزكاة: 
بناء على ما قد عرفت من المقصود بالنقدَيْن فان الزكاة تتعلّق بأنواع 
من الذهب والفضّةء تبيّنها لك فيما يلي: 
١‏ الدراهم الفِضيّة والدنانير الذهبيّةء وما هو في حكم كل منهما من 
الذهب أو الفضة المسكوكيْن للتعامل. 
- السبائك من كلّ من الذهب والفضة. 
- الأواني والقطع الفضيّة والذهبيّة المعدّة للاستعمال أو الزينة. 


- لا زكاة في الحُلِي: 


ويستفنى من النوع الثالث الخُلِىٌ المباح» فلا زكاة فيه» كما إذا كان 
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للمرأة حُلِيَ من ذهب أو فضةء ولم يكن بالغاً من الكثرة إلى حدٌ السرف في 
عرف الناس» وكذلك خاتم الفضة للرجل» فلا تجب عليها الزكاة فيه» وذلك 
أن اعتبارهما حليّاً يقضي على صفة النّماء فيهماء ويحيلهما بإذن الشارع إلى 
مال جامد لا نموّ فيه» وقد روى جابر وَِيِكِه» عن رسول الله ی قال: «لا زكاة 
في الحَلِئّ» [البيهقي: 178/4؛ والدارقطني: .]1١ 7/١‏ 

ويقوّي هذا ما روي من آثار عن الصحابة طن : 

فقد روى مالك ين في الموطأ [000]: أن عائشة ا كانت تلي بنات أخيها 
- يتامى في حَجْرها - لهنَّ الحليء فلا تخرج من حليّهِنَ الزكاة. وأن عبد الله بن 
عمر اه كان يحل بناته وجواريّه الذهب» ثم لا يخرج من حليّهنَ الزكاة. 

كما روى الشافعي يال في الأم ۳٤/۲]‏ - هم]: أن رجلا سال جابر بن 
عبد الله ا عن الحلئ» أفيه زكاة؟ فقال: لا. 

وهذا بخلاف ما يدخل منهما في الاستعمال المحرم» كحُلىٌ الرجل 
ما عدا الخاتم من الفضّة - وكأدوات استعمال أو زينة في المنزل» فإن 
صفة النّماء ‏ وإن تكن قد سقطت عنه بسبب ذلك - إلا أن هذا السبب لما 
كان محرّماً لم يكن لسقوط النماء عنه أي اعتبار. 

دليل التحريم: ما رواه الببخاري (١01]؛‏ ومسلم [707]: عن حذيفة بن 
اليمان ضْنء قال: سمعت رسول الله كل يقول: «لا تشربوا في آنية الذهب 
والفضّةء ولا تأكلوا في صِحَافِهاء فإِنها لهم في الدنيا ولنا في الآخرة». 

(صحافها: جمع صَحمفة» وهي القصّعة. لهم: الكفار). 

وقيس على الأكل والشرب غيرُهما من وجوه الاستعمال» كما يقاس 
على الاستعمال الاقتناء للزينة» لأنّه يجي إلى الاستعمالء ولأنه أيضا لم 
يؤذن به» والأصل التحريم. 

كما يشمل المنمٌ الرجال والنساء على خد سَواء. 
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ه ثانيا: الأنعام: 

وهي: الإبلء والبقر» والغنم» ويُلحق بها المعز. 

ودل على وجوب الزكاة في هذه الأجناس: ما رواه البخاري :]۲۸١‏ 
عن أنس بن مالك طله: أن أبا بكر ذه كتب له كتاباً وبعفه به إلى 
البحرين» وفي أوله: «بسم الله الرحمن الرحيم» هذه فريضّة الصدقة التي 
رشبا ورا 8 على السابين: لتق الها من المسلمين مانن دجبا 
فليُغظهاء ومن سأل فوقها فلا يُغط...». 

وهو حديث طويل فيه ذكر هذه الأجناس» وبيان أنصبتهاء وما يجب 
فيهاء وسيأتي بيان ذلك مفرّقاً في مواضعه عند الكلام عن الأنصبة والنسبة 


8 ثالثا: الرروع والثمار: 

وإِنّما تجب الزكاة فيها إذا كانت مما يقتاته الناش في أحوالهم العادية, 
ويمكن ادخاره دون أن يمسد» وذدلك من الغمار: الؤطبء» والعنب. ومن 
الزروع: القمح. والشعيرهء والارقء والعدس». والحمّص» والذرة... إلخ. ولا 
عبرة بما يُقتات به فى أيام الشدّة والجَدب. 

ودليل وجوب الزكاة فيها ما يلي: 

- قول الله تعالى: (ڪلوا مِن تمر إِذَآ أَثْمرَ وءَانوأ حَفَهُ: يوم حخصاده. 4 
[الأنعام: ]. ونقل عن ابن عباس وا حقه: إخراج زكاته. 

- وقوله تعالى: 8 أَنَفِهُوا من يبت ما بشم ويا ارجا کم من الْأرضٍ 4 
[البقرة: /771]. 


وهناك أدلّة أخرى تأتى في مواضعها إن شاء الله تعالى. 
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- ودليل اختصاصها بما ذكر: ما رواه أبو داود [11۳[« وحسشسّنه الترمذي 
[1€€]: عن عتاب بن آل وليه ) قال: أمر رسول الله ا أن خرص العنتٌ كما 

(والخَزص: تقدير ما يكون من الرُطب تمرأ» ومن العنب زبيباً). 
جبل اء وكان النبئُ كله قد بعثهما إلى اليمن يعلّمان الناس أمرَ دينهم» 
وقال لهما: «لا تأخذوا الصدقة إلا من هذه الأربعة: الشعيرء والحنطة. 
والزبيب. والتمر». 

- وروى أيضا: عن معاذ وَلنه: أن رسول الله كَل . قال: «وأما القَثَّاتُ 
والبطيخ. والرمّانَ والقَضْتٌ» فقد عفا عنه رسول الله ا( [قال: وهذا حديث صحيح 
الإسناد ولم يخْوْجاهء وقد حكم الحافظ الذهبي أيضاً بصخته. المستدرك: .]401/١‏ 

(القضب: النبات الذي يُقَطعْ ويؤكلٌ طرياً). 

وقيس على الحنطة والشعير كل ما يُقعات به غالبا لأن الاقتيات 
ضروري للحياة» فوجب فيها حقٌ لأصحاب الضرورات والحاجات. 


ه رابعاً: نحروض التجارة: 

والمقصود بالتجارة تقليب المال بالمعاوضة لغرض الربح» وهي لا 
تختصٌ بنوع معيّن من المال. 

(والعروض: هي السَلّع التي تقلّبُ في الأيدي بغرض الربح). 

ودليل وجوب الزكاة في أموال عروض التحارة: 

قوله يكل < ايها لذي ءامنا أَنَفِهُوأْ من طَيَبَتِ مَا كسَبْجّمْ 4 [البقرة: ۴۹۷]» 
قال مجاهد: نزلت يقي في التجارة. 
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- وقوله كَلْ: «في الإبل صَدَقَتهَا وفي البقر صدقتُّهاء وفي الغنم صدقتُها. 
وفي البَرْ صدقَتُها» [رواه الحاكم في المستدرك: /١‏ 588 بإسنادٍ صحيح على شرط الشيخين]7" . 

(واليرٌ : هو الغياب المعدّة للبيع عند البزّازِين» فتقاش عليه كل الأموال 
المعذة للعجارة). 

- وروى أبو داود [1511]: عن سَمْرَة بن ججئْدبء قال: أما تعد فإِنَّ النبىّ ا 
كان يأمرنا أن تُخرجَ الصدقة مما نعدّه للبيع. والمراد بالصدقة الزكاة. 


- شروط وجوب الزكاة في العروض: 

لا تصبح السَلّعُ المملوكةٌ عُروض تجارةٍ تجبُ فيها الزكاة إلا بشرطين: 

-١‏ أن يملكه بعقد فيه عوضء كالبيع والإجارة والمهر ونحو ذلك» فلو 
ملكه بإرث أو وصية أو هبة» فلا يصير عرضاً تجارياً. 

ا أذ رى عد اك الاجر يدم وان مر ههال ذال 
ينو عند تملكه المتاجرة لا يضبح عرضاً تجارياً حتى ولو توئ المتاجرة 
بعد ذلك» وكذلك إذا اشتراه بنيّة التجارة» ثم نوى أن يبقيه تحت ملكه ولا 
يتاجر به» أي: أن يتخذه قُنْيَةَ فإنه يسقط تعلق الزكاة به. 


ه خامسا: المعدن والركاز: 
المقصود بهما الذهب والفضة المستخرجان من باطن الأرض. 
فإن استخرج من معدنه تصفية واستخلاصاً مما قد علق به فهو المقصود 
بالمعدن» وإن كان دفينا يرجع إلى ما قبل الإسلام فهو الركاز. 
)١(‏ قال النووي في المجموع: (وفي البز) هو بفتح الباء وبالزاي» هكذا رواه جميع الرواة. 
وصرّح بالزاي الدارقطني والبيهقي. نقول: والذي رأيناه في المستدرك بالراء لا بالزاي؛ 


على أن النووي ذكره بالزاي وقال عنه: أخرجه الحاكم أبو عبد الله في المستدرك. فلعلٌ 
هناك نسخاً أخرى برواية الزاي نقل عنها النووي رن 


الباب الأول = المبادات وملحقاتها: الزكاة VV N‏ 


أمّا ما ثبت أنه E‏ و وا الضائعة» ولها 


دليل وجوب الزكاة فى المعدن: ما رواه البيهقى: أنه كَل أخذ من المعادن 

(والقبليّة: نسبة إلى قبل - بفتح القاف ‏ ناحية من قرية بين مكة والمدينة 
اسمها الفَرْعٌ). 

قال النووي رچ چا قال أصحابنا: أجمعت الأمة على وجوب الزكاة فى 
المعدن. [المجموع: 75/١‏ - 74]. 1 


أما دليل وجوب الزكاة فى الركاز: فهو ما رواه البخاري [1158]؛ ومسلم 
:]١ 70١0 [‏ عن أبي هريرة وله عن رسول الله ا قال: وه في الرّكاز الحَمْسٌ». 


- لفت نظر: 

إن البّكاز والمعدن ليسا كما قد علمت - شيئاً آخر غير الذهب 
والفضة» ومع ذلك فقد اعتبرناهما نوعاً مستقلاً برأسه من أموال الزكاة. 
بسبب ما يتعلّق بهما من أحكام خاصّة بهماء سواء بما يتعلّق باشتراط 
الحول» أو بالنسبة المئوية التي يجب دفعها ‏ وستعلم هذه الأحكام فيما 
بعد فمن أجل ذلك اعمُبرَا نوعاً مستقلاً من أنواع الأموال الزكويّة» وإن كانا 
داخلين في الحقيقة تحت الذهب والفضة. 
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الأنصِبّة وشروطها وما يجب فيها 


قد عرفت الأموال الزكويّة وعرفت أنواعها. 

فأمًا الأنصبة: : فهي جمع نصاب» والنُصاب: هو الحدٌ الأدنى الذي يعتبر 
وجوه رطا لان ال اة الال E E‏ 
الحدّ لم تجب الزكاة عليه 


ولكلّ نوع من أنواع الأموال نصابٌ خاصٌ به» فَلنستعرض هذه الأنصبة 
گلا على حِدَة: 


ه أولاً: نصاب النقدين (الذهب والفضة ): 

لا زكاة في الذهب حتى يبلغ قدرُهُ عشرين مثقالآء فهذا هو نصاب 
الذهب» ولا زكاة في الفضة حتى تبلغ مئتي درهم» فهذا هو نصاب 
الفضّة. 

ودليل ذلك: ما رواه أبو داود [ع67٠]:‏ عن علي بن أبي طالب ضيه » عن 
النبئ بف قال: «إذا كانث لك مئتا دِرْهَمء وحالَ عليها الحول» ففيها خمسة 
دراهمَُ. وليس عليك شيء - يعني في الذهب ‏ حتى يكون لك عشرون 
ديناراً. فإذا كان لك عشرون ديناراًء وحالَ عليها الحول» ففيها نصنففٌ دينار 
فما زاد فيحساب ذلك». 
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وقوله ا : «لفس فيمَا دون خمس أوَاق من الوَرق صَدقة» [رواه البخاري: 
1١1‏ ومسلم: 46٠‏ واللفظ له]. 


(الورق: الفضة. وأواق: تم أوقية» وهي أربعون درهما). 


ما هو المثقال؟: 

إن المعروف لدينا الآن نوعان من المثاقيل: 

أحدهما: المثقال العجمي: وهو يساوي أربعة غرامات وثمانية أعشار 
الغرام» والعشرون مثقالاً تساوي إذاً ستة وتسعين غراماً. 

- وثانيهما: المثقال العراقي: وهو يساوي خمسة غرامات» فالعشرون 
مغقالاً تساوي إذاً مئة غرام. 

والاحتياط في الأمر أن نعتمد الأقلء وهو المقدار الأول» حرصاً على 
مصلحة الفقير» وبذلك يكون نصاب الذهب ستة وتسعين غراماً”. 

فإذا كانت قيمة الغرام الواحد من الذهب اليوم خمس عشرة ليرة سورية 
مثلاًء فن نصاب الزكاة من الذهب هو حاصل ضرب النّصاب بسعر الغرام» 
ويساوي: ألفاً وأربعمئة وأربعين ليرة سورية» وهكذا إذا اختلف سعر الذهب 
اختلافاً عاديّاً ننظر إلى سعره» ولا ينظر إلى سعره في الأحوال غير العاديّة. 


- ما هو الدرهم؟: 

من المتفق عليه أن كل عشرة دراهم تساوي في الوزن سبعة مثاقيل» أي: 
فهي تساوي ثلاثة وثلاثين غراماً وستة أعشار الغرام» على التقدير الأول الذي 
اعتمدناه» فمئتا درهم تساوي إذأً ستمئة واثنين وسبعين غراما من الفضّة. 
() قدّر بيت الزكاة الكويتي نصاب الذهب بخمسة وثمانين غرامأً» وهو أقل مما ذكر في 


المثقالين العجمي والعراقي وأنفع للفقير. انظر: كتاب أحكام الزكاة» الصادر عن بيت 
الزكاة» ص۲۲ (ن). 
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ويبدو من التحقيق التاريخي أن قيمة مئتي درهم من الفضّة كانت 
تساوي في صدر الإسلام عشرين مثقالاً من الذهب» وعلى هذا الأساس كان 
كل منهما نصاباً لوجوب الزكاة. 

ثم إن التفاوت طرأ على قيمتها فيما بعد» بسبب اختلاف قيمة الذهب» 
فأصبحت قيمة عشرين مثقالاً من الذهب تزيد كثيراً على قيمة مئتي درهم 
من الفضّة» كما هو الواقع الآن. 

وعلى كلّ: فان الذي يملك أوراقاً نقدية» له أن يعتبرها عوضاً عن ذهب» 
فلا يتعلق حقٌ الزكاة بها حتى تبلغ قيمة ستة وتسعين غراماً من الذهب. وله 
إذا شاء أن يعتبرها عوضاً عن فضةء فتتعلّق بها الزكاة» بمجرّد أن يبلغ ما في 
ملكه منها قيمة ستمئة واثنين وسبعين غراما. 

والاحتياط في الذين أن يأخذ بما هو أصلح للفقيرهء ويقدّرها بالأقل 
قيمة» حتى يكون على يقين من براءة ذمته عند الله كِنْنَء فإذا كان تقديدها 
بالفضّة يجعل النصاب أقلّ من تقديرها بالڏهب قدّرها بهاء حتى تجبَ عليه 
الزكاة ويؤدّيها. 
- شرط وجوب الزكاة في نصاب التْقَدين حَوَلان الحَؤل: 

إذا تكامل نصاب الذهب أو الفضة» على نحو ما أوضحناء اشتُرط في 
وجوب الركاة فة أن يمر على تملك المكلف له حول قمرى كامل» دون أن 
ينزل المال عن الحدّ الأدنى منه. 

ودليل ذلك: قوله ية فيما رواه أبو داود [07]: «لَئِسَ في مال زگاة حَتى 
يَحُولَ عليه الحَؤْلُ» أي: حتى يمضي على تملّكه عام قمري. 

وحديث علي بن أبي طالب وَينه» عن النبئ كله الذي ذكرنا نصّه عند 
الكلام عن نصاب النقدين. 
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فإن هبطت كمية المال عن الحد الأدنى من اللصاب المعتبر» ولو 
خلال يوم أو ساعة واحدة من السنة» ثم ازداد المال وارتفع مرة أخرى إلى 
حدٌّ النُصابء ألغي التاريخ السابق لملكية النُصابء وجل تاريخ جديدٌ 
لحصوله وتجمعه. واستؤنف الحول من حين يكمل النصاب". 
- النسبة الواجبة في زكاة النقدين: 

إذا ملك المكلّف نصاب أحد النقدَيْن أو ما يزيد عليه» ومرٌ عليه عام 
قمري بشرطه السابق» وجب عليه أن يخرج من مجموع المال الذي حال 
عليه الحول في ملكه ربع عُشْرهء أي: بنسبة اثنين ونصف في المئة منه. 

دليل ذلك: حديث علي ڪيه الذي مر ذكره. 

وما جاء في كتاب أبي بكر طل: في الرّقة ربع العشر. 

(والرقة: الفضّة). 
- استبدال أموال الزكاة أو التصرّف فيها: 

لا حلاف أن زكاة النقد إنما تُخرَّج نقداًء ولا يصح للمالك أن يخرج 
بدلها سِلَّعاً تساوي قيمتُها المقدارٌ الواجب فيها. 

وإذا دفعها المالك لغيره» من حاكم أو وكيل أو غيره» فليس لهو لاء 
أن يتصرّفوا فيها تصرّفا يخرجُها عن طبيعتها قبل إيصالها إلى مستحقيها. 

قال النووي وين «قال أصحابنا: لا يجوز للإمام ولا للساعي 
بيعٌُ شيءٍ من مال الزكاة من غير ضرورة» بل يوصلها إلى المستحقين 
)١(‏ مذهب أبي حنيفة ظِيِ: أن العبرة بوجود النصاب أول الحول وآخره. ولا يؤثر نقصه 


بينهماء ولعلّ الأنفع للمستحقينء والأورع للمالكين أن يأخذوا بهذاء ولا مخالفة فيه 
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بأعيانهاء لأن أهل الزكاة أهل رشدء لا ولاية عليهم» فلم يجز بيع ما 
لهم بغير إذنهم» [المجموع:٦/۷۸].‏ 

وهذه الضرورة التي ذكرها النووي يبت كما إذا حاف على الزكاة 
الواجبة تلفأ أو فساداً إذا أبقاها حتى تصل إلى مس تحقيهاء أو احتاج إلى 
مؤونة في نقلهاء فباع جزءاً منها لذلك. 

وعليه: نلفت نظر المشرفين المخلصين على الجمعيات الخيرية إلى 
أنه: لا يجوز لهم أن يتصرّفوا بما يُدفع إليهم من أموال الزكاة» فيشتروا بها 
سلعا غذائية وغيرهاء يعطونها للمستحقين» بحجّة الإشفاق عليهم» ورعاية 
مصلحتهم» حتى لا يأخذوا الأموال» ويتصرفوا بها تصرّفا ليس في صالحهم 
وصالح أولادهم وعيالهم. ونحن ننصح هؤلاء المخلصين» إن كانوا حريصين 
على الأجر والقواب» ألا ينصّبوا أنفسهم مشدعين» وألا يصوّروا المصلحة 
في شرع الله تعالى كما يبدو لهم» وألا يجعلوا من أنفسهم أولياء على من لم 
يجعل الله كك لهم ولاية عليهم» وأن يلتزموا ما نقله النووي و ال عن العلماء 
الأجلّة: مِنْ أن أهلّ الزكاة أهلُ رشد لا ولاية عليهم. ٠‏ فلا يجوز العصرّف فيما 
ؤُكلنا بأدائه إليهم بغير إذنهم» وإنما يعتبر إذنهم بعد أن يُدفع إل حمّهم. 
ويحوزوه بأنفسهم» ويدخل في قبضة يدهم. 

قال النووي يكن «قال أصحابناء ولو وجبت ناقة أو بقرة أو شاة واحدة: 
فليس للمالك بيعها وتفرقة ثمنها على الأصناف بلا خلاف» بل يجمعهم 
ويدفعها إليهم. وكذا حُكْمُ الإمام عند الجمهور» [المجموع: 178/1]. 

وينبغي ألا يغيب عن ذهننا أن الزكاة عبادة» والعبادة لا محل فيها للرأي 
والاجتهاد إلا بحدود ضيّقة» ولذا يقف فيها الفقهاء عند النصوصء ولا 
ينظرون إلى ما قد يُتوهّم من مصلحة في مخالفتها. 

قال النووي وين «وقال إمام الحرمين: المعتمد في الدليل لأصحابنا أن 
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الزكاة فرَبة لله تعالى» وكل ما كان ذلك فسبيله أن يُتّبع فيه أمرُ الله تعالى» ولو 
قال إنسان لوكيله: اشتر ثوبأء وعَلم الوكيل أن غرضه التجارة» ولو وجد سلعة 
هي أنفع لموکله» لم يكن له مخالفته وإن رآه أنفع» فما يجب لله تعالى بأمره 

أولى بالاتباع» [المجموع: 0/<[ أي : لجن لنا مخالفته بحجه الفائدة والنفع. 


ه ثانياً: نصاب الأنعام ومقدار ما يجب فيها: 
علمت فيما مضى أن الأنعام هي: الإبل» والبقرء والغنم. 


- الإبل: 
فأما الإبل فإن أول نصابها أن يمتلك الرجل خمسة منهاء فلا زكاة فيما دون 
ذلك» ثم إن الزكاة تزداد كلما ازداد عددها كثرة» طبق ضابط محدّد إليك بيانه: 


ات راع لہ ی ا 
ا 
ا 


بنت مَخاض (وهي من الإبل ما دخلت في سنتها الثانية) 
بنت لَبُونَ (وهي من الإبل ما دخلت في الثالئة من عمرها) 


َة (وهي من الإبل الناقة التي دخلت عامها الرابع) 
جَدَّعة (وهي الناقة التي دخلت في الخامسة من العمر) 


ل ا ا ا 
SY‏ 


ثم إن زادت الإبل على ذلك: وجب في مقابل كل أربعين ابنة لبون 
ومقابل كل خمسين حِقة. فلو بلغت إبله مئة وسبعين وجب فيها بعد حَوّلان 
الحول ثلاث بنات لبون وحِقَّة واحدة» لأن مئة وسبعين بعيراً تتضمّن ثلاث 
أربعينات وخمسين واحدة. 

دليل ما سبق: ما رواه البخاري [0582: عن أنس ونه: أن أبا بكر طب 
كتب له هذا الكتاب لما وجهه إلى البحرين لجمع الزكاة: «بسم الله الرحمن 
الرحيم» هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله يخ على المسلمين. 
والتي أمرّ الله بها رسوله. فمن سألها من المسلمين على وجهها فليُغظهاء 
ومن سأل فوقها فلا يُغط: في أربع وعشرين من الإبل فما دونها ‏ من الغنم 
- في كلّ خمس شاةء فإذا بلغت خمساً وعشرين إلى خمس وثلاثين ففيها 
بنث مَخَاض أنشى» فإن لم يكن فيها بنث مخاض فابنُ لبون ذكرء فإذا 
بلغت سنا وثلاثين إلى خمس وأربعين ففيها بنث لبون أنثى» فإذا بلغت 
ستاً وأربعين إلى ستين ففيها حِقَةٌ طروقة الجملء فإذا بلغت إحدى وستين 
إلى خمس وسبعين ففيها جذعة, فإذا بلغت سا وسبعين إلى تسعين ففيها 
بنتا لبونء فإذا بلغت إحدى وتسعين إلى عشرين ومئة ففيها جقتان طروقتا 
الجملء فإذا زادت على عشرين ومئة: ففي كل أربعينَ بنث لبون» وفي كل 
خمسين جقة». 

(من الغنم: أي: تُعطى زكاتها من الغنم. طروقة الجمل: أي: أصبحت 
يمكن للفحل أن يعلوها لضرابهاء والضراب للبهائم مثل الجماع للإنسان). 
- البقر: 

وأما البقر فإن أدنّى درجات نصابه ثلاثون» فلا زكاة فيما دون ذلك» 
ثم إن ما يجب إخراجه يزداد حسب ضابط معيّنء كلَّما تكاثرت كمية البقرء 
وإليك بيان هذا الضابط: 
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من 
من 7١‏ ! 
من 8١‏ | 


EKE 
SIKE 
تان وت‎ | ۷١ سن 80 إلى‎ 


ثم إذا ازداد العدد على ذلك ففي كل ثلاثين منه تبيع» وفي كل أربعين 
دليل ذلك: ما رواه التردمذي ]1[ وأبو داود [كلاه١]»‏ وغيرهما: عن 
معاذ طبه قال: بعفني رسول الله َة إلى اليمن» فأمرني أن آخذ من كل 


ثلاثين بقرةً تبيعاً أو تبيعةً» ومن كل أربعين بقرةً مُسِنّهُ. 


ل الغنم: 
وأما الغنم فلا زكاة فيها حتى تبلغ أربعين رأساء فإدا بلغت أربعين اسا 
وجب فيها واحدة منهاء ثمٌ إن القدر الواجب فيها يزداد كلّما ازدادت الأغنام 
طبق ضابط معيّن نوضّحه فيما يلي: 
النصاب القدر الواجب 
من ٤١‏ إلى ٠٠١‏ شاة واحدة» ذات عام واحد إن كانت من الضأن» وعامين 
إن كانت من المعز 


اللي 
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ثم يتصاعد القدر الواجب على أساس مطرد» وهو: فى كل مثةٍ شاةٌ 
أي: كلما ازدادت شياهه مه زاد القدر الواجب فيها شاة. 

دليل ذلك: حديث البخاري حم ١7‏ ]: عن ات وليه ) وكتاب أبي بكر وه 
له» وقد سبق ذكر أجزاء منه» وفيه: «وفى صَدَقَة الغنم ‏ في سائمتها ‏ إذا 
كانت أربعين إلى عشرين ومئة شاةٍ شاة فإذا زادت على عشرين ومئة إلى 
مئتين ففيها شاتان» فإذا زادت على مئتين إلى ثلاثمئة ففيها ثلاث شيا فإذا 
ازدادت على ثلاثمئة ففى كل مئة شا فإذا كانت سائمة الرجل ناقصة من 
أربعين شاة شاة واحدة. فليس فيها صدقة. إلا أن يشاء ھا 

(سائمتها: هي التي ترعى الكلاً المباح. ونه صاحبها). 


- شروط خاصة لوجوب الزكاة في الأنعام: 

مر بك بيان الشروط العامّة لوجوب الزكاة» تحت عنوان (مَنْ تجب 
عليه الزكاة)؛ إلا أن لوجوب الزكاة في الأنعام شروطاً إضافية أخرىء علاوة 
على تلك الشروط العامّة التى مر بيانها؛ وهى: 

-١‏ أن تكون سائمة: أي: ترعى الكلا المباح أكثر السنة» بحيث لا 
تتوقف حياتها وصحتها على أكثر من ذلك» لحديث البخاري السابق: 
«فى سائمتها». 

۲ - أن تتخذ الماشية للذر - أي: الخلب د انق الس أو التسمين لا 
للعمل» فلو اتخذها للعمل ‏ كالحراثة والتحميل ونضح الماء ‏ لم تجب 
فيها الزكاة. ودليل ذلك: قوله اا في الخبر الصحيح: «ليس کن البقر العوامل 
شي ع [أخرجه الطبراني]. ويقاس على البقر غيرها. 

۳ - يُستثنى فيها من اشتراط الحَؤل ‏ وهو شرط فيها على العموم ‏ ما 
توالد من الأصل أثناء الحؤلء فإنه لا يشترط لوجوب الزكاة فيه مرور عام 
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تت 


YAV 


حديد على ولادته. وإنّما يزكّى عنه مع الكبار عند تمام حولهاء لأنها تبع 
للأصولء والتابع يأخذ حكم المتبوع. 


ه ثالثاً: نصاب الزروع والثمار ومقدار ما يجب فيها: 
- نصابها: 

سبق بيان الأصناف التي تتعلّق فيها الزكاة من الزروع والغمار»ء كما سبق 
بيان الدليل من القرآن والسّئة على ذلك. 

ونوضّح لك الآن النّصاب الذي يشترط أن يتوفر في الزروع والثمار 
حتى تجب الزكاة فيهاء فنقول: 

نصاب الثمار أو الزروع: ما لا يقل عن خمسة أوسق کیا وذلك بعد 
تصفيتها من نحو قشر وطين وتراب» وبعد أن يجنفتٌ الثمر الجفاف المعتاد. 
فإذا بلغ الناتج خمسة أوسق فما فوق تعلّقت به الزكاة. 

الدليل: قوله اا : «ليس فيما دون خمسّة أوشق س [رواه البخاري: ° 
ومسلم: 9474]. 

ولمسلم [90]: «ليس فى حب ولا تمر صَدَقَة حتى يَبلَع هة اوی 
وفى رواية عنلة: «تُمَر» بالغاء المثلثة» بدل «تمْر» بالحاء المثِنْاة» وهى 
أشمل» إذ تشمل التمر والزبيب. 

الوَسق: من المكاييل» وقل قدّره رسول الله ية بستين صاعاً من صيعان 
المدينة فى عهده . 

جاء في الحديث السابق عند ابن حِبّانَ: والوسق ستون صاعاً. والصاع 
يساوي أربعة أمداد. أي : أربع حَفنات کنار: 
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وقد قذرت دائرة المعارف الإسلامية [في المجلد 14/ ص ]٠٠١‏ الصاع بثلاثة 
لتار» فيكون الوسق على هذا مئة وثمانين لترأء ويكون نصاب الزروع 
والغمار تسعمئة لتر كيلا. 
القدر الواجب فيها: 

كل زرع أو ثمر يُسقى بماء المطر أو بماء الأنهارء دون الحاجة إلى 
بذل كُلّفة أو نفقة من صاحب الزرع والثمرء أو يشرب بعروقه ‏ كالأشجار 
البعلية ‏ يجب فيه العشر إذا بلغ نصاباًء فيجب في ثلاثمئة صاع - وهو أدنى 
النصاب ‏ ثلاثون صاعاء وفي تسعمئة لتر تسعون لتراً. 

أما إذا كان يُسقى بالنواضح أو المحرّكات أو نحوهاء مما يُسبّب للزرّاع 
كلفة ونفقة» فان زكاته عندئذ نصف العشرهء أي: فيجب في ثلاثمئة صاع 
خمسة عشر صاعأء وفي تسعمئة لتر خمسة وأربعون لتراً. 

دليل ذلك: ما رواه البخاري ۲ عن ابن عمر وء عن رسول الله ب 
قال: «فيما سقت السماء والعيونٌ ‏ أو كان عَتَرَيَا - العشر وفيما شقي 
بالضح نصف العُشْرِ». | 

(وَالعَّريُ: ما سقته السماء أو امتص بعروقه» وهو ما يسمّى بالبغل). 

وروى مسلم [941]: عن جابر مَلِكُنْه: أنه سمع النبىّ يك قال: «فيما سقت 
الأنهارٌ وَالعَيِمُ العُشُورٌء وفيما سُّقي بالسَانِيَةِ نصفُ العشر». 

وعند أبي داود :]۹٩[‏ «أو كان يَعْلاُ الْعْشْرٌ). 

(الغيم: المطر. السانية: ما يستخرج بواسطته الماء من البئر ونحوه). 


- متى تحب زكاة الثمار والزروع؟: 


لاقت ت وجوب الزكاة ؤ في الزروع - التي تجب فيها الزكاة ‏ إلا بعد أن 
ا الحتٌ ول ولا يشترط اشتداد الجميع. بل اشتداد بعضه كاشتداد كله. 
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ولا تغبت في الغمار - التي تجب فيها ‏ إلا بعد أن يبدو صلاحهاء أي: 
يظهر نضجها باحمرار أو اصفرار أو تلؤن» حسب المعهود في كل ثمر. 
ويعتبر ظهور الصلاح في البعض كظهوره في الكل. 

وإنّما اشترط بدوٌ الصّلاح في الدمار» والاشتداد في الحب» لأنها قبل 
هذه الحالة لا تعتبر أقواتأء ولا تصلح للادّخار. 

وإذا ثبت الوجوب بالاشتداد وظهور الصلاح فلا يجب الأداء وإخراج 
المقدار المناسب في ذلك الوقت» وإنَّما تخرج الثمار عندما يصبح العنب 
زبيباً والُطب تمراً. 

دل على ذلك: حديث عاب بن أسيد ذيإنه: أمر رسول الله يل أن يُخْرَ ص 
العنبُ كما يُخْرَص النَّحْل. وتؤحَذ زكاثه زبيباً كما تؤخذ صدقة النخل تَمْرا. 
[الترمذي: 144]. ۰ 

وزكاة الزروع عند الحصول عليها بعد تصفيتها من القشر وغيره» لقوله 
تعالى: «وءَاتُوأ حَفَّهُء يَوَمَ حَصَادوء € [الأنعام: 141]. 
- بيع الثمار والزروع بعد وجوب الزكاة فيها 

إذا باع الزروع أو الثمار ‏ بعدما وجبت الزكاة فيها ‏ لم يصح البيع في 
المقدار الذي يجب إخراجه منهاء إلا إذا خرص الجميع» أي: فُذّر ما يكون 
من الغمار زبيباً أو تمرأء وقدُّر ما يكون من الزروع حَبَاً صافياً» لأن الخرص 
تضمين للمالك قَدْرَ ما يستحق عليه من الزكاة. 

ومثل البيع كل تصرّف بأكل أو هبة أو إتلاف» فإذا تصرّف بشيء من ذلك 
غرم مقدار الزكاة فيما تصرّف فيه. وإن كان عالماً بالتحريم أثم» وإِلّا فلا. 

وعليه: فالمستحب للحاكم أن يبعث من يخرص الثمار والزروع حين 
تجب فيها الزكاة» لحديث عاب ولب الذي مرٌ ذكره. وإذا لم يفعل الحاكم 
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ذلك تحاكم المالك إلى عَذْلِين خبيرين يَخرصان له ما يتحصّلٌ عنده. 
ومقدار ما يجب عليه. وبعد ذلك يجوز له التصرف فيما عنده. 


إخراج القيمة بدل العين: 

علمنا أن الواجب في زكاة المواشي أعيانُ نص عليها الشارع في كل 
عدد مملوك منهاء والزكاة حى لله تعالى يُصرف لمستحقيه» وطالما أن 
الشارع علق هذا الحق بما نص عليه» فلا يجوز نقله إلى غيره. 

وعليه: فالواجب إخراج زكاة المواشي من أعيانهاء كما بُيّن فيما سبق 
مع أدلته» ولا يجوز إخراج القيمة بدل الأعيان. 

وكذلك الأمر بالنسبة لزكاة الزروع والغمار» لأن الشارع علّق الحقّ فيما 
يخرج منهاء حين قال: «فيما سَقّت السماء...». 

ويستثنى من هذا بعض الحالات للضرورة» كما إذا وجبت عليه شاة 
في خمس من الإبل» وبحث عنها فلم يجدهاء وكان الفقراء يتضرّرون 
بالتأخير حتى الوجود. ومثله لو امتنع المالك من أداء الواجب» 
وأخفى الأموال الواجب فيهاء فوجد له الحاكم أموالاً أخرى» فإنه يأخذ 
مما وجد. 


٠‏ رابعاً: الحَول والتّصاب في أموال التجارة ومقدار ما يجب فيها: 

عرفت فيما مضى أن أموال التجارة ‏ أو عروض التجارة - هى: تلك 
السَلَعُ التي تقلّبُ بالمعاوضة لغرض الربح» أيّاْ كانت هذه السلع» وتسئى 
عُروض التجارة. فكل سِلعة يتاجر فيها الإنسان» سواء كانت أصلاً من 
الأصناف التي تزكى؛ كالذهب والفضة والحبوب والثمار والماشية» أم كانت 
من غيرها؛ كالأقمشة والمصنوعات والأرض والعقارات والأسهم. تجب 
الزكاة فيها بشروطها. 


الباب الأول # العبادات وملحقاتها: الزكاة پک اك 

إذا عرفت هذاء فاعلم أن عروض التجارة معتبرة بالذهب والفضّة من 
حيث النصاب» وحَوّلان الحول» ومقدار ما يجب فيها. 

أي: تقوّم الأموال التجارية بالنقد المتعارف عليه والمتعامل به» فإن 
بلغت قيميُها قيمة ستة وتسعين غراماً من الذهب» أو قيمة مئتي درهم من 
الفضةء وجبت فيها الزكاة» وله الخيار أن يقدّرها بقيمة الذهب أو قيمة 
الفضّةء إلا إذا اذ شئّريت في الأصل بأحدهما عيناً وجب تقديرها به. 

والعبرة ببلوغ الأموال التجارية نصابا آخر العام من البَذْءٍ بالمتاجرة» فلا 
يشترط بلوغها نصابا عند بدء التجارة» ولا بقاؤها كذلك خلال الحؤل» وبهذا 
تعلم أن المزاة جالعؤل فى زكاة الجارة مرور عام تمر على فاك الل ت 
التجارة» إلا إذا كان تملكها بنقد يبلغ نصاباً أو يزيد عليه فبَدُء الحول في هذه 
الحالة من تاريخ تملك التصاب من النقد الذي اشتريت به عروض التجارة. 

وبناء على ما سبق فإنّ التاجر يجري جردا عامّأ لكل ما هو تحت يده 
من هذه الأموال التي يتاجر بهاء ويقدر قيمتها وقت الجرد بقيمة الذهب أو 
الفضة على ما مرّء فإن بلغت نصابأء وجب أن يخرج ربع عشر قيمة هذه 
الأموال زكاةًٌ» وإن لم تبلغ نصاباً لم يجب فيها شيء. 

ويلاحظ عند الجرد والتقويم ما يلي: 

أولاً: لا يدخل في الأمور التجاريّة التي يجب تقويمها الأثاث وما في 
معناه» والأجهزة الموجودة في المحلّ لقصد الاستعانة بها لا لقصد بيعهاء 
فلا زكاة عليها مهما بلغت قيمتها. 

ثانياً: يدخل في الأموال التي يجب تقويمها كلّ من رأس المال والربح 
معأء فيضمًّان إلى بعضهماء وتَُودَّى الزكاة عن الجميع» فلو بدأ تجارته 
بما قيمته ألفا ليرة سورية» وفي آخر العام بلغت خمسة آلاف ليرة سورية» 
وجبت الزكاة عن الكل. 


ير الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافمي « المجلد الأول 


“بوم 
الواجب إخراجه في زكاة التجارة: 

علمنا أنه إذا حال الحَؤل على التجارة قَوّمت العُروض بالنقد الغالب 
المتعامّل بهء فإذا بلغت نصاب الذهب أو الفضة وجبت فيها الزكاة بنسبة 
اثر ا 

وهل تخر هذه النسبة من عين عروض التجارة المقوّمة» أم من القيمة 
التي قَوّمت 3 

في المذهب ثلاثة أقوال: 

أ - يجب الإخراج مما قومت به العروض» ولا يجزئ الإخراج من 
نفس العروض» لأن عروض التجارة ليست بأموال زكوية في الأصل» وإنما 
بارت كلك س العجازة» وتعلقتك بها ال اة اظ إلى قيمتها بها كدت 
به» فوجب الإخراج منها. 

وهذا هو القول الأصح الذي عليه العمل» وبه الفتوى. 

ب - يجب الإخراج من نفس السَلع التجارية» ولا تجزئ القيمة» لأن 
العروض هي سبب وجوب الزكاة. 

ج - يخيّر بين الإخراج من القيمة أو من نفس العروض. لأن الزكاة 
تعلّقت بهماء إذ إن كلا منهما سبب لوجوبها. 
- تنبيه ولفت نظر: 

هذا وينبغي التنبيه هنا إلى أنه إذا قلنا بجواز إخراج القدر الواجب في الزكاة 
من نفس عروض التجارة فيجب إخراج اثنين ونصف في المئة من كل نوع نملكه 
من العروض» ولا يجزئ أن نخرج بدل القدر الواجب من نوع بقيمته من نوع 
آخرء وكذلك يجب أن يخرج القدر الواجب من كل نوع من الصنف الوسط منه. 
ولا يجزئ أن نخرج الأقل قيمة» والمعيب» وما كسد سوقه» ونحو ذلك. 
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ه خامساً: نصاب المعدن والركاز وما يجب فيهما: 

قد علمت معنى كل من المعدن والرّكاز فلا نعيده الآن» وإنما المهم هنا أن 
تعلم النُصاب الذي تتعلّق به الزكاة من كل منهماء والنسبة التي يجب إخراجها. 
المعدن: 

أا المعدن قتصاية تعاب الذهي :والقفية تنه إلا أنه لذ يرط 
لوجوب الزكاة فيه حَوّلان الحَوْلء بل تجب الزكاة فور استخراجه. فإذا 
استخرج الرجل ذهباً أو فضّة من معدنه» وبلغ ما أخرجه من ذلك نصاباًء 
وجب عليه أن يخرج زكاته فورأء بنسبة ربع العشرء أي: اثنين ونصف في 
- الركاز: 

راما آل کار فتصابيه اغا صاب النتذيى ول درط للق ا 
هنا إنما هو الخمش» أي: عشرون في المئة من مجموع ما قد استخرجه. 

دليل ذلك: ما رواه البخاري ]16۲۸[ ومسلم :]۷١[‏ عن رسول الله اد : 
«وفى الركاز الحمُش». 

وافترق عن الأنواع الزكوية الأخرى» لأن سبيل امتلاكه يكون بغير 
مؤونة أو كُلفة ذات أهميةء فكان حقّ الفقراء فيه أكثر. 

ولم يشترط الحول في المعدن والركاز: لأنّ كلا منهما مستخرّجٌ من 
الأرض» فهو بمنزلة الزرع» فتؤخذ منه الزكاة كما تؤخذ من الزروع فور 
الحصول عليهاء وبعد تنقيتها وتصفيتها من الشوائب الدخيلة عليها. 


¥# ¥ * 


E‏ ا ا ا ا ا 
حر 


: لمفصود با خلب لخليطين‎ ١ e 
يُقصد بالخليطين فى باب الزكاة: مالان رَكويّان لشخصين.» خلطا‎ 
ببعضهماء بقصد الشركة أو نحوها.‎ 
: ه أقسام الخليطين‎ 
الأول: يسمّى خلطة عيانء أو خلطة شيوع:‎ - 
ويقصد به أن يكون بين شخصين من أهل الزكاة نصاب زكوي أو فوقه.‎ 
ملكاه حولاً كاملاً بشراء أو إرث أو غيرهماء وكان من جنس واحد.‎ 
ويلاحظ أن المالين في هذا القسم ممتزجان امتزاج شيوعء أي: إن ما‎ 
يملكه كل واحد غير متميّز عمًا يملكه الآخر» وإِنّما لكل منهما جزء غير‎ 
أربعين رأساً من الغنم» أو اشترى اثنان معأ ذلك الغنمء فإنّ كلاً منهما يملك‎ 
وكذلك لو كان الموروث أو المُشْترى سِلَعاً أو أرضاء فكل واحد يملك‎ 
النصف من كل جزء منها دون تعيين.‎ 
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- الثاني: يسكّى خلطة مجاورة أو خلطة أوصاف: 

ويقصد به أن يكون بين شخصين مفلا من أهل الزكاة نصاب غير 
مشترك من المال» بل بينهما مجاورة مجردة. فيلاحظ أن المالين في هذا 
القسم غير ممتزجين» بل هما منفصلان متميّزان. 


ه كيف تؤدّى زكاة الخليطين ؟: 

يعتبر الخليطان ‏ من أي القسمين كانا ‏ مالا واحداً لرجل واحد» في 
تعلّق الزكاة بهما؛ أي: فإذا بلغ مجموع الخليطين نصابأء وحال عليه الحَؤلء 
وهو كذلك. وجبت الزكاة فيهماء وإن كانت حصة كلّ من المالكين منفردة 
لا تبلغ نصاباً. 

دليله:. حديث البخاري: عن أنس ذلك وقد مرّت بك فقرات منه» وفيه: 

لا يُجْمَعُ بين مفْترق» ولا بُقَرّقَ بِينَ مختمع» حَشْيَةَ الصّدقة. 

ومعناه: إذا كان نصيب كل مالك مفترقاً أو متميزاً عن غيره» فلا يجمع 
معه ليصبح المجموع نصاباء فتجب فيه الزكاة» وإذا كان مختلطأً به فلا 
او ا 

وهذا الحكم كما ترى من شأنه في بعض الأحيان: أن يوجب في 
المالّين زكاة لم تكن واجبة فيهما لولا الاختلاطء كما أنَّ من شأنه 
أيضاً في أحيان أخرى أن يقلّل نسبة الزكاة فيهماء وقد كانت أكثر فيهما 
لولا الاختلاط. 

مثال الأول: أن يملك شخصان مدة حَؤل كامل أربعين رأساً من 
الغنم» فإن الزكاة تتعلّق بهاء مع العلم بأن كلا منهما لو انفرد بنصيبه 
منها لما وجب على أحدهما فيها زكاة» لنُقصان نصيب كل منهما 
عن النُصاب. 


١‏ بيعم 03020202020 الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشاضمي ه المجلد الأول 


س 

ومثال الثاني : أن يملكا ثمانين راساج الغنم. لكل منهما أربعون. 
فلا يجب فيها بعد مرور الحَؤل إلا شاة واحدة حال الاختلاطء مع العلم 
بأن كلا منهما لو انفرد بنصيبه استقلالاً لوجب فيهما شاتان» في كل 


أربعين شاةٌ. 


ه شروط اعتبار الخليطين مالا واحداأ: 


لاعتبار الزكاة فى الخليطين» كما لو كانا مالأ واحداً لرجل واحد. 
طائفتان من الشروط: 


- أما الطائفة الأولى: 


فهى شروط للخليطين من أي القسمين كاناء أي: سواء كانت الخلطة 
على سبيل الشيوع» أو كانت خلطة مجاورة. وهي: 

-١‏ أن يكون المالان من جنس واحد: فلو كان أحد المالين غنماً والآخر 
بقرأء بقى كل منهما مستقلاًء مهما كانت الخلطة والشركة. 

۲ - كون مجموع المالّين نصاباً فأكثر: فلو كان المجموع خمسة وثلاثين 
رأساً من الغنم لم تجب فيها الزكاة» وإن كان كل منهما ‏ أو أحدهما ‏ 
يملك عددا آخر من الأغنام لو ضّمّت إلى الخليط لبلغ نصاباً. 

 "“‏ دوام الخلطة سنة إن كان المال مما يجب فيه الحَؤل: فلو ملك 
كل منهما أربعين شاة في أول شهر محرّم. وخلطاهما في أول صَمَّرء فإن 
الواجب إدا استدار العام وعاد شهر محرم أن يخرج كل منهما شاة. أي : فلك 
عبرة بالخلطة. أما إذا لم يكن المال حَوْليَاَ كالزروع والغمار» فإِنّما يشترط 
بقاء الخلطة فيها إلى ظهور الثمر واشتداد الحب. 
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وأما الطائفة الثانية: 

فهي شروط خاصة بخلطة الجوار» وهي: 

١‏ ألا يتميّز بالنسبة للأنعام مراحها ومسرحها ومرعاها وموضع حلبها: 
فلو كان كل من المالكين يذهب بشياهه إلى مرعى مختلف عن الآخرء أو 
يعود بها إلى مراح ‏ وهو محل المبيت - مختلف» وكذلك المسرح ‏ وهو 
الان الى شيم إل لمعيو اق إلى المرعن ب أو كان كل منوا 
يمضي بشياهه إلى مكان مستقل للحلب» لم يكن لهذا الاختلاط أي أثر 
EE‏ 

۲ - أن يكون الراعي لها واحدأء والفحل الذي يطرقها واحداً: فلو كان 
لكل منهما راع» أو فحلٌ خاص» لم يعتبر المال مختلطاً. 

۳ - يشترط إذا كان المال الزكوي زرعاً: ألا يتميّز الحارس» والجرين: 
أي: المكان الذي يجفف فيه الثمر. ويشترط إذا كان عروض تجارة: ألا 
يعميز الدكان ومحل التخزينء وأداة البيع من ميزان ونحوه. 

فإذا توافت هذه الشروط الغلاثة اعتبر الخليطان مالا واحداً كأنهما 
لمالك واحدء ولا يضرٌ أنهما ليسا ممتزجين امتزاج شيوع» بل تكفي - إذا 
وجدت هذه الشروط - المجاوّرّة. أما إذا لم تتوفرء أو لم يوجد واحد منهاء 
فان كل مالك ينظر في ماله» ويحسبه مستقلاً عن الآخر» ويخرج زكاته على 
هذا الأساس. 


: ما يلزم كل مالك من زكاة الخليطين‎ ٠ 
إذا أخذت الزكاة من الخليط  على أنه مال واحد  كان على كل واحد‎ 
من الشركاء بنسبة ما يملك من الخليط» فإن أَخِذَ من عين ماله أكثر مما‎ 


۲4۸ 5-6 الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافمي « المجلد الأول 
يا لخ E‏ 
يلزمه» استردٌ الزيادة من شركائه» وإن أذ منه أقلّ مما يلزمه» رَد الفرق 
على شرکائه. 
فلو كان الخليط مئة شاة لزمت فيه شاة» فإن كان الخليط لثلاثة؛ وأحد 
الشوكاء لك حمسي شاة فة اضف اف و القاقى لك عمسا وعشرية 
لزمه ربع شأة» وكذلك الغالث. 


دليل ما سبق: ما جاء فى حديث أنس ؤليه: ما كانّ من خَليظين فإِنْهما 
يَتَرَاجَعَان بينهما بالسّويَّة. 
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ه عدم التأخير عن وقت الاستحقاق : 

إذا كان المال نصاباً فما فوقه» وحال الححَؤل عليه» فقد وجبت فيه الزكاة 
وثبتت لمستحقيهاء ووجب على المالك إخراج القدر الواجب على الفورء 
إذا توفر شرطان اثنان: 

- الشرط الأول: أن يتمكّن من إخراجها: وذلك بأن يكون المال حاضراً 
عنده. فإن كان غائباً عن المكان الذي هو فيه» بأن كان في بلدة أخرى. 
أو كان دَيْناً في ذمة بعض الناس» لم يكلّف بإخراج الزكاة عنه فوراً. نعم 
إن توفر تحت يده المبلغ الذي يجب إخراجه عن المال المشغول بالديّن. 
وجب إخراجه فورا. 

- الشرط الثاني: حضور الأصناف المستحقين لها: أو حضور الإمام. 
أو وكيله الساعي على جمعهاء فإن لم يحضر من يستحقّها من الأصناف 
الثمانية المذكورة في القرآن» أو من ينوب عنهم» فله تأخيرهاء بل لا بد من 
احرف ست قر المعددورن 


ه ما الذي يترتّب على التأخير؟: 
إذا توفر هذان الشرطان» وأخر المالك مع ذلك إخراج الزكاة» يترتب 
على ذلك أمران اثنان: 


3a‏ الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافمي « المجلد الأول 
e‏ ا 
الأول: الرئم: إذ هو في حكم مَنْ يحبسُ مال الفقراء عنئذه دون 
موجب» وهو حرام. ويستثنى من ذلك ما إذا أخر لانتظار قريب أو جار أو 
من هو أحوج من الحاضرين» شريطة أن لا يتضرّر الحاضرون بهذا التأخير 
فا 000 00 و 
المال ا ل ا 6 دی n‏ 
تلف جميع ماله» ذلك لأنه قصّر بسبب التأخير الذي لم يكن له فيه عذر. 
فيتحمّل مسؤولية تقصيره» حفظأ لمصلحة المستحقين» حتى ولو كان تأخيره 


ه تأخير الوكيل صرف الزكاة للمستحقين : 

مما مر يتبيّن لنا: أنه إذا وكل المالك غيره بصرف زكاة ماله» ودفع 
له المقدار الواجب» ووجد المستحقون لهذه الزكاة» فليس له تأخير دفعها 
إليهم» وإن أخّر أثم وكان ضامناً. 

وهنا نلفت أنظار المشرفين على الجمعيات الخيرية إلى هذا الأمرء 
ونبيّن لهم أن إبقاء مبلغ من الزكاة ‏ التي تدفع إليهم من المالكين - 
كرصيد مدوّر لحساب الجمعية أو في صندوقهاء وكذلك إبقاء مبالغ لتدفع 
للمستحقّين خلال العام كأقساط شهرية» أمرٌ غير مشروع» ومخالف لما ثبت 
في شرع الله تعالى» من وجوب أداء الحق لصاحبه فور استحقاقه» ومباين 
لحكمة تشريع الزكاة التي تهدف إلى إغناء الفقير ومَنْ على شاكلته» بإعطائه 
مبلغاً من المال قد يساعده على تهيئة عمل شريف يكون مورد رزق دائم 
له» وبذلك يُمْحى اسمه من لائحة الفقراء والمعوزين» ليوضع في قائمة 
المنفقين والمحسنين المتصدّقين. ونحن غير مسؤولين عن تصدّف المكلّف 
صاحب الاستحقاق» طالما أنه بالغ عاقل راشد من حيث الظاهر. 
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N‏ ا 


هذه المخالفة.» كي يسلم لهم الأجر عند الله كيل ولا تحط أعمالهم. أو 
تذهب جهودهم المبذولة فى خدمة ذوي الحاجة سشذى. 


ه تعجيل الركاة قبل وفت وجوبها: 

أما إذا أراد المالك أن يستعجل بإخراج زكاته» قبل حلول وقتهاء 

- إن أخرجها قبل أن يمتلك نصاباً لم تجزئ» ولم يقع المال 
المدفوع زكاةء أي: فإذا تكامل ماله بعد ذلك نصاباء وحال عليه الحَؤل» 
وجب أن يخرج الزكاة عنه. ولم يسدّ المال الذي كان قد عجّل بإخراجه 

ذلك لأن سبب وجوب الزكاة ‏ وهو النصاب ‏ مفقود من أصله» فقسناه 
على التعجيل بأداء الغمن قبل شراء السَلْعة» فإنها لا تعتبر ثمنأء ولا تغني 
عن وجوب دفع الثمن بعد عقد الشراء. 

- أمّا إن أخرجها بعد أن امتلك التصاب» وقبل أن يحول الحول» فهو 
مجزئ» ويقع المال المدفوع زكاةً عن ماله الزكوي» أي: فلا يجب عليه أن 
يخرج زكاة ماله هذا بعد تكامل الحَؤل عليه. 

ودليل ذلك: ما رواه بو داود [074؛ والترمذي [278]؛ وابن ماجه :]۷٩[‏ 
أن العباس طبه سأل رسول الله يل في تعجيل صدقته قبل أن تحل» فرخص 
له في ذلك. 


- شروط صحه التعحيل : 
إذا عجّل زكاة ماله سقط عنه الواجب عند حوّلان الحَؤل إذا وجدت 
الشروط التالية: 


۰۲ جنير الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي « المجلد الأول 
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- الشرط الأول: بقاء المالك أهلاً لوجوب الزكاة عليه إلى آخر الحَؤل: 
فلو سقطت عنه هذه الأهلية ‏ بأن مات مغلا قبل مرور الحول - لم يُعتبر 
المال المعجّل زكاة. وفي هذه الحالة لورثته أن يستردُوا ما دُفع إن كان بيّن 
للقابض أنها زكاة معجّلة. 

الشرط الثانى: أن يبقى ماله كما هو إلى مرور الحَؤل: فلو تلف ماله 
أو باص أن ظير مجارت لم يدر الكل وان ركان 4 أن سد ما هجا 
إن بيّن للقابض أنه زكاة معجّلة. 

- الشرط الثالث: أن يكون القابض للمال المعجّل مستحقاً في آخر 
الحول: وإن مرت عليه ظروف خلال الحول جعلته غير مستحق» بسبب 
طروء غنى بغير ما دفع إليه من زكاة» أو ارتداد أو نحو ذلك؛ إذ العبرة إِنَّما 
هي بآخر الحول» حيث تجب المبادرة بالإخراج. 

وعلى هذا: لو أن القابض للزكاة المعجّلة خرج عن الاستحقاق في آخر 
العام» لم يعتبر المدفوع له زكاة» وعلى المالك أن يدفع الزكاة ثانية. وينظر: 
فإن كان قال له عند الدفع: هذه زكاتي. كان له أن يستردً منه ما أعطاه. وإن 
لم يقل له ذلك» فليس له الرجوع عليه بشيء. 


ه دفع الركاة عن طريق الامام: 

تنقسم الأموال الزكوية ‏ بالنظر إلى المسألة ‏ إلى قسمين: أموال باطنة» 
وأموال ظاهرة. 

- أما الأموال الباطنة: فهي النقدان» وعروض التجارة» والرّكاز: وللمالك 
أن يخرج زكاة هذه الأموال ويعطيها للمستحقين إذا شاء بنفسه» دون وساطة 
الإمام» وله ألا يعطيها له وإن طلبهاء بل لا يجوز للامام أن يطلبها منهء لأنها 
أموال باطنة هو أدرى بها وبكميتها. 
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ى وأما الأموال الظاهرة: فهى الأنعام والزروع والثمار والمعادن: فإن طلب 
الإمام زكاة هذه الأمور وجب على المالك تسليمها إليه. لظاهر قوله تعالى: 
و ن آموي صد E‏ 0 ورک ہم يبا »4 [التوبة: .]٠١‏ 


وإن لم يطلبها الإمام كان المالك بالخيار: بَيْنَ أن يتولّى دفعها 
للمسعجتين تة وان سلما للإمام. ولكن الأفضل إعطاؤها له» لأنه 
- أي: الإمام ‏ أعرف بالمستحقين» وأقدر على استيعابهم» ولأن توزيعها 
عن طريق الإمام أضمنٌ لعدم إيذاء المستحقين بالتمئّن أو الاستعلاء إذ 
علاقة الحاكم بهم كعلاقة الأب بأولاده» فلا مجال لشيوع معنى التمثْن أو 
الاستعلاء بينهماء ولأن ذلك خير سبيل لإغناء المستحقين بالزكاة» مما 
يجعلهم يعتمدون على أنفسهم بشقّ سبل الكدح والارتزاق لأنفسهم. 

هذا إذا كان الإمام عادلاً في قسمة الأموال وصرفها إلى المستحقين. 
فإن كان جائراًء بل غلب على الظن أنه لا يسلمها إلى المستحقينء فإن 
الأفضل أن يتولّى المالك توزيع زكاته بنفسه. إلا أن يطلبها الإمام على وجه 
الحتم» وكانت أموالا ظاهرة» فلا سبيل عندئدٍ للمالك إلى منعها عنه» وإن 


كان جائراً. 
ه التوكيل بالزكاة: 


الأفضل أن يخرج المالك زكاة ماله ويعطيها للمستحقين بنفسه. إلا ما 
قد علمت من حكم إعطائها للإمام بالتفصيل الذي ذكرناه. 

ولكن هل له أن يوگل بها غيره؟: 

نعم» له أن يفعل ذلك» لأن الزكاة إِنّما تتعلق بحق مالئ» والحقوق 
المالية يجوز التوكيل في أدائهاء كالتوكيل في دفع الديون والأثمان» وإعادة 
الودائع والعواري إلى أصحابها. 
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فيجوز للمالك أن يوكل بها كلّ من يملك أن يفعل ذلك عن نفسه» 
أن يعيّن له الشخص المدفوع إليه 


ه الله عند دفعها: 
تجب النيّة عند !| < إخراج الزكاة تا لها عن الكقارات وبقية الصدقات» 
وللحديث المشهور: «إنما الأعمال بالنيات» [البخاري: ١؛‏ ومسلم: 1407]. 


- فإن تولى إخراج الزكاة بنفسه: استحضر نيّة ذلك عند الدفع للمستحق» 
أو عندما يعزل المبلغ الذي يريد إخراجه عن بقية ماله» أي: فإن نوى عند 
العزل أن هذا المبلغ هو زكاة ماله» كان ذلك كافياء ولم يجب استحضار 
النيّة مرة أخرى عند الدفع. 


- وإن وگل بها: نوى الزكاة عند تسليم المبلغ إلى الوكيل» ولا يجب على 
E O‏ المستحقين؛ ولکن الأفضل 
OTE‏ وإن سلُمها للامام أو نائبه؛ 
نوى عند دفعها له وكان ذلك کافیاء لان الإمام نائب عن المستحقين» فكانت 
النية عند إعطائها له بمثابة النية عند إعطائها للمستحقين أنفسهم. 

فإن لم يستحضر المالك النية عند إعطائها للامام لم تفد نيّة الإمام عنه 
بعد ذلك» ولا يعتبر المال المدفوع له مجزئا عن الزكاة» وذلك لأن الإمام ‏ 
كما قلنا ‏ نائب عن المستحقين» وليس نائباً عن المالك كما هو الشأن فى 
الوكيل» لذلك فلا عبرة بنيّتعه عن المالك. على أن نيّة الوكيل لا تكفىء إذا 
لم ينو المالك الموكل كما علمت. 


تييح نا % 
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1 المستحقون للزكاة: 
لقد ذكر الله تعالى المستحقين الذين تصرف اليم الزكاة بقوله: 


3 إِنَّمَا ألصدقت للفقراءِ والمستكين وا اران عا والمولفة فلو وف الرقاب 
وال رمي َف سيل أف وان اليل رة مت أنه واه م ا 
[التوبة: .]٦١‏ 


وإليك بيان هذه اللأصناف: 


١‏ الفقراء: 
ومسكنأء كمن يحتاج إلى عشرة فلا يقدر إلا على ثلاثة 
۲ المساكين: 


كفايته» ولكنه لا يكفيه. كمن يحتاج إلى عشرة مثلاً فلا يجد إلا ثمانية. 


ويُعطى هؤلاء ومن قبلهم كفاية العمر الغالب على الأصح. 
هذا وممًا ينبغي الانتباه إليه: أن الحاجة إلى النكاح من تمام الكفاية 
التي تؤخذ بعين الاعتبار» عند تقدير ما لديه وما يحتاج إليه. 
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۳ - العاملون عليها: 

هم العمّال الموظفون والجباة الذين يستعين بهم الإمام لجمع 
الزكاة وتوزيعها. وهؤلاء يعطون أجرة مثل عملهم الذي قاموا به» ولا 
يزاد لهم على ذلك» ولا يجوز إعطاؤهم نسبة معينة مما يجبون. إذ لا 
دليل على هذا في شرع الله تعالى» وإنما هم أجراءء فيُعطون أجرة مثل 
عم لا غير: 
؛ - المؤلفة قلوبهم: 

وهم مسلمون حديفو عهد بالإسلام, يُتوقّع بإعطائهم أن يقوى 
إسلامهم. أو هم مسلمون ذوو وجاهة ومكانة في قومهم» يُتَوَفُعْ بإعطائهم 
إسلامٌ أمثالهم. أو هم مسلمون يقومون على الثغورء يحمون المسلمين من 
هجمات الكفار وشر البغاة» أو يقومون بجبي الزكاة من قوم يتعذر إرسال 
مال اله 

وإنما يُعطى هؤلاء سهما من الزكاة إذا كان المسلمون في حاجة إليهم. 
وإلا فلا يُعْطَون شيئاً. 


65 وفى الرقاب: 

أي: في تحرير رقاب العبيد من الرَّقَء والمراد المكاتبون.ء أي: الذين 
تعاقدوا مع أسيادهم المالكين لهم على: أن يجلبوا إليهم أقساطاً من المالء فإذا 
أذّوها صاروا أحرارأء فيُعطون من الزكاة ما عجزوا عن سداده من هذه الأقساط. 
5 الغارمون: 

وهم الذين أثقل الديون» وعجزوا عن وفائها. فيُعطى هؤلاء ما 
يقدرون به على وفاء ديونهم التي حلت آجالها مع ما يكفيهم مطعماً وملبساً 
ومسكناء شريطة أن يكونوا قد استدانوا لأمر مشروع» فإذا كانت استدانتهم 
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إلا 


الحا ی لا إذا كانوا قد تابوا من المعصية. 

هذاء ويدخحل في هذا الصنف: من استدان لدفع فتنة بين متنازعين› 
فيُعطى ما استدانه لهذا الغرضء وإن كان غنيّاً يملك ما يفي به ذاك الدين 
من ماله الخاص. 


- في سبيل الله تعالى: 

والمراد هنا الرجال العْزاة المتطوّعون بالجهاد دفاعاً عن الإسلام, ولا 
تعويض لهم ولا راتب في مال المسلمين. فيُعطى كل من هؤلاء ما يكفيه 
ويكفي من تجب عليه نفقته إلى أن يرجع» مهما طالت غيبته» وإن كان غنيّا. 
كما يُعطى ما يساعده على الجهاد من وسائل نقل وحمل أمتعة وأدوات 
حرب» وما إلى ذلك. 


۸ - ابن السبيل: 

هو المسافر سفراً مباحاء أو المريد لسفر مباح» أي: لا معصية فيه» ولو 
لنزهة» فيُعطى ما يكفيه لسفره ‏ أو في سفره ‏ ذهاباً وإياباً إن كان يقصد 
الرجوع» نفقة ومركباً وحمولة إن عجز عن حمل أمتعته. فإن كان عاصياً بسفره» 
أو في سفره» لا يُعطى من الزكاة إلا إذا تاب وغلب على الظن صدقه في توبته. 

فهؤلاء الأصناف الثمانية هم المستحقون للزكاة» وهي محصورة فيهم 
فلا تصرف إلى غيرهم. 

ودل على هذا الحصر: قوله تعالى: (إِنَّمَا أَلصَدَقتٌ إِلْمْقَرَءٍ ...4 

والمراد بالصدقات الزكاة المفروضة. بدليل قوله تعالى في آخر الآية: 
وفْرِصََةٌ ّى أله 4. وأما غير الزكاة من الصدقات المتطوّع بها فيجوز 
صرفها إلى غيرهم. 
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٠‏ كيف توزع الزكاة على مستحمّيها؟: 

تصرف الزكاة إلى من يوجد من هؤلاء الأصناف في محل الزكاة: 

- فإن وجدوا جميعاً وجب الصرف إليهم» ولا يجوز أن يحرم صنف منهم". 

فإن فقد أحد الأصناف رُدَّ نصيبه على باقي الأصناف. 

- وإن فَضَلَ نصيب أحد الأصناف عن حاجة أفراده رُدّت الزيادة على 
الأصناف الآخرين. 

- تقسم الزكاة على الأصناف الموجودين بالتساوي وإن تفاوتت حاجاتهم. 
ما عدا العاملين عليهاء فإنهم يُعطون أجرهم على ما مرّء قبل قسمة الزكاة. 

ولا تشترط التسوية بين أفراد الصنف الواحد» بل تجوز المفاضلة بينهم. 
وإذا وزع المالك بنفسه أو بوكيله وجب أن يعطي ثلاثة من كل صنف على 
الأقل إن كان عددهم غير محصورء لأن كلّ صنف ذكر بصيغة الجمع في 
الآية» وأقل الجمع ثلاثة» فإن كان عددهم محصوراء وتسهل معرفته 
وضبطه عادة» وجب أن يستوفي الجميع إذا وت الزكاة بحاجتهم» فإن ترك 
واحدأً منهم في الحالين ‏ مع علمه به ضمن له أقل متموّل من مال. 


٠‏ تقل الزكاة من محل وجوبها: 

لا يجوز نقل الزكاة إلى غير البلد التي وجبت فيه وهو محل المال 
- طالما أنه يوجد مستحقوها في ذلك البلدء وإن قربت المسافة» لأن فى 
الك یا روا تیان يلد وریا |1 إن ناسين كماد ایا 
وآمالهم تتعلّق بها. ولقوله ب لمعاذ يِه حين بعثه إلى اليمن: «تَأَعْلِمَهُمْ أنَّ 
الله افْتَرَضَ عليهم صدقةء تُوْحَذٌ من أغنيائهم, فَتْرَدُ على فقرائهم». 


)١(‏ ويجوز عند غير الشافعية صرفها إلى صنف واحدء وإلى شخص واحد من أحد الأصناف. 
وقال مالك: تصرف إلى أمسّهم حاجة. 
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فإذا فقد أحد الأصناف فى بلد الوجوبء. أو زاد نصيب أفرادهم عن 
حاجتهم» نقل نصيب ذاك الصنف. أو ما فضل عن حاجة أفراده» إلى نفس 
الصنف من أفراد بلد أخرى من بلد الزكاة. 


ه شروط استحقاق الزكاة: ومَنْ لا تدفع إليهم: 

يشترط - فيمن كان أحد الأصناف الثمانية المذكورة - شروط»› حتى 
يستحق الزكاة ويصح دفعها إليه. وإليك هذه الشروط: 
١‏ الإسلام: 

فلا تُذْفَعُ الزكاةٌ الواجبة لغير مسلم. دل على ذلك قوله كَلِ: «اذْعْهُمْ إلى 
شهادة أنْ لا إل إلا الله وأنّي رسول الله.... فإنْ هم أطاعوا لذلك فأَعلِمهم 
[البخاري: مر ومسلم: 8]. 

فواضح أن الزكاة تُؤخذ من أغنياء المسلمين وتُعطى لفقرائهم» فكما 
يعطى غير المسلمين من الصدقات غير الواجبة. 
۲ عدم القدرة على الكسب: 

فإذا كان الفقير أو المسكين يقدر على الكسب من عمل يليق به« 
يحصّل به ما يكفيه» لا يصح دفع الزكاة إليه» ولا يجوز له قبولها. 

لما رواه الترمذي [20]؛ وأبو داود [774]: من قوله يك « لا حر الصدقة 
لعْنِيّ» ولا لذي مرّة سَوِيٌ) . 

(والمرة: القوة والقدرة على الكسب). 


٥ 7 58 1 2 .‏ 
وفى رواية عند أبى داود [778]: «ولا لذى قوّة مكتسب». 
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۳ - ألا تكون نفقته واجبة على المزكّي: 

لأن من كانت نفقته واجبة على المزكّي كان مستغنياً بتلك النفقة» وكان 
دفع المزكي إليه دفعاً إلى نفسه. لأن فائدته تعود إليه» إذ إنه يوفر بذلك 
النفقة على نفسه أو يخففها. 

فلا يجوز دفع الزكاة إلى الأب والأم» أو الجدّ والجدة مهما علواء لأن 
نفقتهم واجبة على الفروع» وكذلك لا يجوز دفع الزكاة إلى الأبناء والبنات 
وفروعهم إن كانوا غار أو كباراً مجانين أو مرضى مزمنين» لأن نفقة هوّلاء 
واجبة على آبائهم. وأيضاً: لا تُعطى الزكاة للزوجة؛ لأن نفقتها واجبة على زوجها. 

هذا وممّا ينبغي أن يُنتبه إليه: أن هؤلاء لا يُعطون من الزكاة بوصف 
المسكنة أو الفقره أما لو كان أحدهم من صنف غير صنف الفقراء 
والمساكين» كما إذا كان غارماً أو في سبيل الله» فإنه يجوز لمن تجب نفقته 
عليه أن يعطيه زكاة ماله لذاك الوصف. 


إعطاء الزكاة لمن يكتفي بنفقة غيره عليه: 

علمنا أن من وجبت عليه زكاة لا يصح أن يعطيها إلى من في نفقته - 
من زوجة» وأصل» وفرع - إن كان فقيرأً أو مسكيناً. وهل يجوز لغير من 
يعوله أن يعطيه زكاة ماله؟: 

- فإن كان مكتفيا بنفقة من تجب نفقته عليه فلا يجزئ دفعها إليه» لأنه 

- وإن كان لا يكتفي بنفقةٍ جاز إعطاؤها إليهء لأنه في هذه الحالة 
مسكين أو فقير. 

إعطاء الزوجة زكاة مالها لزوجها: 

0 للزوجة إذا كانت غنية» ووجبت في مالها الزكاة» أن تُعطي 
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زكاة مالها لزوجها إن كان فقيرأء وكذلك يُستحب لها أن تنفقها على 
أولادها إن كانوا كذلك» لأن نفقة الزوج والأولاد غير واجبة على الأم 
والزوجة. 

فقد روى الببخاري [/91؟1]؟ ومسلم ااا زينبف امرأة عبد الله بن 
مسعود اء سألت رسول الله ة: أيجزئ عني أن أنفق على زوجي وأيتام 
لي في ڃجري؟ فقال لمن ل سؤالها: «نعم. لها أجران: أجِدُ القرابة. 
وأجرٌ الصدقة». 

وروی البخاري [۳۹۸]؛ ومسلم :1٠١0[‏ عن أم سلمة ياء قالت: قلت: 
يا رسول الله ألي أجر أن أنفقَ على بني أبي سَلمة» إنما هم بَنِنَ؟ فقال: 
«أنفقي عليهم. فلك أجرٌ ما أنفقت عليهم». 

وقد ذكر البخاري ييل هذين الحديثين تحت عنوان: الزكاة على الزوج 
والأيتام في الحَجْر. 

الزكاة للأقارب الذين لا تجب نفقتهم: 

وإذا كان للمالك الذي وجبت في ماله الزكاة أقارب لا تجب عليه 
نفقتهم» كالاخوة واللأخوات. والأعمام والعمّاتء. والأخوال والخالات» 
وأبنائلهم وغيرهم» وكانوا فقراء أو مساكين» أو غيرهم من أصناف 
المستحقين للزكاة» جاز صرف الزكاة إليهم» وكانوا هم أولى من غيرهم. 

ومثل من ذكر في جواز صرف الزكاة إليهم: أبناؤه الكبار القادرون على 
الكسب ولا كسب يكفيهم. 

روى الترمذي [08:)؛ والنسائي [590]؛ وابن ماجه ٨٤4‏ واللفظ له: 
عن سلمان بن عامر وء قال: قال رسول الله كلِ: «الصدقة على المسكين 
صدقةٌ» وعلى ذي القرابة اثنتان: صَدَقَةَ وصِلَة». 
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٤‏ - أن يكون غيرٌ هاشمي ولا مظلبي: 

عن ايك افيه إلى + هي عاسم ای ا الطاب 314 يبلي من الزكاة» 
لقوله مد «إ 951 هذه الصّدقات إِنْما هي أوساخ الناس» وإنها لا تَجِلّ لمحمد 
ولا لآل محمد» [مسلم: .]٠١۷١‏ 

وروی البخاري [150]؛ ومسلم [034]: عن أبي هريرة وليه قال: أخذ 
الحسن بن علي تمرة من تَمْر الصدقة فجعلها في فيهء فقال النبي بيا 
«كخ كخ» ليطرحهاء ثم قال: «أما شَعَرْتَ أنا لا نأكلٌ الصَّدقَة». 

والمراد بال محمد ذَلِةِه بنو هاشم» وبنو المطلب. 


رأي واجتهاد: 

والذي نراه في هذه الأيام أن يُعطى هؤلاء من الزكاة إن كانوا من 
أصناف المستحقين» وذلك أن في عدم إعطائهم تضييعاً لهمء طالما أنهم 
ار يا 3 الى بير من سبي E‏ جين عن 
الزكاة» قال تعالى: 9 واعموا أَنَما عَنِمْسُم من سَىْءٍ فان له تكولا سول راف اله 
وَألْسِسَمئ والمسسدكين وآ الل € [الأنفال: .]١‏ 

وذوو القربى هم بنو هاشم وبنو المطلب» فقد روى البخاري [470]: 
عن جبير بن مصعم ضيه قال: مشيث أنا وعثمان بن عَفّانَ إلى رسول الله بل 
فقلنا: يا رسول الله» أعطيت بني المطلب وتركتناء ونحن وهم منك بمنزلة 
واحدة؟ فقال رسول الله ككل: «إِنّما بنو المتّللب وبنو هاشم شيءٌ واحذ». 


(بمنزلة واحدة: من حيثث القرابة. فعثمان من بنی عبد شمس› و جبير 
من بني نوفل» وهما والمطلب وهاشم أبناء عبد مناف. شىء واحد: من 
حيث المنزلة في الإسلام» لأنهم ناصروه بي جميعا قبل الإسلام وبعده). 
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ه وجوب الركاة فيه: 

من كانت له ديون تبلغ نصاباًء وحدها أو مع ما عنده» وجبت فيها 
الزكاة إذا سال عليها الحؤل» كما تجهب على ما ف يذه من المال» وذلك 
لأنّه مال بلغ نصاباً وحال عليه الحول» فوجبت فيه الزكاة. وكونه ليس في 
يده لا يمنع من وجوبها فيه» كالتجارة الغائبة والوديعة» فان في كل منهما 
زكأة وإن كانت عسي 5 بذه. 


٠‏ متى تخرج زكاة الديْنْ ؟: 

١‏ - إذا كان الدَّينَ حالاء وكان الداتن قادراً على أخذه من المدين» بأن 
كان المدين مليئا يجد ما يفي به دينه» وجب على الدائن إخراج زكاته فور 
وجوبها وإن لم يقبضه» لأنه في حكم المال الذي تحت يده» فهو كالوديعة 
في يد المدين» يقدر على أخذه والتصرف فيه. 

۲ إن كان الدَّينَ حالاء وكان الدائن غير قادر على أخذه. لِعُْسْر المدين» 
أو إنكاره له ولا بيّنة للدائن عليه» فلا يجب على الدائن إخراج زكاته في 
الحال» لأنه غير قادر على أخذه والتصرف فيه. وإنما يُحسب ويحفظ فترة 
بقائه في ذمة المدين» فإذا قبضه زكاه عمًا مضى عليه من السنين. 

لأن زكاته كل سنة لزمته وثبتت في ذمته» كماله الغائب عنه» فوجب 
عليه وفاؤها حين قبضه له. 
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۳ - كذلك إذا كان الذَّيْن مؤجلاء فإنه لا يجب عليه إخراج الزكاة حتى 
يحل الأجل» فإذا حَلَّ الأجل وقبضه - أو لم يقبضه وكان قادراً على قبضه - 
زكاه عمًّا مضى من السنين. وإن حل الأجل ولم يقبضه وكان غير قادر على 
قبضه انتظرء فإذا قبضه زگاه عمًّا مضى من السنين. 


ه وجوب الزكاة في مال مَنْ عليه دَيْن: 

من ملك نصاباً من الأموال الزكوية التي مر ذكرهاء وحال عليه الحَؤل 
في ملكه» وجبت فيه الزكاة» ولزمه إخراجها على ما مرّء وإن كانت عليه ديون 
تستغرق ما لديه من مال أو تنقصه عن النصاب. وكذلك الحال بالنسبة لمن 
ملك عروضاً للتجارة» وبلغت نصاباً بعد حَؤْل من ملكيتهاء فن الذَّيْن الذي 
عليه لا يمنع وجوب الزكاة في المال الذي تحت يديه» من عروض تجارة 
وغيرها. وذلك لأنّ الدَّيْن يتعلّق بالذمّة» والزكاة تتعلّق بالمال الذي تحت يده 
وتجب فيه» وإذا وجبت الزكاة في المال أصبحت ملكا لمن وجبت له» وهم 
المستحقون لهاء وإن بقيت في يد صاحب المال» فوجب أداؤها إليهم. 

ويؤيد هذا: ما رواه مالك في الموطا [00]: أن عثمان بن عفان ڪلب 
كان يقول: «هذا شهرٌ زکاټکم» فمن كان عليه دين فليُّودُْ دَيْنَهه حتى تَحصّل 
أموالكم» فتؤدُون منه الزكاة». 

فقد نبّه ويه الناس حتى يؤدُوا ما عليهم من ديون قبل أن يأتي الشهر 
الذي يحول بعده حول الزكاة» وتثبت الزكاة في أموالهم بمضيّه. ولا يلتفت 
إلى ما عليهم من ديون. [انظر: الأم» للشافعي: .“]٤٣ _ ٤۲‏ 
)0 لا مانع من أن نشيرَ هنا إلى أن مذهب أبي حنيفة ظئن: أن من عليه دَيْن لا تجبُ عليه 

الزكاةٌ إلا إذا كان يملك ما يزيد عن ذدَيْنه نصابا أو أكثرء فإنه يزكي الزائد عن دَيْنه لا غير. 


(*) تقدّمت أحكام زكاة الفطر بعد صلاة العيدين. 


الصيام: أحكامه الفقهية وأدلته وأسراره 


١‏ الصيام: تعريمه وتشريعه وأسراره. 


. ثبوت شهر رمضان‎  " 
شروط وجوب الصوم» وشروط صحته.‎  " 
أركان الصوم.‎ - 34 


6 آداب الصوم ومكروهاته. 
5 قضاء رمصان» والمدية والكمارة. 


۷ صوم التطوع . 
4-الصوم المكروه والصوم المحرّم. 
4 الاعتكاف . 
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تعريفه وتشريعه وأسراره 


٠‏ تعريفه: 
الصيام لغة: الإمساك عن الشيءء كلاماً كان أو طعاماً. 
ودليل ذلك: قوله تعالى. حكاية عن مریم ا : 
(مريم: ]١١‏ أي: إمساكاً وسكوتاً عن الكلام. 
والصيام شرعاً: إمساكٌ عن المفطرات» من طلوع الفجر إلى غروب 
الشمس مع النيّة. 


ه تاريخ تشريع الصيام: 

فُرض صيام شهر رمضان في شعبان من السنة الثانية للهجرة» وقد 
كان الصيام قبل ذلك معروفا عند الأمم السابقة» وعند أهل الكتاب الذين 
عاصروا النبيّ يف قال تعالى: ١‏ تايها ادبن امنا كيب يڪم لاگ 
کب عل لیے من لڪ لمعك تَنفُوَ © [البقرة. 7ما]. 

إلا أن وجوب صوم رمضان لم يُشرع من قبل فهذه الأمة تلتقي مع 
الأمم السابقة في أصل مشروعية الصوم» وتختص أمة سيدنا محمد كله 
بفرضية شهر رمضان بالذات. 
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ه دليل مشروعية صوم شهر رمضان: 
نر فيو لمران هی لاس وَبَيْستٍ من اله دی وَالْفرْفَانَ فمن سهد نکم اهر 
فا 4 [البقرة: .]۱۸١‏ 

وقوله كَلدِ: «بنى الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله أن 
مهدا وول الله وإقام الصلاة. وإيتاء الزكاة. والحج» وصوم رمضان» 
[رواه البخاري: e۸‏ ومسلم: ٦‏ وغيرهما]. 

وكذلك قوله ية للأعرابى الذي سأله: أخبرنى ماذا فرض الله على من 
الصوم؟ فقال: «صيام رمضان» [رواه البخاري: ۱۷۹۲؛ ومسلم: .]1١‏ 


٠‏ حكم تارك صيام شهر رمضان من غير عذر: 

لما كان صيام شهر رمضان ركنا من أركان الإسلام» ومن الفرائض المعلومة 
من الدين بالضرورة» كان جاجد وجوبه كافرأء أي: يعامّل معاملة المرتد. 
فيستتاب» فإن تاب قبل منه» وإلا قعل حدّاً. وذلك إن لم يكن قريب العهد 
بالإسلام» أو نشأ بعيداً عن العمران ‏ كما يقول العلماء ‏ أي: بعيداً عن العلماء. 

أمّا من ترك صومه بغير عذرء وكان غير جاحد لوجوبه» وذلك كأن 
قال: الصوم واجب عليء ولكني لا أصوم. فإنّه يكون فاسقأء وليس بكافر 
ووجب على حاكم المسلمين حبسه ومنعه من الطعام والشراب نهاراً 
ليحصل له الصوم بذلك» ولو صورة. 


ه من حگم الصيام وأسراره وفوائده: 
ينبغي لا ْ أن يعلم قبل كل شيء: أن صيام شهر رمضان عبادة 
فرضها الله تعالى. ومعنى كونها عبادة: أن يقوم المسلم بأدائها استجابة لأمر 
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الله تعالى» وقياماً بحقّ العبودية له» بقطع النظر عن أي نتيجة يمكن أن تنتج 
عن عبادة الصوم. فإذا فعل المسلم ذلك» فلا مانع أن يتطلع بعدثئدلٍ إلى 
الجكم والأسرار الإلهية الكامنة في تلك العبادة» من صيام وغيره» وممًا لا 
شك فيه أن أحكام الله تعالى كلها قائمة على حِكم وأسرار وفوائد للعباد. 
ولكن لا يشترط أن يكون العباد على علم بها. 

وممًا لا شك فيه أيضاً أن للصوم حِكَماً وفوائد كثيرة قد يطلع العباد 
على بعضهاء ويبقى الكثير منها خافياً عليهم. 

ومن هذه الجِكّم والفوائد التي يمكن أن يستشفها المسلم ويُلمّ بها في 
الصوم؛ ما يلي: 

١‏ - إن الصيام الصحيح من شأنه أن يوقظ قلب المؤمن لمراقبة الله كن 
ذلك لأن الصائم ما إن يستدبر جزءاً من نهاره حتى يحس بالجوع والعطش. 
وتهفو نفسه إلى الطعام والشراب» لكنّ شعوره بأنه صائم يحول دون تحقيقه 
لرغبات نفسهء تحقيقاً لأمر الله كك ومن خلال هذا التدافع يستيقظ القلب. 
وينمو فيه شعور المراقبة لله تعالى» ويظل على ذكر لربوبيته وعظيم سلطانه. 
كما يظل متنبّها إلى أنه عبد خاضع لحكم الله تعالى» ومنقاد لإرادته. 


؟ - إن شهر رمضان شهر قدسي بين أشهر السنة كلهاء يريد الله ك 
من عباده أن يملؤوه بالطاعات والقربات» ويحققوا فيه أسمى معاني 
عبوديتهم لله يولك وهيهات أن يتحقق ذلك أمام موائد الطعام» وفي مجالس 
الشراب» وبعد امتلاء المعدة» وتصاعد أبخرة الطعام إلى الفكر والدماغ» فكان 
فى شريعة صيام هذا الشهر أيسر سبيل للقيام بحقّه؛ وأداء واجب العبودية فيه. 


۴۳ - إن استمرار حالة الشبّع في حياة المسلم من شأنه أن يغمر 
مشاعره بأسباب القسوة. وينمّى في نمسه عوامل الطغيان» وكلاهما مما 
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يتنافى مع شأن المسلمء فكان في شريعة الصيام ما يهذب نفس 
المسلم» ويرهف مشاعره. 

٤‏ - إن من أهم المبادئ التي ينهض عليها المجتمع الإسلامي تراحم 
المسلمين وتعاطفهم» وهيهات أن يرحم الغني الفقير رحمة صادقة من غير 
أن يتخلّله شعور بآلام الفقر وشدته» ومرارة الجوع وضراوته. وشهر الصيام 
خير ما يُكسب الغني شعور الفقير» ويجعله يعيش معه في آلامه وحرمانه» 
ومن ثم كان الصوم خير ما يثير في نفس الأغنياء دوافع العطف والرحمة 
والمواساة. 


الباب الأول ھ الميادات وملحماتها: الصّيام Y1 a‏ 


- الأول: رؤية الهلال ليلة الثلاثين من شعبان: وذلك بأن يشهد أمام 
القاضى شاهد عَذَّل أنه قد رأى الهلال. 

- الثانى: إكمال شعبان ثلاثين يوماً: وذلك فيما إذا تعذرت رؤية الهلال 
بسبب غيوم» أو إذا لم يتقدم شاهد عَذّل يشهد بأنه قد رأى الهلال» فَيْتَمم 
شهرُ شعبان ثلاثين يومأء إذ هو الأصل ما لم يعارضه شيء. 

ودليل هذين الأمرين: قوله علد : «صوموا لرؤيّته. وأفطروا لرؤيته. فان 
غ عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين يومأ» [رواه البخاري: ۸1° ومسلم: .]٠١8٠‏ 

وعن ابن عباس اء قال: جاء أعرابي إلى رسول الله كَل فقال: إني 
رأيت هلال رمضان. فقال «أتشهد أن لا إِله إلا اللهُ؟» قال: نعم. قال: «أتشهد 
ey 3‏ رسول الله ؟» قال: نعم. قال: «يا بلال» أذن 5 الناس» فليصوموا 


غدا» [صححه ابن حبان. موارد الظمآن: ۸۷۰؛ والحاكم: .]454/١‏ 


هذاء وإذا رُؤي الهلال ببلد لزم الصوم آهل البلاد القريبة من بلد الرؤية. 
دون أهل البلاد البعيدة» لأنّ البلاد القريبة ‏ كدمشق وحمص وحلب - في 
حكم البلد الواحد. بخلاف البلاد البعيدة كدمشق. والقاهرة. ومكة. 


ويعتبر البعد باختلاف المطالع. 
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ودليل ما سبق: 

ما رواه مسلم [080]: عن كُرَيبِء قال: استهل على رمضان وأنا بالشام» 
فْرَأَيِتُ الهلال ليلة الجمعةء ثم قدمت المدينة في آخر الشهرء فسألني ابن 
عباس ط: متى رأيتم الهلال؟ فقلت: رأيناه ليلة الجمعة. فقال: أنت رأيته؟ 
قلت: دعم ورآه الناس. وصاموا وصام معاوية» فقال: كلنا رأيناه ليلة السنت: 
فلا نزال نصوم حتى نكمل ثلاثين. أو نرأه. فقلت: أو لا تكتفي برؤية معاوية 
وصيامه؟ قال: لاء هكذا أمرنا رسول الله ملا 


وعليه قال العلماء: إذا لم يجب الصوم على أهل بلد بعيد» فسافر إليه 
شخص من بلد الرؤية» فإنه يوافقهم في الصوم آخرأء وإن كان قد أتمّ ثلاثين 
يومأء لأنه بالانتقال إلى بلدهم صار واحداً منهم. فيلزمه حكمهم» ومن 
سافر من البلد الذي لم ير فيه الهلال إلى بلد الرؤية أفطر معهم» سواء أصام 
ثمانية وعشرين يومأء وذلك بأن كان رمضان عندهم ناقصأ فأفطر معهم في 
التاسع والعشرين» أم صام تسعة وعشرينء وذلك بأن كان رمضان عندهم 
تامّأ. لكنه يقضي يوماً إن صام ثمانية وعشرين» لأن الشهر لا يكون كذلك. 

ومن أصبح في بلد معيّدأء فسافر إلى بلد بعيد أهلّه صيامٌ وجب عليه 
أن يمسك بقية اليوم موافقة لهم. 
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شروط وجوب الصُوْم 
وت ظط آنا مھ 


ه شروط وجوب الصّوم: 


يشترط لوجوب صيام رمضان أن تعوفر الأمور التالية: 


١‏ الإسلام: 
بالصيام» لأنه فرع عن دخوله في الإسلام, وما دام غير داخل في الإسلام 
فلا معنى لصيامه» ولا معنى لمطالبته بالصوم. أما في الآخرة فالكافر يعافَّتْ 

على كفره» وعلى تركه لفروع الإسلام أيضا. 

 "‏ التكليف: 
ويقصد بالتكليف أن يكون المسلم بالغاً عاقلء فإن فُقِدَ أحد هذين 
الوصفين سقطت صفة التكليف عنه» وإذا سقطت صفة التكليف عنه لم 

يطالب بشيء من الوظائف الدينية. 
ودليل ذلك: حديث علي ڪيه عن النبىّ عبد قال: «رَفِعَ القلمُ عن ثلاثة: 
عن النائم حتّى يستيقظ. وعن الصبيّ حتّى يحتلم وعن المجنون حتّى 


يعقل» [رواه أبو داود: 2667 وغيره]. 


اس م سيم افيه ادوع ا لطاع لاقل ف الع ا 


۳ - الخلوٌ عن الأعذار المانعة من الصوم» أو المبيحة للفطر: 

- أمَا الأعذار المانعة من الصوم فهي: 

أ- التليّس بالحيض أو النّفاس جزءاً من أجزاء النهار. 

ب - الإغماء أو الجنون المُطبق بياض اليوم كلّهء فإن أفاق ولو لحظة 
من النهار سقط العذر» ووجب إمساك بقية اليوم. 

- وأما الأعذار المبيحة للإفطار فهي: 

أ د المرضن الى س لفاحيه قروا ددا أو الما أو ا غاج 
شديدّين. أمّا إن اشتذ المرض أو الألم بحيث خشي معه على نفسه الهلاك 
وجب الفطر عندئل. 

ب - السفر الطويل الذي لا يقل عن (۸۳ كم)ء بشرط أن يكون سفرا 
مباحاًء وبشرط أن يستغرق السفر سائر اليوم. 

أما إن أصبح صائماً وهو مقيم» ثم أحدث سفراً أثناء النهار لم يجز الإفطار. 

ودليل هذين العذرين: قوله تعالى: ومن كان ميس ا أو عل سَمَرِ 
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فَعِدَّهٌ من أميسا أَحَرَ € [البقرة: 185]. 

ج - العجز عن الصيام: فلا يجب الصوم على من لا يطيقه لكبَرِء أو 
مرض لا يُرجى بُرْؤه» لأن الصوم إنما يجب على من يقدر عليه. 

ودليل ذلك: قوله تعالى: («وَعَلَ ليت يطِيفُوتَهُ ودَيَةُ طْعَامٌ سكين » 
[البقرة: 184]. 

وقرئ: < يُطَوَّقُونَُ4 أي: يُكَلّفونه فلا يطيقونه. 


قال ابن عباس '#ها: هو الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة» لا يستطيعان أن 
ماء فيُطعمان مكان کل يوم کا [رواه البخاري: 276 |, 


الباب الأول # العبادات وملحقاتها: الصّيام Yo A‏ 


ه شروط صحة الصوم: 

يشترط لصحة الصوم الشروط التالية: 

١-الإسلام:‏ فلا يصح صوم الكافر بحال. 
لفقدان النيّةء ويصحٌ صوم الصبي المميزء ويؤمر به إذا أطاق الصوم متى 
بلغ السابعة من العمر» ويُضرب على تركه إذا بلغ العاشرة» كالصلاة. 
والإغماء أو الجنون المُطَبِقَينَ بياض اليوم كلّه. 


¥ ¥ * 
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١‏ - نيّة الصوم. 

۲ - اللإمساك عن المفطرات من الفجر إلى الغروب. 
ه أولا: النّة: 

وهي قصد الصيام. يتان القلب» ولا تكفي باللسان» ولا يشترط 
ا 

ودليل وجوب النيّة: قوله يل «إنما الأعمالٌ بالنيّات» [رواه البخاري: ١‏ 
ومسلم: 1407]. 

فإن كانت النيّة لصوم رمضان اشترط فيها تحقق الأمور التالية: 
١‏ - التَئييت: 

وهو أن يتوافر لديه القصد في الليل؛ أي: قبل طلوع الفجرء فإن لم 
يقصد إلى الصيام إلا بعد طلوع ا بطلت النية» وبطل الصوم. 

ودليل ذلك: قوله ب «مَنْ لم يُبَيتِ الصيام قبل الفَجر فلا صيام له» 
[رواه الدارقطني: ۱۷۲/۲ وقال: رواته ثقات. ورواه يق . 
۲ ال 


وذلك بأن يعيّن نوع الصوم» فيعزم في قلبه على صيام غار عن رمضان. 


الباب الأول « العبادات وملحقاتها: الصّيام کک YY‏ 


فلو قصد في نفسه مطلق الصوم لم تصمٌ نيّته أيضاً؛ لقوله يله في حديث: 
(إنما الأعمال بالنيّات» السابق: «وإئما لکل امرئ ما نوى» أي : ينصرف فعله 
الي النوع الذي قصده بالفعل. 


۳ - التكرار: 

أي: أن ينوي كل ليلة قبل الفجر عن صيام اليوم التالي» فلا تُغني نيّة 
واحدة عن الشهر كلّه» لأن صيام شهر رمضان ليس عبادة واحدة» بل هي 
عبادات متكررة» وكل عبادة لا بد أن تنفرد بنيّة مستقلة. 

أما صوم النافلة فلا يشترط في نيّتها تبييت ولا تعيين» فيصح بنيّة قبل 
الزوال» ويصح بنيّة مطلقة. 

ودليل ذلك: حديث عائشة ا أن النبئ بي قال لها يوماً: «هل عندكم 
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من غداء ؟» قالت: لا. قال: «فإنى إذا أصوم) [رواه الدارقطني]. 


ه ثانياً: اللإمساك عن المغطرات: 


والمفطرات كل من الأمور التالية: 


١‏ الأكل والشرب: 

إذا كان ذلك عمداء مهما كان المأكول أو المشروب قليلاء فإن نسي أنه 
صائم» وأكل أو شرب؛ لم يفطر مهما كثر الطعام أو الشراب. 

ودليل ذلك: حديث أبي هريرة طب قال: قال رسول الله له «مَنْ 
يي وهو صائة فأكلَ أو شرب فَلْييمَ صومّه. فإِنّما أطعمَةُ الله وسقا» 


[رواه مسلم: 6 والبخاري: 17|]. 


NAL‏ الفقه المنهجى على مذهب الإمام الشافعي ه المجلد الأول 


۲ - وصول عيْن إلى الجوف من منفدٍ مفتوح: 

والمقصود بالعَيْن: أي شيء تراه العين. بالعرفه جر المت أو ما وراء 
الحلق إلى المعدة والأمعاء. 

والمنفذ المفتوح: هو الفم والأذن والقَبْل والدّبُر من الذكر والأنثى. 

فالقطرة في الأذن مُمُطرةء لأنها منفذ مفتوح. 

والقطرة في العين غير مفطرة» لأنه منفذ غير مفتوح. 

والحقنة الشرجية مفطرة» لأن الشرج منفذ مفتوح. 

والحقنة الوريدية لا تفطرء لأن الوريد منفذ غير مفتوح.. وهكذا. 

وهذا كله أرقا يبرط الت فان فيل ا من ذلك ناما لم غا 
قياس على الطعام والشراب. 

ولو وصل جوقّه ذبابٌ أو بعوضةء أو غبار الطريق لم يفطر أيضاء لما 
في الاحتراز عن ذلك من المشقة الشديدة. 

ولو ابتلع ريقه لم يفطر لِعشر التحرّز عنه. 

ولو ابتلع ريقه متنجّساً ‏ كمن دميت لنه» ولم يغسل فمه» وإن 
ابيضٌ ريقه ‏ أفطر. 

ولو تمضمض أو استنشق فسبق ماءٌ المضمضة أو الاستنشاق إلى جوفه؛. 
فإنه لا يفطر إن لم يكن قد بالغ في ذلك أثناء الوضوءء فإن كان قد بالغ في 
ذلك أفطرء لأنه فعل ما هو منهي عنه أثناء الصوم. 

ولو بقي طعام بين آسنانه» فجرى به ريقه من غير قصد لم يفطر إن عجز 
عن تمييزه ومجُه» لأنه معذور فيه» وغير مقصّرء فإن لم يعجز أفطر لتقصيره. 

ولو أكره حتى أكل أو شرب لم يفطر أيضاًء لأن حكم اختياره ساقط. 
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۳ القىء المتعمّد شبه: 

فهو مفطرء وإن تأكد الصائم أن شيئاً لم يعد ثانية إلى جوفه» ولكن إذا غلبه 
القيء لم يضرء ولو علم أن بعضاً ممّا خرج قد عاد إلى جوفه دون قصد منه. 

ودليل ذلك: ما رواه أبو هريرة وَييِهء قال: قال رسول الله تكلله: «مَنْ ذرَعَهُ 
فقىء وهو صائم؛ فليس عليه قضاءء وإن استقاءَ فليقض» [أخرجه أبو داود: ۲۳۸۰؛ 
والترمذي: 28 وغيرهما]. 
 :‏ الوطء عمد : 

ولو بغَّير إنزال. ودليل ذلك: قوله تعالى: وکوا واشریوا حَقّ يكبي کر حيط 
لاص من ا لط لأسو مِنَّلتَجْرِ تر أ الام إل الیل ولا شرو وَأَنسْر عَدَكعُونَ فى 
لْمَسَدجِدٍ 4 [البقرة: ۱۸۷]. 
والفحر: ضوء يطلع معترضا في الأفق ينتهي بطلوعه الليل ويبدأ النهار. 
ومعنى تباشروهن: تجامعوهن. وأنتم عاكفون: أي: في حال اعتكاف). 

أمّا لو وطى ناسيا فإِنّه لا يفطر قياساً على الأكل والشرب ناسياً. 
ه ‏ الاستمناء: 

وهو استخراج المني بمباشرة تقبيل ونحوه» أو بواسطة اليد. فإن تعمل 
ذلك الصائم أفطر. أما إن غلب على أمره فلا يفطر. 

هذا وتّكره القبئلة في رمضان كراهة تحريم لمن حرّكت شهوته. رجلا 
كان أو امرأة» لأن في ذلك تعريضاً لإفساد الصوم. 


أمَا مَنْ لم تحرّك شهوته؛ فالأولى له تركها حسما للباب. 


3a‏ الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي 8 المجلد الأول 
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روى مسلم :]٠٠١[‏ عن عائشة وتء قالت: سا ی و 
صائم. وأيُكم يملِك | إِرْبّه كما كان رسول الله ككل يملك إرَبَهُ؟ ! 


قال العلماء: ومعنى كلام عائشة و#نا: أنه ينبغي لكم الاحتراز عن المَبلة 
ولا تعوهُموا من أنفس كم أنكم مفل النبي بل في استباحتهاء لأنه يملك 
نفسه» ويأمن الوقوع في قبلة يتولّدُ منها إنزال أو شهوة» أو هيجان نفس 
ونحو ذلك» وأنتم لا تأمنون ذلك. 


5 الحيض والنفاس: 
فإِنّ كُلَاً منهما عذر يمنع من صحة الصوم» فإذا طمرأ على المرأة الصائمة 
حيض أو نفاس في جزء من النهار بطل صومُهاء ووجب عليها قضاء ذلك اليوم. 
روى البخاري [8:]؛ ومسلم :]۸١[‏ عن أبي سعيد وَينه: أن 
رسول الله كله قال في المرأة وقد سكل عن ثقصان دينها: «أليس إذا 
حاضت لم تُصَلْء ولم تَصُمْ؟!». 


٠‏ - الحنون والردة: 
وكلاهما مانع من صحة الصوم» لخروج مَنْ قام به ذلك عن أهلية العبادة. 


ا يجب 00 Ary‏ اللإإأمساك عن هذه س يمح صومهء 


NORE 
وا مك لار خرمة الشهر» وققى دل غه‎ 
وكذلك إذا أفطر في آخر النهار ظائًا غروب الشمس» ثم تَبيّنَ أنها لم‎ 
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ه اداب الصيام : 

للصيام آداب كثيرة نوجزها فيما يلى: 

ودليل ذلك: ما رواه الببخاري [۱۸0٦]‏ ¢ ومسلم :]٠١9[‏ عن سهل بن 
سعد ويك نه: أن رسول الله ب قال: «لا يزال الناش بخير ما عجّلوا الفظر». 
لدهه]؛ وأبو داود [ده:]: أن الب ية كان يفطرٌ قبل أن يصلى على رُطباتء فإِنْ 
لم يكن فعلى تمرات» فإن لم يكن حَسَا حَسَواتِ من ماءء فاه طهورٌ. 

؟-السّحور: والسّحور - بفتح السين - ما يؤكل في السَّحَرء وبصم 
السين: الأكل. 

ودليل استحيابه: ما رواه البخاري [AYY]‏ ومسلم [ه94١٠]:‏ أن الت كاد 
قال: «تسحّروا فإِنٌ فى السَّحُور بركة». 

والحكمة من استحباب السحور: التمَوّي على الصوم. روى الحاكم في 
مستدركه [550/1:]: أن النبىّ كك قال: «واستعينوا بطعام السَّحَر على صيام التهار». 


ويدخل وفت السحور بنصف الليل. ويحصل فضل السحور بكثير 
المأكول وقليله.ء وبالماء. روى ابن حِبَّانَ في صحيحه: أن النبيت ميد قال: 
«تسحّروا ولو بحرعة ماء » [موارد الظمان: .]۸۸٤‏ 


ال ا ل سد سسا 


ودليل ذلك: ما رواه الإمام أحمد فى مسنده [6/ 7 :]١‏ عن النبئٌ عاد قال: 
«لا تزال أمتى بخير ما عجّلوا الإفطارَ وأخَّروا الشُحورّ». 

وروی الببخاري [503]: عن أنس بن مالك ولان: أن النبى بي وزيد بن 
ثابتٍ تسخّراء فلمًا فرغا من سحورهما قام نبي الله لله فصلى. قلنا لأنس: 
كم كان بين فراغهما من سحورهما ودخولهما في الصلاة؟ قال: قَذَرُ ما يقرأ 
الرجلّ خمسين آية. 

ترك الجر من الكلام: كالشتم والكذب. والغيبة والنميمة. وصّون 
النفس عن الشهوات: كالنظر إلى النُساءء وسماع الغناء. 

روى البخاري [4: عن أبي هريرة طن قال: قال رسول الله : «مَنْ 
لَمْ يَدَعْ قول الرُورٍ والعَمَلَ به فليس لله حاجة في أن يَدَعَ طعامّةُ وشرابَة». 
ذاتهاء وإنما الجديد في الأمر بالنسبة للصائم أنها ‏ علاوة على كونها إثمأ - 
تحبط أجر الصيام. وإن صح معها الصوم. وتم الواجب. ولذلك تعد هذه 
الأمور من آداب الصيام وسسية. 

ه ‏ الاغتسال عن الجنابة قبل الفجر: ليكون على طهر من أول الصوم. 
ومعنى ذلك: أن الجنابة لا تنافي الصيام» ولكنّ الأفضل إزالتها قبل الفجر. 

ودليل ذلك: ما رواه البخاري [6كما ‏ ۳۰]: أن النبىّ يك كان يصبح جنا 
من جماع غير احتلام» ثم يغتسل ويصوم. 

وكذلك يستحب الغسل عن الحيض والنفاس قبل الفجر إذا تمّ الطهْرُ 
وانقطع الدم قبل ذلك. 


ا ا E‏ دک ٣٣۲‏ 


5 ترك الججامة والفضد ونحوهما: لأن ذلك يضعف الصائم. 
وترك ذوق الطعام وعلكه. خوفاً من وصول شيء منه إلى جوفهء لأن 
وصوله إلى الجوف يُفطر. 
- أن يقول عند فطره: «اللهمٌ لك صمت وعلى رزقكٌ أفطرث. ذهب 
سا وَابتلَت العُروقٌ» وثبت الأجدٌ إن شاء الله». 
- أن يفظر الصائمين: وذلك بأن يُطعمّهمء فإن عجر عن إطعامهم 
فطرهم على تمرة أو شربة ماء. 
قال رسول الله : «مَنْ فطّلر صائماً کان له مثْلٌ أجره. غير أنه لا ينقض 
من أجر الصائم شيك ای ۰ 
٩‏ - كثرة الصدقةء وتلاوة القرآن ومدارسته» والاعتكاف في المسجد: 
لا سيما في العشر الأخير من رمضان. 
عن أنس وَييءء قال: قيل: يا رسول الله فأ الصدقةٍ أفضلٌ؟ قال: «صدقة 
في رمضان» [رواه العرمذي: *17]. 
وروی البخاري [۸۰۲؛ ومسلم (۳۰۸]: أن جبريل كان يلقّى النبئ يغ كل 
سنة في رمضان حتى ينسلخ» فيعرض عليه النبيٌ بي القرآن. 
وسنتحدّث عن الاعتكاف في آخر باب الصوم. 
ه مكروهات الصيام: 
مكروهات الصيام تتمثل في مخالفة الآداب المذكورة» فبعضّها يدخل 


في المكروه التنزيهي: كتأخير الإفطار» وتعجيل السحور. وبعضّها يدخل في 
المحدّمات؛ كالغيبة» والنميمة» وقول الزور. 
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قَضاءً رمضان» والفدية والكمارة 


ه فضاء رمضان» والمدية: 


١‏ - المسافر والمريض: 

من فاته شيء من رمضان ‏ لسفر أو مرض - وجب عليه قضاؤه قبل 
رمضان آخر أثم. ولزمه مع القضاء فدية» وهى أن يُطعم عن كل يوم كلا 
من غالب قوت البلد» يتصدق به على الفقراء» ويتكدّر بتكرٌر السنين. 

والمد: يساوي ملء وبالوزن: رطل وتلق بالرطل البغدادي» وهو 
ما يساوي (500) غرام تقريباً. 

أما إن استمرٌ عذره: کان استميّ مرضه حتى دخل عليه رمضان آخر فلا 
حي غلنه لذ الا ولا وة هذا الا خي 

فإن مات ولم يقض فلا يخلو: إِمّا أن يكون قد مات قبل أن يتمكن من 
القضاءء أو ناك دال ولكنه لم يقض تقصيراً. 

فإن مات قبل التمكّن من القضاء فلا إثم عليه ولا تدارك له لعدم 
تفصيره. 

ومن بات يعد الك من ااا صام عنه وليه نَدْبَاً - الأيام الباقيات 
في دمته. 


والمقصود بالولي هنا أي قريب من أقاربه. 

ودليل ذلك: ما رواه البخاري [1861]»ء ومسلم [1141]: عن عائشه وا : أن 
رسول الله كله قال: «مَنْ مات وعليه صيام صامَ عنه وليّه». 

وروی البخاري [1ه6ما] أنفيا؛ ومسلم :]۱1٤۸[‏ عن ابن عباس نا“ قال: حاء 
رجل إلى النبئ بء فقال: يا رسول الله إن أمي ماتث وعليها صومٌ شهر. 
أفأقضيه؟ قال: (نعم. فَدَيْنٌ الله أحد أن يُقضى». 

هذا ويصح صوم الأجنبي عنه إذا استأذن بذلك أحد أقاربه» فإن صام 
بغير إذن» ولا وصية من الميت؛ لم يصح بدلا عنه. 

فإن لم يصم عنه أحد أطعم عنه لكل يوم مدَّء ويخرج هذا من التركة 
وجوباً كالديون» فإن لم يكن له مال جاز الإخراج عنه» وتبرأ ذمته. 

دو الترمذي [۸۱۷]: عن ابن عمر طب قال: مَنْ مات وعليه صيام شهر 

وروی أبو داود [40]: عن ابن عباس اء قال: إذا مرض الرجل في 
رمضان»ء ثم مات ولم يَصُمْ أطعِمَ عنه. 
؟ - الكبير العاجز. والمريض الذي لا يُرجى برؤه: 

إذا اضطر الشيخ المسنٌ إلى الفطر» وجب عليه أن يتصدّق عن كل 
يوم بمدٌ من غالب قوت البلدء ولا يجب عليه» ولا على أحد من أوليائه 
غير ذلك. 

روى البخاري [ه*77:]: عن عطاء: سمع ابن عباس طا يقراً: «وَعَلَ أذ 
يُطوَّقُونَهُ وذية طَعَامُ مسَكين 4 [البقرة: 184] قال ابن عباس: ليست بمنسوخة» هو 


الشيخ الكبير» والمرأة الكبيرة» لا يستطيعان أن يصوماء فيطعمان مكان كل 
يوم مسكينا. 
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هذا وممًا يجب أن يُعلم أن المريض الذي لا يرجى برؤه كمه ځکم 
المسن الذي لا يقدر على الصوم. فيفطر» ويتصدّق عن كل يوم بمدٌ من 
غالب قوت البلد. 


۳ - الحامل والمرضع 

إذا أفطرت الحامل والمرضعء فهي إما أن تفطر خوفاً على نفسها 
خوفاً على طفلها. 

فإن أفطرت خوفاً من حصول ضرر بالصوم على نفسها وجب عليها 
القضاء فقط قبل حلول شهر رمضان آخر. 

روى الترمذي [050)؛ وأبو داود »]۲٤۰۸[‏ وغيرهما. عن أنس الكعبي طف 
عن رسول الله ا قال: «إنّ الله تعالى و ضع عن المسافر الصو وشََظْرَ 
الصّلاةء وعن الحامِل أو المُرْضِع الصّومَ» أي: خفف بقصر الصلاة» ورخص 
في الفطر مع القضاء. 

وإن أفطرث خوفاً على طفلهاء وذلك بأن تخاف الحامل من إسقاطه 
إن صامت» أو تخاف المرضع أن يقل لبنها فيهلك الولد إن صامت»› 
وجب عليها والحالة هذه القضاء والتصدّق بمدٌ من غالب قوت البلد عن 
كل يوم أفطرته. 

ومثل هذه الصورة أن يفطر الصائم لإنقاذ مشرف على الهلاك» فيجب 
عليه مع القضاء التصدّق بمدّ طعام. 

روى أبو داود [54]: عن ابن عباس قاء قال: لوَعَلَ الست يطيفُونَهٌ 
ية طَمَامٌ مِسَكِينِ € [البقرة: 184] قال: «كانت رخصة للشيخ الكبير والمرأة 
الكبيرة» وهما يُطيقان الصوم» أن يفطراء ويطعما عن كل يوم كينا 
والحُئلى والمُوْضعٌ إذا خافتا ‏ يعني على أولادهما ‏ أفطرتا وأطعمتا». 


الباب الأول ه العبادات وملحقاتها: الصّيام TV A.‏ 


3 كمارة الإفطار في رمضان : 
= مو جیب الكفارة: 

هو إفساد صوم يوم من أيام رمضان بجماع» بشرط أن يكون المجامع 
ذاكرا لصومه. عالما بالحُؤمة» غير مترخص بالسفر. 

فمن فعل ذلك ناسياً للصوم» أو جاهلاً بالحرمة» أو أفسد به صوماً 
يخؤله الإفطار فجامع» فلا كفارة عليه» وإِنَّما عليه القضاء فقط. 
دفن تحب عله الكنارة: 

إنما تجب الكفارة على الزوج المجامع» ولا تجب على الزوجة؛ أو 
المرأة الموطوءة وإن كانت صائمة. لأن جناية الواطمع أغلظء فناسب أن 
يكون هو المكلف بالكفارة: 


- ما هى الكفارة؟: 

الكفارة التي تجب بإفساد الصوم هي عتق رقبة مؤمنة» أي: نفس رقيقة 
ذكراً كانت أم أنثى» فإن لم يجدء أو لم يستطع. فصيام شهرّين متتابعين» فان 
فإن عجز عن الكل ثبتت الكفارة في ذمته حتى يقدر على خصلة منها. 

ودليل ذلك: ما رواه البخاري [185:1]؛ ومسلم »]١١[‏ وغيرهما: عن 
أبي هريرة ونه قال: بينما نحن جلوس عند النبئ كَل إذ جاء رجل فقال: 
يا رسول الله هلكث. قال: «ما لك؟» قال: وقعت على امرأتي وأنا صائم - 
وفي رواية: في رمضان - فقال رسول الله كك «هل تجد رقبة تعتقها؟» قال: 
لا. قال: «فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين ؟» قال: لا. فقال: «فهل 
تجدٌ إطعامَ سئَّينَ مسكيناً؟» قال: لا. قال: فمكث النبي بف فُبيْنا نحن على 
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ذلك أتي النبنْ # عرق فيه تمر - وعاء بسح من ورق النخل» والعَرَق: 
المكتل - قال: «أين السائل؟» فقال: أنا. قال: «خُذْ هذا فْتَصَدَقْ به» فقال 
الرجل: أعلى أفقر مني يا رسول الله؟ فوالله ما بين لابَمَيْها - يريد الحرّتين - 
آهل بيت أفقرٌُ من أهل بيتي. فضحك النبي بيه حتى بدت أنيابه» ثم قال: 
«أطعِمة أهلّكَ». 

قال العلماء: ولا يجوز للفقير الذي قدر على الإطعام صرف ذلك 
الطعام إلى عياله» وكذلك غيرها من الكفارات» وما ذكر في الحديث فإِنَّما 
هو خصوصيّة لذلك الرجل. 

هذا وممًا ينبغي أن يُعلم أنه يجب على المجامع مع الكفارة قضاء 
س الذي أفطره e‏ اج وأن e‏ کر 6 ا 


كثّارتان: i‏ ا ا ئة لزمه ا وهكذا. 


تنخ يدا % 
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صوم التطوع 


٠ه‏ تعريفه وحكمة تشريعه: 

التطُع هو الصوم المشنون. والتطوّع: العقرّب إلى الله تعالى بما ليس 
بفرض من العبادات. 

ولا فييك أن الصوم من أفضل العبادات. ففي البخاري [5280]؛ ومسلم 
[۱۳]: عن أبي سعيد ونه › قال: سمعت النبئ كد يقول: «مَنْ صام يوه في 
سبيل الله باعد الله تعالى وَجهه عن التار سبعينٌ تخریفا»: 

با تشريع الصوم المسنون: زيادة التعبّد والتقرّبٍ إلى الله» فما من 
عبادة إلا وتزيد المرء قرباً من ربّه ك. 

ولذلك جاء في الحديث: «ولا يزال عبدي يتقرَّبُ إلى بالنوافل حى أحيّه». 

ولا شك أن محتة الله تعالى لعبده» وقرب العبد من ربّه؛ تُقصيه عن 
معصيعه. وتدنيه من طاعته» والمسارعة إلى فعل البرّ والمعروف» وبهذا 
يستقيم شأن الإنسان وتصلح حياته. 
ه وسنذكر خلاصة عن صوم التطوع» وأنواع الصوم المسنون: 
-١‏ صوم يوم عرّفة: 

وهو تاسع ذي الحجة» وذلك لغير الحاج. 

كن أبي قتادة یه » قال: سئل رسول الله كَل عن صوم يوم عَرَفَةَ» فقال: 
ا السََةَ الماضية والباقية» [رواه مسلم: 1177]. 
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ويوم عرفة أفضل الأيام؛ قال رسول الله كلد «ما مِنْ يوم أكثدُ مِنْ أن 
يُعْتق الله فيه عدا من التّار من يوم عَرَفَة [رواه مسلم: ۱۳۳۸]. 

أمًا الحا فلا يُسَنّ له صوم يوم عرفة» بل يسن له فطره اتّباعاً للنبئ كله 
وليقوّى على الدعاء في ذلك اليوم. 


۲- صوم يوم عاشوراء وتاسوعاء: 

وعاشوراء: هو عاشر المحرّم. وتاسوعاء: هو التاسع منه. 

ودليل استحباب صومهما: ما رواه ابن عباس وَكْيا: أن رسول الله بُ صام 
يوم عاشوراء. وأمر بصيامه. [رواه البخاري: ١٠15؛‏ ومسلم: [N°‏ 

وعن أبي قتادة ونه : أن رسول الله لا شئل عن صيام يوم عاشوراء. 
فقال: ديكفر السنة الماضية) [رواه مسلم: 1۲[ . 

وعن ابن عباس وء قال: قال رسول الله بي: لن بقينت إلى قابل 
لأصومنٌ التاسعٌ» [رواه مسلم: 754 لكنّه َة مات قبله. 

وحكمة حصو س تاسوعاء م عاشوراء تما ايو الاحتياط 
لاحتمال الغعلط في أول الشهرء ولمخالفة اليهود. فإنهم يصومون 
العاشر؛ لذلك استحب إن لم يصم مع عاش وراء تاسوعاء أن يصوم 
۲- صوم يوم الاثنين والخميس: 

ودليل ذلك: ما رواه الترمدي [75,]: عن عائشة نا قالت: كان 
رسول الله َة يتحرّى صوم الاثنين والخميس. 


وروى أيضاً [/74]: عن أبي هريرة ذَينه: أن رسول الله ك قال: «تُعْرَضُ 
الأعمال يوم الاثنين والخميس› فحت أن عرض عملي وأنا صائم». 
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٤‏ - صوم ثلاثة أيام من كل شهر: 

والأفضل أن تكون أيامَ الليالي البيض؛ وهي اليوم الغالث عشرء والرابع 
عشرء والخامس عشر من كل شهر قمري. 

وسميت الأيام البيض» لأن ليالي تلك الأيام من كل شهر تكون مستنيرة 
بقساء القمر : 

ودليل استحباب صيام ما ذُكر: ما رواه البخاري [04]؛ ومسلم [00]: عن 
أبي هريرة طلنهء قال: أوصاني خليلي يِل بئلاث: صيام ثلاثة أيام من كلّ 
شهر» وركعتي الضّحىء وأن أوترَ قبل أنْ أنام. 

وعن أبي قتادة وْيِكْنهء قال: قال رسول الله كَلِ: «صوم ثلاثةٍ ةِ من کل شهر 
صوم م الذهر» [رواه مسلم: 1177]. 

وعن أبي ذز وء قال: قال رسول الله ل «إذا صمت من الشَّهْر ثلاث 
فصِّمْ ثلاث رة وأربعَ عشرة» وخمس عشرة» [رواه الترمذي: 787 وقال: حديث حسن]. 

وروی أبو داود [1444]: عن قتادة بن مِلْحان له » قال: كان رسول الله کیا 
يأمرنا أن نصوم البيض: ثلاث عشرةً وأربع عشرةً» وخمس عشرةً» وقال: 
«هُنَّ كهيئة الدهر». 

لكن يُستثنى صيام اليوم الثالث عشر من ذي الحجةء فإن صومه حرامٌ 
كما سيأتي إن شاء الله تعالى. 


$ ته أيام من شوال: 
والأفضل تتابعها عقب يوم عبد الفطر مباشرة. ولكن ل شت ل بل 
روى مسلم ٠٠‏ عن أبي أيوب طه: أن رسول الله َك قال: «مَنْ صامَ 
رمضان. تم َه سا من شوّال. كان كصيام الذهر». 


O aT 


: فطع الصيام المستون‎ e 

إذا تلبس المسلم بصيام مسنون جاز له أن يقطعه بالإفطار متى شاءء ولا 
قضاء عليه» وإن كان يكره له ذلك؛ قال كَكيِْ «الصَّائمُ المتطوٌّعٌ أميرٌ نفسهء إِنْ 
شاء صام. وان شاء أفطر» [رواه الحاكم: ۱/]. 

أما إذا تلبس بصيام قضاءٍ فرضء فإنّه يحرم عليه قطعْه. لأن التليّس 
بالفؤؤرض يوجث إتمامَة. 
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الصَومْ المَكرود: والصّوَمْ المحرم 


ه الصوم المكروه: 
إن الإنسان عبد لله تعالى. ولله ك أن يتعبّده بما شاء» فيتعبّده بالصوم. 
كما يتعبّده بالفطظرء وليسن لابن آدم أن يعتر ض› ولا أن يعارض› وکل ما 


ج رصط +ع مه 


يجب عليه أن يقول: < سيمتا وأطعنا غفرائلك رسا وَإِلَتَلك المصي € [البقرة: 18]. 


والصيام المكروه هو الذي يترتب على تركه الثواب» ولا يترتّب على 
فعله ثواب ولا عقاب. 


-١‏ إفراد يوم الحمعة بالصوم: 

ودليل ذلك: ما رواه البخاري [884]؛ ومسلم 4ء أن النبيت كك قال: 
دلا يَصُمْ أحدّكم يوم الجُمعة إلا ن يصومَ قبلّه أو يصو بَعْدَهُ». 
۲ - إفراد يوم الت بالصوم: 

ودليل ذلك: ما رواه الترمذي [::/7,] وحسشّنه: أن الل ا قال : 
«لا تصوموا يوم المت إلا فِيمَا افْتَرَض الله عليكم». 

وكذلك قال العلماء: يكره إفراد يوم الأحد بالصوم؛ لأنْ اليهود تعظم 
يوم السبت» والنصارى يوم الأحد. 


E٤‏ - الفقه المنهجى على مذهب الإمام الشافمى # المجلد الأول 
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لكن لا يكره جمع السبت مع الأحد في الصيام. لته لا يعظمهما أحد 

روى أحمد [154/0: أنه ييه كان يصوم يوم السبت ويوم الأحد أكثر مما 
يصوم من الأيام» يقول: «إنهما يوما عيد المشركين» فأنا أحبٌ أن أخالفهم». 
۳ صيام الدذهر: 

وهذا خا بمن خاف بهذا الصيام أن يلحقه ضرر أو يفوّت حقَاً لغيره. 

روى البخاري [1۸۷: أن النبئ ب آخى بين سلمان وبين أبي الدرداء» فزار 
سلمان أبا الدرداء» فرأى أمّ الدرداء مُتَبَذْلةّ فقال لها: ما شأنّك؟ فقالت: أخوك 
أبو الدرداء ليس له حاجة في الدنياء فقال سلمان: يا أبا الدرداءء إن لربّكَ 
عليك حمَّا. ولأهلك عليك حقَاًء ولنفسِكَ عليك حقاًء فأعطٍ كلّ ذي حقّ حقّه 
فذكر أبو الدرداء للنبئ ب ما قاله سلمانء فقال النبئ كل «صدق سلمان». 

ما من لم يضرٌ به صيام الذَّهرء ولم يفوّت عليه حقَّاً لأحد. فإنه لا يكره 
له» بل يستحبُء لأنْ الصوم من أفضل العبادات. 


ه الصوم المحرم: 
يحرم صيام الأيام التالية: 
١‏ - صيام يومي عيد الفطر وعيد الأضحى: 
ودليل ذلك: ما رواه مسلم [۳۸: عن أبي هريرة وَيِدِنه: أن رسول الله ما 
نهى عن صيام يومين: يوم الأضحى» ويوم الفطر. 
؟ - صوم أيام التشريق الثلاثة: 
وهي الأيام التي تلي يوم عيد الأضحى. 
ودليل تحريم صومها: ما رواه مسلم [145]: عن كعب بن مالك وين : 
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أن رسول الله ية بعثه» وأوس بن الحَدّئان أيام التشريق» فنادى: «أنه لا 
يدخلٌ الجنّةَ إلا موم وأيامٌ مِتى أيامٌ أكل وشرب». 

وروى أبو داود [4148؟]: عن عمرو بن العاص وء قال: فهذه الأيام 
وهي أيام التشريق. 


وهو يوم الثلاثين من شعبان» حيث يشك فيه الناش: هل هو من شعبان» 
أو من رمضان؟ وحيث لم تثبت رؤية الهلال فيه؛ فلا يجوز صومه.ء بل 
ينبغي اعتباره یوما متبقياً من شعبان. 

ودليل تحريم صيامه: ما رواه أبو داود [84]؛ والترمذي [183] وصححه: 
عن عمّار بن ياسر ينه عن رسول الله بي قال: «مَنْ صامَ اليومَ الذي يَشْكَ 
فيه الناش فقد عَصَى أبا القاسم بيذ». 


٤‏ - صوم النصف الثاني من شعبان: 

ودليل ذلك: ما رواه أبو داود [80]؛ والترمذي ۷۳۸] وصخځحه: عن 
أبي هريرة َيه : أن رسول الله بء قال: «إذا انتصفت شعبان فلا تصوموا». 

وعند ابن ماجه [30]: «إذا كان النصفٌ من شعيان فلا صوم جي 
يجيءَ رمضان». 

لكن تنتفي حرمة صوم يوم الشكء والنصف الثاني من شعبان إذا وافق 
عادة للصائم» أو وصل صيامه بما قبل النصف الثاني من شعبان. 

روى البخاري [0٠14]؛‏ ومسلم [008) واللفظ له: عن أبي هريرة ونه عن 
رسول الله مء قال: «لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين. إلا رجل كان 
يصومٌ صوماً فَلْيَصُمْةُ). 
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الاعتكاف 
ه تعريمك: 


الاعتكاف فى اللغة: الإقامة على الشىء والملازمة له. 


ه دليل تشريعك: 
والأصل في مشروعية الاعتكاف: قول الله تعالى: «وَلا تَبَْشِرَوهِربَ واس 
كمون ف الْمَسَجِدٍ 4 [البقرة: ۱۸۷]. 


وما رواه البخاري [195]؛ ومسلم [3105]: عن عائشة ونا : أن النبىّ كك كان 
يعتكفٌ العشرٌ الأواخِرَ من رمضانء ثم اعتكفت أزواجُه من بعده. 


والاعتكافٌ من الشرائع القديمة التي كانت معروفة قبل الإسلام» بدليل 


قوله تعالى: «وعهدتا إل إِبرهم وسيل أن طهر بَيِقَ لِلطَايفِينَ وَالْمكيِينَ 
وَالرَكّم سجر 4 [البقرة: .]٠١‏ 


ه حكمة تشريعه: 

لا بد للمسلم - بين الفينة والفينة ‏ من محاولة لكفكفة النفس عن 
شهواتها المباحة» وحبسها على طاعة مولاهاء والتفرّغْ لعبادته» كي ترتاض 
بحبٌ الله تعالى» وإيثار رضاه على ترك ما هو محرّم من شهواتهاء وضار 
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من أهواتها. والنفس أمارة بالسوءء توّاقة إلى المعاصى؛ قال الله تعالى: 
f‏ برسم 


3إ أَلنَفْسَ لَأَمَارَة يآلشّي إلا ما رَحِمَ رح € [يوسف. م5]. 

ومخامرة الدنيا يزيد من إقبالها عليهاء وطلبها لها وهسمهات أن يمنعها 
من ذلك أو يردعها عنه إلا تربيتها فى مغل تلك الخَلّوات على حت الله 
تعالى. والكفٌ عن محارمه. 
النفس على الزهد بالشهوات المباحة» والتعالي بها عن المخالفات والآثام. 
٠‏ حكم الاعتكاف: 

الاعتكاف سُئّة فى كل وقت» وهو فى شهر رمضان أشدٌّ استحباباً» وفى 
العشر الأخير منه آكدء إلا أن ينذره على نفسه فيصبح واجباً. 

وبناءَ على ذلك» فإنّ الاعتكاف قد تكون له ثلاثة أحكام: 

9 الأول: الاستحباب» وذلك 56 مطلق الأزمنة. 

- الثانى: السّنَّة المؤكدة» وذلك فى العشر الأخير من رمضان. 

وحكمة تأده في العشر الأخير من رمضان إِنّما هي طلب ليلة القدر؛ 
فإنّها أفضل ليالي السنة» قال تعالى: « لله القذرٍ حير مّنْ أل سر4 (القدر: ٣‏ 
أي: خيرٌ من العمل في ألف شهر ليس فيها ليلة القدر. وجمهور العلماء 
على أنّها في العشر الأخير من رمضان. 

الثالث: الوجوب في حالة النّذْر. 


ه شرط صحة الاعتكاف : 
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- الشرط الآول: النيّة: 

وذلك عند ابتدائه» بأن ينوي المُّكْثَ في المسجد مدة معيّنة للتعبّد 
تحقيقاً للسُئّة» فلو دخل المسجد لغرض دنيويء أو لم يخطر في باله أي 
قصدٍ لم يعتبر لبشه في المسجد اعتكافاً شرعيّاً. 
- الشرط الثاني: الث في المسجد: 

وينبغي أن يستمرٌ الث إلى مدة تُسمّى في العرف اعتكافاً. 

ويدخل في هذا الشرط شروط جواز اللّبْث في المسجد» وهي الطهارة 
من الجنابة» والطهارة من الحيض والنفاس» وخُلُوُ الغوب والبدن من نجاسة 
يُحتمل أن يتلوّث بها المسجد. 

فإن خرج من المسجد لغير عذر انقطع اعتكافهء أي: بطل» أما إذا خرج 
لعذر وعاد لم ينقطع» وكان في حكم المتتابع. 

هذاء ولا يشترط لتحصيل سُنَّةَ الاعتكاف الصومُ» ولكن يُسن. 

ودليل ذلك: ما رواه الحاكم [0::]: عن ابن عباس اه أن النبئ بف 
قال: «ليس على المعتكفب صيامٌ إلا أن يجعلّه على نفسِه». 


ه اللاعتكاف المتذور: 

وهو النوع الثالث من أنواع الاعتكاف المذكورة. 

فإن نذر اعتكاف مدة معيّنة على سبيل التتابع لم يَجُرْ له الخروج من 
المسجد إلا لحاجة؛ كقضاء حاجة» ووضوء ونحوه» فإن خرج لذلك لم 
يحرم» ولم ينقطع تتابع اعتكافه. 


أمّا إن خرج لغير عذر كنزهة» وكأمر غير ضروري؛ حرم عليه ذلك 


ف ل ا ا ا 


ولو نذرٌ أن يعتكف وهو صائم؛ لزمه ذلك لأنه أفضل» فإذا التزمه 
بالئذر لزمه. 

ولو عيّن الناذر لاعتكافه مسجداً من المساجد لم يتعيّن» وصح له أن 
يعتكف في غيره» وإن كان ما عيّنه أولى من غيره» إلا المسجد الحرام. 
والمسجد النبوئّ الشريف» والمسجد الأقصى» فإِنَّهِ إذا عيّن واحداً منها تعيّن 
لزيادة فضلهاء وتضاعف أجر العبادة فيهاء لكن يقوم المسجد الحرام مقامهماء 
ولا عكس» ويقوم مسجد المدينة مكان المسجد الأقصى» ولا عكس أيضا. 


ه أداب اللاعتكاف: 

-١‏ يستحب للمعتكف الاشتغال بطاعة الله تعالی» كذكر الله تعالى. 
وقراءة القرآن» ومذاكرة العلم» لأنه أدْعَى لحصول المقصود من الاعتكاف. 

= الصيام. فان الاعتكاف مع الصيام أفضل. وأقوى على کر سهوة 
النفس» وجمع الخاطر» وصفاء النفس. 

۳ - أن يكون الاعتكاف في المسجد الجامع» وهو الذي تقام فيه 
الجمعة. 

٤‏ - ألا يعكلّم إلا لخير» فلا يشعمء ولا ينطق بغيبة ونميمة» أو لَغُو من 
الكلام. 


ه مكروهات الاعتكاف: 

١‏ الحِجامة والفضد: إذا أمن من تلويث المسجد. أما إذا خشي تلويثه 
حرم عليه. 

؟" ‏ الإكثار من تعاطي صنعة من الصنائع كنسج الصوف» والخياطة 
وغيرهماء والبيع والشراء» وإن قل. 
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ه ممسدات الاعتكاف: 

-١‏ الجماع عمداء ولو بدون إنزال؛ قال تعالى: ولا تُبَشُِوهُربَ وار 
عَلكفُونّ ف المَسَدجِدِ4 [البقرة: ۱۸۷]. 

أما المباشرة بغير الجماع؛ كاللمس والقُبلة» فإنّها لا تبطل الاعتكاف إلا 
إذا أنزل. 

۲ - الخروج عمداً من المسجد لغير حاجة. 

۳ - الردة» والشّكرء والجنون. 

5 - الحيض والتفاس؛ لأن ذلك ينافى اللْبْث فى المسجد. 
المسجد, إذا شاءء فإذا خرج وعاد جدّد النيّة. 


الحج والعمره 
أحكامهما الفْقَهيّة وأدلتهما وأسرارهما 


١-الحج‏ والعمرة: التعريف 5 كيفضية التحلل من الحج. 


بهما ومشروعينهما. ٠‏ أدعية الحج. 
۲ حكمهما ودليلهما. ١‏ الإخلال بالحج. 
۲ حكمنهما وفوائدهما. | ٠١١‏ حجة رسول الله كَله. 
+ من يجب عليه الحج . ١‏ زيارة مسجد رسول الله کیا 
۵ من يصح منه الحج. وقبره الشريف. 
1-الاحرام. 4 حكم الاحصار. 
أعمال الحج والعمرة. 0 أحكام منثورة. 
4- سئن الحج. 1 كيف تحج؟. 
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الحج والعمرة 
التعريف بهما ومشروعيتهما 

٠ه‏ التعريف بهما: 
- معنى الحج: 

الح لغة: القصد» وقال الخليل: كثرة القصد إلى من يُعظّم. 

وشرعا: القصد إلى بيت الله الحرام لأداء عبادة مخصوصة بشروط 
مخصوصة. 
- معنى العمْرة: 

العُمرة لغة: الزيارة» يقال: اعتمر فلانأء أي: زاره» وقيل: القصد إلى 
مكان عامر. 

وشرعاً: القصد إلى بيت الله الحرام» في غير وقت الحج» لأداء عبادة 
مخصوصة بشروط مخصوصة. 
- الفرق بين الحج والعُمْرة: 

الحج يختلف عن العمرة من حيث الرّمان» وفي بعض الأحكام. 

أما من حيث الزمان» فالحجٌ له أشهر معلومات لا يجوز بغيرهاء ولا تصح نيّة 
الحج إلا فيهاء وهذه الأشهر: شوالء وذو القعدة» والعشر الأول من ذي الحجة. 

وأمًا العفرة فالسنة كلّها زمان لأدائهاء ما عدا أيام الحج لمن نوى به فيها. 
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وأمًا من حيث الأحكام. فالحج فيه وقوفٌ بعرفات» ومبيثت بالمزدلفة 
ومنى» وفيه رَمْي الجمارء وأما العمرة فلا شيء فيها من هذاء بل هي كما 
سيأتي: نيّة» وطواف» وسَعْيء وحَلق أو تقصير فقط. ومن جهة أخرى: فإن 
الحج مجمعٌ على وجوبه بين العلماءء أمّا العمرة فمختلف في وجوبها. 


ه زمن الحج : 
التاسع من هجرة النبئ بء بدليل قوله ريلو فيما رواه الشيخان» لوفد عبد 
القيس الذين قدموا على النبئ بي في أول العام التاسع للهجرة» وقد سألوه 
عن الأوامر التى يجب أن lL‏ بها: «أمركم بالإيمان بالله» وإقام الصلاة. 
وإيتاء الزكاة. وصوم رمضان. وأن تعطوا الخمْس من المَعْنَم). 

فلو كان الحج مفروضاً قبل ذلك لعذه في جملة الأوامر التي وجهها 
إليهم. 
السنة السابعة من الهجرة الشريفة. 
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ه حكم الحج ودليله: 


الح فرضٌ باتفاق المسلمين» وركن من أركان الإسلام» لم يخالف في 
ذلك احا من | لسا 4 ودليله: الكتاب» السّنَّقَ Ce‏ 


r‏ 4 لا ا ر و 

أما الكتاب: : فقوله تعالى: : ل رل تتو وضع گا کا فى لَلْذِى سَكة مبار هدى 

Dg‏ 1 5 يار > مه ر ےق رےے ر 2 و 

لعلَمِينَ ل فيه ايت بيات E‏ ءامنا ولل على الناس جج 
م رو ر ضاي ر کہ 


البيت من استطاع له سيلا وس كق 2011011 آل عمران]. 

- وأمًا السة: فقوله يك فيما رواه البخاري ومسلم: عن أبي هريرة ضیف : 
«بنىّ الإسلام على حَمْس: شهادة أنْ لا إله إلا اللّه وأ تحهدا رسول الله وإقام 
الصلاةء وإيتاء الزكاةء وصوم رمضانَء وحجٌ البيت لمن استطاعَ إليه سبيلا». 

- وأما الإجماع: فقد اتفقت كلمة علماء المسلمين على فرضيته من 
غير أن يشدَّ منهم أحد» ولذلك حكموا بكفر جاحده لأنه إنكارٌ لما ثبت 
بالقرآن» والسشتّةء والإجماع. 


0 حكم العمّرة ودليلها: 


العُفرة فرضٌ كالحجٌ على الأظهر من أقوال الإمام الشافعي جل 
واستدل على ذلك بالكتاب والسنة: 
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- أما الكتاب: فقوله تعالى: « وَأَيَمُا للج وَالْمبرَة ل [البقرة: ]٠١١‏ أي: اثتوا 
بهما تامتين. 

- وأما الشّئّة: فقوله بُ فيما رواه ابن ماجه [١١۲۹]؛‏ والبيهقي» وغيرهماء 
بأسانيد صحيحة: عن عائشة وتء قالت: قلت: يا رسول الله» هل على النساء 
جهاد؟ قال: «نعم جهاد لا قتال فيه: الحج والعمرة». 
ه ملا حظات: 
الأولى: كم مرّة يجب الحج والعمرة على المستطيع؟: 

أجمع العلماء على أنه لا يجب الحج والعمرة على المستطيع إلا مرة 
واحدة في عمره كله إلا أن ينذر فيجب الوفاء بالنّذر. 

ودليلهم على ذلك: حديث أبي هريرة َيِه قال: خطبنا رسول الله بي 
فقال: «يا أيُّها الناش» قد فُرض عليكم الحَجٌ فحجُوا» فقال رجلٌ: أفي كل 
عام يا رسول الله؟ فسكت حتى قالها ثلاثأء ثم قال: «ذرُوني ما تركتكم. 
ولو قلث: نعم؛ لوجبث.ء ولَمَا استطعتُم وإِنّما أهلكٌ مَنْ كان قبِلَكُم كثرةٌ 
سؤالهم. واختلافهم على أنبيائهم. فإذا أمرتُكم بشيءٍ فأتوا منه ما استطعتم. 
وإذا نهيتكم عن شيءِ فاجتنبوه» [رواه مسلم: 1”7؛ والنسائي: .]177١‏ 

وحديث جابر بن سراقة: أنه سأل النبئ كله عن العمرة» فقال: يا رسول الله 
آلعامنا هذا أم للأبد؟ فشبّك رسول الله بي أصابعه واحدة في الأخرى» وقال: 


«دخلت العمرة فى الحج - مرّتين - لا بل لأبد أبد» [رواه مسلم: ۱۲۱۸]. 
الثانية: هل يصح تأخير الحج والعمرة لمن وجبا عليه. أم حب 
أداؤهما فورا؟: 

مذهب الشافعي ؤي أن الحجّ والعمرة لا يجبان على الفور» بل يصح 
تأخيرهما لأنّ العمر كله زمان لأدائهماء لكن بشرط العزم على الفعل في 
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المستقبل. وهذا لا ينافي أنه در أداؤهما عفب الوجوب فووا مبادرة إلى 
رد ے م لير م ممح دول 


براءة ذمته» ومسارعة في طاعة ربه» قال تعالى: : « فاستيقواً E e1‏ 
مَرجعڪم جمِيعًا فيكم بِمَا َر فيد لفون 4 [المائدة: 8؛]. 


الثالثة: كم عمرة اعتمر رسول الله كَلو؟ وكم حجة حج؟: 

عن قتادة» قال: قلت لأنس: كم حج النبي كَلِِ؟ قال: حجة واحدة» واعتمر 
أربع عمّر: عمرة في ذي القعدة.» وعمرة الحديبية. وعمرة مع حجته» وعمرة 
الجعرّانة إذ قسم غنيمة حتين. [رواه الترمذي وقال: حسن صحيح؛ ورواه البخاري ومسلم]. 

قال النووي ياه في شرحه لمسلم: كانت إحداهن في ذي القعدة عام 
الحديبية سنة ست من الهجرة» وضدّوا فيها فتحلّلوا وحُسِبَت لهم عُمْرةٌ 
والغانية في ذي القعدة وهي سنة سبع وهي عمرة القضاءء والثالئة في ذي 
القعدة سنة ثمان وهي عام الفتح» والرابعة مع حجته يَكِ. 
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o۸‏ ھک الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافمي ه المجلد الأول 


حكمَة الحَح والعُمُرة وفوائدهما 


لقد شرع الله لعباده الشرائع. وفصّل لهم الأحكام. تحقيقا لمصالحهم 
العاجلة والآجلة فى الدين والدنيا. 
ومصالح لهم. فقال تعالى: < إيشهدوأ م م کم رسوا شم کہ ف ایا 
مَعَلومَلت عل ما ركهم مَنْ بهيمة الْأنعدر مَحَلُوا ينها وأطوموا لكيس الْفَقِيرَ 4 
[الحج: ۸]. 

قال ابن عباس ا في تفسير هذه الآية: إنها منافع الدنيا والآخرة» أمًّا 
منافع الآخرة: فرضوان الله تعالى» وأما منافع الدنيا: فما يُصيبون من منافع 
الجْدذن والذبائح والتجارات. 


و 


وفي الحقيقة لو أردنا تفصيل كلام ابن عباس ها وتعداد المنافع 
الدينية والدنيوية التي أشار إليها لتحصّل لنا كثير من هذه المنافع» فمن 
هذه المنافع: 

أولاً: اجتماع المسلمين: اعلم أن مبنى هذا الدين على الاجتماع والتآلف 
بين المسلمين؛ فلذلك جعل الله تعالى معظم عباداته المشروعة سبيلا لألوان 
من التلاقي فيما بينهم؛ جعل لهم لقاءً يتكرر كل يوم خمس مرّات على 
مستوى الحيئع الواحد من البلدة» وشرع لتنظيم ذلك صلاة الجماعة. 
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وجعل لهم لقاءً آخر يتكرّر في كل أسبوع مرّة» على مستوى البلدة 
الواحدة» وشرع لتنظيم ذلك صلاة الجمعة. 
وجعل لهم لقاء آخر يتكرّر في كل عام مرة» على مستوى البقاع 
الإسلامية كلّهاء وشرع لتنظيم ذلك الحجٌّ إلى بيته الحرام. 
8 إحياء حقيقة الأخوة الإسلامية: وإبرازها بشكل محسوس» بحيث 
تؤثّر عليها حواجز اللغات» وتباعد البلدان.. وخير وسيلة لإحيائها تلاقيهم 
9 بيت الله العتيق» يلهجون بدعاء واحدء لربٌ واحد» باتجاه واحد. 


ثالثاً: شد المسلمين جميعاً مهما تباعدت ديارهم إلى محور مكة 
المكرمة» التي هي مشرق الإسلام في الأرضء والتي منها انبغق نور التوحيد 
إلى أقطار العالم» لتكون رمز وحدتهم وتجسيد مبدئهم. 

رابعاً: هو مظهدٌ من مظاهر المساواة بين المسلمين: تسقط فيه سائر 
الاعتبارات التي تميّز الناس» وتحملهم على التفاخر في الملبس والمسكن؛ 
ففي عرفات» ومثلها في منّىء وعند رمي الجمار» وفي الطواف. يستوي 
الغني والفقير» والسيّد والمسود. والخادم والمخدوم؛ وتغمر الجميع 
وخا واحدة» وهي نشوة القرب من الله والتطلّع لرضاه. 


نه مظهرٌ رائع يذكّر بالمبدأ حين يخرج الناس من بطون أمهاتهم سواء. 
لا مزيّة لأحد على غيره» كما يذكر بالمعاد حين يقومٌ الناش لربٌ العباد. 
خُفَاةً عُْرَاةَ» لا أحساب ولا أنساب. 

خامساً: والحج كذلك أكبر مذگر يذكر المسلمين حال آبائهم وأسلافهم 
من الأنبياء والمرسلين: فكلّ موقف من مواقف الحج مرتبظ بحَدث يثير 
في مشاعر الحُجّاجٍ كثيراً من الذكريات» فعند البيت يتجلَّى في خاطر 


e ۳1۰‏ الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشاذمي « المجلد الأول 
المؤمن إبراهيم وإسماعيل اة وهما يبنيان البيت العتيق» وتتجلّى صور 
المصطفى بيه وهو يقبّل الحجر الأسود» ويطعن الأصنام لتهوي على 
رؤوسها مستخذية مَهينة. وعند الصفا والمروة يتذكّر المسلم هاجر وهي 
تسعى بينهما تطلب الماء لولدها إسماعيل. وفي منى عند الجمرات يستشعر 
مواقف إبراهيم وهو يعارض الشيطان ويخالف أوامره» ويرجمه بالحصباء 
ويقبل على امتثال أمر ربه» وينفذ ما أوحاه إليه في رؤياه من ذبح ابنه. وفي 
عرفات تشور في ضمير المؤمن بواعث التطلّم إلى رحمة الله والأمل في 
'مغفرته» ولا يغيبُ عن بصيرته ذلك الموقف الرائع الذي وقفه رسول الله ي 
في حَجّة الوداع وهو على ناقته يعظ المسلمين ويخطبهم» ويقرّر لهم مبادئ 
لخا ال ا »و الم اوا العادلة: والأخوة الصادقة. ويحذّرهم فين العودة 
إلى مساوئ الجاهلية: «أيّها الناش» إِنَّ ربّكم واحد کلکہ لادم وآدمٌ من 
تراب» لا فضلَّ لعربيّ على أعجمىٌ إلا بالتقوى, ألا لا تعودوا بعدي كمّاراً 
يضربٌ بعضكم رقاب بعض». 

سادسا: أضف إلى كل ذلك ما يناله فقراء تلك البلاد في ذلك 
م ابيايه من ن الرذق الذي يغني ني فقبرهم السَنة تحقيقا لدعوة 
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يك ا 9 7 رن ا ل أَفْكِرَةٌ 5 الاس ت@وۍ اه قو 


سه 


من اكرات لَعَلَهُمْ سكين > [إبراهيم: ۴۷]. 
والصبر على المكاره. 


وتربية للخلق على التواضع والتسامح وخسن المعاشرة وطيب 
الملاطفة. 
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وتربية للنفس على البذل والتضحية والصّدقة والإحسان. 
وتربية للضمير على الطهارة والرقابة لله سبحانه» قال تعالى: « الْحَحّ 


.7 د د وو ساس ممم ال مر ےا سس سا ری برو سس ر راص ٠‏ ضء ا ره ےے 
يي معلوملت فمن وض فهر المج فلا رفت ولا فُسوق- ولا جدال فى الحج وما 
ےه مالئر مه الى مرجع یں حماس م ےھ رس و 2° Af‏ م ر ۹ 7 

تمْعَلُوا مِنَ حير يَعَلَمَهُ الله رودو فَإِرّ حير ألرَاد التموئ وأتقون يكأؤلي الأ لبلب » 


[البقرة: ۱۹۷]. 


1۲ الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافمي « المجلد الأول 


ه شروط وجوبهما: 
يجب الحج والعمرة على من توفرت فيه الشروط الستة الآتية: 

١‏ الإسلام: 
فلا يجب على غير المسلم وجوب مطالبة في الدنياء لان الحج والعمرة 
من العبادات التي لا يطالبُ بها غيرٌُ المسلمين» ولا تصح من غيرهم» لأن 

شرط صحة العبادة: الإسلام. 

۲ - العقل: 
فالمجنون لا يجب عليه الحج ولا العمرة لعدم التمييز عنده بين 
المأمور والمحظورء ولأنّ الله تعالى إذا أخذ ما وهب فقد أسقط ما أوجب» 

ولا يتم التكليف شرعاً إلا بالعقل. 

* - البلوغ: 
فلا يجب الحج والعمرة على غير البالغ» لأنه غير مكلّف. إذ 
التكليف شرعاً إنما يكون بالبلوغء ولقوله ككل: «رّفِعَ القلمُ عن ثلاثة: عن 


الصبيٌ حتّى يبلغ. وعن النائم حتى يستيقظ. وعن المجنون حتّى يب رأ» 
[رواه ابن حبّان والحاكم وصححاه]. 
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> - الحريّة: 


فلا يجب الح والعمرة على العبد. لأنه لا يملك مالأء بل هو وماله 
ملك شيك 


ه ‏ أمن الطريق: 
فلو خاف على نفسه أو ماله عدوّآء أو كان الطريق خطرأ لوجود حرب 
مغلا لا يجب عليه الحح ولا العمرة لحصول الضرر» والله تعالى يقول: 
«ولا تلقو بأيْريك ِل كد [البقرة: .]٠٩١‏ 
5 الاستطاعة: 
لقوله تعالى: ولتو عَلَ الَا حح ايت من أستطاع إِلْهِ سیل € [آل عمران: 97]. 
يأ رسول الله » ما یو جیب الحح؟ قال : «الزاد والراحلة» [رواه الترمذي. وقال: 
والزاد والراحلة فى الحديث يفسّران الاستطاعة الواردة فى القرآن. 
والاستطاعة تعحقق بان يملك الإنسان المال الذي يلزمه لآداء الحج 
والعمرة» من أجرة مركوب» ونفقة ذهاباً وإيابأء بالإضافة لما تفرضه عليه 
اليوم الحكومات من نفقة جواز سفر» وأجرة مطوّف» ويجب أن يكون هذا 
المال زائداً عن دَيْنه وعن نفقة عياله مدة غيابه. 


والااستطاعة نوعان: استطاعة مباشرة» واستطاعة غير مباشرة. 


ع :7:77 ا ل ل ل لط 


١‏ فالاستطاعة المباشرة: هي أن يتمكّن الإنسان من الحج والاعتمار 
به بان يكون قادرا صحيحَ الجسم» يمكنه السفر» وأداء المناسك» من 
غير أن يناله ضرر كبير» أو مشقة لا تحتمل. 

- الاستطاعة غير المباشرة: هي أن يملك المكلّف من المال ما يمكنه 
إنابة غيره بالحج عنه في حياته أو بعد مماته» فيما إذا كان لا يستطيع الححّ 

روى البخاري: عن ابن عباس ويا أن امرأةة من جهينة جاءت إلى 
عنها؟ قال: ھی ا أرأيت إن كانَ على ئك َء أكنت قاضيته ؟» 
قالت: نعم. قال: «اقضوا دَيْنَ الله» فاللهة أحدٌ بالوفاء». 

ولفظ النّسائي: أن رجلاء قال: يا رسول اللهء إن أبي مات ولم يحج. 
أفأحج عنه؟ قال: «أرأيت لو كان على أبيكٌ دَيْنٌ كنت قاضيه؟» قال: نعم. 
قال: «فَدَيّنُ الله اخ بالوفاء». 

وروي في الصحيحين: : أن امرأة من خثعم» قالت: : يا رسول الله إن 
فريضة الله تعالى على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيراً لا يثبث على 
الراحلة. أفأحج عنه؟ قال: «نعم». 


ه ملا حظات: 
- الأولى: من كان له رأس مال لتجارة وجب صرفه لأداء الحج والعمرة. 
ومن كان له أرضُ يحصّل منها على نفقته وجب بيعها لأداء الحجّ والعمرة. 
وذلك أنه لو کان مدت ا لآدمي لوجب صرف مال تجارته» فكذلك الحج 
والعمرة. وهذا هو القول الأصح» وقيل: لا يلزمه بيع ذلك. 
- الثانية: لا يجب بيع بيته الذي يسكنه ولا أثائه الذي يمستخدمه فى 


mb 
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حاجته لأداء الحجّ والعمرة» لأنْ هذه حوائج ضرورية لا يُستغنى عنها فلا 

الثالثة: من كان بينه وبين مكّة دون مرحلتين» وهو قوي على المشي 
وجب عليه الحج نافيها إن كان لا يملك ثمن مركوب. والمرحلتان مسيرهة 

الرابعة: من كان مالكاً نفقة الحجّ فقطء وأراد أن يتزوّج بهذا المالء 
فهو لا يخلو من إحدى حالتين: 

الأولى: أن يكون بحاجة إن نكاح ولكنه قادر على ضبط نفسه فهذا 

الثانية: أن يخاف على نفسه العَنّت والوقوع في المعاصي, فهذا أيضاً 
يجب عليه الححّ. ولكن تقديم الزواج أفضل من الحج. والقاعدة فى ذلك 
أن الحاجة إلى النكاح لا تمنع الوجوب. 

- الخامسة: يشترط في وجوب حم المرأة وعمرتها زائداً على الشروط 
التي تقدّم ذكرها في الرجل شرطان: 

أحدهما: 

أ أن يكون مع المرأة زوحٌ لها. 

ب - أو أن يكون معها مَحْرَمِ بنسب أو غيره. وذلك لما ورد في 
الصحيحين: ا تسافر المرأة يومين إلا ومعها زوجها أو دو جرم 

وفى رواية فيهما: «لا تسافر المرأةٌ إلا مع ذي ر 

ج - أو أن يوجد معها يشوة ثقات مشهورات بالعفة والعديّنء وأقل 
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زوج لإحدامنّ معهنّ لأنه باجتماعهنّ وهنّ ثقات يحصل الأمن عليهنٌ. 
والاطمئنان إل عدم افتتان إحداهن. وإذا لم تحد المرأة ا يحج ويعتمر 
معها من ماله وجب عليها أجرة المحرم إذا كان معها تلك الأجرة. وهذا 
الشرط إنما هو لوجوب الخروج إلى الحج» أما لجواز الخروج فإنه يُكتفى 
بامرأة واحدة. وكذا يجور الخروج وحدها إدا أمن الطريق. وهذا خاص فى 
أداء فريضة الحج» وأما في الحج غير المفروض وفي سائر الأسفار فلا بد 
من وجود مَحرَم؛ زوج أو غيره. 

والدليل على جواز سفر المرأة وحدها لحج الفريضة: ما رواه البخاري: 
عن عدي بن حاتم: أن النبئ با قال له: «فإن طالث بك حياة لترينّ الظعينة 
ترتجلٌ من الجيرة حنَّى تطوف بالكعبةء لا تخافُ أحداً إلا الله». 

ثانيهما: أل تكون معتذة من طلاق أو وفاة مدة إمكان ال للحج» 
وذلك لقوله تعالى: (وَأتَّهُوا لَه ریم لا وهر ين يبوْتهِن ولا نخ 
إلا أن يَأَتِينَ حك مُبَيْنَةَ 4 [الطلاق١ .]١‏ 

- السادسة: ليس للمرأة السفر إلى الحج إلا بإذن زوجهاء فإن منعها 
منه لم يجز لها الخروج» فإن ماتت في حال قدرتها ومئع الزوج لهاء فضي 
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من يصح منه الحج‎ 


ه٠‏ شروط صحة الحج: 

كانت الشروط السابقة» شروطاً لوجوب الحج وثبوت فرضيته» فمن لم 
يتوفر عنده واحدٌ منها لم يكن مكلفاً بهذه الفريضة. 

غير أن هذه الشروط لا علاقة لها بصحّة الحج وعدمهاء بل ربما صمّ 
الحج مع عدم توفر شروط وجوبه» وربما لم يصح الحج رغم توفر هذه 
الشروط» فشروط من يصح منه الحج هي: 
- الشرط الأول: الإسلام: 

فمن لم يكن مسلماً لم يصمّ حجه»ء بحيث إذا أسلم بعد ذلك وتوفرت 
لديه شروط الحج» لم يغن حجه السابق» ووجب عليه الحخٌ من جديد. 
- الشرط الثاني: التمييز: 

فإذا لم يبلغ الطفل سن التمييز لم يصح حجه مباشرة. والتمييز: أن يبلغ 
الطفل سنا تعوفر لديه فيه من النباهة والوعي ما يجعله قادراً على أن يستقل 
بطهارته وإصلاح شأنه» وهي قد تختلف ما بين طفل وآخر. 
- الشرط الثالث: أن يحرم به في ميقاته الزمني: 

والميقات الزمني للحجٌّ شهر شوّالء وذي القعدة» والعشر الأول من ذي 
الحجةء فلا يصح الحج إلا إذا وقع - بدءأً من الإحرام به في هذه الفعرة. 


۸ هوي الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافمي « المجلد الأول 


دي 


فإن أحرم بالحج خارج هذه الفترة لم يصح حجّه. وتحؤل نُسكه إلى عمرة 

وستحدّثك عنها فيما بعد إن شاء الله. 

فهذه هي شروط صحة الحج» فإذا توفرت صح الحج» بقطع النظر عن 
ثبوت وجوبه» ويتبيّن إذأ أن الطفل المميز إذا باشر الحجّ صح حجه» ولو 
لم يكن مكلّفاً به بعدٌ» بل يصح حجُّه إذا لم يكن مميزاً أيضاً فيما إذا أحرم 
عنه وليّه» ثم طاف وسعى به» ورمى الجمار عنه» ووقف به في عرفة. 

روى مسلم [0: عن ابن عباس : أن النبي كَل لقي ركبا بالرّؤحاء 
فقال: «من القوم؟» قالوا: المسلمون. فقالوا: من أنت؟ قال: «رسول الله» 
فرفعت إليه امرأة صرثاًء فقالت: ألهذا حح ؟ قال : «نعم» ولك أجر». 


تنخ ينا % 
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الإإحرام فاتحه أعمال الحج. والمدخل إلى E‏ ومختلف واجباته 
وأركانه. ولا بد لفهم ما يتعلّق به من أحكام من أن نحدّثك عن ثلاثة أشياء: 
٠‏ الموافيت: 

أما الميقات الزماني: فيقصد به الفترة الزمنية التي يصح أن يقع فيها 
الإحرام في الحج. 

وأما الميقات المكاني: فيقصد به الحدود المكانية القى يجب ألا 
يتجاوزها قاصد الحج إلا وهو محرم» فلنبيّن لك ضابط كل منهما: 
١ا‏ لميقات الزمانى: 

هو عبارة عن شهر شوال وذي القعدة والعشر الأول من ذي ال 


ور 


< الْحَحَ شير ات ...¢ [البقرة: ۱۹۷]. 
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۲ الميقات المكانى: 
وهو عبارة عن حدود معروفة تحيط بالحرم المكئ من شتى جهاته؛ حددها 
رسول الله كَل بالنسبة للقادمين إليه من الافاق البعيدة» بحيث يجب عليهم إذا 


وصلوا ولم يكونوا محرمين أن يىدۇوا الإحرام ويلتزموا شروطه وواجباته التي 
درف عنهاء عند ذلك المكان. وتفصيل تلك الحدود كما يلى: 


١‏ ذو الحُليفة: ميقاتٌ للمتوجّه من المدينة المنورة؛ وهو ما يسمّى الآن 

؟ - الجُخفة: ميقاث للمتوجّه من الشام ومصر والمغرب» بحيث يجب 
عليه أن يُحرم إذا وصل هذا المكان بعينه» أو إذا وصل إلى ما يسامته عن 
يساره أو يمينه. 

" - يَلَمْلّم: ميقات للمتوجّه من تهامة اليمن. 

٤‏ - قرن: ميقاتٌ للمتوجّه من نجد الحجاز ونجد اليمن. 

ه ‏ ذاث عزق: للمتوجّه من جهة المشرق كالعراق والخليج ونحوه. 
بحيث يجب عليه كما قلنا: أن يحرم من المكان ذاته. أو المكان الذي 
يسامته إذا لم يصل طريقه إليه مباشرة. 

5 - أما من كان منزله دون هذه المواقيت قربا إلى مكة. فان ميقاته منزله 
الذي هو فيه» فهو يحرم من حيث ينشئ سفره. ويدخل في هذا الضابط أهل 
مكة أيضأء فيحرمون من بيوتهم داخل مكة. 

ودليل ذلك: ما رواه الشيخان: عن ابن عباس اء قال: وقّت رسول الله كل 
لأهل المدينة ذا الحليفةء ولأهل الشام الجحفة» ولأهل نجد قرن» ولأهل 
اليمن يَلَمْلم» وقال: «هنَّ لهنَّ؛ ولمن أتى عليهنَ من غير أهلهنَّ ممَّن أراد 
الحجّ والعمرةء فمن كان دون ذلك فمن حيث أنشأء حتّى أهل مكة من مكة». 
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و و لحج والعمر ---. 

وهذه المواقيت تعتبر مواقيت للحاج والمعتمرء ماداما قادمّين من خارج 
الحرم» أمًا إذا كان المعتمر في داخل الحرم» سواء كان مكيأ أم وافداً» فيجب 
عليه الخروج للإحرام بالعمرة إلى أدنى الجلّء وهو ما وراء حدود الحرم» ولو 
بخطوة واحدة؛ فلو أحرم من مكة صحّت عمرته ولزمه دم» كما ستعلم فيما بعد. 
الصحيح. بعل فضاء الحج الئ «التنعيم» - وهو مكان وراء حدود الحرم - 


ه كيفية الا حرام بالحج والعمرة: 

الإحرام هو نيّة الدخول في تشك الحج أو العمرة أو نسكهما معأ. مع 
ما يتبعه من الأعمال والآداب المتممة» فلنستعرض كيفية ذلك بإيجاز: 

- أولاً: إذا أراد الحاج أو المعتمر الدخول في الشُسكء قدَّم بين يدي 
ذلك هذه التمهيدات التالية: 

أ الاغتسال: وهو سُنَة» وينوي به غسل الإحرام» فإن عجز عن 
الاغتسال يتيمّم. 

ب - تطييب بدنه: وهو َة أيضأء ولا بأس بأن تبقى رائحته إلى ما 
بعد الدخول في الإحرام وأعمال النسك. 


(والوبيص: التريق: والمفرق: وسط الرأس). 


ج ‏ تجرد الرجل عن كل مَخيط من الثياب: وهو واجب» ويستعيض 
عنه بإزار ورداءٍ يسن أن يكونا أبيضين» أما المرأة فلا يجب عليها سوى 
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كشف وجهها وكميها؛ لقوله رمي فيما رواه البخاري وغيره: دلا تلنّم المرأه 


ولا تلبش القفازين» جا على سوال بش السبدازة علا ببب ا لزن 
المرأة أثناء إحرامها بالحح. وی فى خالا أن تتضبييه كنيها بحناء 
قبل الإحرام» لأنها تحتاج إلى كشفهما. 

د - صلاة ركعتين: وهي سُنَّة» ينوي بهما سُنَة الإحرام. 

- ثانياً: إذا أنجز هذه التمهيدات ‏ وقد علمت أن الواجب منها هو الفقرة 
«ج» فقطء والباقي سنن وآداب - انتظر اللحظة التي يبدأ فيها المسير أيَا 
كانت وسبلته» r e E‏ 
ميك لق ف نیک اک فق فک فك ل 

والواجب من ذلك كله إنما هو النّة القلبية» أمَا العلفظ بها والتلبية فسْنّة. 

فإذا فعل ذلك فقد دخل في مناسك الحج أو العمرة. وشت غل 
الأحكام والواجبات المتعلّقة بهما مما سنذكره لك فيما بعد. 

- ثالشاً: للحاجٌ أن يختار في عقد النيّة بالإحرام كيفية من الكيفيات 
التالية: 

أولها: أن ينوي الإحرام بالحجٌّ فقط» فإذا فرغ من أعمال الحج» عاد إلى 
خارج حدود الحرم» فاعتمر. وأتى بأعمال العمرة, وهذه الكيفية هي أفضل 
كيفيات الإحرام» لما صح من رواية جابر: 1ه | ية أحرم كذلك. وتَسمَّى هذه 
الكيفية «الإفراد». 

ثانيها: أن ينوي بإحرامه العمرة» حتى إذا فرغ منها حل» ثم أحرم 
بالحج من مكة أو من الميقات الذي أحرم بالعمرة منه» وتسمّى هذه الكيفية 
«تممّعاً» وهي تلي الإفراد في الأفضلية. 
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ثالثها: أن ينوي حَجَاْ وعمرةً معأء ثم يمضي في أعمال الحج» فتندرج 
تحتها أعمال العمرة أيضاًء ويستحقٌ أجرهما معاً. وتسمّى «قرانا» وهي تلي 
في الأفضلية الكيفيتين السابقتين. 

فهذه هي خلاصة كيفية الإحرام» وهو كما قد علمت المدخحل إلى 
مناسك كل من الحج والعمرة. 


ه محزمات الاحرام: 

تحرم على المتلبّس بالإحرام عشرة أشياء يجب أن يتجنبهاء سواء كان 
محرماً بحج أو بعمرة» وهي: 

١‏ - لبس المَخِيط أو المحيط في جميع بدنه: وكالمخيط في الحرمة 
الحذاء المحيط بالڙّجل» بل يلبس في مكانه نعلا لا يستر أطراف رجليه مما 
بلى الكعبين. 

؟ - تغطية الرأس إلا من عذرء أو تغطية بعضه: سواء كانت وسيلة 
التغطية مخيطأ أو غيره كالعمامة والقلنسوة أو أي شيء ساتر. أما الاستظلال 
بجدار أو مظلة بحيث لا تلامس رأسه فلا مانع من ذلك. 

وهذان الأمران يحرمان على الرجال خاصة دون النساء. 

ودليل ذلك: ما ثبت في الصحيحين: عن ابن عمر و#ا: أن رجلاً سأل 
النبئ كل ما يلبس المحرم من الثياب؟ فقال: : «لا يلبش القميصٌء ولا العمائم 
ولا السراويلات. ولا البرانس. والخفاف إلا أحدٌ لا يجدُ نعلّين فيلبش الحفينء 
وليقطغْهُما أسفلّ مِنَ الكعبين» ولا يلبش من الثياب ما مسّه زعفران أو وَرْسٌ». 

۳ - ترجيل الشّعَر: أي: تسريحه. أيّاً كانت وسيلة ذلك مشطاً أو ظفراً أو 
نحوهما. هذا إن خيف سقوط شعر بسبب ذلك» فإن لم يخف فهو مكروهٌ فقط 
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٤‏ - حلق الشّعر أو نتفه: إلا إذا افقتتضت الضرورة ذلك ونحوه. ويدخل 
في الحرمة ق بعض شعرة. وذلك لصريح قول الله تعالى: « ولا ملوأ 


2 ص م 


ا ر حون ببلم دی جد 4 [البقرة: 1945]. 


وقاس الفقهاء على شَعَر الرأس شعر جميع البدن لسقوط موجب 

ه- تقليم الأظافر: والمراد الجنس الذي يصدق بظفر واحد أو بعض 
ظفرء وذلك قياساً على الشعر؛ إلا أن يكون من عذرء كأن انكسر ظفره 
وتأذى به فاضطر إلى قطعه. 

5 - التطبّب: وذلك باستعماله عمداً في أي جزءٍ من أجزاء بدنه» ومثله 
أن يمزج الطيب بطعام أو شراب فيطعمه»ء وأن يجلس أو ينام على فراش أو 
أرض مطيّبين من غير حائل» ومثله أيضاً الغسل بصابون مطيّب. 

وليس في حكم التطيب شم الورد» أو مائه في إنائه أو مغرسه. فلا 
يحرم ذلك. 

ودليل الحرمة: الإجماع» لأنه من أبرز مظاهر الترفه الذي تأباه حكمة 
الحج» وقد قال يل في الحديث الصحيح: «الحاح أشعث أغبرٌ». 

۷ - قتل الصيد المأكول إذا كان بِرِّيَاً أو وحشياً: ومثل القتل مجرد 
صيده بوضع اليد عليه والتعرض لشيء منه من جزءٍ أو شعر أو ريش 
ونحو ذلك. وخرج بالبري صيد البحرء فلا يحرم على المحرم» لو فرض 
وجوده على شاطئ بحرء وخرج بالوحشي من المأكول؛ الإنسي منه كالنّعم 
والدّجاج وإن استوحش. 

ودليل تحريم الصيد على المحرم: قوله تعالى: (لالَمدُوأألصَّيْدَ وأ ,> 


[المائدة: 6]. 
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۸ - عقد التكاح: سواء فعل المحرم ذلك لنفسه أو غيره بتوكيل منه؛ 
لقوله بيه فيما رواه مسلم وغيره: «لا يَنكح المُخْرمٌ ولا يُنكح» أي: لا يتولى 
ذلك لنفسه» ولا لغيره. فإن فعل ذلك فالعقد باطل. 

4 - الجماع بأشكاله وأنواعه المختلفة: لصريح قوله تعالى: «الحح أشهرٌ 
معلوملت فمن وض فيهرك الحج فلا رهت ولا سوک ولا جدال فى ألْحَجَ € [البقرة: 1907]. 
وال فث: ممسّر بعدة أشناء من أبرزها وأهمها الجماع. 

٠١‏ - المباشرة بشهوة فيما دون الجماع: كلمس وقبلة ونحوهماء ومثلها 
الاستمناء باليد ونحوهاء إذ كل ذلك داخل فى الرّفث الذي نهى الله تعالى 
عنه فى الآية الكريمة المذكورة. 

فهذه الأشياء تحرم مباشرتها في حال الإحرام بحجٌ أو عمرة» إذا باشرها 
أو واحداً منها عالماً مختاراً بغير ضرورة؛ فإن لم يكن عالمأء أو لم يكن 
مختاراً أو ألجأته إلى ذلك الضرورة؛ كمرض ألجأه إلى ستر رأسه أو حلق 
شعره؛ لم يحرم» ووجبت الفدية التي سنحدّثك عنها فيما بعد إن شاء الله. 


تلن ندا تنه 
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اعمال الحج والعمّرة 


٠‏ أولاً: أعمال الحج: 
بل ان عرفت شروط وجوت الحج وصحته» والمواقيت التى تبدأ منها 
أعمال الحج» وكيفية الإحرام؛ نبداً ببيان الأعمال التي يتحقق بها الحج. 
وهذه الأعمال» منها ما هو واجب» ومنها ما هو ركن» ومنها ما هو سُنَّة 
ومنها توابع كالأدعية التي يُستحب الدعاء بهاء وكزيارة مسجد رسول الله كلا 
وقبره. فلنفصّل القول في كل منها على حدة. 
الفرق بين الواجبات والأركان: الواجبات والأركان كلاهما واجث 
لا بدّ منه» إلا أن الفرق بينهما أنّ الواجبات يُجبر تركها بإراقة دم» 
ما الأركان فهي ما لا يعم ماهيّة الحج إلا به» ولا يجبر تركه بإراقة دم. 
وتتلخص واجبات الحج في الأمور التالية: 
الأول: الإحرام من الميقات: 


فيجب على الحاجٌ إذا أراد أن يدخل في الحج أن يحرم به في ميقاته 
سواء الزماني» والمكاني. وفل عرفت ضابط کل منهما للحاج والمعتمر ؛ 
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فإذا مرّ بالميقات المكاني ولم يحرم حتى تجاوزه متغلغلا داخل الحرم فقد 
ترك واجباً من واجبات الحج. 

أما إذا أحرم قبل أن يصل إليه فلا ضَيْر في ذلك» وقد عرفت كلا من 
دليل الميقات الزمانى والمكانى عند الحديث عن المواقيت. 

الثاني: المبيت بمزدلفة: 

إذا نزل الحاجٌ من عرفة بعد غروب الشمس» ووصل إلى مزدلفة - وهو 
مكان بين عرفة ومِئّى ‏ وجب عليه المبيت فيه» بحيث يبقى هناك إلى ما 
بعد منتصف الليل» أي: فلا يجب عليه أن يبقَى فيه إلى الفجرء وذلك اتباعا 
لرسول الله َة في الحديث الطويل الذي رواه جابر 5 ونه عن كيفية حجه ا 


الثالث: رمي الجمار: 

يجب على الحاجٌ إذا نزل من عرفة ثم بات بالمزدلفة أن يتّجه إلى 
جَمْرة العقبة وهي في آخر منى مما يلي مكة» وأن يرمي تلك الجَمْرة بسبع 
حَصّيات» بحيث تقع كل حصاة في المكان المحدّد لها. 

ويدخل وقت هذا الرمي بعد منتصف ليلة العيد» ويمتد إلى مغيب 
شمس يوم العيد» وهو يوم النحرء للحديث الطويل الذي رواه مسلم: عن 
جابر في كيفية حج رسول الله كَل وفيه: «ثمّ سلك الطريق الوسطى التي 
تخرج على الجمرة الكبرى» حتى أتى الجمرة التي عند الشجرة» فرماها 
بسبع حَصّيات» يكبّر مع كل حصاة منهاء كل حصاة مثل حصى الخذف». 

ثم يجب عليه في كل يوم من أيام التشريق ‏ وهي التي تلي يوم العيد 
- أن يرمي سبع حصيات إلى كلّ من الجمرة الأولى» وهي التي تلي مسجد 
الْخَيِفيه ثم الوسطىء ثم جمرة العقبة» على هذا الترتيب» وأماكنها معروفة 
في مِّى» ويبدأ وقت رَمْي الجمار بعد زوال الشمس عن وسط السماء ويمتد 
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إلى الغروب» لكن إذا لم يدرك الرمي في هذا الوقت فله الرمئ عقب 
الغروب» وله أن يؤخر الرمي إلى اليوم الثاني من غير فِذية. 

ملاحظة: يسقط وجوب رمي الجمار يوم التشريق الثالث, إذا نفر الحاج 
من مِنّى إلى مكة قبل غروب شمس اليوم الثاني من أيام التشريقء وهو 
رخصة للمتعجّل نَصّ عليه كتاب الله كك في قوله: < فمن تَمَجَلَ ف يَوْمَينِ فلآ 
فم عله € [البقرة: *50]» فإذا غربت الشمس قبل أن ينفر من مى وجب عليه 
المبيت فيها ورّمْي الجمار في اليوم الغالث أيضاً. 


الرابع : المبيت بمنى ليلتي التشريق: 

لا يكفي أن يرمي الحاج الجمرات الثلاث أيام التشريق ثم ينزل إلى 
مكة فيبيت فيهاء بل يجب عليه أن يبيت بمتى ليلتي اليوم الأول واليوم 
الثاني» من أيام التشريق بحيث يمضي معظم الليل فيها. أما ليلة اليوم 
الغالث فقد رخص الله له عدم المبيت فيها بشرط ألا تغرب عليه الشمس 
وهو لا يزال في مِّی» فإن غربت قبل أن ينفر منها وجب عليه مبيت تلك 
الليلة أيضأء ورمي جمار اليوم الثالث كما قلنا. 

ودليل ذلك كلّه: فعل رسول الله به فيما رواه مسلم وغيره: من حديث 
جابر الطويل عن كيفية حجّه يا 

الخامس: طواف الوداع: 

إذا أتعَ مناسكه كلّهاء وأنهى أعماله» وأراد الخروج من مكة» وجب عليه 
أن يطوف بالكعبة طواف الوداع على الصحيح. 

لما رواه البخاري: عن أنس ذنه: أنه كَل لما فرغ من أعمال الحج طاف 
للوداع. وهذا الطواف يسقط عن المرأة الحائض. 


فإذا طاف طواف الوداع فلا يمكشنّ بعده. بل يبادر بالخروج من مكَّة 
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فإن مكث لغير الحاجة. أو لحاجة لا تتعلق بالسفر كعيادة مريص وشراء 
متاع. وجب عليه إعادة الطواف. 

فهذه الأمور الخمسة واجبات يأثم الحاج بتركها من غير عذرء ولكنها 
لا تدخل في الأجزاء الأساسية لحقيقة الحج» ولذلك فإِنْ تَوْكَ شيءِ من هذه 
الواجبات لا يبطل الحجء بل يمكن أن يُجْبر تركه بدم كما سنوضّحه لك 
فيما بعد إن شاء الله تعالى. 
"١‏ الأركان: 

قد علمت الآن أنّ أركان الشىء: هى الأجزاء الأساسية التى يتكون منها 
ذلك الشيء؛ فأركان الحج إذاً هي تلك الأعمال التي إذا همل واحد منها 
بطل الحج. ولم يعد ينجبر بأيّ كفارة أو فدية. وهى خمسة أشياء: 

الأول: الإحرام: 
وآدابه وشروطه؛ فكما أن النيّة ركن أساسى من أركان الصلاة» فهى هنا ركن 

الثانى: الوقوف بعرفة: 

للحديث الصحيح: «الحح عَرَفةء مَنْ جاءَ ليلة جَمْع قبل طلوع الجر 
فقد أدرك الحَحّ» [رواه أبو داود. وغيره]. 

أي: الوقوف بعرفة هو لب أعمال الحج وأهمهاء حتى لكأن الحجّ ليس 
إلا الوقوف بعرفة. 

(وعرّفة: اسم لجبل يطل على مِنى» يقع على بعد ٠٠(‏ كم) إلى الجنوب 
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وتتلخص شروط الوقوف بعرفة فيما يلي: 

١‏ - أن يكون الوقوف بها في جزء من أجزاء الفترة ة التي تبدأ بظهر اليوم 
التاسع من ذي الحجة إلى فجر يوم النحر؛ أي: فلو وقف بعرفة قبل ذلك 
أو بعده لم يعتبر حجه. ويكفي أن يحضر من الوقت المحدد للوقوف لحظة 
واحدة من نهار أو ليل» ولكن الأفضل أن يجمع بين جزء من النهار وجزء 
من الليل» فإن خرج من عرفات قبل غروب الشمس أراق دما استحبابا لا 
وجوباً لمخالفته عمل رسول الله ك. 

۲ - أن يقف ضمن حدود عرفة» في أيّ مكان شاء؛ للحديث الصحيح: 
«ههنا وقفت وعرّفة كلها موقف» [رواه مسلم]. 

فلا يكفي وقوفه بعرنة. وهو اسم مكان يسامت حدود عرفة» بينهما 
صخرات نصبت علامة على حدود عرفة. 

ويؤخّر صلاة المغرب إلى العشاء جمعاًء يصليهما في المزدلفة في طريق 
العودة إلى منى» لفعله بي وأمره بذلك في الحديث المتفق عليه. 

الثالث: طواف الإفاضة: 

لصريح قوله تعالى: « وَلْمَطْوَفوا يآليْتِ اَلْمَتيقٍ 4 [الحج: 54]. 

ولفعله َيِه ذلك في حديث جابر الذي رواه مسلم. 

ولصحَّة الطواف شروط نلخصها فيما يلي: 

١‏ أن يتوفّر له ما يشترط لصحة الصلاة من النيّة» والطهارة من الحَدَّتْ 
الأكبر والأصغرء ومن النجاسة على بدنه» أو ثوبه» أو المكان الذي يطوف 
فيه» ويستر العورة. 

لما رواه الترمذي والدارقطني: عن النبي وَله: أنه قال: «الطوافُ صلاة. 1 

أن الله تعالى أحلَّ فيه الكلام فمن تكلّم فلا يتكلّم إلا بخير». 
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#ب عط الا يتغل ےن حييه أنذاء الطوافه إلى جدود 
الكعبة» فعليه إذاً أن يطوف بالبيت من خارج حدود الججر (وهو عبارة 
عن مساحة إلى جانب الجدار الشمالى للكعبة محدود بجدار قصير على 
شكل نصف دائرة)؛ لأنّ الجر داخل ضمن حدود الكعبة؛ فلا يجوز 
الطواف من داخله. 

۳ - يشترط أن يجعل البيت عن يساره أثناء طوافه بادئأ بالحجر الأسود. 
فلو بدأ بما وراء حدود الحجر الأسودء لم تحسب طوفته حتى يصل إليه. 

٤‏ - يشترط أن يكمل طوافه سبعة أشواط» أي: سبع طوفات؛ فعندئلٍ يتم 
ركن الطواف» ويعتبر ذلك كلّه طوافاً واحدا. 

هذه شروط الطواف» وله من وراء ذلك سنن وآداب سنتحدّث عنها فيما 


الرابع: السعي بين الصفا والمروة: 

والصفا والمروة رابيتان قرب البيت» والمراد من السعي بينهما أن يسير 
من الصفا إلى المروة ثم العكس سبع مرات: من الصفا إلى المروة مرة. 
والعكس مرة» وهكذا... 

ودليل هذا الركن: أته كل استقبل القبلة في السَعّْي» وقال: «يا أيّها الناسٌ 
اسعّوا». 

وحديث جابر الذي رواه مسلم عن كيفية حج النبي يلد وفيه: «ثمّ 
خرج من الباب إلى الصّفا فلمًا دنا مِنَ الصا قرأ قوله تعالى: إن ألصّمًا 
وألمروة من سَعا آله 4 [البقرة: 64] «أبدأ بما بدأ الله به» فرقى الصّفًا حتى رأى 
البيت...» الحديث. 
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وشروط السعي تتلخص فيما يلي: 

١‏ - أن يكون عقب طواف» سواء كان طواف القدوم» وهو الذي يستحب 
أن يفعله الحاج أَوّل مقدمه مكة. أو كان طواف إفاضة» وهو طواف الركن. 
لفعل رسول الله ية الدال على ذلك. 

۲ - أن يكون مؤلفاً من سبعة أشواط مبدوءة بالصفا مختومة بالمروة. 
كل سعي بينهما محسوب شوطاً. 

۳ - أن يقطع جميع المسافة التي بين الصفا والمروة» فلو ترك شبراً أو 
أقل منها لم يصمّ شوطه ذاك» ولذلك يجب أن يلصق عقبه بحائط الصفاء 
ومن ثم ينطلق ساعياً إلى المروة» حتى إذا انتهى إليها ألصق رؤوس أصابع 
قدميه بحائط المروة... وهكذا. 


الخامس: الحلق: 

ويشمل مطلق ما يسمّى قصّأ للشَّعَرء فيدخل قصٌّ ثلاث شعرات 
فأكثر» ويدخل الحلق بمعنى استتئصال شَعَر الرأس» كما يدخل التقصير 
مهما کان فدره» و كانت وسبلته» وهو رركن على الصحيح في مذهب 
الإمام الشافعي. 

دليل ذلك: فعله يكن فيما رواه الشيخان وغيرهما. 

وشروط الحلق ما يلي: 

-١‏ ألا يسبق وقته؛ ووقته بعد منتصف ليلة النحرء فلو حلق قبل ذلك 
كان اها وسح جب القدية. 
الصحيح؛ لقوله تعالى عن المؤمنين: < تين ره وسكم وَمَقَصَرينَ © [الفعح: ۷]. 
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والرؤوس كناية عن الشَّعَرء لأن الرأس لا يحلق» قالوا: والشعر جمع. 
۳ - يشترط أن يكون الشعَّر المحلوق من حدود الرأس» فلا يغني عنه 
هذاء وأما المرأة فتقصّرهء ولا تؤمر بالحلق إجماعاً. 


الترتيب بين معظم هذه الأركان: 

لا بذ من الترتيب بين معظم هذه الأركان» على الوجه التالي: الإحرام 
أولآء الوقوف بعرفة ثانياًء الطواف ثالثء السعي رابعاًء أما الحلق فله أن 
بوره إلى ما تخد الطر اف ولة أن :يوخي الطواف» عة 

ولكن هل الترتيب ركنٌ سادس» أم هو شرط لكيفية تنفيذ الأركان؟ 
جرى خلاف في مذهب الإمام الشافعي في ذلك. 

والمهم أن تعلم بأن الترتيب لا بدَّ منه على النحو الذي ذكرنا. 


ه ثانياً: أعمال العمرة: 

أما أعمال العمرة فتعلخّص كالتالي: 

١-الإحرام‏ بها على طريقة الإحرام بالحج. وقد ذكرنا ميقات الإحرام 
للعمرة. 

۲ - يدخل مكة فيطوف طواف العمرة مباشرة» أي: دون طواف قدوم. 

۳ - يسعى بين الصّفا والمروة. 

٤‏ - يحلق أو يقصّر من شعر رأسه. 

وبذلك يتحلّل المعتمر من أعمال العمرة والتزاماتها. 
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وهى عبارة عن الآداب والمكمّلات التى حرص عليها رسول الله ية في 
تكون واجبة يستلزم تركها الإثم والفِذية. 

وهي كثيرة موزَّعةٌ على أعمال الحج المختلفة» فلنعدّد أهمّها تبعا 
لأعمالها المقرونة بها. 


ه أولاً: سئن الاحرام: 

يسن عند الإحرام بالحج القيام بالآداب التالية: 

١‏ - الاغتسال قبل الإحرام» فإن لم يمكن الاغتسال قام التيمُُمُْ مقامه. 
ويتبع ذلك كل وجوه التنظيف وخصال المطرة؛ كإزالة شعر الإإبط والعانة. 
وقص الأظافرء وإزالة الأوساخ» وهذا الغسل مسنون لكل حاج ذكراً أو أنثى. 

؟ - التلفظ بالنيّة» وإجراء ألفاظها على الأسانء ثم إتباع ذلك بالتلبية: 
وهي: «لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك» إِنَّ الحمد والنعمة لك 
والملك. لا شريك لك». 


ويرفع الرجل صوته بذلك» انها وفاغدا وماكياء وفى مختلف الحالات. 
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لما رواه مسلم: أن رسول الله ك قال: «أتاني جبريلٌ فأمرني أن آمر 
أصحابي أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية». 
ويستمر استحباب ذلك إلى رمي جَمْرة العقبة صباح يوم النحر. 
ويستقبل القبلة عند الإحرام ويقول: اللهمّ أحرم لك شعري وبشري. 
ولحمي ودمي. 
أما المرأة فيسل لها خفض صوتها في التلبية بحيث تُسمع نفسها. 
الابتعاد عن أحاديث الدنيا وملهياتها المباحة فضلاً عن المكروهة 


ه خانيا: سنن دخول مكف : 

فإذا شارف الحاج دخول مكة يُسَنَّ له أن يلتزم الآداب التالية: 

١‏ أن يدخل مكة قبل وقوفه بعرفة» ثم يذهب إلى عرفة منها. 

۲ - أن يغتسل لدخول مكة عند بكر ذي طوّىء وهي بئدٌ معروفة» كان 
النبي كل يغتسل بمائها دائماً إذا دخل مكة. 

۳ - أن يدخل مكة من ثنية (كَذَاء) وهي طريق بأعلى مكة. 

٤‏ - أن يتّجه فور وصوله مكة إلى البيت قاصداً طواف القدوم. وهمى 

- أن يدخل المسجد من باب بنى شَّيْبة» فإذا أبصر الكعبة المشدّفة 

رفع يديه ودعا بهذا الدعاء: «اللهمَّ زد هذا البيت تشريفاً وتعظيماً وتكريماً 
ومهابة. وزد مَنْ شرّفه es‏ تشريفاً وتعظيماً وتكريماً 
برأ اللهم أنت السلام. ومنك السلام. فحنا فحيّنا را بالسلام». 
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ه ثالثا: سنن الطواف: 

علمت فيما مضى واجبات الطواف وشروط صحته؛ أما سئنه فتعلخص 
فيما يلي: 

-١‏ أن يطوف ماشياً رجلاً كان أو امرأةء إلا إن عاقه عن ذلك مرض 
ونحوه» فلا كراهة في أن يطوف راكبا. 

روى الشيخان: أن أم سلمى قدمت مريضةء فقال لها رسول الله كَلل: 
«طوفي وراءً الناس وأنت راكبة». 

- أن يستلم الحجر الأسود أولَ طوافه ويقبّله ويضع جبينه عليه؛ إذ 
كان ذلك دأب رسول الله َه فيما رواه الشيخان. 

فإن لم يتمكن أن يتلمسه بيده لازدحام ونحوه؛ أشار إليه بيده عن بعد 
مكبراً ومهللاً. 

وهذه السُّنّةَ خاصة بالرجال. أما المرأة فلا يسن لها استلام ولا تقبيل» 
إلا إذا خلا المطاف أمامها. وإذا كان في الطواف ازدحام» بحيث كان استلام 
الحجر وتقبيله يسبب إيذاء للناس؛ سقط استحباب ذلك للرجل أيضاء بل 
ربما عاد ذلك مكروهاً أو محرّمأء حسب درجة الإيذاء التي تأتي نتيجة ذلك. 

لمارياء القناايي بالعمد: ينح زايد 01 الي لد جل لديا لل 
إنك رجل قويء لا تزاج على الحَجَرِء فتؤذي الضعيف. إن وجدت خلوة. 
وإِلا فهلّل وكيّر». 

- أن يكرر الاستلام والتقبيل للحجر الأسود عند كل شَوْطٍ من طوافه. 
بالشروط التي ذكرناهاء ويسنٌ أيضاً استلام الحجر بعد الطواف وصلاته. 

٤‏ - أن يقول في أول طوافه: د و برء الله إيماناً بك» 
وتصديقاً بكتابك» ووفاءً بعهدك» واتباعاً الشئّة نك محمد ايف لاتّفاق 
السَّلف من الأآئمة على ذلك. 
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وأن يقول قبالة باب الكعبة: «اللهمٌ إن البيت بيئك والحرمَ حرمّكَ. 
والأمنَ أمنْكَ. وهذا مقامٌ العائذ بك من النار». 

وأن يقول عند الانتهاء إلى الركن العراقي: «اللهمّ إني أعوذ بك من 
الشك والشرك. والتّفاق والشّقَاقَء وسوء الأخلاق» وسوء المنظر في الأهل 
والمال والولد». 

وأن يقول عند الانتهاء إلى تحت الميزاب: «اللهٌ أظلّني في ظلّك يوم 
لاظلّ إلا ظلّكء واسقني بكأس نبيّك محمد كك شراباً هنيئاً لا أظمأ بعده 
يا ذا الجلال والإكرام». 

وأن يقول بين الركن الشامي واليماني: «اللهمّ اجعله حجّا مبروراً. 
وذنباً مغفوراً. وسعياً مشكوراًء وعملاً مقبولاًء وتجارة لن تبور» يا عزيز 
يا غفور». 

وأن يقول بين الركنين اليمانيّيئِن: «اللهمَّ آتنا في الدنيا حسنة. وفي 
الآخرة حسنةء وقنا عذاب النار». 

ويدعو بما شاء من الأدعية» والدعاء المأثور الوارد عن رسول الله كَل 
في الطواف أفضل من القراءة» والقراءة أفضل من غير المأثور. 

ه ‏ أن يرمل في الأشواط الثلاثة الأولى» بأن يسرع مشيه مقاربا خخطاةة 
ويمشي على هيئته في الأشواط الأربعة الأخرى, إذا كان سيعقب طوافه 
سعيء وإِلا بأن كان قد سعى بعد طواف سابق» فلا يسن الرّمَل فيه» ويسنٌ 
أثناء الرَّمَل أن يجعل وسط ردائه تحت منكبه الأيمن» ويلقي طرفيه فوق 
منكبه الأيسر. ويسمّى ذلك اضطباعاً. 

وذلك لما صمّ عن رسول الله كله أنه لما دخل مكة لعمرة القضاء 
فعل ذلك وأمر أصحابه بذلك» وقال: «رحم الله امراً أراهم اليومّ من 


۶ 
نفسه فو ). 
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5 - أن يصلّي بعد أن يتم طوافه؛ ركعتين خلف مقام إبراهيم» يقرأ في 
الأولى ب: : فل يتأما الككيروت؟ وفي الثانية ب: فن هو آله اد 4. 

لما صح من رواية مسلم: أنه ية فعل ذلك وندب الناس إليه وهو يقرأ 
قول الله تعالى: « وَأجحِدُوأ من مَقَامِ زهت مصلل € [البقرة: .]١‏ 


ه رابعاً: سئن السعي: 

١-يُسنٌ‏ إذا سعى بعد طواف ألا يعيد السَعْي بعد طواف آخر؛ فإذا 
سعى بعد طواف القدوم (وهو سُنَّة كما علمت) يكره أن يعيده بعد طواف 
الإفاضة الذي هو ركنٌ في الحج. 

۲ - يستحب أن يرقى في أوَّل سعيه على الصّفاء بحيث يشاهد البيت 
لق الروك جين افيه الى سيل انين الاح باد كبر 1 al‏ 
أكبر ولله الحمد. الله أكبر على ما هداناء والحمد لله على ما أولانا. لا إل 
إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد. يُحيي ويميت» بيده 
الخيرء وهو على كل شيء قدير» فإذا وصل بعد ذلك إلى المَرْوّة رَقَى 
عليها وقال مغل ذلك. 


۳ - أن يسعى ماشياً ما أمكنه ذلك» فإذا وصل إلى ما ب ب الم 
المعروفين سن له أن يعدو ويهرول. ويدعو أثناء ذلك وعلدل صعوده على 
الصّفا والمروة كل مرة بما يحب لنفسه ولإخوانه وللمؤمنين. 


4 - أن يوالي بين الأشواط السبعة» ولا يفصل بينها بفاصل طويل عرفاً. 


ه خامسا: سنن الخروج إلى عرفة: 


الوقوف بعرفة ‏ كما قد عرفت ركن من أهم أركان الحج» ويمكن 
تحقيقه بأن يذهب إليه الحاج رأساء دون مرور بمكة» ولكن إذا أراد اتباع 
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السّنْةَ وتطبيق المراحل التي اجتازها النبئٌ بُ في الذهاب إلى عرفة» كان 
عليه أن يراعي الخطوات التالية: 

١‏ - أن يجعل صعوهه إلى عرفة بعد دخوله مكة وأدائه طواف القدوم 
كما ذكرنا. 

١‏ - أن يخطب إمامٌ المسلمين أو كبيرٌ قدوة فيهم» في مكة» في سابع 
ذي الحجةء بعد صلاة الظهر؛ يوجُههم إلى الصعود إلى مى صباح اليوم 
التالى» وما يلي ذلك من خطوات المناسك» ليكونوا على بيّنة من الأعمال 
التي هم مقبلون عليها. 

۳ - أن يخرجوا صباح اليوم الغامن إلى مِنّىء فيقيموا هناك إلى صباح 
اليوم التاسع» يصلُون فرائضهم الخمسة في مسجد الَيْف» حيث كان يصلي 
رسول الله ا. 

٤‏ - أن يتّجهوا صباح اليوم التاسع بعد شروق الشمس إلى عرفات» ويسنٌ 
ألا يدخلوها إذا وصلوا إلى قريب من حدودهاء بل يقيمون بتمِرة (مكان قريب 
من عرفات) إلى أن تزول CT‏ الظهر والعصر جمع تقديم. 

ه - أن يخطب الإمام خطبتين قبل الصلاة: اتباعاً للنبي ب ثم يدخلون 
عرفات» ويقفون بها إلى الغروب» يذكرون الله تعالى ويدعون ويكثرون التهليل 
والإنابة والتضرّع إلى الله وَبَ. 

هكذا فعل رسول الله كَل ومعه أصحابه» فيما صح عنه» في حجة الإسلام 
التي أداها قبيل وفاته. 


ه سادسا: سئن المبيت بالمزدلفة: 


فإذا وصلوا إلى مزدلفة (وقد عرفت أن المبيت بها واجب» بحيث 
يمكث فيها ولو دقيقة بعد منتصف الليل) استحب مراعاة الأمور التالية: 
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-١‏ البقاء في المزدلفة إلى أذان الفجرء حيث يصلُون الصبح فيها 
مُغلسين» أي: في أول وقتها. 

۲ - الاتجاه إلى مِنّى بعد أن يأخذوا من المزدلفة حَصّى الجمار: سبع 
حَصّيات كل منها أكبر من الحمصة» ودون حبة الفول. 

لما رواه النسائي [0/0:.]» والبيهقي: عن الفضل بن العباس وَيها: أن 
رسول الله ية قال له غداة النحر: «القّظ لى حصّى» قال: فلقطت له حصيات 
مغل حصى الخَذْف. 

۳ - الوقوف عند المَشْعر الحرام (وهو جبل صغير في آخر المزدلفة) إذا 
وصلوا إليه» والدعاء هناك إلى الإسفارء مع الإكثار من قول: «ربّنا آتنا فى 
الدنيا CES‏ وفى الآخرة : وقنا عذاب النار». 


وذلك لصريح قوله تعالى: 9فَاَدْكُروا أله عند الْمَسَعرٍ الحاو 
راڏ ڪرو كما هَدَنْحكُمْ وَإِن كنم من فبَلِهِ- لمن أَلصََآلَينَ € [البقرة: .]٩۸‏ 
ثم يواصلون سيرهم إلى مِنَى» شعارهم التلبية والذكر» بحيث يصلونها 


ه سابعاً: سنن الرجم: 

يْسَنَّ في رجم جَمْرة العقبة اتباع الآداب التالية: 

-١‏ ألا يبتدئ إذا وصل إلى مى بشيء غير رَمْي الجمار» إذ هو تحية 
مِئَى ذلك اليوم. 

۲ - أن يقطع التلبية عند ابتداء الرّمئِيء لأنه ي لم يزل ملبيء حتى إذا 
رمى قطع التلبية» واستبدل بها. التكبير. 
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۳ - أن يكبّر مع قذف كل حصاةء وأن يرمي بيده اليمنى» رافعاً لها حتى 
يُرى بياض إبطه» أما المرأة فلا ترفع. وأن تكون الحصاة في قدر الباقلاء 

ويسنّ في رمي الجمار أيام التشريق اتباع ما يلي: 

-١‏ أن يرمي الجمار إذا زالت الشمس وقبل أن يصلّي الظهرء إلا إذا 
حال ازدحام شديد دون ذلك فلا مانع من التأخير. 

۲ - أن يقفا من الجمرة الأولى والثانية موقفاً بحيث يجه إلى 
القبلة» ثم يرمي إليها الجمار واحدة إثر أخرى على النحو الذي ذكرناه 
فى جمرة العقبة. 

وكا ينحرف بعد الرمي قليلاً بحيث لا تناله حصى الناس أثناء 
الرمي» ويجعل الجمرة خلفه» ويستقبل القبلة. ويدعو الله بحشوع وتضرّع 
بما شاء لنفسه ولإخوانه» ويس أن يطيل ذلك قدر قراءة سورة البقرة. فإذا 
أتى الجمرة الثانية فعل مثل ذلك» ودعا بعد الرمى دون أي فرق بينهماء 
حتى إذا وصل إلى جمرة العقبة» وهي التي كان قد رماها يوم النّْحره رمى 
الجمار كما فعل فى السابق. ولا يدعو بعد ذلك» ولا يقف عندها. 

دليل ذلك كله: فعله َة فيما صح في الحديث الصحيح. 


تنيز نيا *% 
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TF ۸ 7 
۷ 
da 


5 دك ںا 
كيفية التحَلل من الحج 


عرفت فيما مضى أن الدخول في مناسك الحج يستلزم تلبس الداخل في 


فمتى يتحلل الإنسان من الحج والتزاماته» ومن الحظر المفروض عليه؟ 
وكيف يكون ذلك؟. 

يبدأ وقت التحلل من بعد منتصف ليلة عيد النحرء عندما يكون قد دفع 
من عرفات» وبات البيتوتة الواجبة فى المزدلفة» وانّجه عائداً إلى مِنَى. 

هنالك تكون أمامه ثلاثة أعمال هامة من مناسك الحج في انتظاره؛ وهي: 
رمي جمرة العقبة» الحلق» الطواف؛ فإذا أنجز الحاج اثنين من هذه الأعمال 
الثلاثة» أَياً كانت» فقد تحلّل من الحج التحلّل الأول ويسمُونه: : التحلّل الأصغرء 
فيجوز له مباشرة جميع المحرمات العشرة السابق ذكرها ما عدا النساء: وَطئأ٬‏ 
ومباشرة» وعقد نكاح. أي: فيلبس ثيابه ويتطيّب... إلخ. فإذا أنجز الحاج العمل 
الغالث الباقي من تلك الأعمال الثلائة؛ فقد تحلّل من الح تحلّلاً كاملا 
ويسمُّونه: : التحلّل الأكبر أي: فيجوز له مباشرة النساء وتوابعها أيضا. 

دليل ذلك: ما رواه 22 وأبو داود: من حديثث عائشة ونا قالت: قال 
رسول الله كل «إذا رميثُم وحلقثُم فقد حل لكم الطَئِبُ وكل شيء إلا النساء». 


#03 * 
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© نمهيبد: 

١‏ الدعاء عبادة» بل هو مخ العبادة. وهو فى الحقيقة تعبير عملى عن 
يقظة الضميرء والشعور بالحاجة إلى تأييد الله وعونه. 

۲ - لذلك ورد الأمر به في القرآن والسّنّة. 


کو ر رە 


قال تعالى: «ادعوأ رَد 2 تضرعا وخفية 4 [الأعراف: .]٠١‏ 


وقال: : وَقَالَ اا وح أ تن 1[ 


.]١ 45 [البقرة:‎ 

وقد زوي عن النبىٌ يكلل: أنه قال: رلا فر القضاءً إل الدعاء». 

وقال: «الدعاء هو العبادة». 

ول شك أن من أعظم دواعي إجابة الدعاء: إخلاص القلب» وطهارة 
النفس» وطيب الكسب» والإإعراض عن الدنياء والإقبال على الله . 

والإنسان في أيام الحجّ وقت أداء المناسك يكون أكثر استعداداً 
للائصاف بالأوصاف التي ذكرناهاء مما يجعل الإنسان أكثر تعدّضاً لرحمة 
الله وإجابة دعائه. 
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؛ - لذلك کله شرع الدعاءٌ في أيام الحج» واسئحب الإكثار منه رغبة 
ورهبه» خوفا وطمعا. 

ه ‏ ولا شك أنّ أفضل الدعاء ما كان مأثورا: 

في كتاب الله؛ مثل قوله تعالى: « ر ءَانِنَان الدّنيا حَسَنَةٌ ون 
آل 14م نة وسا عَذَابَ السار € [البقرة 0ل]. 

أو في السّنّة؛ مثل: قوله کا فيما رواه مسلم: أنه بي كان إذا استوى على 
بعيره خارجاً إلى سفرء كبر ثلاثاً ثم قال: «سبحانٌ الذي سخْرّ لنا هذا وما 
کا0 فقن وان إلى ربنا لمُنْقَلِيُونَء الهم إا نأك في سفرنا هذا البرّ 
والتقوی» ومن العَمَل ما تَرْضَى ا ی ا راطو واه 
الله أت الصَّاحِبٌ في السفر والخليفة في الأهلء اللهك إن نى أعوذ بك مِنْ 
وعثاء السَّفَرِِ وكآبة المَنْظَر وسوء المُْقَلَب في المال والأهل». 

؟ - واعلم أنه قد أثرت أدعية كثيرة في مناسك الحج» ولكنّها ليست 
كلها مما يصح نسبتها إلى رسول الله كلف بل أكثرها لم يصح عنه» وإنما 
استحبها السّلف الصالح» وزويت عن كثير من العلماء والصالحين» فيستحب 
للإنسان أن يدعو بها على أنها دعاء. أو أن يدعو بغيرها مما ينشرح له 
صدره» وتطيب له نفسه» غير ملتزم بدعاءٍ معيّن» وقد مرّ بك بعض الأدعية 
أثناء دراستك لفقرات أبحاث الحج مُخرّجة» أمّا ما سنذكره الآن فسنذكره 
من غير نسبة لأحد. 


. الأدعية في الحج: 
-١‏ علد الإحرام: 


قال الإمام الرازي: لو قال الحاجٌ بعد الي «اللهمّ لك أحرم نفسي. 
وتتري وري وحمي ودعي كان س 
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- إذا رأى شيئاً أعجبه: 
وإذا رأى شيئأ أعجبه بعد إحرامه» قال: «لبّيك» إِنّ العيش عيش الآخرة» 
اقتداءً برسول الله كَلن. 


- إذا وصل إلى حرم مكة 

وإذا وصل الحاج إلى مكّة استحبٌ له أن يقول: م هذا حرمُكٌ 
وأمنْكَ. فحرّمني على النار» وآمني من عذابك يوم تَبِعَثْ عبادَك» واجعلني 
مِنْ أوليائك وأهل طاعتِك». 
؛ ‏ إذا دخل مكة ووقع بصره على الكعبة: 

وإذا دخل مكة ووقع بصره على الكعبة استحب أن يقول: «اللهمٌ زد 
هذا البيت ت* تشريفاً وتعظيماً وتككريماً وزمهانة وزد مَنْ شرّفه وكدّمه من ححّه 
أو اعتمره. تشريفاً وتكريماً وتعظيماً وبر الله أنت السَّلامُء ومنكَ السَّلامُ 
فحيّنا ربّنا بالسّلام». 

عند الطواف: 

وقول عند السدء. والطواك: «باسم الله والله أكبرء الله إيماناً بك 
وتصديقاً بكتابكٌ» ووفاءً بعهدك» واتباعاً لشنّة نبيّكَ 850». 

ويقول في رَمَلِهِ في الأشواط الثلاثة: «اللَّهِمّ اجعله حجّاً مبروراًء وذنباً 
مغفورأًء وسعياً مشکورا». 

ويقول في الأشواط الأربعة الباقية: «اللّهمّ اغفر وارحم. واعنففُ عا 
تعلم» وأنت الأعرٌ الأكرم اللهم ربّا آتنا في الدنيا حسنة؛ وفي الآخرة 
حسنةء وقنا عذاب النار». 
51 عند السعى : 

يستحب على الصّفا أن يستقبل القبلة ويقول: «الله أكبرء الله أكبرء الله 
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أكبر» ولله الحمد الله أكبر على ما هداناء والحمد لله على ما أولاناء لا إله 
إلا الله وحده لا شريك لهء له الملك وله الحمد, يُحيي ويميت» بيده الخير. 
وهو على كل شيء قديرء لا اله إلا الله ك أنجز وعده» ونصر عبده» وهزم 
الأحزاب وحده. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إيّاهء مخلصين له الدين ولو كره 
الكافرون. اللهك | إِنّك قلت: ادعونى ي أسستجب لكم» ٠‏ وإنك لا تخلف الميعاد. 
وإني أسألك كما هديتني إلى الإسلام ألا تنزعه مني حتى تتوفاني وأنا مسلم». 

ويقول ذلك على المروة أيضاً. 

ومن الأدعية المستحبة في السعي أيضاً: «اللهمَ يا مقلّب القلوب ثبّت 
قلبي على دينك. اللهمَّ إني أسألك موجبات رحمتك. وعزائم مغفرتك. 
والغنيمة مِنْ كل بِرّء والسلامة من كل إثم» والفوز بالجنة» والنجاةً من النار. 
الله إني أسألك الهدى والتقى» والعفاف والغنى». 


۷ - في عرفات: 
يستحب الإكثار من الدعاء يوم عرفة لحديث: : «خيز الدّعاء وم م عرفة 


- 


وخَيِرُ ما قلث آنا والنبيُون مِنْ قبلي: لا إله إلا الله وحدّهء لا شريك لَه لَه 
المُلكُء وله الحَمْد وهو على کل شيءٍ قدير». 

روى الترمذي: عن علي طبه قال: أكثر دعاء النبي 5ه يوم عرفة في 
الموقف: «اللَّهِمّ لك الحمدٌ كالذي نقول وخيراً ممّا نقول. م عم 
ونُشكي. ومحيايّ ومماتي» وإليكَ مآبي. ولكَ ربٌ ثُرائي, اللّهمَّ ئي أعوذ 
بك مِنْ شر ما تجيء به الريح». 


۸ - في المزدلفة والمشعر الحرام: 


قال تعالى: دآ أَفَضْكُم ين عرقت فَأَدْكُرُوا أله عند الْمَسْعَرِ 
الْكَرَارِ وَأذ كرو كما هَدَنكُمْ وَإن كنتّم ين له لمن الصّالَينَ € [البقرة: 144]. 
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ا أن يقول: «اللّهمَّ إني أسألك أن ترزقني في هذا المكان ۽ جو امع 
الخير كله وأن تصلح شأني كلّه» وأن تصرف عني الشرٌ كله فاته لا يفعل 
ذلك غيرك. ولا يجود به إلا أنت». 


4 - بمنى يوم النحر: 

يستحب أن يقول إذا انصرف من المشعر الحرام ووصل متّى: «الحمد 
لله الذي بِلّمَبيها سالماً معافى» اللَّهِمّ هذي مى قد أتيثها وأنا عبدكء وفي 
قبضتك» أسألكَ أن تمنّ عليَ بما مننت به على أوليائكء اللّهمّ إنْي أعودٌ 
بك من الحرمان والمصيبة في ديني يا أرحم الراحمين». 
-٠‏ بملى أيام التشريق: 

قال رسول الله كله «أيام التّشريق أيام كلّها أكل وشرب وذكر لله تعالى». 

فيستحتٌ الإكثار من الأذكارء وأفضلها قراءة القرآن» ويستحب أن يقف 
عند الجمرة الأولى مستقبلا الكعبة» ويحمد الله ويكبّره. ويهلل. ويسبّح. 
ويدعو مع حضور القلب وخشوع الجوارح. 
1١‏ عند شرب ماء 5 

قال رسول الله كل «ماءٌ لو رد له». 

ويستحب أن يقول: «اللَّهمٌ انه قد بلغني أن رسول الله يلد قال: «ماءغٌ 
زمزم لِمَا شرب له» الله إنْي أشربه لتغفرٌ لي ولتفعل كذا وكذا ‏ مما 
يحب أن يدعو به-». 
٠‏ الخلا صة: 

هذه بعض أدعية اخترناها من كتاب (الأذكار) للإمام النووي إل › 
وأكثرها كما يظهر لك من أقوال الشلف الصّالح؛ وأدعية العلماء المؤمنين 
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دَعَوا بها وأرادوا أن يعلّموها الناس» وعلى الأخص العوامٌ منهمء ليدعوا بها 
في تلك الأماكن الطاهرة» وفي تلك الحالات الخاشعةء علما بأن المأثور 
عن رسول الله يلخ من ذلك قليل» ولا يصح أن يعتقد الإنسان أن هذه الأدعية 
هي سُنَّة النبئ بي وأقواله» بل هي أدعية مرسلة» يصح أن يدعو بها الإنسان. 
ويدعو بغيرها مما يشاء. والله نسأل أن يلهمنا الدعاء الذي يرضاهء وأن يرزقنا 


الإجابة كما يحب ويرضى. 
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ه أسباب الاخلال بالحج: 
اعلم أن الإخلال بالحج يكون بسبب من الأسباب التالية: 
السبب الأول: ترك مأمور به أذنَ الشارع للحاج بتركه بشرط الفِدْيّة. 
السبب الثاني: ترك واجب من الواجبات الخمسة التي سبق ذكرها. 
السبب الثالث: ترك ركن من أركان الحج» وهو إمّا أن يكون الوقوف 
بعرفة أو غيره من بقية الأركان» ولكلّ منها حكم. 
السبب الرابع: ارتكاب شيء من محرّمات الإحرام التي مضى ذكرها. 
فالإخلال بالحج إنما يكون بسبب من الأسباب الأربعة» وهي أسباب 
متفاوتة فيما تعرك من أثرء فالبتعض منها يُجْبَر بفدية» والبعض لا يجبر 
بشيء. ولنبدأ بتفصيل القول في كل منها. 
- السبب الأول: ترك مأمور به أذن الشارع بتركه بشرط الفدية: 
وهذا السبب محصورٌ في أن يحجّ متمتعاً أو قارناً؛ فإنّ المأمور به في 
الأصل إِنَّما هو الإفراد في مذهب الشافعيء ولكن لا مانع من أن يحرم متمتّعاً 
أو قارنء بشرط أن يذبح لقاء ذلك هَذْياً؛ِ وهو شاة مما تُجزئ به الأضحية؛ 


Sa‏ للدت ل ل کے سلسو 
a‏ 


فإن لم يجد الشاة أو ثمنها صام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع؛ لقوله 
تعالى: < فى تَمتَمَ امير إل أي ما ايسر من اذى فن لم د مام َة ايام في الي 


e 
ڪڪ‎ 


ارو گے ل وو 


فإن لم يَصّمْ في الحج ثلاثة أيام صامها إذا رجع إلى أهله» وفرّق بينها 
وبين السبعة بقدر أربعة أيام ومدة إمكان السير إلى أهله. 
- السبب الثانى: ترك واجب: 

من الواجبات التي سبق ذكرهاء بأن لا يُحرم من الميقات. أو يترك 
الرمي» أو العسيت بمزدلفة. أو بمنى › أو فرك طواف الوداع. 

فمن ترك واحداً من هذه الواجبات التى سبق ذكرهاء فقد أخلّ بالحج. 
وعليه ليجبر هذا الإخلال أن يذبح شاة إن تيسّر له ذلك» فإن لم يتيسّر وجب 
عليه في الأصح أن يصوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله. 
- السبب الثالث: تركن ركن: 
بقية الأركان الأخرى. 

- فالأول: وهو ترك الوقوف بعرفة» يترتب عليه وجوب ما يلي: 

أ ذبح دم؛ كدم اله 7 > أو الصيام إن لم يتيسر الدم. 

2 5 e 0 

ب - التحلل بعَمْرة» بأن يعمل اعمال العمرة ثم يتحلل» ومع ذلك فهي 
لا تحسب له عمرة مُسْقطة للواجب. 

ج - قضاء هذا الحجٌ» سواء كان قد أحرم به عن حجة الفرض» أو 
أحرم به متطوّعاء وذلك على الفور؛ أي: السنة المقبلة» ولا يجوز التأخير 
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ولا فرق في هذا بين أن يترك الوقوف بعرفة بعذر كنوم ونسيان ونحو 
ذلك.». أو بغير عذر. 
- والثانى: وهو ترك واحد من الأركان» كأن يترك طواف الإفاضة والسعي. 
أو الحلق؛ فهذه لا مدخل للجبران فيهاء ولا يرتفع الإخلال إلا بفعل المتروك 
نفسه» أي: فيبقي الح معلّقاً حتى يتدارك» مهما تطاول الزمن ومضى الوقت. 


د المت الرابع : ارتكاب شيء من محرمات الإحرام: 

أن يرتكب شيئاً من محرّمات الإحرام التي مضى بيانها؛ كأن يحلق 
شعراء أو يقلّم ظفراًء أو يلبس مخيطاً... إلى آخره» فمن ارتكب شيئاً من 
المحرّمات» وجب عليه جبر الإخلال الذي نتج عن ذلك على الوجه التالي: 

- أولاً: إن كان المحرّم الذي ارتكبه: حَلْقاً الشعرء أو قلماً لأظافر» أو 
لبسأ لمخيط» أو تطيباًء أو ستراً للرأس» أو مباشرة فيما دون الجماع؛ وجب 
عليه واحد من الأمور التالية: 

أ - ذبح شاة مما تجزئ به الأضحية. 

ب - إطعام ستة مساكين» كل مسكين ما يساوي نصف صاع. 

ج - صيام ثلاثة أيّام. 

فهو مخيّر في فعل واحدٍ من هذه الأمور الثلاثة» بشرط ألا يقلّ 
المحلوق عن ثلاث شعرات» أو ثلاثة أظافر؛ فإن كان دون ذلك» ففى 
الشعرة الواحدة أو الظفر الواحد مذ طعام» وفي الشعرتين أو الظفرين مدان. 

- ثانياً: إن كان المحرّم الذي ارتكبه الحاج جماعاً؛ وجب أن يذبح 
بَدَنَةَ» فإن لم يجد قُوّمت البدنة دراهم (وتعتبر القيمة بسعر مكة)» وقوّمت 
الدراهم طعاماً يتصدّق به» فإن لم يجد قيمة البدنة أيضاء قُدّر الطعام أمدادا 
(والمدٌ ملء حفنة)» وصام عن كل مد يوماً. 
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- ثالثاً: أما إن كان المحرّم اصطياداًء فينظر: 

أ- إن كان الحيوان الذي اصطيد. له مثل في الأنعام» وجب ذبح مثله 
من الأنعام؛ ففي صيد النعامة بدنة» وفي بقر الوحش وحماره بقرة» وفي 
الغزال عنز... إلخ. 

ب - إن كان الحيوان لا نقل فيه عن الصحابة» وجهل المماثل له من 
الأنعام» وجب الرجوع في ذلك إلى قرار عَذْلِين» من ذوي الخبرة. 

لقوله تعالى: < ل فوأ اید واش حرم وسن نلھ كم مدا جرا ل ما ل من 
عَم سکم بو دوا عَدَل مِنَكُمَ © [المائدة: .]۹١‏ 

ج - أما إذا كان الحيوان مما لا مثيل له» فيجب إخراج القيمة عندئل 
والتصدّق بها على الفقراء» ويرجع في تحديد القيمة إلى قرار عَذْلِين من 
دوي الخبرة. 

- يستفنى من ذلك كله الحمام ونحوه مما يَهدْرء وهو صوت 

الحمام» ففي الواحد شاة من ضأن أو معز؛ ثقل ذلك عن الصحابة 
رضوان الله عليهم» والصحيح: أن مستندهم في ذلك هو التوقيف عن 

ثم إن كان الحيوان مغلياً؛ : : تخيّر الصائد فى جزاء الإتلاف بين أن 
يذبح مثله من النّعم كما ذكرناء ويتصدّق به على فقراء الحَرّم خاصّةء 
وبين أن يقوّم ذلك المثل بالدراهم ويتصدق بما يساويها طعاماً عليهم. 
وبين أن يصوم عن كل مد يوما. 

دليل ذلك: قوله ي < يسا أ لين اموا ادو شه وت 
20 کل نکم معدا جرا مل ما 5 فل من أل لَعَوِ کہ بو ذوا عدل ل یک f‏ هديا بلع 
KT‏ ار كدر ملعام ممكينَ أو عدل د3ل لك صَِامَا € [المائدة: .]١‏ 
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أما غير المشلي» فيتصدق بالقيمة التي يقررها العَدّلان الخبيران» أو 
يصوم عن كل مد من ذلك يوماً. 

يتبين لك مما ذكرنا: أن فدية ترك الواجب فدية مرتبة: الذبح أولأء 
فإن عجز فالتصدّقء فإن عجز فالصيام» وأن فدية ارتكاب محرّم فدية 
مخيّرة؛ إن شاء ذبح» أو أطعمء أو صام. وذلك طبقاً للتفصيل الذي ذكرناه 
والله أعلم. 

هذا ولا بد من بيان أن الأضحية سُنّةَ للحاج كغيره» وأن وقتها من بعد 


الرمي إلى آخر أيام العشريق. 


٠‏ الدماء الواجبة في الحج وما يقوم مقامها: 
الدماء الواجبة في الحج على هذا خمسة أقسام: 

- القسم الأول: الدم المرتّب المقدر: 

ترك واجباً ممّا ذكر وجب عليه أولاً ذبح شاة مجزئة في الأضحية»ء أو سُبْع 

بقرة أو سُبُع بدنة؛ فإن لم يجد شيئاً من ذلك وجب عليه أن يصوم بَدَلَها 

عشرة أيام؛ ثلاثة في الحج» وسبعة إذا رجع إلى أهله. ويدخل في هذا 

القسم دم التميّع ودم الفوات للوقوف» بعد التحلّل بعمرة. 


- القسم الثاني: مخيّر مقدر: 

وهذا يجب عند فعل محظور كحلق شعر وقلم ظفر وما شابه ذلك 
فيجب على من فعل ذلك ذبح شاةء أو صيام ثلاثة أيام» أو ثلاثة آضع من 
طعام بر أو شعير يدفعها إلى ستة من مساكين الحرم» لكل مسكين نصف 
صاع. ويكفي في وجوب هذه الفِذية إزالة ثلاث شعرات, أو قلم ثلاثة أظفار. 
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- القسم الثالث: مخيّر معدل: 

وهذا ما يجب عند قطع نبت أو بقتل صيد» فمن فعل ذلك وجب في 
حقه إن كان للصيد مثل أو شبه صوري أن يذبح المثل في الحرم» أو يشتري 
لأهل الحرم حبّاً بقدر قيمته يوزعه عليهم» أو يصوم عن كل مد يوماً. 

وإن لم يكن لذلك مثل؛ فهو مخيّر بين الإطعام والصيام» إلا الحمام 
فيجب في الحمامة شاة. 


- القسم الرابع: مرتّب معدّل: 

وهو الدم الواجب بالإحصارء فمن مُنِع من الحج بعد إحرامه وجب 
عليه أولاً أن يذبح شاة حيث أحصرء فإن لم يستطع فليطعم بقدر ثمن الدم 
يوزعه على الفقراء» فإن عجز عن الإطعام صام عن كل مد يوماً. 
- القسم الخامس: مرتّب معدل أيضاً: 

وهذا يجب على المُجَامِع خاصة»ء فمن جامع قبل الإحلال الأول وجب 
أن يذبح بعيراًء فإن عجز وجب عليه أن يذبح بقرة» فإن عجز وجب عليه أن 
يذبح سبع شياه» فإن عجز عن ذلك أطعم بقيمة البعير أهل الحرم» فإن عجز 
عن الإطعام» صام عن كل مد يوماً. 

هذا ولا يجزئ الذبح والإطعام إلا في الحرم» وأما الصيام فيصوم حيث 
شاءء هذا والمراد بالترتيب في هذه الدماء أنه لا يجوز أن ينتقل إلى الثاني 
إلا عند عجزه عن الأول» وهو ضدٌ التخيير» فهو مفورّض إليه أن يفعل ما 
يختاره. ومعنى التقدير: أن الشرع قد قدر البدل المعدول إليه سواء أكان 
ترتيباً أم تخييرأ» ويقابله التعديل» ومعناه: أنه أمِرَ فيه بالتقويم والعدول إلى 
الغير بحسب القيمة» ولقد جمع الشيخ العمريطي شرف الدين يحيى في 
منظومته (نظم الغاية والتقريب) الكلام عن تلك الدماءء فقال: 
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وسائد الذماء في الإحرام 
فالأول المرنّتُ المقدّرٌ 
بذبْح شلةٍ أوَّلاً وصاما 
ثلاثةٌ في الج في محله 
ثاني الدَّمَا مخكِرٌ مُقَدرٌ 
فالشاةهٌ أو ثلاثة أيامُ 
لسعة ههُمْ مِنْ مساكين الحَرَم 
النهها مخت دل 
فان يَكُنْ للصَّيْدٍ مغل في النّعْ 
أو يشتري ِأَهْل ذلك الحَرَم 
أو يَعْدِلٌ الأسْدَادً مِنْهُ صَوْمًَا 
وخيّروا في الصَّوْمِ والإطعام في 
رابا مرت معدل 
وَصَامَ عِنْدَ العَجْرْ عَنْ إِطعَام 
خاميشها يَخْنَصٌ بالمُجَامِع 
وَعِنْدَ عَجْرْ عه سَبْعٌ مِنْ عَم 
وَلَمْ يَجِبْ كَوْنَ الصّيام في الحَرَمْ 


ِعَرْك أمر واجبي ويُِجْبَرْ 
لجز عَنْهُ عَشْرَةً أيَّامَا 
وَسَبْعَةً إذا أتى لِأضْلِهِ 
يَصُوَمُهَاء أو آصعٌ طَعَامُ 
لكل شخص يضف صاع مِنْهُ نَم 
َلْيَذْبَح الْمِعْلَ ابعداء في الحَرَمْ 
حَتَا بِقَدْر ما له من القِيَ 
يَصُومُهُ عَن كُلَّ مُدُ يَوْما 
فواجبٌ بالحَضْرٍ حَيْثْ يَخْصّل 
فؤتأ يُرّى بِقَذْرٍ قِيِمَةٍ الذّمٍ 
ما يَعِْلَ الأممدَاة مِنْ أيّام 
رب معدل كالرابع 


وَبَعْدَهُ لِلَعَجْرٍ رأ مِنْ بَمَرْ 
ْم الطعَامٌ يُشْتَرَى عِنْدَ العَدَّمْ 
وَعَذَلَهُ مِن الصّيَامٍ إن قُقِدْ 


والهَدْيُ والإطعَام فيه مُلْبَرّم 


ع ا ا ل ل 


حجّة رَسُول الله كل 


هذا وقد أحببنا أن نضع لك في ختام بحث الحج حديث جابر ولب في 
حجة رسول الله كل لنقف بذاكرتك بين يدي رسول الله كه وصحبه الكرام 
وهم يؤدُون هذه الفريضة عبر الزمان الطويل. 

روى مسلم: عن جابر بن عبد الله ڪا أن رسول الله كل مكث تسع سنين 
لم يحج» ثم أَذّنَ في الناس في العاشرة: أن رسول الله يكل حاج» فقدم المدينة 
بشرٌ كثير» كلهم يلعمس أن يأتمّ برسول الله كيف ويعمل مثل عمله. 

فخرجنا معه حتى أتينا ذا الحليفة» فولدت أسماء بنتُ عَمَيس 
محمّدٌ بن أبي بكرء فأرسلت إلى رسول الله يل كيف أصنع؟ قال: 
«اغتسلي» واشتثفري" بشوب وأخرمي». 

فصلّى رسول الله ية في المسجدء ثم ركب القَضواء”» حتى إذا 
استوت به ناقته على البيداء» نظرت إلى مد بصري بين يديه من راكب 
وماش» وعن يمينه مثل ذلك» وعن يساره مثل ذلك» ومن خلفه مثل 
ذلك» ورسول الله ية بين أظهرناء وعليه ينزل القرآن» وهو يعرف 
تأويله» وما عمل به من شيء عملنا به» فأهلٌ”" بالتوحيد: «لبّيك اللّهِمَ 


)0 استشفري: من الاستثفارء وهو أن تشدٌّ المرأة في وسطها شيئأء وتأخذ خرقة عريضة تجعلها 
على محل الدم وتشد طرفيها من قدامها ومن ورائها لمنع سيلان الذم. 

(۲) القصواء: اسم ناقة النبي ل. 

(۳) أهلّ: من الإهلال» وهو رفع الصوت بالتلبية. 
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لتيك. ليك لا شريك لك لبّيك» إنَّ الحمد والتعمة لك والملك لا 
شريك لك». 

وأهلّ الناس بهذا الذي يُهِلُون به فلم يرد رسول الله يله عليهم شيئاً 
منه» ولزم رسول الله يكل تلبيته. 

قال جابر: لسنا ننوي إلا الحج» لسنا نعرف العمرة» حتى إذا أتينا البيت 
معه استلم الركنء فَرَمَل ثلاثء ومشى أربعاء ثم نفذ إلى مقام إبراهيم» فقراً: 
وا دوا من مَمَامِ اهعم مُصَلَّ 4 [البقرة: »]٠١١‏ فجعل المقام بينه وبين البيت» 


22 وم ديب 


فكان يقرأ في الركعتين: < فل هو آله كد 4 و فل انا الكيرُوت 4. 


عاو إل الود لاب بو لم كر من الجباي ىلدا نيا 59 
من الصفا قرأ: «إنَّ الصَمَا واَلْمرْوَةَ من سَعا راس © [البقرة: ]٠۸‏ «أبدأ بما بدأ الله به». 

فبدأ بالصّفا فَرَقِي عليه» حتَّى رأى البيت» فاستقبل القبلة» فود الله 
وكبّره» وقال: «لا إله إلا الله وحدّه لا شريك له. له المُلكُء وله الحَمْدُ وَهُوَ 
على كُل شيء قدیر» لا إِلَه إلا الله وحده» أنجرٌّ وعده» ونصرٌ عبده» وهزم 
الأحزات وحده» ثم دعا بين ذلك» قال مثل هذا ثلاث مرات. 


ثم نزل إلى المَرْوَّة» ففعل على المروة كما فعل على الصّفاء حتى 
إذا انصبّت قدماه في بطن الوادي سعىء حتى إذا صعدنا مشى حتى أتى 
المَروة» ففعل على المروة كما فعل على الصفاء حتى إذا كان آخر طوافه 
على المروة» فقال: «لو أني استقبلت من أمري ما استدبرث لم أُسق الهذيّء 
وجعلتّها عمرة. فمَنْ كانَ منكم ليس معه هَذْيٌ فليحل» وليجعلها عمرة». 
لأبد؟ فشك رسول الله بء أصابعه واحدة في الأخرىء وقال: «دخلت العمرة 
فى الححّ ‏ مرتين - لا بل لأبدٍ أبد». 
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وقدم على من اليمن ببْذْنٍ رسول الله بي فوجد فاطمة ممّن حل» ولبست 
ثياباً صبيغاً واكتحلت» فأنكرٌ ذلك عليهاء فقالت: إن أبي أمرني بهذا. قال: 
فكان علئّ يقول بالعراق: ذهبثُ إلى رسول الله يل متحر شأ" على فاطمة. 
للذي صَبَعَتْء مستفتياً لرسول الله كل فيما ذَكَرَتْ عنه» فأخبرثه أني أنكرٹ 
ذلك عليهاء فقال: «صدقت صدقت. ماذا قلت حين فرضت الحم ؟) قال: 


2 
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قلت : الله إنى أهل بما أهل به رسول الله. قال: «فإن معى الهدي فلا تجل». 
قال: فكان جماعة الهدي الذي قدم به على من اليمن» والذي أتى به 

النبي بل مئة. قال: فحلّ الناس كلهم وقصّروا إلا النبي بء ومن كان معه 

هَذْيٌّء فلمًا كان يوم التروية" توجّهوا إلى منى» فأهلوا بالحجٌ» وركب 
رسول الله ب فصلّى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجرء ثم 

مكث قليلاً حتى طلعت الشمس» وأمر بقبّة من شعْر ثضرب له بتّمرة. 
فسار رسول الله ف ولا تشك قريشنٌ إلا أنه واقف عند المشعر الحراه”" 

كما كانت قريش تصنع في الجاهلية» فأجاز رسول الله ييه حتى أتى عرفةء 

فوجد القبّة قد ضربت له بئتمِرة» فنزل بها حتى إذا زاغت الشمسُء أمر 
بِالقَصواء فَرُحُلَتْ له"؛ فأتى بط الوادي فخطب الناس» وقال: «إِنَّ دماءكُم 
وأموالكُم حرامٌ عليكم كحرمة يومكم هذاء في شهركُم هذاء في بلدِكُم هذاء 

)١(‏ التحريش: الإغراءء والمراد هنا: أن يذكر له ما يقتضي عتابها ولومها. 

(۳) كانت قريش في الجاهلية تقف في المشعر الحرام» وهو جبل بالمزدلفة يقال له: قُرّح, 
وفيل: إن المشعر الحرام كل المزدلفة. وكان سائر العرب يتجاوزون المزدلفة. ويقمون 
بعرفات» فظنت قريش أن رسول الله 4ة يقف في المشعر الحرام على عاداتهمء ولا 
يعجاوزه» ولكن رسول الله كل تجاوزه إلى عرفات تنفيذاً لأمر الله تعالى» في قوله: < كُدَّ 
أَقِيصُواأ من حَيَتُ اص آلكاس € االبقرة: 144] أي: سائر العرب غير قريش» وإنما كانت 
قريش تقف بالمزدلفة لأنها من الحرم» ويقولون: نحن آهل حرم الله فلا نخرج منه. 

69 رَخُلت: وضع عليها الرحل. 
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ألا كل شيءٍ من أمر الجاهلية تحت قدميّ موضوعٌ. ودماء الجاهلية موضوعة: 
إن اناعم الخ بن اوناع ابن را بن الا كان مسترت في 
بني سعلٍ فقتلثه هُذيلء وربا البماهلية موضوع '» وأوّل ربا أضعٌ ربا عمي 
العباس بن عبد المطلب. فإنه موضوعٌ كله فاقوا الله في النساءء نإئكم 
أخذتموهنََ بأمانة الله واستحللتم فروجهنّ بكلمة الله ولكم عليهنٌ ألا 
يوطئَنَ فزشکُم أحداً تكرهونه» فإن فعلنَ ذلك فاضربوهنٌَ ضرباً غير مبرّح. 
ولهنَّ عليكم رزقهنً. وکسوتهن بالمعروف» وقد تركث فيكم ما لنٰ تضلوا 
بعدّه إن اعتصمئم به: كتاب الله وأنتم مُسألون عني» فما أنتم قائلون؟». 


قالواء نه انلك قفن بلغت وأذيت وتصعمت. 


فقال بأصبعه السبّابة يرفعُها إلى الناس ويَنْكُبُها"' إلى الناس: «اللّهعَ 
اشهد. الله اشهّد» ثلاث مرّات. 

ثم أذن» ثم أقام فصلّى الظهرء ثم أقام فصلَّى العصرهء ولم يصلٌّ 
بينهما شيئأء ثم ركب رسول الله ية حتى أتى الموقف» فجعل بطنّ ناقته 
القصواء إلى الصخرات وجعل حبل المشاة'" بين يديه» واستقبل القِبْلة 
فلم يول واش سی غريت الس وقفيث الظثرة قلا نص غات 
القَرصٌُء وأردف أسامة خلفه» ودفع رسول الله يخ وقد شنق“ للقصواء 
الرّمام» حتى إن رأسها ليصيبُ مَوْرِك رَحْلها“ ويقول بيده اليمنى”: «أيّها 
الناش» السكينة السكينة». 


)١‏ موضوع: أي: باطل ومردود. 

(۲) ينكتها: يقلب أصبعه ويرددها إلى الناس يرا إليهم. 

(۳) حبل المشاة: أي مجتمعهم. 

)٤(‏ شنق: ضمح وضيّق. 

(5) المورك: الموضع الذي يثني الراكب رجله عليه أمام واسطة الرحل إذا ملّ من الركوب. 
(3) يقول بيده: أي: يشير بها قائلا: أيها الناس الزموا السكينة» وهي الرفق والطمأنينة. 
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المزدلفة؛ فصلّى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين» ولم يسبّح 
بينهما شيئأء ثم اضطجع رسول الله ب حى طلحَ الفجرء وصلى الفجرَ حين 
تبيّن له الصبح بأذان وإقامة. 

ثم ركب القصُواءَ حتى أتى المشعر الحرام» فاستقبل القبلة» فدعاه. 
وكبّره. وهللهء ووحخده فلم يزل واقفاً حتى أسفر جا فدفع قبل أن 
تطلع الشمس»› وأردف الفضل بن عباس › وكان را ي الخ أبيض 
وسيما"» فلما دفع رسول الله يكل مرّت به طُعُنٌّ يجرين"» فطفِق الفضلٌ 
ينظرٌ إليهنّ»؛ فوضع رسول اله ية يده على وجه الفضل» فحوّل الفضل 
وجهه إلى الشقّ الآخر ينظرٌء فحوّل رسول الله ككلهِ يده من الشق الآخر على 
وجه الفضْل› صرف وجهه من الشق الآخر ینظر» حتى أتى بَطنَ محسّر. 
فحرك قليلا. 

ثم سلك الطريق الوسطى التي تخرجٌ على الجمرة الكبرى» حتى أتى 
الجمرة التي عند الشجرةء فرماها بسبع حَصّيات» يكبّرٌ مع كل حصاة منهاء 
مغل حصى الخذف» رمى من بطن الوادي. 

ثم انصرف إلى المنحر» فنحر ثلاثاً وستين بيده" ثم أعطى عليّاً فنحر 
ما غر ١‏ وأشركه في هديه» ثم أمر من كل بَدَّنةٍ بِبَضْعةَ» فجعلت فى قِذْر 


)١(‏ وسيما: جميلا. 
6 الظعن: جمع ظعينةء وهي البعير الذي عليه امرأة» ثم سُّميت به المرأة مجازاً لملابستها البعير. 
() فنحر ثلاثاً وستين بيده: فيه دليل على استحباب تكثير الهدي. وكان هدي النبي ب مئة بدنة. 
(:) ما غبر: ما بقي. 
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وو" چ ا و 


AF 
ثم رکب رسول الله َه فأفاض إلى البيت"» فصلى بمكة الظهر.‎ 


المطلب» فلولا أنْ يعْلِبَكُمْ الناش” على سقايتكم لنزعث معكم» فناولوه 


)١(‏ أفاض إلى البيت: أي: طاف بالبيت طواف الإفاضة ثم صلَّى الظهر. 

(۲) انزعوا: استقوا بالدلاء وانزعوها بالرشاء (الحبال). 

(۳) فلولا أن يغلبكم الناس: لولا خوفي أن يعتقدّ الناش أن ذلك من مناسك الحج» فيزدحموا 
عليه بحيث يغلبونكم ويدفعونكم عن الاستقاء؛ لاستقيت معكم لكفرةٍ فضيلة هذا 
الاستقاء. 
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زيارة مسجد رَسُول الله ككة وفبره الشريص 


ه أهمية ذلك ودليله: 


دلا تشد الرّحالٌ إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام» ومسجدي هذاء 
والمسحد الأقصى». 


وأمّا قبره بُ فقد دل على استحباب زيارته وعم الأجر المنوط بها: 
إجماع الصحابة كلهم والتابعين من بعدهم على زيارة قبره بء كما يدل على 
ذلك ما ثبت من استحباب زيارة القبور عامة بقوله بي «كنت قد نهيتكم عن 
زيارة القبور فزوروها» وبفعله إِذْ كان يزور البقيع بين حين وآخر. 

ولا ريت أن الالمعحات ضاف إذا كان الت فر رسول الله كلق كما يدل 
على ذلك قوله ب لمعاذء عندما أرسله إلى اليمن: «يا معاد عسى ألا تلقاني 
بعد عامي هذاء ولعلّك أن تمرّ بمسجدي هذا وقبري» [رواه أحمد بسند صحيح]. 


ومعلوم أن «لعلك» هنا بمعنى : الطلب والرجاء. 


ه اداب زيارة مسجد رسول الله عد : 

فإذا أدركت مدى أهمية زيارة مسجد رسول الله يله وقبره الشريف» فَلْتَعلم 
أنّ على الحاج إذا فرغ من سك حجه وعمرته» كان عليه حين يتجه إلى 
مدينة رسول الله كه لينال شرف زيارته وزيارة مسجده التزام الآداب التالية: 
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أولاً: يستحب أن يعقد العزم - لدى اتجاهه إلى المدينة المنورة - على 
زيارة النبى وك وزيارة مسجده. حتى يُكْتَتِ له أجرهما معأ وأن يكير في 
طريقه من الصلاة على رسول الله كَل 

ثانياً: يستحب أن يغتسل قبيل دخوله المدينة إن تيشر له ذلك وإلا 
فليغتسل قبل دخوله المسجد. وليلبس أنظف ثيابه 

ثالثاً: إذا وصل إلى باب مسجده ب فليقدّم رجله اليمنى في الدخول 
قائلا: «أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وبسلطانه القديم من الشيطان 
0 والحمد لله الله صل على محمد وعلى آل محمد 
وسلم» اللهمٌ اغفر لي ذنوبي» وافتح لي أبواب رحمتك». 

قال الإمام النووي: هذا الذكر والدعاء مستحب في كل مسجد» وقد 
وردت فيه أحاديث في الصحيح وغيره. 

ثم يدخل فيتجه إلى الروضة الشريفة» وهي ما بين المنبر والبيت» 

فيصلي تحية المسجد بجنب المنبر؛ إذ يُطَنّ أن يكون هو موقف 
رسول الله كك 

رابعاً: إذا صلَّى التحية في الروضةء فليأت إلى القبر الكريم» فيستدبر 
القبلة ويستقبل جدار القبر» ويبعد عن رأس القبر نحو أربعة أذرع. ويقف 
ناظراً إلى أسفل ما يستقبله من جدار القبر» وقد أفرغ قلبه من علائق الدنياء 
واستحضر جلالة موقفه» ومنزلة مَنْ هو في حضرته. ثم يسلّم بصوت خفيض 
قائلاً: «السلام عليك يا رسول الله» السلام عليك يا نبيّ الله» السلام عليك 
يا خيرة الله السلام عليك يا خيرة ربٌ العالمين» جزاك الله يا رسول الله عنا 
أفضل ما جزى نبيِاً ورسولاً عن أمته. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك 
له. وأشهد أنك عبده ورسوله؛ وخيرته من خلقه. وأشهد أنك قد بلغت 
الرسالةء وأديت الأمانةء ونصحت الأمة» وجاهدت في الله حقّ جهاده». 
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ثم ينحرف قليلاً نحو اليمين حيث قبر أبي بكر ذَبه » فيقول: «السلام 
عليك يا أبا بكر الصديق». 

ثم ينحرف إلى اليمين أيضاً حيث قبر عمر بن الخطاب ولب » فيقول: 
«السلام عليك يا عمر بن الخطاب». 

ثم يعود إلى مكانه الأول» ويتجه إلى القبلة فيدعو لنفسه وللمؤمنين بما 
يشاء» فإنها ساعة ترجى فيها الإجابة إن شاء الله. 

افيا لا وا الطواف بقبر النبئ كَل. كما قال الإمام النووي» ويكره 
أن يلصق نفسه بجدار القبر» كما يكره التمسّح به وتقبيله» كما هو شأن كثير 
من الجهّال» بل الأدب أن يبتعد عن القبر كما يبتعد عنه ية فى حضرته 
أثناء حياته. 


سادساً: ينبغى له مدة إقامته فى المدينة المنورة أن يصلَّى الصلوات كلها 


في مسجد رسول الله كك وأن يخرج كل يوم إلى زيارة البقيع. وأن يزور قبور 


يأتى مسجد قباء في كل يوم سبت» ورد ذلك في الصحيحين وغيرهما. 
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حكم مَنْ أخصرَ أو فاته الوقوف بعرفة 


ه حكم الإحصار: 

الممخصرٌ: من منعه مانع دون الوصول إلى مكة والقيام اعمال الحجح؛ 
فإذا أحرم شخص بالحج أو العمرة» ثم منعه عدو من الوصول إلى مكة أو 
حبس وسدٌّ عليه منافذ الطرق؛ تحلّل فى مكانه. 

والتحلّل: أن يذبح شاة في مكانه الذي أحصر فيه مع نيّة التحلّل» ثم 
يحلق رأسه 0 
َطدَىُ لد » [البقرة: 141]. 

وهذه الآية نزلت بالحديبية حين صد المشركون النبئ بي وأصحابّه 
عن البيت» وكان معتمرأء فنحر ثم حلق» وقال لأصحابه: «قوموا فانحروا 
ثم احلقوا». 

فإذا فقد الدَّم فلم يقدر على الذبح. قوّمت الشاهٌء وأخرج طعاماً بقيمتهاء 
فإن عَجَرَ عن الطعام صام عن كل مد يوماً. 

ويتحلّل هذا في الحال» ولا ينتظر إلى انتهاء الصيام. 

ومن الموانع التي تحول دون إتمام الحم أو العمرة: عدم إذن الزوج. 
فإذا أحرمت المرأة بالحج أو العمرة من غير إذن الزوج» سواء أكان تُشكها 


+ 
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فرضاً أو نفلآء فللزوج تحليلهاء فإذا طلب منها ذلك؛ وجب عليها الإحلال 
إذا كان زوجها حلالاء لأن فى استمرارها تفويتاً لحقٌّ الزوج» ويكون إحلالها 
كإحلال المحصر الآنف الذكر. وعلى هو لاء الحج فيما بعد. 

ومن فاته الوقوف بعرفة بعذر أو بغير عذر تحلل بطواف وسَعي وخلق. 
أخطأنا العدد وكنا نظن أن هذا اليوم يوم عرفة. فقال له عمر ذَبِه: اذهب 
إلى مكة فطف بالبيت أنت ومن معك» واسعّوا بين الصّفا والمروة. وانحروا 
هديكم إن كان معکم» ثم احلقوا أو قصّرواء ثم ارجعواء فإذا كان عام قابل 
فحجوا واهذواء فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج. وسبعة إذا رجع. 
ذلك فقد حلٌء فإذا وقع به ما اشعرط جاز له أن يتحذّل. 

روى البخاري ومسلم: عن عائشة وبا قالت: دخل رسول الله كله على 
ضُباعة بنت الزبير» فقال لها: «أردت الحج؟» فقالت: والله ما أجدني إلا 
وَجعه. فقال: (جی واشترطي. وقولي: اللهم مجلي حيث بست 

والإحلال في هذه الحال يكون بالنيّة والحَلْقَء ولا دم عليه إلا إذا كان 
قد شرط التحلل بالهَذدْي. 


ه من مات ولم يجح : 
إدا وجب على الإنسان الحح أو العمرة. ولكنه تراخى عن أدائهماء 
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يعتمر» وتُدفع النفقة من رأس مال المتوفّى» وتعدٌ هذه من الديونء فلا 
تقسم التركة إلا بعد أداء الديون. 

روى البخاري: عن ابن عباس طا : أن امرأة من جهينة جاءت إلى 
رسول الله كك فقالت: إن أمي نذرث أن تحج أفأححٌ عنها؟ قال: «نعم حجي 
عنهاء أرأيت لو كان على أمَّكِ دَيْنُ أكنت قاضيته؟» قالت: نعم» قال: «اقضوا 
دين اللهء فالله اح بالوفاء». فسْبّه الححّ بالديْن الذي لا يسقط بالموت. 
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أحكام مَنثورّة 


- يلزم المرأة أجرة المَحْرّم إن كان لا يخرج معها إلا بأجرة» وكانت 
قادرة على دفعهاء فإن لم تكن قادرة على ذلك خرجت عن حدود 
الاستطاعة» فلا يجب عليها الحج. 
عليه دفعها. 

- العاجز عن الحج بنفسه ‏ وهو المعضوب ‏ يجب عليه استئجار من 
يح عنه بأجرة المغل» فإن لم يجد من يحج عنه إلا بأكثر من أجرة المثل 
لم يلزمه. 

إذا بذل ولده مالا أو أجنبيئ ليدفعه أجرة لمن يحج عنه لم يلزمه قبوله. 

- إذا وقف الحجاج يوم العاشر غلطاً بدل اليوم التاسع أجزأهم 
الوقوف ولم يجب عليهم القضاءء لقوله ييي: «يومٌ عرفة اليومٌ الذي يُعَرَّفْ 
فيه الناس». 

- المرأة الحائض يجوز لها أن تسافر من غير طواف وداع» لما ورد فى 
الصحيحين: عن ابن عباس وا «أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت» 
إلا أنه قد خفف عن المرأة الحائض». 
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كما يحرم على الحاج الصيد يحرم عليه قطع نبات الحرم الذي لا 
, يت ود جب فيه الفدية» ففى الشجرة الكبيرة بدنة» وفي الشجرة الصغيرة 
شاة» وفى الات القيمة. 


إذا حجّ الصبي صح حجه. ولكنه لا يقع عن حجة الإسلام. فإذا بلغ 


3 FF F#* 


اي ا ا ا ا ال مت ا ا 


لقد تحدّثنا فيما مضى عن الحج والعمرة وشروط وجوبهماء وعن 
أركانهماء وعن الواجبات فيهماء وعن مفسداتهماء وعن حجة رسول الله ك 
وعن أمور كثيرة تتعلق بالحج والعمرة. 

والآن نريد أن نستعرض أفعال الحج بشكل متسلسل» كي يسهل على 
المرء المسلم أداء هذه الفريضة العظيمة. 

٠‏ يبدأ المسلم رحلة الحج بأن يؤذي ما عليه من واجبات, فإن كان عليه 
دَيْن آدّاه إلى صاحبه» أو استآذن منه في السفر إلى الحج» وإن كان قد آذى 

يختار في الحج الرفقة الصالحة. ولا سيما الفقهاء فى الدين» فإن ذلك 
ضروري لأداء فريضة الحج على أكمل وجه. 

يتعلّم قبل سفره ما لا بدّ منه من أحكام الحج» وقد عد الإمام الغزالي 
هذا التعلّم فرض عين على كل من أراد أداء هذه الفريضة. 

ه إذا بدأ بالسفر إلى الحج جاز له أن يحرم من بيته» وجاز له أن يؤجل 
الإحرام إلى الميقات. 

إذا أراد أن يحرم سواء أكان من بيته آم من الميقات يغتسل أولأء ثم 
يلبس ثياب الإحرام؛ وهي إزار ورداء غير مخيطين» ثم يصلي ركعتين تة 


الباب الأول . العبادات وملحقاتها: الحج والعمرة ۲۱١ ES‏ 


OG ر‎ 


الإحرام» شم يتوجه | إلى القبلة ويقول: «لبيك اللهسم بحج» ناويا ذلك بقلبه 
أيضاء هذا إذا أر اد الدخول في الحح» > وإذا أراد الدخول فى العُمْرة قال: 
«لبيك الله بِعمْرة»» فإذا فمل ذلك صار مُخرما بالنُشكء» o,‏ 
الأشياء التي ذكرناها فيما مضى تحت عنوان: محدّمات الإحرام. 

فإن فعل شيئاً من هذه المحرمات ترتب عليه الفِدية التى ذكرناها فيما 
مضىء وأما الجماع منها فإنه مُفسد للحج ومُوجب للفدية كما ذكرنا. 

إذا كان سفره بالطائرة استحسن أن يبدأ بالإحرام عند قيام الطائرة» خشية 
أن تكون لسرعتها تتجاوز الميقات من غير إحرام» فيلزم الإنسان دم لذلك. 

إذا أحرم بالنسك سن له أن يقول: «اللهمٌ أحرم لك شعَري وبشري. 
ولحمى ودمى». وسن له التلبية. وخاصة إذا صعد مرتفعاً أو هبط وادياء 
أو التقى برفقة. والتلبية أن يقول: «لبّيك اللهك لبيك لبيك لا شريك لك 
ليك 27 الحمد والنعمة لك والملك. لا شريك لك». 


والمرأة في ذلك كالرجل؛ إلا أنّها لا يجب عليها خلع المَخيط» ولا 
ترفع صوتها بالتلبية. ونذكر هنا أن المرأة يجب عليها كشف وجهها وكميهاء 
وسن خض هما ياء كما مه 

إذا شارف المُخْرمٌ دخول مكة سُنَّ له أن يغتسل لدخول مكة» والأفضل 
الاغتسال عند بئر ذي طوَّى كما مرّ. 

٠‏ أن يتجه فور وصوله مكة إلى البيت الحرام» قاصداً طواف القدوم» 
إن كان قد نوى الح وإن كان معتمراً نوى بالطواف طواف العمرة» وعند 
مشاهدته الكعبة المشرّفة يرفع يديه مكبّراً وداعياً بهذا الدعاء: : «اللهم زد هذا 
الست تشريفاً ا وتكرهما ومهابة وزد من شرّفه وعظمة سكن حي 
أو اعتمره تكيرينا :وتعظيما وتكريما وبر الله أنتٌ السلام» ومنك السلامء 
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فحيّنا ربّنا بالسلام». ثم يدعو بما شاءء ويستحب أن يدخل المسجد من 
باب بني شَيْبة» لأن النبئ بي دخل منه. 

ثم يتقدَّم إلى الكعبة المشرفة» ويبتدئ الطواف من عند الحجر الأسود. 
ويستلمه بيده» أو يقبّله إن استطاع» وهذا سنّةٌ فإذا قله وجب عليه أن يرفعَ 
إليه من بعيد. 

ثم يستمر بالطواف من عند الحجر الأسود جاعلا الكعبة عن يساره» 
مرات» لأن الطواف سبعة أشواط. 

ويجب فى الطواف ستر العورة» والطهارة من الحدّث والنجسء فلو 
أحدث في أثناء الطواف تطهّر وبنى» ويجب أن يكون الطواف خارج الست 
الحرام» فلو دخل من إحدى فتحتي حجر إسماعيل - وهو المحوّط بجدار 
قصير ‏ وخرج من الفتحة الأخرى لم تحسب له الطؤفة» لأن الحجر من 
الث الحرام. 

ويُسنٌ في الطواف أن يقول في أوَّل طوافه: «بسم الله والله أكبرء الله 
إيمانا بك. وتضددقاً بكتابك. ووفاء بعهدك. واتباعاً لشمنّة نىيك 3 . 

لْيَقُلْ قبالة باب الكعبة: «اللهمّ إنَّ البيت بيك والحرمَ حرمّكء والأمنّ 
أمئنك. وهذا مقام العائذ بك من الئّار». 

وَلْيَقْنْ بين الركنين اليمانيين: «ربّنا آتنا فى الدنيا حسنةء وفى الآخرة 
10 وقنا عذاب النار». ثم يدعو أثناء طوافه بما شاء. 

ويُسنٌ أن يَرْمُلَ في الأشواط الثلاثة الأول إن كان يعقب هذا الطواف 


الباب الأول العيادات وملحقاتها: الحج والعمرة يس 1550 


الأربعة الباقية. ولْيَقُل في رَمَله: «اللهمّ اجعله حجّاً مبروراًء وذنباً مغفورا. 
وما مشکورا». 
ويُسنٌ أيضاً أن يَضْطَبعَ في جميع طواف يَعْمَبْهِ سَعْىْء والاضطباع هو 
والرَّمَل والاضطباع خاصٌ بالذَّكَرِء أمًا المرأةُ فلا تزمل ولا تضطبع. 
يسن في الطواف أن يكون قريباً من البيت الحرام بن يجعل بينه وبين 
البيت ثلاث خطوات. إلا أن يتأذى بالقرب فالبعد أفضل. 
أما المرأة فيسَنٌ لها أن تكون في حاشية المطاف إن كان ازدحام. 
يسن اسعلام الركن اليماني إن أمكن» وإلا اكثفي بالإشارة من بعيد. 
ولم يرد في الركن اليماني سُنّة في تقبيله» لكن إذا قبّله لم يكره. 
الطواف الركن العراقي» ثم الشاميء ثم اليماني؛ ويطلق على هذا والركن 
الذي فيه الحَجَر اسم الركنين اليمانيين. 
إذا انتهى من طوافه صَلّى خلف مقام إبراهيم ركعتين سُئَّة الطّواف» يقرأ في 


ود ع ديه 


أولاهما: 9 يما الكيْرُوت ...4 ويقرأ في الثانية 9ل هو اله د ...4. 
وبعد الانتهاء من الركعتين يأتي فيقبّل الحجر الأسود أو يستلمه إن 
أمكن ذلك. 
٠‏ ثم يخرج من باب الصّفا للسعي» ويصعد على الصّفا مبتدثا بالسّعْيء 


فإذا ارتقى على الصّفاء قال: «الله أكبرء الله أكبرء الله أكبرء ولله الحمد. الله 
أكبر على ما هداناء والحمد لله على ما أولاناء لا إله إلا الله وحده. لا شريك 


e‏ اتا اتا مان بف اا سس اد ا 
حر 


له له الملك» وله الحمد. يُحيي ويميت, بيده الخيرء وهو على كل شيء 
فديرء لا له له إلا الله و أنجز وعده» ونصر عبده. وهزم الأحزاب وحده» لا 
إله إلا الله لاا لا إياه. مخلصين له الدين ولو كره الكافرون» ثم يدعو 

ويُسَنٌّ أن يعيدَ الذكر والدعاء ثانياً وثالعاً. 

ثم ينحدر من الصّفا ويمشي حتى يأتي العَلّم الأخضر فيرمُل حتى يصل 
إلى العَلم الثاني فيمشي حتى يصل إلى المروة فهذا شَوْط. 

ثم يعود من المّؤوة إلى الصفا وهذا شوط ثان» والفرض أن يسعى سبعة 
أشواط . 

والرَّمَل في السَّعْي سُنَّةَ للرجل» أما المرأة فلا يسن في حقها الرَّمَل كالطواف. 

ويْسن أن يقول الساعى أثناء سعيه: «رب اغفر وارحم. وتحاوز عمًا 
تعلم. إنك أنت الأعز الأكرم». 

وممًا مرّ عْلِمَ أن الواجب الافتتاح بالصّما والاختتام بالمروة. 

وممًا تجدر ملاحظته أنَّ السعي لا يكون إلا بعد طواف قدوم أو طواف 
ركن. 

« إذا انتهى من السَّغْي فإن كان قد أحرم بالعمرة حَلق شَعَره أو قَصَّره 

وإن كان قد أحرم بالحجٌ لم يتحلل» بل يبقى مُخرماء ويمكث في مكة 
هكذا إلى يوم الثامن من ذي الحجة وهو يوم التروية. 

 امرحم وا إن لم يكن‎ ES 
فى وى الريك‎ I E EY 
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ه إذا كان صباح يوم التاسع بعد طلوع الشمس توجّه الحاجٌ من مِئى إلى 
عرفات» والسُّنَّة ألا يدخل الحاج عرفات إلا بعد زوال الشمس» بل السُنَة 
أن يقيم بئّمرة إلى ما بعد دخول وقت الظهر» ويصلي الظهر مع العصر 

ثم يدخل عرفة ويمكث فيها إلى غروب الشمس» وفي عرفات يذكر 
الحاج ربّه» ويدعوه بما يشاء» ويكثر من التهليل. 

وقد وردت أدعية كثيرةٌ يُدعى بها في ذلك اليوم العظيم الذي هو أعظم 
الأيام. منها: «اللهعّ اجعل في قلبي نوراء وفي سمعي نوراء وفي بصري 
نورا اللهمّ اشرح لي صدريء ويسّر لي أمري». 

ومنها: «ربّنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة خا وقنا عذاب النار. 
اللهمّ إني ظلمت نفسي ظلماً كثيرأء ولا يغفر الذنوب إلا أنت» فاغفر لي 
مغفرة من عندك وارحمنيء إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم انقلني من ذل 
المعصية إلى عرّ الطاعة. واكفني بحلالك عن حرامك» وأغنني بفضلك 
عمّن سواك. ونور قلبي وقبري. واهدني وأعذني من الشرّ كله. واجمع لي 
الخيرء اللهك إني أسألك الهُدَى والتقى» والعفاف والغنى». 

ومنها: «اللهمٌ إنك ترى مكاني. وتسمع كلامي. وتعلم سري وعلانيتي. 
ولا يخفى عليك شيء من أمريء أنا البائس الفقير المستغيث المستجير. 
الوّجل المُشْفق. المقر المعترف بذنبه. أسألك مسألة المسكين. وأبتهل 
إليك ابتهال المذنب الذليل. وأدعوك دعاء الخائف الضرير. من خشعت لك 


رقبته. وذل لك حسلهة. وفااضت لك عينه. ورغم لك أنفه) . 
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إذا غربت الشمس قصدوا مزدلفة» ويكفي في الوقوف بعرفة حضور 
لحظة من زوال الشمس إلى فجر يوم العيد» ففي أي وقت من ذلك وقف 
كفاه» ولكن الأفضل الجمع بين جزء من النهار وجزء من الليل. 

ه إذا وصل الحاحٌ إلى مزدلفة صلّى فيها المغرب والعشاء مقصورة 
مجموعة جَمْعَ تأخير» ويجب أن يبقى فيها إلى ما بعد منتصف الليل» فإن 
خرج منها قبل منتصف الليل وجب عليه دَمَ. 

ه٠‏ ويسنٌ أن يلتقط من مِئْى حَصّى الرمي» وهي حصى صغيرء ثم 
يصلّي الفجرء ثم يأتي حتى يقف عند المشعر الحرام ‏ وهو جبل صغير 
آخر المزدلفة ‏ ويدعو الله عنده» ويكون من جملة دعائه: «اللهعَّ كما أوقفتنا 
فيه وأريتنا إياه. فوفقنا لذكرك كما هديتناء واغفر لنا وارحمنا كما وعدتنا 
بقولك وقولك الحق: هادا آ أَفَضْكُم ين عرقت فَأدْكُرُوا اله عند 
الفح ا صو كم E‏ 
س واأستعفروا أله إرك الله عفور يحي 4 
[البقرة]. د ا سنة. 

ويُسنٌ أن يبقى واقفاً عند المَشْعّر الحرام مستقبلَ القبلة إلى الإسفار 
- وهو طلوع الضوء من المشرق بمقدار ما تتعارف الوجوه ثم يسيرون 
ليصلوا إلى مِئى بعد طلوع الشمس. 

٠‏ إذا وصل الحاج إلى مى وجب عليه أن يرمي جَمْرة العقبة» وهي 
الجمرة الكبرى التي في غرب مِنْى عند فم الطريق إلى مكة. 

يسن أن يقف عند الرمي مستقبل الجمرة ومِنّى عن يمينه ومكة عن 
يساره» ويقطع التلبية عند الرمي. 

ويُّسَن أن يكبّر مع كل حصاةء فيقول: الله أكبرء الله أكبرء الله أكبرء لا 
إله إلا الله الله أكبرء الله أكبرء ولله الحمد. 
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الباب الأول a‏ العيادات وملحماتها: الحج والعمرة کک ضيه 
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ويسنٌ أن يرمي بيده اليمنى رافعاً لها حتى يبدو بياض إبطيهء أما المرأة 
فلا ترفع يدها. 

ويجب أن يصيب الحصى المرمى» فإن لم تصب حصاة المرمى لم تحسب. 

٠‏ إذا انتهى الحاحٌّ من الرمي ذبح هديه إن كان معه هَذْيء والهدي: ما 
يسوقه الحاج من النّعم ليهديه لمكة وحرمها تقرباً إلى الله تعالى. 

ه ثم يحلق شعره أو يقصّرء والأفضل للرجل الحلق» وللمرأة التقصير. 
والحلق أو التقصير ركن من أركان الحج. 

ه فإذا رمى وحلق فقد تحلّل التحلّل الأولء وحل له ما كان محدّمأ عليه 
من لبس ثياب وتطيب وما أشبه ذلك» ولم يبق محرّماً عليه إلا النساء. 

ء٠‏ ثم بعد الحلق يأتي مكة ويطوف حول البيت سبع مرات طواف 
الإفاضة» وهذا الطواف ركن لا يتم الحج إلا به. 

ثم يسعّى - إن لم يكن قد سعى ‏ سَعْي الحج بعد طواف القدوم. 

فإذا رمى الحا وحلق وطاف طواف الإفاضة؛ فقد حل له جميع ما كان 
محرّماً عليه للإحرام» حتى النساء وعقد الزواج. 

ه ثم يرجع إلى منى ليبيت فيهاء والمبيت بمئّى واجب» عليه دم إن 
تركه. 

ه وبعد زوال الشمس عن وسط السماءء أي: عند دخول وقت الظهرء 
يدخل وقت الرمي» فيرمي الجمرة الأولى بسبع حصيات» ثم الجمرة 
الوسطى» ثم جمرة العقبة» ويجب ترتيب الجمرات في الرمي. 

ثم يبيت في مِنى الليلة الثانية» فإذا دخل وقت الظهرء دخل وقت 
الرمي» فيرمي الجمرة الأولى» ثم الجمرة الثانية» ثم جمرة العقبة. 


فإذا انتهى من هذا الرمي رمي اليوم الثاني من أيام التشريق جاز له أن 


۲A۸‏ هدر 00 الفقه المنه جي على مذهب الإمام الشافعي © المجلدب الأول 


ب 
يتعجّل وينزل إلى مكة وقد انتهت أعمال الحج. 

لكن يجب عليه فى هذه الحال أن يغادر مِئْى قبل غروب الشمس» فإن 
غربت وهو فى مِئَى وجب عليه أن يبيت الليلة الثالئة» فإذا كان وقت الظهر 
رمىء ثم نزل إلى مكة. 

٠‏ إذا أراد الحا الرجوع إلى أهله طاف بالبيت الحرام طواف الوداع. 
وهذا الطواف واجبٌء إن تركه كان عليه دَمٌ. إلا الحائض فإنها تنفر بلا 
طواف وداع فهو ساقط عنهاء ويجب ألا يتأخر عن السَمّر بعد طواف الوداع. 
فإن مكث فى مكة بعده كان عليه أن يعيده. 


ويْسَنْ شرب ماء زمزم وينوي عند شربه ما يريد من خيرء وين استقبال 
القبلة عند شربه. 


الأيمان والندور 


١‏ الأيمان. 


الباب الأول 8 العبادات وملحقاتها: الأيمان والنذور o‏ ۳۱ 


ه تعريف الأيمان: 

الأيْمان: جمع يمين» واليمين في اللغة: القوة. 

ومنه قول الله كَنِنَ: « لَأَحَْنامِمَهُ مين 4 [الحاقة: ه4] أي: بالقوة. 

وقول الشاعر [من الوافر]: 

إذا عسارايية فاي تَلَقَاهَاءََابَة باليَمب. 

أي : بالقوة. 

وتطلقٌ اليمينٌ على اليد اليمنى» وذلك لتوقر القوة فيها. 

وتطَلَقٌ اليمينٌ أيضاً على الحَلِف بمعظم. 

وسمي الحلف يميناً؛ لأن العرب كانوا إذا تحالفوا أخذ كل واحد منهم 

وأما اليمين اصطلاحاً: فهي توثيق كلام غير ثابت المضمون بذكر أحد 
أسماء الله ّنك أو ذكر صفة من صفاته» بصياغة مخصوصة. 

- فخرج بقيد «التوثيق» اليمين اللغو؛ وهي اليمين الدارجة على اللسان 
دون قصد تحقيق أمرء ولا توثيقه. 


وذلك كقول الرجل: لا والله» وبلى والله. فلا يُعدٌ هذا يميناً منعقدة شرعاً. 


E‏ ا ا ا ل ا 


8 0 م ووس رو ميو > چ رص داص ےم لير أ 
قال الله تعالى: «لا بواخدک الله الغو ف أَيَمْيَكمْ ولكن يُوَْركُم يما 
e‏ - مء ووب سر 2 
عفدم الأيمان 4 [المائدة: ۸۹]. (ومعنى عقدتم: قصدتم). 
قالت عائشة وتا : نزلت فى قوله: لا والله» وبلى والله. [رواه البخاري: الأيمان 


والنذور. باب: لا يؤاخذكم الله باللغو.... رقم: 111[ 


وروی أن داود [في الأيمان والنذور» باب: لغو اليمين» رقم: 0 قال: قالت 
عائشة وا : إن رسول الله كل قال: «هو كلام الرجل في بيته: كلا والله. وبلى 


والله» [والحديث صححه ابن حتان. انظر: موارد الظمان إلى زوائد ابن حَان» رقم: 114۷[ . 


- وخرج بقيد «غير ثابت المضمون» توثيق كلام ثابت المضمون لا 
محالة» كقول القائل: والله لأموتنّء أو: والله إن الشمس طالعة» وهي طالعة 
فعلا. فهذه ليست يمينأ شرعية» لتحققها في نفسهاء ولأنه لا يتصوّر فيها 
الحنث؛ أي : عدم الوفاء باليمين. 

وتكون اليمين على الماضى» كقول القائل: والله ما فعلت كذاء أو: والله 
لقد فعلته. | 


ويستدل لذلك: بقول الله كك: < حلفورت بأللّه ما َالْوأ € [العوبة: .]۷٤‏ 


كما تكون اليمين على المستقبل» كقوله: والله لأفعلنٌ. 
ومنه قول النبئ ككل «والله لأغروَنَ قريشا» (أخرجه أبو داود: في الأيمان والنذور 


باب: الاستثناء في اليمين بعد السكوت» رقم: ١6‏ ]. 


ه حكم اليمين شرعا: 

يكره التلفظ باليمين في أعمٌ الأحوال. ودليل هذا: قول الله ينك < ولا 
ملوأ أله عرْصسَةٌ لَأَبِمنَيْكُمْ 4 [البقرة: 514] أي: لا تكفروا الحلف بالله تعالى. 
وسبب ذلك: أنه ربما يعجز الحالف عن الوفاء به. 


الباب الأول u‏ العيادات وملحماتها: الأيمان والندور CTY A‏ 
A4‏ 


قال حَوْمَلَهُ ل : سمعت الشافعي إل يقول: ما حلفت بالل ادف 
ولا كاذبا. 

إلا أن أحكاماً أخرى قد تعرض لليمين» حسب الدوافع والنتائج» فتكون 
بناء على ذلك: 

١‏ حراماً: وذلك إذا كانت على فعل حرام» أو ترك واجب» أو على 
شيء کاذب» لا أصل له. 

۲ - واجبة: وذلك إذا كانت اليمين هي السبيل التي لا يوجد غيرها 
لإنصاف مظلوم» أو بیان حق؛ كما لو كان شخص مُذَعَى عليه» فطلب منه 
اليمين» وعلم أنه لو نكل - أي: امتنع عن الحلف - حلف المدّعي كذباء 
وظَلِم بذلك إنسان برىء. 

٠‏ مباحة: وذلك إذا كانت على فعل طاعة» أو تجتّب معصية» أو إرشاد 
إلى حق» أو تحذير من باطل. 

ومن هذا قول النبئ ككل: «فوالله لا يَملَّ الله حتى تملوا» (أخرجه البخاري 
في الإيمان» باب: أحتبٌ الدين إلى الله أدومه» رقم: 48] ومعناه: لا يترك الله إثابتكم على 
العملء إلا إذا انقطعتم عنه» بسبب إفراطكم فيه» ومللكم منه. 

٤‏ - مندوبة: وذلك إذا كانت اليمين وسيلة للتأثير على السامعين» وسبباً 
في تصديقهم لموعظة» أو نصيحة. 


ه التحذير من اتخاذ اليمين معتمدا في المكالمات والمعاملات: 

إن من أهم مظاهر سوء الأدب مع الله كيك: أن يجعل الإنسان من 
اسمه َي تكأة في مكالماته» ووسائل إقناعه. وتأثيراته على الآخرين» غير 
مبال بقوله ول وهو يحذر من هذه العادة السيئة: < وَلَاحمَلُوأ أله عرضحة 


آذآ رص 0 
فقت 


ل 29 ص بي م سار و 2 2 له رموو س 2 
لمڪم أرن تبروا وفوا و لمحوأ بترت الناين واه سميع علي 4 [البقرة: 71 ]. 
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ذلك لأن من شأن المؤمن أن يكون معطظّما لله كك يفيض قلبه خشية 
مره » ومهابة له. 

والتعظيم والخشية يتنافيان مع هذه الاستهانة باسم الله وقَء ومن أخطر 
نتائج هذه العادة: أن صاحبها قد يستسيغ تعمد الكذب في الحلف باسم 
الله ين وهي اليمين الغموس التي من شأنها أن تغمس صاحبها في النار إن 

روىك البخاري [في البيوع. باب: الرباء رقم: ۱4۸۱[ ومسلم [في المساقاة.» باب: النهي 
عن الحلف في البيع؛ رقم: 1607]: عن أبى هريرة وَينه» قال: سمعت رسول الله كَل 
يقول: «الحلف مَنْفقة للشلعة مَمْحقة للبركة». 

وروی الببخاري [في الأيمان والنذور» ياب: اليمين الغموس. رقم: ]: عن 
عبد الله بن عمرو اء عن النبئ ب قال: «الكبائ؛: الإشرالكُ بالل وعقوق 


الوالدينء وقتل النفسء واليمينٌ الغموسٌ» أي: التي تغمس صاحبها في 
النار. لتعمّد الكذب فيها. 


ه شروط انعضاد اليمين : 

يشترط لانعقاد اليمين تحفَقٌ الأمور التالية: 
-١‏ أن يكون الحالف بالغاً عاقلا: 

وذلك لرفع القلم والمؤاخذة عن غير البالغ العاقل. 

والدليل في ذلك: ما رواه أبو داود [في الحدودء باب: في المجنون يسرقء أو 
يصيب حدّأء رقم: »]٤٤٠۳‏ وغيره: عن علي طبه » عن النبيّ كك قال: «رفعَ القلم 
عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ» وعن الصبيّ حتى يَحتلمَ» وعن المجنون 


حتى يَعقل». (يحتلم: يبلغ). 
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۲ - ألا يكون اليمين لغواً: 

وذلك كقولهم: بلى والله» ولا والله» ونحو ذلك مما يدرج على ألسنة 
الناس» بغير قصد» ويشيع في العُزف ذلك. 

وقد سبق دليل هذا من الكتاب والشُئة عند الكلام عن تعريف 
اليمين اصطلاحاً. 
۳ أن يكون اقم بواحد مما يلى: 

أ - ذات الله َنك: 

كقول الشخص: أقسم بذات الله تعالى» أو أقسم بالله نك . 

ب أحد أسمائه تعالى الخاصة به: 

كقول القائل: أقسم برب العالمين. أو بمالك يوم الدين» أو أقسم 
بالرحمن. 

ج - صفة من صفاته تعالى: 

وذلك مغل قول الإنسان: أقسم بعزة اله أو بعلمه»ء أو بإرادته» أو 
بقدرته. 

والأصل في كل ما ذكر ما جاء في السُّنَّة الصحيحة على لسان 
رسول الله : 

روى البخاري [في الأيمان والنذورء باب: لا تحلفوا بآبائكم» رقم: ٠۲۷٦]؛‏ ومسلم 
[في الأيمانء باب: النهي عن الحلف بغير الله تعالى» رقم: 1143]: عن عبد الله بن عمر وَوُيًا : 
أن رسول الله كل أدرك عمر بن الخطاب وله وهو يسير في ركب» يحلف 
بأبيه» فقال: «ألا إِنَّ الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم» من كان حالفاً فليحلف 
بالل أو لِيَصْمْتْ». 
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وروى البخاري [في الأيمان والنذور» باب: كيف كان يمين النبي بف رقم: 75057]: عن 
ابن عمر اء قال: كانت يمين النبى كَلِ: «لا ومقلب القلوب». 

وثبت فى أكثر من حديث عند البخاري وغيره: أنه که قال في حَلِفه: 
«والذى نفسى بيده». «والذي نفش محمد بيده» [رواه البخاري في كتاب الأيمان 


والنذور. باب: كيف كانت یمین النبى علخ رقم: (of‏ 100[. 


0 م 


فلو أن أحداً أقسم بغير ما ذكر لم ينعقد يمينه» لسببين: 

- أولهما: حديث رسول الله بي السابق: «مَن كان حالفاً. فليحلف بالل 
أو لتصمث». 

- ثانيهما: فَقْدُ كمال العظمة في غير ما ذْكِرَء والمؤمن منهئ عن تعظيم 
غير الله يك تعظيماً ذاتياً. 


ه اليمين صريح وكناية : 
ثم إن اليمين ينقسم إلى قسمين: صريح» وكناية. 
-١‏ الصريح: 
واليمين الصريح: : هو كل ما أقسم فيه الشخص باسم من أسماء الله 
تعالى الخاصة به» كقول القائل: أقسم بالله» أو د بربٌ العالمين. 
۲ - الكناية: 
وهو أن يقسم بما ينصرف إليه يله عند الإطلاق» كقوله: : أقسم بالخالق»› 
أو ا بالرازق» أو الرب. 
أو أن يُقِسِم بما من شأنه أن يُستعمل في التعبير عن ذات الله تعالى» وعن 
غيره» على حد سواء» كقول القائل: أقسم بالموجود, أو العالم» أو الحي. 
أو يقسم بصفة من صفات الله ق ؛ كقدرة الله تعالى» وعلمه» وكلامه. 


الباب الأول 2 العبادات وملحقاتها: الأيمان والندور کک c۷‏ 
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٠‏ حكم كل من الصريح والكناية: 
| اليمين الصريح يتم انعقاده بمجرّد التلفظ به» ولا يُقبل قول الحالف: لم 
أرد به اليمين؛ لأن هذه الألفاظ لا تحتمل غير اليمين. 
لا بد فيه من إرادة اليمين المنعقدة. 

فلو سبق هذا اللفظ إلى لسانه من غير أن يقصد اليمين» كان لغوأء كما 
سبق بيأنه. 
الحالف: لم أقصد اليمين. 

فإن قال: أقسم بالخالق» أو الرازق» أو الربء انعقد يمينه إلا إن 
أراد بهذه الألفاظ غير ذات الله كيك فينصرف إلى المعنى الذي أراده. 
ول تقد كلامة غدل يمينا لأنه قد يستعمل هذا الكلام في غير الله 
تعالى مقيّداً. 

قال الله بل : «وتخلفوت إفك > [العذكبوت: ]١۷‏ أي : تقولون كذباء وتصنعول 
أصناماً بأيديكم» وتسمونها آلهة. 

وقال عر مِنْ قائل: < فارزفوشم مَل [النساء: ۸]. 

وقال غلا  :‏ َرَج إِلَ ریک © [يوسف: .]٠١‏ 

وإن قال: أقسم بالموجود. أو العالِم» أو الحيء لم ينعقد كلامه ينا 
بمثل هذه الألفاظء إلا بشرط أن ينوي بها ذات الله و لأنها لما كانت 
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: تستعمل للدلالة على ذات الله تعالى. وعلى غيره على حدٌ سواء؛ لم يَتعين 
يمينا إلا بالنيّة. 


وإن قال: أقسم بقدرة الله تعالى» أو علمهء أو كلامه؛ انعقد كلامه يمينا 
بشرط ألا يقصد بالعلم: المعلوم» وبالقدرة: المقدور» وبالكلام: الحروف 
فإن قصد ذلك لم ينعقد كلامه e‏ لأن معلوم الله وممدوره والحروف 
واللأصوات» ليس شىء منها داخلاً فى ذات الله كنك أو إحدى صفاته. 
ه البرٌ باليمين والحنث بها؛ معناهما وحكمهما: 
١‏ معنى اليرٌ باليمين والحنث بها: 
إذا أقسم الإنسان بالله كك أو بإحدى صفاته» وكان قَسَمه معقوداً؛ أي: 


مستوفياً الشروط التى مرّ ذكرهاء فلا بل أن يَؤُول أمره بالنسبة لهذا القسم 
إلى البرّ بيمينه» أو إلى الجنْث به. 


فالرٌ باليمين: هو أن يحقق ما التزمه بيمينه إن كان وعدأء وأن يكون 
صادقاً فيها إن كان إخباراً عن شىء ثابت. 


والحشق فيه: ألا يحمّق ما قد العرمه إن كان وعدا والتزاماًء» أو يكون 
كاذباً فيه إن كان إخباراً. 

والحنث في الأصل: الذنب» وأطلق على ما ذكرء لأنه سبب له. 
1 - حكم البرّ باليمين والحنث فيها: 

حكم البرّ باليمين: أنه يرفع عُهدة المسؤولية عن صاحبها. 

وأما حكم الحنث فيها: فهو ذو حالتين» لكل حالة منهما حكم خاص بها: 


الباب الأول « المبادات وملحقاتها: الأيمان والنذور EA A‏ 
ر ا ي ا ا اا 


الحالة الأولى: أن يكون الحنث باليمين عبارة عن عدم تحقيق المقيم 
لما التزمه بيمينه؛ كأن أقسم بالله تعالى ليتصدقنٌ على فقير في يوم كذاء فلم 
كمارة اليمين بعد قليل» إن شاء الله تعالى. 

- الحالة الثانية: أن يكون الحنث باليمين عبارة عن الكذب في إخباره. 
الذي أبى إلا أن يوثقه باليمين. كأن يقول: والله إن هذا المتاع مُلكي» وهو 
وجوت الكفاوة لآنه مں اليمين المنعقدة. 

والفرق بين الحالتين: أن صاحب الحالة الثانية أكثر استهتاراً باسم 
لله كّك» إذ هو يُقِسِم بالله في الوقت الذي يعلم أنه يقسم بالله كذباً. 

أما صاحب الحالة الأولى» فربما كان عازماً عند النطق باليمين على 
اليد باليمين» والعمل بموجبهاء لكنه حال بينه وبين الوفاء بها حائل» أو أنه 
تنبّه بعد ذلك إلى شيء هو خير مما التزمه باليمين» فعمل بوصية النبي 255: 
«مَنْ حلفت على يمينء فرأى غيرّها خيرا منهاء فليأت الذي هو خيرٌء وليكفز 


عن يمينه» [أخرجه مسلم في الأيمان» باب: ندب مَن حلف يمينا فرأى غيرها... رقم: .]116١‏ 
ه كمارة الب ليمين : 

ومَنْ حنث في يمين غموسء أو غير غموس» وجبت عليه كفارة. وهو 
محم فيها أولاً بين ثلاثة ا 

١‏ عتق رقبة مؤمنة» والمراد بالرقبة: عبد أو أمَة» وإنما يكون هذا حيث 


يوجد الرقيق. 
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۲ - إطعام عشرة مساكين» لكل مسكين مُدٌ حَبٌ من غالب قوت بلده. 
والمد: مكيال معروف يتسع : :5 غرام تقريباً. 


ويجب تمليك كل مسكين ما ذكرء فلا يكفي دعوتهم لتناول طعام 
غداء» أو عشاع» ونحو ذلك. 


اكسوة عضرة اکن فقا اد ایا و یی .فى لوف کر 
فالقميص» والسراويلء» والجؤرب» وغطاء الرس على أيّ شكل کان» كله 
يسمّى كسوة. 

فإن عجز عن تحفیقی شیء من هذه الأمور الغلاثة. بان کان مسرا 
وجب عليه صيام ثلاثة أيام» ولا يشترط فيها التتابعء بل يجوز له 
تفريقها. 

ودليل هذه الكفارة: قول الله كَيْلَ: © لا يوَاخِدْكُم أنه باللَعّو ف اسیک وك : 


رم نر ےم كر 0 ف سے 5 

جوا و7 ل ص لس ل سس ل ور سل 8 دسا أ ,ڪ ¢ ر 2 
ڙڪم يما عفدم الانمل لرنهء إطعام عشر مسلكين من أوسط ما مون 
و 5 5 ل و چ„ <> و رار ا ر هو- ماهس 1 م م2 3 ت 2ك سس ار 
أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رَقبةٍ فمن لَرَ عيذ فصيام تة أَيَامِ ذلك كمدرة 
م ع 5 ٍِ ل ع نا رص حت سس ره ےر روغ ٍ- 72 و ر دي ا ر عي ربل اج رو 
أيَمِيَكم اذا حَلفسم وأحفظوا ایتک كناك سين الله کم اَيَو لعلكد مشكرونَ 4 


[المائدة: ۸۹]. 


لوت 


١ 


١ 


ه خاتمة في بعض أحكام اليمين : 
-١‏ لو قال شخص: أقسمث بالله» أو أقسِم بالله. لأفعلنّ كذا. فهو يمين 
إن نوى اليمين» أو أطلق» لكثرة استعمال هذا اللفظ فى الأيمانء قال الله 


1 ر حت سر 


تبارك وتعالى: «واقسموا َه جَهَدَ ينه 4 [النحل: ۳۸]. 


وإن لم يقصد اليمين» بل قصد خبراً ماضيأء أو مستقبلاً» فليس بيمينء 
لاحتمال اللفظ ما نواه. 


ن الأول » المبادات و ملحقاتها: الأيمان والنذور 0 ٤١ a‏ 


A‏ د 


١‏ - لو قال شخص لغيره: أقيم عليك بال أو أسألك بالله. لتفعلنَ 
قذاء هر يهن إن أرافية يمن :نفسية» لا ار ذلك شرغاء وي عد 
للمخاطب إبرار الحالف» إن لم يكن في إبراره ارتكاب محرّم. أو 
مكروه. 

ودليل ذلك: ما رواه البخاري [في الجنائزء باب: الأمر باتباع الجنائزء رقم: :]١185‏ 
عن البراء ونه » قال: «أمرنا النبئ ككل بسبع...» وعد منها: «إبرار القسم». 

أما إن أراد بقوله: أقسم عليك بالله» أو أسألك بالله؛ يمين المخاطب» 
أو لم يرذ يميناًء وإنما أراد العشفْع إليه» فإنه لا يكون يميناً عندئئرء لأنه لم 
يقصد اليمين هوء. ولم يحلف المخاطب أيضاء ولذلك قالوا: يُكره السؤال 
بوجه الله كَنْكَ. 

ودليل ذلك: قول النبئ كلك: «لا يأل بوجه الله إلا الجنة» (أخرجه أبو داوه 


في الزكاة» باب: كراهية المسألة بوجه الله تعالى» رقم: 1771]. 


٣‏ - مَن حلف على ترك واجب من الواجبات؛ كترك الصلاة والصيام 
مثلآء أو حلف على فعل محدرّم؛ كالسرقة» أو القتلء فإنه قد عصى الله كك 
فى الحالتين» ولزمه الحنث فيهماء لأن الإقامة على هذه الحالة معصية» كما 
تلزمه الكقّارة أيضاً. 

5 - إذا حلف ألا يفعل شيئاًء كبيع وشراء» ونحو ذلك» فوگل غيره 
بفعله» فإنه لا يحنث بفعل وكيله. لأن العبرة بما يدل عليه اللفظء فإنه 
حلف على فعل نفسه. فلا يحنث بفعل غيره» والفعل إنما ينسب إلى 
من باشره. 

نعم إن أراد عند التلفظ باليمين ما يشمل فعله المباشرء وفعل الوكيل 


عله حنث. 
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ه إذا حلف ألا يتزوج فلانة» فول من يعقد له عليها عوضاً عنه؛ 
حلث» لأن الزواج لا يطلق على العقد وحده» بل يطلق عليه وعلى نتائجه؛ 
وهو الوطء» والحالف وإن لم يكن مباشراً للعقدء فهو مباشر لنتائجه. 


7 - من حلف على ترك أمرين» ففعل أحدهما؛ لم يحنث» كأن قال: 
والله لا ألبس هذين الثوبين» أو لا أكلّم هذين الرجلين» فلبس أحد الثوبينء 
أو كلّم أحد الرجلين» فإنه لم يحنث بذلك» لأن يمينه واحدة على مجموع 
الأمرين. 

أما لو قال: والله لا ألبس هذا الثوب» ولا هذاء أو لا أكلّم هذا الرجلء 
ولا هذا؛ فإنه يحنث بلبس أحد الثوبين» أو تكليم أحد الرجلين»ء لأن إعادة 
حرف النفي جعلت كلا منهما مقصوداً باليمين على انفراد. 

٠:‏ - من حلف على فعل أمرين اثنينء كأن قال: والله لكل هذين 
الرغيفين» أو لأكلمنّ هذين.الشخصين؛ لم يبر بقسَّمَه بفعل أحدهماء بل 
لا بذ لكي يبرّ بقسمه» وينجو من الحنث من أكل الرغيفين» ومكالمة كلا 
الشخصين» والله يله أعلم. 


الباب الأول 8ه المبادات وملحقاتها: الأيمان والنذور ا 


حم 
272 € 
ليطا 


مر 
اللدور 


ك 
ه تعريف النذور: 
الثذورٌ: جمع نذرء والنذر في اللغة: الوعد بخير أو شر. 
وزغا الوعد بخير خاصة. 
والنذر في اصطلاح الفقهاء: التزامٌ قَرْبِةٍ غير واجبةٍ في الشرع» مطلقاء أو 


٠‏ أدلة تشريع النذر: 

يدل على مشروعية النذرء ولزوم الوفاء به: القرآن» والسّنّة. 

- فأما القرآن: فقول الله كك في صفات الأبرار: « يوون بأكذر ويافونَ يَوْمَاكَانَ 
سره مسرا € [الإنسان: ۷]. 

وقوله تبارك وتعالى: «وَلْبُوفُوأ ندُورَهُمْ 4 [الحج ؟]. 

- وأما الستة: فقوله بء فيما رواه البخاري [في الأيمان والنذورء باب؛ النذر في 
الطاعة؛ رقم: 701]: عن عائشة وتء عن النبئ ل «مَنْ نَذْرَ أن يُطيع الله فَلْيْطِعْهُ 

وقوله بل في الذين لا يوفون بنذورهم: (إنَّ بعدّكم قوماً يخونون 
ولا تهون و يدون ولا تستبهدون» وتدرون ولا يفون و 
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فيهم الشّمن» [رواه البخاري في الشهادات» باب: لا يشهد على شهادة جور إذا أشهد. 
رقم: م ومسلم في فضائل الصحابة. باب: فضل الصحابة ثم الذين يلونهم. رقم: ٥‏ عن 
عمران بن حصين #ا]. 

(يظهر فيهم السمن: أي: بسبب كثرة الماآكل مع الخلود إلى الراحة 
وترك الجهاد. وقيل: هو كناية عن التفاخر بمتاع الدنيا). 


ه حكم النذر: 

إلا أن الأفضل أن يباشر الإنسان القربة التي يريدها دون أن يلزم نفسه 
بهاء ويجعلها عليه نذرا. 

فالصدقة التى يتقرّب بها الإنسان إلى الله تعالى اختياراء أفضل من 
الصدقة التى يلتزمها نذرا. 

ودليل ذلك: ما رواه البخاري [في القدر» باب: إلقاء العبد النذر إلى القدرء 
رقم: 61714 ومسلم [في النذرء باب: النهي عن النذرء وأنه لا يرد شيئاًء رقم: 1784]: أنه كك 
نهى عن النذرء وقال: «إنهُ لا 17 شيئاً وإنما يُسْتَحْرَحُ به مِنَ البخيل». 

أي: إن النذور المعلّقة لا تغيّر من قضاء الله شيئاًء وهو ليس إلا 
وسيلة يلزم بها البخيلٌ نفسّه بالإنفاق والصدقةء لعلمه أنها لو لم تصبح 
واجبة عليه بالنذر والالتزام. فإنه لوخ يستطيع أن يتغل على نفسه فين 
إخراجها. 


- أنواع التذر: 
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١‏ - نذر اللّجاج: 
وهو ما يقع حال الخصومة» بسائق من الغضب» كأن يقول أثناء 
خصومته: إن کلمت فلاناً» فللَّهِ عَلََ صيام شهر. 
"١‏ نذر المحازاة. أى : المكافأة: 
يكون مدفوعاً إلى ذلك بخصومة» أو لجاج» وذلك كأن يقول: إن شفى الله 
مريضي» فللّه عل أن أتصدق بشاة. 
 *“‏ النذر المطلق: 
وهو أن يلتزم قربة ما لله تعالى دون تعليق على حصول غرض له» ودون 
ويسمّى كلّ من النوعين الثاني والثالث نذر التبرّر» وسمّي بذلك» لأن 
الناذر طلب به البرّء والتقدّب إلى الله تعالى. 


ه أحكام كل نوع من أنواع التذر: 

- أما النوع الأول: وهو نذر اللجاج» فحكمه أن المعلّق عليه إذا وقع 
وجب على الناذر إنجاز ما التزمه» أو إخراج كفارة يمينء يختار واحداً 
منهماء لأن هذا النوع يشبه النذر من جانب كونه التزاماء ويشبه اليمين من 
جانب كونه وسيلة امتناع عن أمر. 

ودليل ذلك: ما رواه مسلم [في النذرء باب: كمارة النذر؛ رقم: 1740]: عن عقبة بن 
عامر ند عن رسول الله ك قال: «كفَارةٌ النذر كقارةٌ اليمين». 

قال الإمام النووي ييْإلَ حمله جمهور أصحابنا على نذر اللجاج. 

- أما النوع الثاني: وهو تدر المجازاف: فحكمه أن المعك عليه إذا وقع؛ 
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كأن شفى الله مريضه» أو قَدِم غائبه» وجب على الناذر إنجاز ما قد التزمه؛ لا 


ارا ريم 


ودليل ذلك: قول الله يل : «ولموفوأ نذورهم € [الحج: 55]. 

وقول النبئ كله «مَنْ نذر أن يطيح الله فليْطِعْه» [رواه البخاري في الأيمان 
والنذور» باب: النذر في الطاعةء رقم: ۸١۳٦ء‏ عن عائشة ك ]. 

- وأما النوع الثالث: وهو النذر المطلق» وهو القسم الثاني من نذر 
التبؤر» فحكمه أنه يجب على الناذر تحقيق ما التزمه مطلقاًء أي: دون أي 

ودليل ذلك: عموم الأدلة المتقدمة: إلا أن له أن يتأخّر في الوفاء به ما 
لم يصل إلى زمن يغلب فيه على ظنه أنه لن يتمكن من الوفاء. 

وليس له أن يستبدل به كقارة يمين» لأن معنى اليمين مفقودة في هذا 
النوع من النذور. 
ه شروط التذر: 

للنذر شروط من حيث هو نذر؛ أي: بقطع النظر عن أنواعه الثلاثة. 

وتتلخص هذه الشروط فيما يلي: 
- أولاً: من حيث الناذر: 

ويشترط فيه ثلاثة شروط: 

١-الإسلام:‏ فلا يصح النذر من كافرء لأن الكافر ليس أهلاً لاكتساب 
القربات» إذ لا تصح منه ما دام كافراً. 

۲ - التكليف: فلا يصح النذر من الصبي والمجنون. لأن كلا منهما 


الباب الأول « المبادات وملحقاتها: الأيمان والنذور E‏ 
ليس أهلاً للالتزام» فمهما ألزم كل واحد منهما نفسه بقربة» أو أوجبها على 
نفسه» فإنها لا تصبح بذلك واجبة عليه: لأنه ليس آهلاً لذلك» لكونه غير 
مكلّف شرعاً. 


- الاختيار: فلا يصح الل من المُكرّهى لقوله وظة: : «رفع عن أمتى : 
5 > والنسيان» وما استكرهوا عليه» [رواه ابن ماجه في الطلاق» باب: طلاق المكره 


والناسي» رقم: : ٠‏ وصححه ابن حبّان والحاكم. عن ابن عباس وا] . 


(أي: وضع عنهم حكم ذلك وما ينتح عنه). 
- ثانياً: من حيث المنذور: 

-١‏ أن يكون المنذور قربة: فلا نذر في المباحات» وهي الأمور التي 
لا يعرتب على فعلها أو تركها ثواب أو عقاب» فلو نذر فعل مُباح» أو تركه: 
كأكل. ونوم؛ لم يلزمه الفعل» ولا الترك» وليس عليه شيء. 

ودليل ذلك: ما رواه البخاري [في الأيمان والنذور. باب: النذر فيما لا يملك وفي 
معصية» رقم: 7 عن أبن عباس ونا“ قال: بينما النبئ وَكْةْ يخطب. إذ هو 
برجل فائم. فسأل عنه » فقالوا: أبو إسرائيل» نلو :أن بحو ولا يقعد. ولا 
يستظلًء ولا يتكلم ويصوم» فقال النبك كك «مزه فليتكلّ؛ وليستظل. 
وليقعد. ولت صومة». 

وإنما أمره بإتمام الصوم» لأن الصوم طاعةء ويلزمه الوفاء بها إذا نذرها. 

ولا فى المكروهات: كأن نذر أن يترك السّئن الرواتب مغلا لأن فعل 
المحرم أو المكروه ليس مما يُبتغى به وجه الله ك. 
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قال رسول الله لئاه : رلا نذر فى معصية اللّه» [رواه مسلم في النذر. باب: لا وفاء 
لنذر في معصية الله رقم: .]114١‏ 

وقد سبق ما رواه البخاري [في الأيمان والنذور. باب: النذر في الطاعة. رقم: ”0 ]: 
عن عائشة ونا : «... ومن نذر أن يَعصِيّه. فلا يعصه)». 

وقال يي «لا نذر إلا فيما ابْتّغَْ به وجه الله» [رواه أبو داود في الأيمان والنذور 
باب: اليمين في قطيعة الرحم. رقم: .[TYVvYT‏ 

؟ - ألا يكون المنذور من الواجبات العينية ابتداءً: فلو نذر أن يصلى 
صلاة الظهرء أو أن يُخرج زكاة ماله؛ كان ذلك النذر باطلاء إذ ليس له من 
أثر جديد على المنذور» لكونه واا فى حق الناذر ابتداءً دون حاجة إلى 

وخرج بالواجبات العينية الواجبات الكفائية» فيجوز النذر بهاء كما لو 
نذر الصلاة على جنازة» أو تعَلَمَ علم ممّا يجب على المسلمين تعلمه على 

ذلك لأن النذر يُخرح هذا المنذور من مستوى الفرض الكفائي» إلى 
الفرض العينى» فى حق الناذر. 


: اللأثار المترتبة على النذر الصحيح‎ ٠ 

إذا صم النذرء بأن توفرت فيه الشرائط التي ذكرناهاء وجب على الناذر 
تحقيق ما التزم به» عند حصول الشيء المعلّق به في النذر المعلّق» ومطلقاًء 
في النذر الناجزء أي: المطلق. 

ويجب عليه من ذلك ما يقع عليه الاسم شرعاًء سواء كان المنذور 
صلاة» أو صياماء أو صدقة» أو غير ذلك. 


الباب الأول « العبادات وملحقاتها: الأيمان والنذور مك 5غ 
اا ي و ى ا كن سا ااا 


فلو نذر صلاة» ولم يقيدها بكيفية» أو عدد» وجب عليه ركعتان من قيام 
إدا کان قادراً على القيام. وذلك حملا على أقل وا جب الشرع. 

أما لو نذر عدداً من الركعات» اندو الصلاة من قعود. وجب عليه التزام 
القدر الذي حدّدهء والكيفية التى حدّدهاء لكن لو صلاها من قيام كان أفضل. 
واحد. 

أما إن نذر صوم أيام دون تحديد لعدد هذه الأيام» فأقل ما يجب عليه 
من الصوم ثلاثة أيام» لأنها أقل الجمع. 
مَن هو أهل للزكاة» كالفقراء» والمساكين. 

أما إن قيّد القربة التى التزمها بحال معينة» أو زمن معين» أو عدد معين؛ 
فالأصل عندئذٍ وجوب ما قد التزمه» على الكيفية والحال التى نص عليها. 

فإن نذر التصدّق على أهل بلد معينة» وجب عليه التصدّق عليهم 
بأعيانهم» ولم يَجْرْ له صرف صدقته إلى أهل بلدة أخرى. 
المسجد الحرام» والمسجد النبوي» والمسجد الأقصى» وجب عليه 
الاعتكاف فى المسجد الذي عبّنه منهاء وذلك لمفضيلة هذه المساحد 
على غيرها. 

ودليل فضيلتها على غيرها: قول النبئ كَلهِ: «لا تسد الرّحَالَ إلا إلى 
ثلاثة مساجد: المسحد الحرام. و مسحل الرسول لد ومسحد الأقصى» 


[أخرجه البخاري في أبواب التطوّع. باب: فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة» رقم 7 ؛ ومسلم 
في الحجء باب: فضل الصلاة بمسجد مكة والمدينة» رفم: © .]١‏ 


الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي 8 المجلد الأول 


0° كر 
0 


وإن عيّن في نذره مسجداً غير هذه المساجد الثلاثة» وجب عليه أن 
يعتكف فى أي المساحد شاء» لأن أجر الاعتكاف لا يختلف بين بلدة 
وأخرى. أو مسجد وآخر. 

وإن نذر حجّاء أو عمرة» لزمه أن يفعل ذلك بنفسه. إن كان قادرا على 
ذلك بنفسه. فإن كان عاجزاً عن الحج أو العمرة بنفسه استناب من يحج 
عنه» أو يعتمر» ولو بأجرة» كما يجب عليه ذلك في حجة الفريضة إذا عجز 

ويندب تعجيله بالوفاء بما نذره» في اول فرصة تسنح لهء مبادرة إلى 
براءة دمته. 

فإن تمكن من الحج أو العمرة فأخر أداءها فمات حُجّ عنه أو اعثّمر من 
مالهى لتقصيره بعد حصول التمكن. 

أما إذا مات قبل التمكن من الحج أو العمرة فلا شيء عليه لعدم 
تفصيره حينئك. 
المشى» لآنه التزم جعل المشي فا للعبادة. فهو كما لو نذر أن يصوم 
متتابعاً. 

أما إذا لم يكن قادرا على المشي» فإنه لا يلزمه المشيء بل يجوز له 
الركوب». لعجزه عن المشي. 

عن عقبة بن عامر ونه قال: نذرت أختي أن تمشي إلى بيت الله 
وأمرتني أن أستفتي لها النبيّ ككل فاستفتیته» فقال ا «لتمش» ولتركث» 
[أخرجه البخاري في الإحصارء وجزاء الصيد» باب: من نذر المشي إلى الكعبةء رقم: 41777 ومسلم في 


النذرء باب: مَن نذر أن يمشي إلى الكعبةء رقم: 1744]. 


البات الأول * ا وملحقاتها: الأيمان والنذور ا ا CNA.‏ 0 
ادن 7 اننا 4 


ولو نذر أن يهدي شيئاً من نَعَم؛ وهي الإبل والبقر والغنم والمّعزء أو 
مال إلى مكة لزمه حمله إليهاء ولزمه التصدّق به على مَن بها من الفقراء 
والمساكين» سواء أكانوا من أهلهاء أم من الوافدين إليها. 

ولو نذر أن يذبح شاة في بلد غير مكة ويفرقها فيهاء لزمه الذبح في 
تلك البلدء وتفريق لحمها على مساكينهاء ما دام قد نوى الذبح والتفرقة 
فيهاء لأن الذبح وسيلة إلى التفرقة المقصودة» فلما جعل مكان الذبح مكان 
التفرقة» اقتضى تعيين الذبح فيها تبعا لتفريق لحمها فيها. 

ولو نذر شمعاًء لتوقد في المشاهد التي بُنيت على قبور الصالحين 
والأولياء» فإن قصد الناذر بذلك ال عل وی واا أو 
يتردد إليها؛ صم تذره» ولزمه ذلك» وإن قصد به الإيقاد على القبر» ولو مع 
قصد التنوير على الناس؛ فلا يصح نذره. 

وإن قصد به تعظيم البقعة» أو القبر» أو التقرّب إلى مَنْ دُفنَ فيهاء أو 
نسِبَتْ إليه» فهذا نذرٌ باطلٌ غير منعقد. 


ه النذر المطلق لا يتحدد بوقت: 

إذا كان النذر مطلقاً عن تحديد الزمان» فإن وجوبه يكون من نوع الواجب 
الموسّعء أي: فللناذر أن يتأخر في الوفاء بنذره ما دامت الفرصة سانحة له» 
ولم يغلب على ظنه أن التراخي سيحول دون قدرته على الوفاء بالنذر. 

إلا أنه يسن تعجيل الوفاء بالنذر» وإن كانت الفرصة لا تزال سانحة 
ومتسعة» وذلك مسارعة إلى براءة ذمته من النذر. 

أما إذا كان النذر مقيداً بزمن مخصوص» وجب التقيد بذلك الزمن» فإن 
أخُر الوفاء به عن ذلك الزمن دون عذر أثم» ووجب عليه القضاءء وإن أخر 
لعذرء لم يأثم» ووجب عليه القضاء أيضاً في أي فرصة ممكنة. 


الباب الأول ه العبادات وملحقاتها: الصّيد والدّبائح م 0° 


ه تعريف الصيد: 

الصيد فی الأصل : مصدر صاد يصيد صيدأ؛ أي: قنصه. وأخذه ا 
وبحيلة» سواء أكان مکو لا أم غير مأكول. 

ثم أريد به اسم المفعول. أي : المصيد. 

قال الله تبارك وتعالى: 9لا تَمَئلُواً الصَيدَ وس حرم € [المائدة: ]٠١‏ أي: المصيد. 


والصيد في اصطلاح الفقهاء: خاض بما كان مأكولآ. 


ه مشروعية الصيد: 


الصيد مشروعء والأصل الدَّال على مشروعيته: قول الله وَنِل: « أِلتْ کک 
7 بِيسَةٌ الان لاما بل لک عر جلى ليد وَأ حرم [المائدة: .]١‏ 


وقوله ككإلة: < ولا حل قأصطادوا > [المائدة: ؟]. 


فإن الآية الأولى حصرت المنع, من الصيد في حالة الإحرام» والآية 
الثانية صر حت بإباحة الصيد بعل العحلّل من الإحرام. 


وقوله تبارك وتعالى: اا ا ا 
لل عليه 


ن گور كين شن با کاک أ م كوأ ج ما امسن عک واڏدروا أ a‏ 


وائقوا لَه إِنَ الد ۴# سرع م الات 4 [المائدة: :]. 
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(مكلّبين: معلّمين لها الصيدء وسُّمي التعليم هنا تكليباً؛ لأنه أكثر ما 
يكون في الكلاب). 


ه الحكمة من مشروعية الصيد: 

اعلم أن الوسائل التي حدّدها الشارع لحل أكل الحيوانات» من تذكية؛ 
أي: ذبح» وصيد» ونحوهما؛ داخلة في قسم التعبّدات المحضة. وليست قائمة 
على شيء من العلل والمصالح التي تقوم على أمثالها أحكام المعاملات. 
غير أن للباحث أن يستجلي بعض الحِكّم من حلّ أكل بعض الحيوانات دون 
بعضها الآخرء ومن مشروعية الصيد إلى جانب مشروعية التذكية بالذبح» فإن 
كثيراً من العبادات يمكن للباحث الوقوف على بعض أسرارها وحكمها. 

وحكمة مشروعية الصيد تشبه الحكمة من مشروعية ذكاة الضرورة» أي: 
التذكية الاضطرارية» التي سنتحدّث عنها فيما بعد. 


إذ لمّا كان في الحيوانات التي استطابَّئها العرب» وأقرّت الشريعة 
الإسلامية أكلهاء ما هو وحشي وغير أليف» يصعب إخضاعه للتذكية العاديةء 
ير الله له على الناس سبيل الحصول على هذه الحيوانات عن طريق 
القنص والصيدء وأقام ذلك مقام التذكية الأصليةء إن لم يتمكن الصائد منها. 

وفي ذلك من التيسير على الناس ما لا يخفى ألطافه وفوائده على أي 
متأمّل وباحث. 


٠‏ ما يحل من الصيد وما لا يحل: 
الأصل حل الصيد بأنواعه» مهما كان نوع الحيوانات المُصادة. 
ر ص أ r‏ 


ودليل ذلك: عموم ما يدل عليه قول الله تعالى: ولذا حل فاص وا 


[المائدة: ۲]. 


الباب الأول « العبادات وملحقاتها: الصّيد والدّبائح ركه 
آذ م ا لي ا ص لكا ا ا ا ع ,تم لحت ل عي و 


إلا أنه يُستغنى من عموم ذلك ما يلي: 

-١‏ صيد الحيوانات التي لا يحل أكلهاء ولا يجوز قتلهاء ممًا لا يعد 
ضارّأء ولا مؤذياء إذا كا ويه الصيد من شأنها أن تؤذي الحيوان» أو 
تعطبه» أو تقتله. 

فإن كانت وسيلة الصيد غير مؤذية؛ كشباك ونحوه» لم يحرم. 

۲ - كل صيد يُبتغى منه مجرد العبث إذا كان بقتل» أو إعطاب» سواء 
كان الحيوان مما يحل أكلهء أو مما يحرم؛ كمن خرج لصيد الطيور لا 
من ذلك إلا العسلية والعبث. وليس له في الأكل منها أي غرض» أو قصد. 

۳ - صيد الحيوانات البرية المأكولة بالنسبة للمُحرم» سواء كان ذلك 
بالقعل. أو الإعطاب» أو بمجرد وضع اليد عليه. 


E رمم‎ 


ودليل ذلك: قول الله عَيْ: < لا تفللواً الصَيد وأنتم حرم € [المائدة: : 40[ . 

كما يحرم أيضاً الصيد في الحرم» ولو كان الصائد غير مُخرم. 

ودليل ذلك: ما رواه البخاري [في كتاب الحج. باب: فضل الحرم» رقم: 101°[ ¢ وغيره: 
عن ابن عباس وء قال: قال رسول الله َيه يوم فتح مكة: «إن هذا البلد حرّمه 
الك لا يُعضَّدٌ شوكةُ. ولا يمر صيده» ولا يَلتَقط لقطتهُ إلا من عدّفها». 

(هذا البلد: مكة المكرمة. حرّمه الله: جعله الله حراماًء يحرم فيه ما 
ذكر في الحديث» وجعل له أيضاً حُرمة وتعظيماً. لا يعضد شوكه: لا 
يُقطع ويُكسر. لا ينفر صيده: لا يزعج من مكانه. ولا يحل صيده. لا 
يلتقط: لا يأخذ. لقطته: ما سقط فيه. عرّفها: نادى عليهاء حتى يجىء 
صاحبهاء ولا يأخذها ليتملكها). 

أما صيد ما لا يؤكل لحمهء فلا إثم فيه على المُحْرِم إذا كان مؤذياء أو 
لم يكن مؤذياء وكان صيده مجرد وضع اليد عليه. 


0 الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافمي « المجلد الأول 


والمقصود بحُرمة صيد الحيوان فى هذه الحالات الثلاث المذكورة 
استلزامه الإثم» بقطع النظر عن أثر ذلك في تحريم أكله؛ إذ ليس بينهما 
ه الوسيلة المشروعة في الااصطياد : 

الحيوان بها جواز أكله. وبالوسيلة غير المشروعة: ما لا يترتب على 
ووسيلة الاصطياد المشروعة تكون بواحدة من السببين الخال : 


الأول: كل ما يجرح من محدد: 

سوا كان دنا اق :وصاضاء أن فا أو ر جاجا أو غير ذلك مقا 
يجرح الحيوان. 

ودليل ذلك: ما رواه رافع بن حديج ره » قال: قال رسول الله علد : 
«ما أنهر الدمّ. وذكر اسم الله عليه فكلوه» [أخرجه البخاري في الشركة: باب: قسمة 
الغنم. رقم: 0 ومسلم في الأضاحي» باب: جواز الذبح بكل ما أنهر الدم» رقم: .]١954‏ 

فلو كان ما يُصاد به شيئاً لا حدَّ له» وإنما يقتعل بضغطه. أو بثقله: 
كحجر لا حدّ فيه» أو كان شيئاً يقتل بالحرق» ومات الحيوان بسببه؛ لم 

أما إذا لم يمت الحيوان به؛ كأن أصاب منه جناحاًء أو قدماًء ثم أدركه 
الصائد حيّاًء فذكاه الذكاة المشروعة» التى سنتحدّث عنهاء أو رماه بشىء 
يقتل بيده كسكين وسهمء ونحوهماء فإنه يجور أكله. 


الياب الأول a‏ الميادات وملحماتها: الصّيد والذبائح 00 - ٤0۹‏ 


- الثاني: إرسال جارحة من سباع البهائم أو جوارح الطير: 

فلو أرسل جارحة من سباع البهائم» أو أرسل جارحة من جوارح الطير 
على الحيوان الذي يراد اصطياده ‏ بالشروط الت سنذكرها ‏ فجرحته. 
ومات بجرحه جاز وحلّ أكله. 

ومثال سباع البهائم: الكلب» والفهد. والنمر» ونحوها. 

ومثال جوارح الطير: الصقر› والباز» والشاهين»› ونحوها. 


ه شروط الااصطياد بسباع البهائم وجوارح الطير: 
للاصطياد» إذا تحققت فيها الشروط الأربعة التالية: 
- الشرط الأول: أن تندفع إلى الحيوان الذي يُراد صيده إذا أرسلت إليه. 
بحيث تتجه إليه» ولا تقصد شيئأ غيره. 
فلو هاجت واندفعت» ثم تحوّلت عن الحيوان الذي أرسلت نحوه إلى 
شىء آخرء اتجهت إليه بدافع من الغزيرة» لم يحل صيدها لذلك الحيوان 
الذي لم ترسل إليه إلا بالتذكية. 
- الشرط الثانى: أن تنزجر إذا زجرت؛ أي: تتوقف إذا استوقفها صاحبها 
- الشرط الثالث: ألا تأكل شيئاً من الصيد إذا قتلته قبل أن تصل به إلى 
فأما إذا أكلت منه بعد أن وضعته بين يديه» وانصرفت عنه» فلا بأس بذلك. 
- الشرط الرابع: أن يتكرّر ذلك منها (أي: هذه الشروط الثلاثة) مرّتين 


ا الله کے ع وار کے ا و ا 


والعبرة في كونها قد اعتادت ذلك وتعلمته» بظن أهل الخبرة في الصيد 
بالجوارح. 

والأصل في اعتبار هذه الشروط لحل الصيد بهذه الجوارح هر قول 
لله کیل < ل ایل كك الطبثُ وما لن ِن لواح كن تن ا اکم ال كوا 
عا امسن عك ...€ [المائدة: 4]. 

(مكلبين: : من التكليب» وهو تأديب الحيوان وترويضه. وذلك بأن 
يسترسل إذا أغري بالصيد وشأط عليه. وقال الشافعي إل في بيان معنى 
«مكلبين»: «إذا أمرت الكلب فَأتمرء وإذا نهيعه فانتهى» فهو كلب مكلّب». 
ومعنى: «أمسكن عليكم» أي: أمسكنه من أجلكم). 

وإنما يتحقق ذلك بالمحافظة على الصيد وعدم الأكل منه. 

ومفهوم المخالفة يقتضي أنه إذا لم يمسك على صاحبه» بأن أكل منه. 
فإنه لا يحل ولا يعتبر الاصطياد به عندئلٍ شرعيّاً. 

ويدلٌ على هذا من السّنّة: ما رواه عدي بن حاتم َيه عن النبئ يلل 
قال: «إذا أرسلت كلبك المعلم» وسمّيتء فأمسكٌ وقتلّ فكُلْء وإن أكلّ فلا 
تأكلٌ. فإنما أمسكٌ على نفسه» [أخرجه البخاري في الذبائح والصيدء باب: الصيد إذا غاب 
عنه يومين أو ثلاثة» رقم: 01717؛ ومسلم في الصيد والذبائح» باب: الصيد بالكلاب المعلّمة رقم: 1458]. 


ه متى ينزل الصيد وحده منزلة التذكية؟ ومتى لا ينزل ؟: 

إذا كانت وسيلة الصيد مشروعة» ووافية بالشروط التي ذكرناهاء وصاد بها 
الصائد؛ فإما أن يستطيع الصائد إدراك ما اصطاده وفيه حياة مستقرة» أو لا. 

- فأما في الحالة الأولى: وهي ما إذا كان في الحيوان المصيد حياة 
مستقرة» فإن الصيد لا ينزل منزلة العذكية» بل لا بذ من تذكيته بذبح شرعي» 
على النحو الذي سنذكره فيما بعد. 


A الباب الأول « العبادات وملحقاتها: اليد والدّبائح‎ 
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فإن أهمل الصائد ذلك» وترك الصيد فلم يذبحه حتى مات» كان نجساً 
ولم يَجْرْ أكله 

- وأما في الحالة الثانية: وهي ما إذا لم يتمكن الصائد من إدراك الصيد 
حيّأء وذلك بأن أسرع محاولاً اللُحاق به» فمات قبل أن يصل إليه» فإن موته 
بمجرد الصيد فى هذه الحالة ينزل منزلة تذكيته. ويجور أكلهء وتسمى تذكية 
ضرورة. 

ودليل هذه الحالة الثانية: ما رواه البخاري [في الذبائح والصيد. باب: شاد من 
البهائم فهو بمنزلة الوحشء رقم: ٠014]؛‏ ومسلم [في الأضاحيء باب: جواز الذبح بكل ما أنهر الد 
رقم: : ۹۸[ : عن رافع د بن خديج طب قال: : أصبنا نهب إبل وغنم - وفي رواية: 
وفي القوم خيل يسير ‏ فند منها بعير فرماه رجل بسهم فحبسه ‏ أي: مات 
- فقال رسول الله بيِْ: «إِنّ لهذه البهائم أوابد كأوابدٍ الّخشء فما فَعَلَ منها 
هكذاء فافعلوا به مِثْلّ ذلك». 

(النهب: الغنيمة. وكانت هذه الغنيمة إبلا وما نل: نمر. وذهب شاردا. 
أوابد: جمع آبدة» وهى الحيوانات التى تأيّدت» أي: نفرت وتوحشت). 

وروى البخاري [في الذبائح والصيد. باب: ما جاء في التصيد» رقم: ٠/0]ء‏ ومسلم [في 
الصيد والذبائح. باب: الصيد بالكلاب المعلفةة رقم: :]٠‏ عن 5 تعلبة الخشّني ونه : 
أن النبئ يله قال لهء لما قال: إني أصيد بكلبي المعلّم. وغيره: «ما صدت 
بكلبك المعلّم. لكر و ا ونا عيابث رايت اللاي ايض 
ا تأذوتت ذكاته فكل». 

ويلاحظ أن هذا الحديث الثاني قد دل على حكم كلا الحالتين. 
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ه تعريهص الذبائح: 


: الفرق بين الذبح والتذكية‎ ٠ 
التذكية: هي ذبح الحيوان في حلقه» أو في لَبّته. إن كان مقدوراً عليه‎ 
ي عقر مُزهِق للروح»› إن لم يكن مقدورا عليه» كصيد.‎ 
أما الذبح: فهو قطع ما يسبب الموت من العنق» سواء توفرت فيه‎ 
الشروط الشرعية التى سنتحدث عنهاء أم لا.‎ 
اذا فالذبح نوع من أنواع التذكية» غير مقيّد بكونه شرعيّاً صحيحاً.‎ 
والتذكية: تشمل الذبح وغيره» مما تتوفر فيه الشروط الشرعية التي‎ 
لا بدّ منها لحلّ أكل الحيوان المذگى.‎ 


ع 


أو با 


ه الحكمة من اشتراط التذ كيك : 


عرفت أن تذكية الحيوان لحل أكله تقوم على معنى تعيّديء كما 


الباب الأول 9 الميادات وملحقاتها: الصّيد والذبائح 00 1Y A‏ 


إلا أن هناك حِكّماً زيادة على المعنى التعبّديء تتعلّق باشتراط التذكيةء 
والحكم بنجاستهاء ولا بذ من تفريق بين الحيوان الميت الذي تنجس 
بالموت» وغيره» فكانت التذكية في حكم الشرع هي الفارق الأساسي 
من أضرار» والذبح تطهير للحيوان من الدم كما ستعلم» والموت للحيوان 
بالخنق ونحوه تضميخ للحيوان بالدم. 
ه أنواع التذكية: 

١‏ أما الذبح: فهو قطع الحلق من الحيوان» بالشروط التي سنذكرها 
فيما بعد. (والحلق: أعلى العنق). 
بأن كان قادرا عليها. 

۲ - وأما النحر: فهو قطع لبّةَ الحيوان» وهي أسفل العنق. 

والنحر: هو التذكية المسنونة بالنسبة للإبل. 
قال الله نك : فصل لرك وار [الكوقرة:)]: 


قال الفقهاء: والمعنى الملاحظ في ذلك أن النحر بالنسبة للإبل أسرع 
لخروج الروح» لطول أعناقها. 
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ودليل ذلك: قول النبئ كَلِ: «ألا إن الذكاةً فى الحلق والليّة) [رواه الدارقطني: 
¢TAT/&‏ والبخاري تغليقا في الذبائح والصيد. باب: النحر والذبائح. عن ابن عباس دها] ٠‏ 

إلا أن المسنون نحر الإبل» وذبح سائر الحيوانات الأخرى؛ كالبقر 
والغنم. وغيرهما. 

٣‏ - وأما العقر: وهو ما يسمّى بذكاة الضرورة؛ فهو جرح الحيوان» أي: 
جرح مُزهق للروح» في أيّ جهة من جسمه. 

والعقر: تذكية الحيوان المأكول إذا نذّء ولم يتمكن صاحبه من القدرة 
عليه كما أنه تذكية الحيوان الذي يراد اصطياده. كما أوضحنا ذلك فيما مضى . 

ودليل ذلك: قول النبي كَل في بعير نڏه فضربه رجل بسهم فحبسه: 951 
لهذه البهائم أوابد كأوابد الوخشء. فإذا غلبكم منها شيءٌ فاصنعوا به هكذا» 
[رواه البخاري في الذبائح والصيدء باب: ما ند من البهائم فهو بمنزلة الوحش» رقم: 0140؛ ومس لم في 


الأضاحيء باب: جواز الذبح بكل ما أنهر الدم» رقم: 219474 عن رافع بن خديج ضلينه]. 


ه شروط صحة الذيح: 

ونقصد بهذه الشروط الأمور التي لا بذ من توفرهاء ليسمّى الذبح 
تذكية» وليكون الحيوان المذبوح مذكّى. 

وهذه الأمور بجملتها تنقسم إلى ثلاثة أقسام: 

-١‏ شروط تتعلق بالذابح. 

۲ - شروط تتعلق بالمذبوح. 

۳ - شروط تتعلق بآلة الذبح. 
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١‏ الشروط المتعلّقة بالذابح: 

والشروط التي تتعلق بالذابح نلخصها فيما يلي: 

- الشرط الأول: أن يكون الذابح مسلماً أو كتابيّاً: والكتابي يُقصد به 
اليهودي والنصراني. 

فإن كان الذابح غير مسلم» وغير كتابي» وذلك بأن كان مرتدّء أو وثنياً 
أو ملحداء أو ا لم تحل ذبيحته. 

أما دليل حل ذبيحة المسلمء فقول الله ق 3 إلا ما َك 4 [المائدة: *]. 
وهو خطاب للمسلمين. 


وأما دليل حل ذبيحة الكتابي: فقول الله تبارك وتعالى: < وطعام ليبن أوثوأ 
ألكِتبَ حل لَك 4 [المائدة: .]٠‏ والمراد بالطعام هنا الذبائح. 


كتب إلى مجوس هَجَّر يعرض عليهم الإسلام» فمن أسلم قُبل منه» ومن 
أبى ضُربت عليه الجزية» على ألا تؤكلَ لهم ذبيحةء ولا تُنْكَحَ لهم امرأة. 


[رواه البيهقي: 585/4 وقال: هذا مُرسل» وإجماع أكثر الأمة عليه يؤكده]. 


(مرسل: الحديث المرسل: هو الذي يرفعه التابعي إلى النبي ب دون أن 

فإذا كان هذا هو الحكم بالنسبة للمجوس» فإن المرتدين والوثنيين 

- الشرط الثانى: ألا يكون الكتابي ممّن أصبح هوء أو واحد من آبائه. 
كتابيًاً بعد التحريف أو النسخ. 
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فالملحد إذا تنصّر اليوم لا تحلّ ذبيحته» وكذلك النصراني» أو اليهودي 
الذي عرف أن أجداده الأقدمين كانوا وثنيّين مثلآء ثم تنصّروا بعد التحريف. 

ودليل ذلك: ما رواه شهر بن حوشب: أنه كل نهى عن ذبح نصارى 
العرب. وهم: بهراء» وتنوح› وتغلب. 

وعلّة النهي أنهم إنما دخلوا النصرانية بعد التحريف الذي طرأ عليها. 

- الشرط الثالث: ألا يذبح لغير الله كك أو على غير اسمه. 
هل لير أله بد € [المائدة. و" 

أي: ما ذبح لغير الله تعالى» أو ذكر عند ذبحه غير اسم الله تعالى. 

فإذا توفّرت هذه الشروط الثلاثة في الذابح حلت ذبيحته» من غير فرق 
بين أن يكون رجلا أو امرأة» كبيراً أو صغيرأء بل لا فرق بين المميّز وغيره» 
والسسكران والمجنون» وغيرهماء ما دامت طاقة الذبح موجودة. وما دام 
القصد متوفراً في الذابح» ولو في الجملة. 
- الشروط المتعلقة بالمذبوح: 

وهنا أيضاً شروط تُجيلها فيما يلي: 

- الشرط الأول: أن يدرك الذابح الحيوان قبل الذبح» وفيه حياة مستقرة؛ 
والمقصود بالحياة المستقرة: ألا ينتهي الحيوان بسبب مرض أو جرح أو 
المذبوح. 
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فإن كان الحيوان قبل الذبح قد فقد الحياة المستقرة» فإن ذبحه عندئا 
لا يعتبر تذكية» ولا يحل الذبيحة» إلا إذا دكي قبل ذلك ذكاة الضرورة التي 
تحدّثنا عنها. 

ولا يعتبر سيلان الدم من عروقه بعد ذبحه دليل وجود الحياة المستقرة. 

- الشرط الثاني: قطع كل من الحلقوم» والمريء. 

والحلقوم: هو مجرى التّمس. والمريء: هو مجرى الطعام. 

ودليل ذلك: ما رواه البخاري [في الشركة باب: قسمة الغنم» رقم: ¢[YTo1‏ ومسلم 
قال: قال رسول الله د : «ما نهر الدمَء وذكرٌ اسم الله عليه. كلوه لسن 

7 و 
السنّ والظفرَ». 

فقد شرط في الذبح ما ينهر الدمء وإنما يكون ذلك بقطع كلّ من 
الحلقوم والمريء» فإن الحياة تفقد بقطعهماء وتوجد بسلامتهما غالبا. 

- الشرط الثالث: الإسراع بالقطع» وبدفعة واحدة» بحيث لو تأنّى» فبلغ 

وتعرف الحياة المستقرة في الذبيحة بشدة الحركة بعد الذبح. 
لم يجد حركة في الحيوان» كان ذلك دليلاً على أنه قد فقد الحياة 
المستقرة قبل تمام الذبح» وبذلك يتبيّن أن الذبيحة لم تُذَكَّء ولا يحل 
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أكلها. 


کک 27 لے اود ا 
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٣‏ - الشروط المتعلّقة بآلة الذبح: 

وهذه الآلة لها شروط نجملها في الشرطين التاليين: 

- الشرط الأول: أن تكون الآلة مما يجرح بحده» من حديد ونحاس 
ورصاص» وقصب وزجاج وحجر» وغير ذلك. 

ودليل ذلك: حديث البخاري ومسلم السابق: «ما نهر الدم» وك اسم 
الله عليه» فكُلُوه». 

وإنما ينهر الدم - أي: يسيله بشدة ‏ ما يجرح بحدّه» أما ما يقتل رضخا 
بغقله» فليس من شأنه أن ينهر الدم. 

- الشرط الثاني: ألا تكون آلة الذبح سّاء ولا ظفراً. 

فلا تحلّ الذبيحة التي ذبحت بأحدهماء ولو كان جارحاًء بما له من 
يڪل واستنزف الدم كله. 
الشيخين» السابق ذكره: «... ليس السنّ والظفر». 

ويدخل في حكم السنٌ والظفر سائر أنواع العظام» سواء كانت من 
آدمی» أو غيره. 

أما الحكمة من هذا الاستثناء» فهي كما قال بعض العلماء: التعّد 
المحض. وقد عرفت أن أحكام الذبائح قائمة في جملتها على التعبّد» وليست 
قائمة على شيء من العلل والمصالح» التي تدار عليها الأحكام المصلحية. 


فالأفضل في معرفة سبب الاستثناء الوقوف عند هذا القول. والله أعلم. 


A4 

٠‏ مُا حظات: 
- الأولى: ذكاة الحنين: 

ذكاة الجنين بذكاة أمهء إلا أن يوجد حيّاً فيذكى؛ أي: يعتبر ذبح أمه 
ذبحاً له» إذا خرج من بطنها ميتاً بعد ذبحها. أما إن خرج حيّأء فلا بد حينئل 
من ذکاته. 

ودليل ذلك: ما رواه أبو داود [في الأضاحيء باب: ما جاء في ذكاة الجنينء 
رقم: 1877]: عن أبى سعيد الخدري ولفيه ) قال: سألنا رسول الله يكل عن الجنين» 
فقال: «گلوه إن شئتم. فإن ذكاته ذكاة أمه». 
- الثانية: ما فطع من الحيوان حال حياته: 

ما قُطِعَ من الحيوان حال حياته» فإن له حكم ميتة ذلك الحيوان. إلا 
الشعور المُنتفع بها في المفارش والملابس» وغيرهماء وسيأتي بيانها؛ أي: 
إن للجزء المنقطع من الحيوان حكم ميتة ذلك الحيوانء» من حيث حل 
الأكل وعدمه» ومن حيث الطهارة والنجاسة. 

فما قطع من السمك حال حياته» فإنه يؤكل» وذلك لحل ميتة السمك. 

وما قطع من شاة حال حياتهاء فإنه لا يؤكل لنجاسة ميتتها. 

وما قطع من إنسان حال حياته» فهو طاهر. لطهارة الإنسان حال موته. 

وما قطع من دابّة حال حياتهاء فهو نجس» لنجاسة ميتتها. 

ودليل ذلك: ما رواه الحاكم وصحّحه: عن أبى سعيد الخدري ولاه : أن 
رسول الله يل سئل عن جباب أسنمة الإبلء وأَلْيَات الغنم» فقال: «ما قُطِعَ من 
حى فهو ميتٌ» [المستدرك: كتاب الذبائح» باب: ما قطع من البهيمة وهي حيّة فهو ميت: 5984/4]. 


(جباب: مصدر جب يَجْبٌ» إذا قطع). 
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وروى أبو دأود [في الصيد. باب: في صيد قطع منه قطعة» رقم: ۸ والترمذي 
[في الصيد.ء باب: ما قطع من الحي فهو ميت» رقم: ]1:8١‏ واللفظ له و . حشنه: عن أبي 
واقد الليثي َنم قال: قدم النبي ب المدينة» وهم يجبُون أسنمة الإبلء 
ويقطعون أليات الغنم» فقال: «(ما فطع من البهيمة وهىّ حي فهى م 
[ورواه الحاكم وصححه: ١/5‏ ]. 

إلا أنه استثني من حكم ما ذُكر سابقاً الأصواف والأشعار والأوبار 


- الشرط الأول: أن تكون من حيوان مأكول اللحم شرعا. 

- الشرط الثاني: أن تقصّ منه حال حياته» أو بعد ذبحه ذبحاً شرعيًا. 

- الشرط الثالث: ألا تنفصل من الحيوان الحيّ على عضو انفصل منه. 
أما شعر الحيوان الميت غير الآدمي فهو نجس» ولا يطهر. اا 


ا قول الله كَيْلَ: # والله جعل ل کم من وڪم 
سَكَا وَجَعَلَ کک من جوم آلانسی بوا تمتها يوم طنيكم ووم ميم وين 


رر 


اي وأوبًارها وَأسْعَارِهَا أَنَنًا وَمتَنمًا إل جين( [النحل: .]۸٠‏ 

(يوم ظعنكم: يوم سيركم في أسفاركم. أثاثاً: الأثاث متاع البيت من 
الفرش والأكسية). 

فلقد دلت الآية على جواز استعمال الأصواف والأوبار والأشعار» وذلك 
دليل طهارتها. 

د فيما ذكر ما يقوم مقام الشعر من كل حيوان مأكول اللحم؛ 
كالرسن ونحوه. بالشروط السابق ذكرها. 


الماب ت مأتماأ: اء 1 
ا ار ار 


بها _ ل د 


- الثالثة: حكم أكل الميتة والدم: 

يحرم أكل الميتة كيفما كان موتها. والميتة: هي ما أزهقت روحه بغير 
دكاة شرعية . سواء ماتت حتف أنفهاء أو ماتت بفعل غيرها؛ كضرتبء» وخنق» 
وغرق» وغير ذلك. 

كما يحرم أكل الدم المسفوح من أيّ حيوان كان. 

ودليل ذلك: قول الله تبارك وتعالى: «خحُرَّمَتَ عل أَلمَِهُ والدم ولتم انر 
ومآ أل لر أله بو وَالْمتْحَيْفَة والموفودة والماردية اة وَمَآ اکل آَلسّبِمْ إلا ما دكي 


3 
کے ھە 


صر ار کے رر 


وما ديح عل النْصّبٍ > [المائدة: *]. 


(المنخنقة: التي ماتت خنقاً بحبل ونحوه. الموقوذة: التي ماتت بضرب 
عضا أن تحجر أو ها المترية: التي ماتت بالسقوط من مكان عال. 
النطيحة: التي ماتت بالنطح من غيرها من الدواب. ما أكل السبع: التي ماتت 
بافتراس حيوان لها. إلا ما ذگيتم: إلا ما أدركتموه حيّاً ممًا ذكر فذكيتموه: 
فإنه يحل ويؤكل). 

دلّت الآية على حرمة أكل كلّ من الدم» والميتة» وما ذُكر معهما من 
أكل لحم الخنزير» وما أَهِلّ لغير الله به» وما ذبح على النصب؛ أي: الأحجار 
التي كانوا يذبحون عليها لالهتهم. 

ما يُستثنى من الميتة والدم: 

لقد استثني من ميتة الحيوان: السمك والجراد. 

واستثني من الدم: الكبد والطحال. 

ودليل ذلك: ما رواه أحمد [۲۷/۲]» وغيره: عن ابن عمر اء قال: قال 
رسول الله يككف: «أَحِلَّت لنا ميتتان» ودمان. فأمًا الميتتان: فالحوثٌ والجراف 
وأمّا الدمان: فالكبد والطّحال». ْ 


جنتير ال ل و a a Ca‏ 


ولحي 


ه خاتمه في بعض سنن الذيح: 

تسن عند الذبح مراعاة الأمور التالية: 

١‏ - ذكر اسم الله ك عند الذبح؛ بأن يقول الذابح: باسم الله. 

ودليل ذلك: قول الله تبارك وتعالى: < قکلوأمًا وک اسم أ عله 
[الأنعام: 118]. 

وقول النبي يكل في الحديث السابق: «ما نهر الدم» وذكيرَ اسم الله عليه. 
فَكُلُوةُ). 

كما تسن التسمية عند إرسال السهم» أو بعث الجارحة إلى الصيد. فلو 
لم يذكر الذابح اسم الله كلك عند الذبح» وكانت سائر شروط التذكية متوفرة» 
لم يضر ذلك شيئاء لأن التسمية في الآية والحديث محمولة على الندب 
عند الشافعية. 

- قطع الوَدجَيْن عند الذبح: والودجان عرقان في صفحتي العنق» 
محيطان بالحلقوم» يسمّى كل منهما بالوريد» لأن ذلك أدعى لزهوق 
الروح. 

٠"‏ أن يحدٌ الذابح شفرته: لقول النبيّ كله «إن الله كتبَ الإحسانَ على 
کل شيءع» فإذا قتلتّم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحثم فأخسنوا البح ولتِْحِد 
أحدكم شفر ته فليُرح ذبيحتّة») [رواه مسلم في الصيد والذبائح» باب: الأمر بإحسان الذبح 
والقتل وتحديد الشفرة. رقم: ٥‏ ] . 

٤‏ - أن يُضجع الدابّة لجنبها الأيسرء ويترك رجلها اليمنى تتحرك بعد 
الذبح لتستريح بتحريكهاء إلا الإبلء فإن الأفضل أن تُنحر قائمة معقولة 
ركبتها اليسرى. 


الباب الأول « العبادات وملحقاتها: الصّيد والذّبائح حك آلا 


A4 


رک ص 


ودليل ذلك: قول الله كك : < فاددروا سم آنه عا صَوَافٌ € [الحج: .]١١‏ 

قال ابن عباس وا: قياماً على ثلاث. [رواه الحاكم في المستدركء أول كتاب 
الذبائح: إرضف ا " 

ه - استقبال القبلة عند الذبح: لأن القبلة أشرف الجهات. وإذا استقبلت 
القبلة بالذبيحة» استقبلها الذابح أيضا. 


ذ حنم ين 


الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافمي ه المجلد الأول 


ه تعريف العقيقة : 

العقيقة في اللغة: مشتقة من العَنَّء وهو القطع» وتطلق في الأصل 
على الشعر الذي يكون على رأس المولود حين ولادته» سمي بذلك» لأنه 
يُحلق ويقطع. 

والعقيقة شرعاً: ما يذبح للمولود عند حلق شعره» وسميت هذه الذبيحة 
بهذا الاسم.ء لأنها تقطع مذابحها وتشقء حين الحلق. ويمستحبٌ تسمية 
العقيقة نسيكة» أو ذبيحة. 

ودليل ذلك: ما رواه أبو داود [في الأضاحيء باب: في العقيقة» رقم: 1845]: أنه 
سئل رسول الله ية عن العقيقة» فقال: «لا يحب الله العقوق» فكأنه كره 
الاسمء وقال: «مَنْ ولد لَهُ وَلَد تأ أن يَنسَك عَنْهُ فلينشكڭ». 


ه حكم العقيقة: 

العقيقة سُنَّةَ مؤكدة» يطالب بها ولى المولود الذي ينفق عليه. 

ودليل استحبابها: فعل الرسول ية لهاء وفعل الصحابة َو . 

عن سلمان بن عامر الضّبّْي دنه » قال: سمعت رسول الله بي يقول: «مع 
الغلام عقيقئُه فأهريقوا عنه دمأء وأميطوا عنه الأذى» (أي: أزيلوا عنه القذارة 


والنجاسة). [أخرجه البخاري في العقيقةء باب: إماطة الأذى عن الصبي في العقيقة» رقم: 0164]. 


الباب الأول « العبادات وملحقاتها: الصّيد والدّبائح 3 
الباب الاول « العبادات وملحقاتها: الصّيد والذبائع 00000000000000 


وإنما لم يقل العلماء بوجوب العقيقة» لأنها إراقة دم بغير جناية» ولا 
نذرء فلم تجب كالأضحية. 

ودل على عدم وجوبها أيضاً: حديث أبي داود السابق: «مَنْ ولد ل 
مولود. فأحبٌ أن يسك عَنْهُ فلينشڭ». 


ه وفت العقيضة : 

ينل رقت راز كيس النقيقة نشال ديه المولوة من رظن آنه 
فلو ذبحت قبل تمام خروجه» لا تحسب عقيقة» بل تكون لحماء ليس له 

ويستمر وقت استحبابها إلى البلوغ» ثم بعد البلوغ يسقط الطلب عن 
نحو الأب» والأحسن عندئذٍ أن يعقّ عن نفسه تداركا لما فات. 

لكن يُسَنّ أن يعقّ عن المولود في اليوم السابع من ولادته. 

ودليل ذلك: ما رواه ابو داود [في الأضاحي» باب: ما جاء في العقيقة. رقم: »]١675‏ 
وغيره: عن سمرة وب قال: قال رسول الله كَل «الغلام مُرْتَهَنْ بعقيقته. 
يُذْبَحُ عنه يومَ السابع» ويسمّىء ويُحْلَقُ رأسُه». 

(ومعنى مرتهن بعقيقته: أي : إن تنشتته تنشئة صالحة» وحفظه حفظأ كاملا 
مرهون بالذبح عنه. وقيل: المعنى: لا يشفع بوالديه يوم القيامة إن لم يُعق عنه). 


ه حكمة تشريع العفيفة : 

في تشريع العقيقة أسرار بديعة» ومصالح جمّةء وفوائد كثيرة» نذكر منها 
U‏ 

١‏ الاستبشار بنعمة الله ك» حيث يَسّر الوضع. ورزف الوالدين الولده 
والولد محبّب للوالدين» فينبغي شكر واهبه» والمنعم به. 


EV‏ 526 الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافمي 8 المجلد الأول 


قال الله ڪل: ۶ وان 5: واه لك 4 [الزمر: ۷]. 


2 ر 


وقال لله « لين مك ان لزید تک 4 [إبراهيم: ۷]. 


+ سم لير مم ء لوو سمس 


وقال تبارك وتعالى: : # الما اودر دا لديا > [الكهف: 57]. 

وقال وَِيْلَ: ۶ رُيَنَ لاس حب الشَّهُوتِ مرك اليك وَآلْسَنِينَ * [آل عمران: 14]. 

' - التلطف بإشاعة نسب الولد ونشره» إذ لا بد من نشر ذلك وإشاعته. 
- إنماء ملكة السخاء والكرم عند الإنسان» وعصيان داعية الشح الذي 
ته النفوس 
قال الله تعالى: «وَأْحَوْرَتٍ الأنضن الشّمّ 4 [النساء: 374]. 
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وقال عله < ومن بوق سح نَفْسِيء اوک هه الممّلحوت ؟ [الحشر: .]٩‏ 


د قطنت قلوب الأهل والأقارب والأصدقاء والمقراء. وذلك بجمعهم 
على الطعام» وبالتقائهم حوله تكون المودّة والمحبة والألفة» والإسلام دين 


ه مايذبح عن الغلام والجارية : 

تتحقق السُّنَّة في العقيقة بأن يذبح الولئُ شاة عن الغلام» وشاة عن 
الجارية. 

ودليل ذلك: ما رواه الترمذي [في الأضاحي» باب: ما جاء في العقيقة بشاة» 
رقم: 1014]: عن علي طبه قال: عق رسول الله كل عن الحسن بشاة. 

ولكن الأفضل أن يذبح الولئُ عن الصبي شاتين» وعن البنت شاة. 


ودليل ذلك: ما رواه العرمذي [في الأضاحيء باب: ما جاء في العقيقة. رقم: 101[ ¢« 


+ 
وغيره: عن عائشة ويا : أن رسول الله كلل أمرهم: عن الغلام شاتان 
متكانئتان. وعن الحارية شأة. 


(الغلام: الذكر. الجارية: الأنفى. متكافئتان: متساويتان). 


03 ل 
ه تعدد العقّيقة بتعدد الأولاد: 

هذا ولا يكفى فى تحصيل سُنَّة العقيقة أن يذبح شاة واحدة عن أكثر 
من مولود واحد. 

بل السّنة تعدادها بتعدد الأولادء فللولد شاة» وللولدين شاتان» وللثلاثة 
ثلاث شباه» وهكذا. 

فلو ولد له توءمان کان عليه عقيقتان. ولا تكفى واحدة عنهما. 

روى أبو داود [في الأضاحي. باب: في العقيقة. رقم:١184]:‏ عن ابن عباس وا أن 
رسول الله يك عقّ عن الحسن والحُسين كبشا كبشاً. 

وعند الحاكم [في المستدرك كتاب الذبائح» باب: عق النبيُ يل عن الحسن والحسين: 
4 أن النبت ككل عى عن الحسن والحسين» عن كل واحد منهما كبشين 
اثنين مثلي: متكافئين. 
ه شروط العقيقة: 

ويشترط في العقيقة - حتى تكون مجزئة ‏ ما يشترط في الأضحية؛ من 
وك ا د مدرب إلا فأشبيف الاش 


روى الترمذي وصححه [في الأضاحي. باب: ما لا يجور في الأضاحي. رقم: ۱4۷[ ¢ 


وأبو داودء واللفظ له [في الضحاياء باب: ما يكره من الضحاياء رقم: :]۲۸٠١‏ عن 


البراء بن عازب وله عن النبئ كل قال: «أربعٌّ لا تجورٌ في الأضاحي: 
العوراء البيّنُ عَوَرُهاء والمريضة البيّنُ مرضّهاء والعزججاء البيِنُ عَرَجُهاء 
والكسيرٌ التي لا تنقي». 

(لا تنقي: لا مخ لهاء مأخوذة من النقّي» وهو المخ). 

ويقاس ۳ هذه العيوب الأربعة كل ما يشبهها فى التسبْب فى الهزالء 
وإنقاص اللحم. [انظر: الأضحية» ص 715 في هذا المجلد]. | | 


وه تخالف يه العقيقة الأضشحية: 

إذا قلنا: إِنّه يشترط في العقيقة ما يشترط في الأضحية» فليس يعني هذا 
RARE PF‏ برب ليواي يوار 

-١‏ يسن أن تُطْبَحَ العقيقة» كسائر الولائم» ويتصدَّق بها مطبوخة» ولا 
عاك شا وهذا بخلاف الأضحية. 

ويستحبٌ أن تطبخ العقيقة بحلوى» تفاؤلاً بحلاوة أخلاق المولود. 
والأفضل أن يتصدق بلحمها ومرقها على المساكين» بالبعث بهما إليهم. 

يُسْتَحَبُ أن يأكل منها ويهدي. 

۲ - يستحبٌُ ألا يكسر منها عظماًء ما أمكن ذلك» بل يقطع كل عظم 
من مفصله تفاؤلاً بسلامة أعضاء المولود. 

۳ - يستحتٌ أن يهديّ القابلة رجل العقيقةٍ نِيْئة غير مطبوخة» لأن 
فاطمة وا فعلت ذلك بأمر النبئ َك [رواه الحاكم]. 
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ه تسمية المولود يوم سايعه وحلق شعره والتصدق بوزنه ذهيا أو فضك : 


يسن تسمية المولود في اليوم السابع من ولادته» كما 0 أن يختار له 
من الأسماء ما كان حسناً. 


الباب الأول « العبادات وملحقاتها: الصّيد والدّبائح وک كلاء 
ب 


+ 


ودليل ذلك : قول ال علد : «إنكم تَدْعَؤْن يوم القيامة بأسمائكم ف أسيخناء 
آبائکم» فأحستوا أسماءكم» [أخرجه أبو داود في كتاب الأدب» باب: في تغيير الأسماء 
رقم: ۹4۸[ 

وروك مسلم [في الأدب» باب: النهي عن التكني بابي القاسم وبيان ما يستحتٌ من الأسماءء 
رقم: [Y۲‏ : عن أبن عمر ا قال: قال رسول الله عَلَدِاد : «إن أحبّ أسمائكم إلى 
الله: عبد الله وعبد الرحمن». 
العقيقة» ويعصدّق بزنة شعره ذهباً أو فضة. 

ودليل ذلك: ما رواه الترمذي [في الأضاحيء باب: ما جاء في العقيقة بشةة. 
رقم: 1014]» وغيره: عن على ڪه قال: عى رسول الله كَل عن الحسن بشاة» 
وقال: «یا فاطمة. احلقى راشف وتصدقى بزنة شعره نضة) قال: فوزنته» فكان 
وزنه درهماء أو بعض درهم. 


ه التأذين في أذن المولود: 

ويس أن يُوْدّن أذان الصلاة في أذن ا 
الصلاة في أذنه اليسرىء ليكون إعلامه بالتوحيد أول ما يقرع سمعه عند 
قدومه إلى الدنيا. 

روى الترمذي إفي الأضاحي. باب: الأذان في أذن المولود» رقم: »]1١14‏ وغيره: 
عن عبيد الله بن أبي رافع» عن أبيه» قال: رأيتُ رسول الله يله أذن فى أَدُن 
الحسن بن عل حين ولدته فاطمة بالصلاة. | 


ه تبحنبي تحنيك المولود: 


ویست< ن أن 1 ك المولود بتمر» سواء كان ذكراء أم أنثى . 
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والتحنيك: أن يُمْضّعٌ التَّمِر ويُدلك به حك المولود» حتى ينزل إلى 


ويستدل لاستحباب هذا التحنيك: بما رواه مسلم [في الأادب» باب: استحباب 


تحنيك المولود عند ولادتهء رقم: »]٠٤١‏ وغيره: عن اتس ت مالك ويه قال: 
ذهبت بعبد الله بن أبي طلحة الأنصاري َه إلى رسول الله كَل حين ولد. 
ورسول الله كلل في عباءة يَهْناً بعيراً له؛ فقال: «هل معك تمر؟» قلت: نعم. 
فناولته تمرات» فألقاهنّ في فيه» فلاكهًء ثم فَغْرَ قا الصبي فمجّه في فيه 
فجعل الصبيئٌ يتلمّظه فقال رسول الله كلل «حِبٌ الأنصار التمرٌ» وسمّاه عبد الله. 
طرحه وألقاه في فمه. يتلمّظه: يحرّك لسانه به ليبتلع ما فيه من الحلاوة. 
حب الأنصار التمر: محبوب الأنصار التمر). 

وروی مسلم أيضا [في نفس الباب» رقم: :]۲٠٤١‏ عن أبي موسى وء قال: ولد 
لي غلام» فأتيث به النبى كل فسمّاه إبراهيم» وحَنّكه بتمر. 

وروى مسلم [في نفس الباب أيضاء رقم: 5167]: عن عائشة وت : أن رسول الله كله 
كان يؤتى بالصبیان» فيبرّك عليهم ويُحنكهم. 

وبناء على ما ذكرناء قال العلماء: يستحب حمل المولود بعد ولادته إلى 
أهل الصلاح والتقوىء لتحنيكهء والدعاء له بالخير والبركة. 


ه خان الطمل : 
الختان: مصدر ختن: أي: قطع. 
والختان: اسم لفعل الخاتن» ولموضع الختان. 
وختان الذكر: قطع القُلْعَةَ (الجلدة) التي تغطي الحشفة. 


5 خكم الختان: 

الختان واجب عند الشافعية على الذكور والإناث. 

ثم إن الواجب في حن الذكر قطع الجلدة التي تغطي الحشفة. 

وفي حق الإناث قطع أدنى جزء من الجلدة (البظر) التي في أعلى 
الفرج» ويسمى الخفض. 

وقيل: الختان واجب على الذكورء دون النساء. 
- دليل مشروعية الختان: 

ويستدل على وجوب الختان: بما رواه أبو هريرة دنه عن النبئ يف 
قال: «الفطرة خمسٌء أو خمش من الفطرة: الختان» والاستحدادٌ. ونتف 
الإبط. وتقليم الأظفار. وقص الشّارب» [أخرجه البخاري في اللباس» باب: تقليم الأظفارء 
رقم: 0001؛ ومسلم في الطهارةء باب: خصال الفطرة» رقم: .]۲١۷‏ 

(الفطرة: الجْلْقَهٌ المبتدأة» والمراد بها هنا: السّنّة القديمة التى اختارها 
الأنبياءء واتفقت عليها الشرائع. الاستحداد: حلق العانةه 55 الشعر 
الذي حول فرج الرجل والمرأة. تقليم الأظفار: قطع رؤوسها المستطيلة 
عن أصلها). 
- وقت الختان: 

الختان كما قلنا واجب» ولكن لا يشترط أن يكون في حال الصّعّرء بل 
يجوز في الصغرء والكبر. 

ولكن يسن لولي الطفل أن يختنه في اليوم السابع من ولادته» إن رأى 
الخاتن أن الطفل يطيق ذلك» ولم يكن مريضا. 

ولقد كان العرب قبل الإسلام يختعنون اتباعاً لسْنّة أبيهم إبراهيم نَا. 


o: LAY‏ الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافمي « المجلد الأول 
O‏ 


والحكمة من مشروعية الختان إنما ھی المبالغة في الطهارة» والنظافة. 
ولا شك أن إزالة القَلْمةٍ أضمنٌ لذلك» وأعون عليه. 
وفى نظافة الظاهر إشعار بالحقٌ على نظافة الباطن. 


کر و ر 


مه س 2 ِو و 2 هدس ر رر 2 
قال الله كِنْنَ: + إن أللهَ يحب الْمَوَدبِينَ وب لمتطھر » [البقرة: ۲۲۲]. 


هه مر 


ولا شك أن التوبة إنما هي شعار لنظافة الباطن من الذنوب والعيوب. 


ه النهنثة بالمولود: 
ويستحت أن يهنيع الرجال الوالد» والنساء الوالدة بالمولود» يقولون له: 
بارك الله لك فى الموهوب لك وشكرت الواهب» وبلغ أده وَرَرْقَت بِرَّه. 
ویستحب للوالد أن يجيبهم بقوله: بارك الله لكم. وبارك عليكم. 
وكذلك يقال للمرأة الوالدة» وتقول هي لهنّ ما يقول الرجل للرجال. 
والله تعالى أعلم. 
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الأطعمة والأشرية 


E 0 


01 -ما يحل من الأطعمة وما يحرم. 
N‏ د الأشربة المحرمة: 
٠‏ ؟-المخدرات المختلفة. 


الباب الأول #8 المبادات وملحقاتها: الأطممة والأشربة وګ ۸0 


© ماد لد 


A 


بو 


ما يحل من الأطعمة وما يحرّم 


ه القاعدة الشرعية في معرفة ما يحل من الأطعمة: 

تنطلق القاعدة الشرعية في معرفة ما يحل من الأطعمة» وما يحرم منها 
من قول الله ین < قل لَه اج فى مآ اوی اک رما ع طَاعِمٍ يطعم إل أن كوت 
مه E E E E‏ وكين E‏ اهل لخر أشي قن a‏ 
عير باع و عاد فن رلک د رة ٠‏ [الأنعام: 6ا[ . 

7 50 مء > وو 2 ہے ےہر ص و ک2 
ومن قوله لك : ول لهم الطيبنتِ وحرم عليّهم الحَّيث 4 [الأعراف: 10۷[ . 
ومن قوله جلك : < سكلوتك رك ل أجل لَك لطبت 4 [المائدة: .]٤‏ 


(والمراد بالطيبات: ما تستطيبه النفس السليمة وتشتهيه). 


ه مبادئ حكم الأطعمة حلاً وحرمة: 

وانطلاقاً من هذه الآيات قام حكم الأطعمة حلاً وحرمة على المبادئ 
الغلاثة التالية: 
- المبدأ الأول: كل حيوان استطابته العرب في حال الخصب والرفاهية, 
وفي عصر النبىّ 55؛ فهو حلال: 

ويدخل في هذا الباب: 

أ كل حيوان لا يعيش إلا في البحر: وهو السمك بكل أنواعه. 


1 0 اي م الاي ا 
SS‏ 


اسحا فهو حلال» لأن العرب استطابت كل ذلك» وجاء الشرع مۇڭّداً 
o‏ أكله. 

روى الترمذي [في أبواب الطهارة» باب: ما جاء في ماء البحر أنه طهور. رقم: اه وعیره: 
عن أبي هريرة طب يقول: سال رجل رسول الله کا فقال: يا رسول الله إنا 
نركب البحرّء ونحمل معنا القليلٌ من الماءء فإن توضأنا به عطشناء أفنتوضاً 
مِنْ ماءِ البحر؟ فقال رسول الله كَلِ: «هُوَ الطَهُورٌ ماؤه. الحل مَبْتَنُهُ). 
[المائدة: 95]. 

(فصيد البحر: هو مَصيده. وطعامه: أي : مطعومه). 
بعد موته» ما لم يفسد. 

ب - الأنعام: وهي الإبل» والبقرء والغنم» والمعزء والخيل» وبقر 
وحُمّر الوحش» والظباء والأرانب» وغيرها ممّا استطابته العرب» وقد جاء 

لكن يُستثنى من عموم ما استطابته العرب ما ورد الشرع بتحريمه. فلا 
يباح أكله؛ كالبغال والحُمُر الأهلية. 

روى البخاري [في كتاب الذبائح والصيدء باب: لحوم الحمر الإنسية؛ رقم: :]٠۲٠٤‏ عن 
جابر بن عبد الله حو قال: نهى النبئٌ ية يوم خيبر عن لحوم الحَمُّر. ورخص 
في لحوم الخيل. 

وروى الترمذي [في كتاب الأطعمة» باب: ما جاء في أكل لحوم الخيلء رقم: 1794]: 
عن جابر نه ) قال: أَطعَمّنا رسول الله كا لحوم الخيل» ونهانا عن لحوم 
الحمّر. 


الباب الأول ه المبادات وملحقاتها: الأطعمة والأشربة AY KA‏ 


aA 


والبغال ملحقة بالحُمُر في الحرمة للنهي عن أكلها في خبر أبي داود 
بإسناجٍ على شرط مسلم» ولأنها متولّدة بين حلال وحرام» فهي متولّدة بين 
الخيل والحمير» فعْلْب جانب الحرمة على جانب الحل. 

وكل حيوان استخبثته العرب في عصر النبي ية كالحشرات ونحوهاء 
فهو حرام إلا ما ورد الشرع بإباحته خصوصاً؛ كاليربوع» والضَّبٌء والسمُورء 
والقنفذ. والوبر» وابن عِرْس» وغيرها. 

(اليربوع: دابّة نحو الفأرةء لكن ذنّبه أطولء وكذلك أذناه» ورجلاه أطول 
من يلدية. القيّتّ:.داثة تشيه الحرذوق» ولكثة أكبر مته فليا السمُوره:وهو خيوان 
يشبه السنور» وهو من ثعالب الترك. الوَبْر: دابة أصغر من الهر كحلاء العين لا 
ذنب لها. ابن عرس: دابّة رقيقة تعادي الفأر» وتدخل جحره وتُخرجه). 


وقد روك البخاري ما جاء في حل الضب [في الصيد والذبائح. باب: الضتٌ» 
رقم: 5517]: عن ابن عمر اء قال النبىُ : «الضّب لشت آکله» ولا أحرمة). 


وإنما اعثبر عُْرْفٌ العرب في هذا التحليل والتحريم. لأنهم الذين 
خوطبوا بالشرع أولا وفيهم بعث النبي كك ونزل القرآن الكريم. 


- المبدأ الثاني: يحرم من السباع كل ما له ناب قوي يفترس به: 
كالكلب» والخنزير»ء والذئب» والدب» والهرّة» وابن آوى ‏ وهو حيوان 
فوق الفغعلب ودون الكلب» طويل المخالب - والفيل» والسبع» والنمرء 
والفهد» والقرد. وأمثالها مما له ناب قوي يفترس به. 
فإن كان نايّه ضعيفاًء لا يبلغ أن يفترس به. لم يحرم أكله؛ كالضبع والثعلب. 
روى الترمذي [في الأطعمة؛ باب: ما جاء في أكل الضبع؛ رقم: 0]1747 وغيره: عن 
ابن أبي عمّارء قال: قلت لجابر َينه: الضبُع صيد هي؟ قال: نعم. قال: قلت: 
آكلها؟ قال: نعم. قال: قلت له: أقاله رسول الله كِ؟ قال: نعم. 


EAA‏ الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي « المجلد الأول 
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ويحرم من الطيور كل ما له مخلب؛ أي: ظفر قوي يجرح به؛ كالنسرء 
والصقرء والباز» والشاهين» والعقاب. 

ودليل ذلك: ما رواه البخاري إفي الذبائح والصيد. باب: أكل كل ذي ناب من السباع» 
رقم: [o1۰‏ ومسلم [في الصيد والذبائح. بياب: تحريم أكل كل ذي ناب» رقم: 7 ]: عن أبي 

وروى مسلم [في الصيد والذبائح» باب: تحريم أكل كل ذي ناب» رقم: )])» وغيره: 
عن ابن عباس اء قال: نهى رسول الله ية عن كل ذي ناب من السباع. 

ولأن هذه الحيوانات من السباع والطيور من شأنها أن تأكل الجيف» بسبب 
- المبداً الثالث: يحرم كل حيوان ندب قتله: 

كحية. وعفرب» وغعراب» وحدأة وفأر. وكل ما ثبت ضرره. 

فهذه الحيوانات ونحوها يحرم أكلها سواء استطابتها العرب» أم لاء لأنه 
ثبت ندب قتلها بالسُنَّة» على أن معظمها مما تعافه العرب. 

عن عائشة وا : أن رسول الله ب قال: «خمسٌ من الدواتٌ كلهنََ فاسق. 
يقل فى الحَرّم: الغرات. والحداق والعقرت. والفأرة والكلتٌ العقور» 
[أخرجه البخاري في الإحصار وجراء الصيد. باب: ما يقتل المحرم من الدواب» رقم: TANA!‏ ومسلم 
في الحج» باب: ما يندب للمحرم وغيره قتله من الدواب» رقم: 194]. 

(فاسق: من الفسق»› وهو الخروج. ووصمت هذه الدواب بذلك» 


الباب الأول "= العبادات وملحقاتها: الأطعمة والأشربة جعي 2۸٩۹‏ 


ه حالة الضرورة: 

يستثنى من عموم الحكم الذي اقتضته هذه المبادئ الثلاثة حال ضرورة 
تست بإنسان» فيحلٌ له إذا اضطر أن يأكل من الميعة المحرمة» ومن 
الحيوانات التي ثبعت خُرمة أكلهاء يأكل ما يسد رمقه: وقي عليه حياته. 
وذلك عملا بقول الله ق: ولا تاوا أنشسَك إن َه كان بک رَحِيمًا » 
[النساء: ۲۹]. 

وقوله يله «فَمن أضطرٌ في مخيصةٍ عير مَتَجَانِِ لَإِنْمٍ فَإِنَّ الله عهور 
زحي € [المائدة: .]١‏ 


(المخمصة: ااب الشديد. متحانف ا مائل إليه). 


2-١6 5 كم‎ 


رگ( [البقرة: 177] . 
القدر المسموح به وهو ما يسد الرمق» ويحفظ الحياة). 
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ه خائمة في بعض ما يحل وما يحرم:‎ 

نذكر ‏ إتماماً للفائدة» وإضافة لما ذكرنا سابقاً - بعض ما يحرم أكله وما 
يحل على سبيل التعداد فقط. 


ما يحر م: 
أ- تحرم الحشرات كلها؛ وهي صغار دواب الأرض» وصغار هوامُّها؛ 
كالنمل» والذبابء والخنافس» والحيّاتء والدود» والبق» والقمل. 
والصُّرصٌرء والوزغ: وهو سامٌ أبر» وغيرها. 


ودوات الإبر والسموم: كالنحل» والزنبور» والعقربت» وغيرها. 


ا اي ااا ا الضفه ل على مدهت الإمام الشافيي 5 الفجلت الأول 


إلا ما استفني من ذلك؛ كالجرادء والقنفذء والضّبٌء واليربوع. ويُعفى 
عن دود الخلَّء والفاكهة إذا أكل معهما. 

ب - يحرم من الطيور: 

المتّغاء : وهو طائر أخضرء له قوة حكاية الأصوات» وقبول العلمين: 

والطاووس: وهو طائر يحت الزهو بنفسه » والخيلاء. والاعجاب بريسه. 

والبُعْائة: طائر أبيض بطىء الطيران أصغر من الحدأة» له مخلب ضعيف. 

والخطّاف: وهو طائر أسود الظهرء أبيض البطن» يأوي إلى البيوت فى 
ار 

والحُماش: ويقال له: الوطواط» وهو طائر صغيرء ا رت له» يشبه 
الفأرة» يطير ليلا. 

ج - كل متنجس لا يمكن تطهيره: وهو كل مائع وقعت فيه نجاسة؛ 
کخل»› وريت» ودبس» وغيرها. 

د ما ق البدن؛ كالاحجار» والقراب» والزجاج» والسم» 
والأفيون» وغيرها. 

۲ - ما يحل: 

أ ويحل: النعامة. والبط. والاوّز والدجاج» وغراب الزرع. والقطاء 
والحجل».والحمام وهو کل ما ع وغو وما على کل عصفور» وان 
اختلف لونه ونوعه: كعندليب» وررزور» وبلبل» وغيرها. 

(معنى عَبّ: شرب الماء من غير تنفس» بأن شرب جرعة بعد جرعة من 
عير مص. وهدر: رجع الصوت). 


الباب الأول « العبادات وملحقاتها: الأطممة والأشربة ١4غ‏ 


N. 
OF 


ب - كل طاهر لا ضرر فيه» ولا هو مما تعافه الأنفس» وتستقذره؛ 
كالزهور. والغمار» والحبوب» والبيض› والجبن. وغيرها. 

أما ما تعافه الأنفس» وتستقذره فحرام؛ كالمخاط. والمَنِي وغيرهما. 

ج - ألبان الحيوانات المأكولة اللحمء أما ألبان غير مأكول اللحم فحرام» 
إلا لبن الإنسان فطاهرء ويحلٌ أكله وشربه. 


% دا نت 


١‏ هور الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشاضمي « المجلد الأول 


55 
22 4 
لوطا 


الأشرية المحرّمة 
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ه الأصل في الأشربة الحلٌ: 
الأشربة ‏ مثلها مثلّ المأكولات والأطعمة ‏ الأصل فيها الإباحة والحل. 
لعموم قول الله ق: < هو ای حى کم مان الْأَرْضٍ جمِيعًا € [البقرة: 94]. 
فكل ما نزل من السماءء أو نبع من الأرض» وكل ما عُصر من ثمر» أو 
قال الله تبارك وتعالى: < وَأْنرَنَاينَ آلسَمَآءِ ما طهُورًا ن نی ہو بد ما 


وَشْمَقِيَهُهمِيًا حَلَقَنَا اسما وأناميَ َر > [الفرقان]. 
لكن يُستثنى من عموم ما ذكرء ما دل الدليل على حرمته. 


ه ما يحرم من الأشربة: 
وإنما يحرم من الأشربة: 
١‏ - ما كان منها ضارًاً: كالسم» وغيره» لأن ذلك يفسد الجسم» ويُتلفه. 
والله ك يقول: «ولا تلقو بایدیک إِلّ البَلْكْدَ 4 [البقرة: 186]. 


5 نب ر >< و ارس 9 € ر و ےو 2 عر سا 2 
ويقول يكلة: < ولا تفتلواً أنفسكم إن الله کان بک رَحِيمَا € [النساء: 4؟]. 


الباب الأول 2 العبادات وملحمقاتها: الأطعهمة والأشربة 


20 
عر 
| 


من الحيوانات» غير الإنسان» أو كان متنجساً كالمائع إذا وقعت فيه نجاسة. 
لما في ذلك من الضرر على الجسم» ولأنه مما تعافه الأنفس وتستقدذره. 

قال الله ك في ذكر المحرّمات: أو دما مَسَفُوحًا » [الأنعام: .]٠٤١‏ 

وروی الببخاري [في الوضوءء باب: ترك النبي يل والناس الأعرابن حتى فرغ من بوله 
في المسجد. رقم: لفاك ومسلم [في الطهارة. باب: وجوب غسل البول وغيره من النجاسات إذا 
حصلت في المسجد وأن الأرض تطهر بالماء من غير حاجة إلى حفرهاء رقم: 484] : عن أنس بن 
مالك وب : أن النبيّ ي رأى أعرابيا يبول في المسجد. فقال: «دعوه) حتى 
إدا فرع دعا بماءٍ فصبّه عليه. 

والأمر بصب الماء على بوله دليل نجاسته. 


(والذنوب: الدلو المملوءة ماء). 

۳ ۔ ما كان مُسكرا: سواء كان خمرأء وهو المتخذ من العنب» أو كان 
غير خمر» وهو المتخذ مما سوى ذلك. وذلك لما ورد من نصوص ثابتة في 
تحريم كل مُسكر. 


ه دليل تحريم المسكر: 
والأصل في تحريم المُسسكرات قول الله َن: ياعا الَدِينَ منوا إا لتر 


جر قر «ه سرجه ص ل 1 > وو شلا کر 


والمسر والاتصابٌ والازلم رجس من عمل الشَيطن فاجتدوء عك e‏ 4 [المائدة: .]4٠‏ 

فالتعبير بالاجتناب أبلغ في النهي والتحريم من التعبير بتحريم 
الشرب» لأن تحريم الشرب لا يتناول النهي عن التعامل به تحضيراً وشراءً 
فا أما الأمر بالاجتناب فهو تحذير من جميع وجوه التعامل به» بما 
فى ذلك الشرب وغيره. 


الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافمي # المجلد الأول 


٠‏ كل مَُسكر حرام: 

والآية وإن كانت نصّاً على الخمرة وحدهاء وهى ما كانت متخذة من 
العنب» إلا أن سائر المُسكرات الأخرى داخلة في مضمون النص» وذلك لما 
يلي : 

١‏ لقول النبيٌ عله : «كل شراب أسكر فهو حرام» [رواه البخاري في الأشربةء 
باب: الخمر من العسل» وهو البتع» رقم: 5777؛ ومسلم في الأشربة» باب: بيان أن كل مُسكر خمرء 
رقم: ۲۰۰۱]. 

۲ - ولقوله ال شارحاً المعنى المراد بكلمة (الخمر) فى الآية: «كلٌ 
مسکر خمر. وکل خمر حرام» [رواه مسلم في الأشربة» باب: بيان أن كل مُسكر خمر]. 

فاختلاف الأسماء لا يُخرِج المُسكرات عن حكم الخمرء وهو التحريم. 

۳ - لأن المعنى المسبّب لتحريم الخمرء إنما هو وصف بالإسكار 
فيهاء بإجماع المسلمين. فوجب أن يشترك معها في التحريم كل الأشربة 
المُسْكرة» أيّاْ كان أصلها دون أيّ تفريق. 

روى أبو داود [في الأشربةء باب: في الداذيء رقم: 837848]؟ وابن ماجه [في الفتنء 
باب: العقوبات» رقم: °( عن ا مالك الأشعري وه : أنه سمع رسول الله علد 
يقول: اشر ناش من أمتي الخمر يسمّونها بغير اسمها». 

(الداذي: حت يلقى في العصير فيشتل ويُسرع إسكاره. وقال أبو داود: 
هو شراب الفاسقين). 


ه تحديد معنى السكر: 


المراد بالشُكر: شدّة مُطربة» تستر فاعليّة العقل» بنشوة تبعث على عدم 
الانضباط بمقتضيات الرشد واللياقة. 
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والمراد بالمُسكر: ما ثبت أن جنسه يسبب الإسكارء بقطع النظر عن 
الكمية المشروطة لذلك. 

فكل ما ثبت أن شرب كمية منه يورث السُّكْرء فلا يجوز تناول شيء منه 
مطلقأًء أي: سواء كان القدر المتناؤل منه داخلاً في حدود الكمية المُسكرة 
فعلآء أو أقلّ منها. ولا عبرة أيضاً بالشارب» سواء سكر بذلكء أم لا. 

ويعبّر الفقهاء عن هذا المعنى» بالقاعدة المشهورة: «ما أسكر كثيره 
فقليله حرام»؛ وهي نص حديث؛ء» رواه أبو داود [في الأشربة. باب: النهي عن المُسكرء 
رقم: ١34]؛‏ والتر مذي [في الأشربة» باب: ما أسكر كثيره فقليله حرام؛ رقم: 1877]؛ وابن ماجه 
[في الأشربة» باب: ما أسكر كثيره فقليله حرام» رقم: ۳۳۹۳] عن جابر صَليئْه. 

وروى الترمذي [في الأشربةء باب: ما أسكر كثيره فقليله حرام» رقم: 1857]؛ وأبو داود [في 
الأشربة» باب: النهي عن المُسكرء رقم: 1 عن عائشة ويا قالت: قال رسول الله ككل: 
وکل مُسكر حرامٌ ما أسكرٌ الفَرْقُ منه. قَمَلْء الكفٌ مِنْهُ حرامٌ». 

(والفَرْقُ: مكيال كان معروفاً لديهم يسع ستة عشر رطلا). 


® نجاسه المسكر: 

الخمرء وكل مائع مُسكرء نجش في مذهب الشافعية. 

ودليل ذلك: قول الله كك: < إتما الخمر والمييس والانصاب وَالاركمُ رجش 4 
[المائدة: .]۹١۰‏ 


(والرجس في اللغة: القذر والنجس). 


٠‏ الحكمة من تحريم الم لمسكرات: 
أنعم الله كك على الإنسان بنعم كثيرة» في مقدمتها: نعمة العقل 
التى ميّزهء بل شدّفه بها على سائر الحيوانات الأخرى» وإنما تستقيم 


كلد 995 E‏ لعشي قلا ليت تاتيل 
$ 


حياة الإنسان في معناها الشخصي» وصورتها الاجتماعية بواسطة العقل. 
وتكامله وسلطانه. 

والمُسسكرات - كما قد علمت ‏ من شأنها أن نودي بهذه النعمة» وتُفقِد 
الإنسان الكثير من فوائدها وثمراتها. 

فإذا غابت ضوابط العقل» ظهرت من ورائه رعونة النفس» وساد طيش 
الشهوات والأهواء» فغارت الشحناء والبغضاءء وانتشرت أسباب العداوة بين 
المسلمين» وتقطعت روابط الأخوة والمحبة بينهم. 

أضف إلى ذلك ما في الخمر من صد عن ذكر الله تعالى» وابتعاد عن 
أبواب رحمته» ومواطن فضله وإحسانه. 

وإلى هذا وذاك يشير قول الله كك في كتابه العزيز: « إِنَّمَا بريد ليطن 
أ يق بتکم الَو واه في انر لبر ريصم عن وکر اله ون وة مه 


ا و 


نلم منلهون € [المائدة: .]9١‏ 

وهذا ما أده رسول الله بل حين قال: «اجتنبوا الخمرّء فإنها مفتاح كل 
شر [أخرجه الحاكم في المستدرك؛ كتاب: الأشربة» باب: اجتنبوا الخمر: 145/4]. 

وروى النسائي في [الأشربة» باب: ذكر الآثام المتولدة عن شرب الخمر: :]۳٠١/۸‏ عن 
عثمان ذه موقوفاً: «اجتنبوا الخمرّء فإنها أمّ الخبائث» أي: أصل كل شرء 
ومنبع كل فساد. 

فتلك هي بعض الحكم من تحريم الخمر وسائر أنواع المُشكرات. 


٠‏ ما يترتب على شرب المسكر: 
بعدما تبيّن لك المعنى المقصود بالمسكرء وعرفت حكمٌ المُسكرات 
على اختلافهاء ودليل ذلك» والحكمة منه» فما هي الأحكام التي تترتب 


الباب الأول « العبادات وملحقاتها: الأطممة والأشربة محم ۹۷ 


يترتب على شرب المُسكر حكمان اثنان: 

أحدهما: قضائي: يتحقق أثره في دار الدنيا. 

والثاني: دياني: لا يظهر أثره إلا يوم القيامة. 

فأما الأول: وهو حكم شرب المُسكر قضاء: فهو استحقاق الشارب 
للحدٌ. 

وأما الثاني: وهو حكمه ديانة: فهو الإثم الذي يستوجبه على ذلك. 
ولا نطيل في الحديث عن هذا الحكم الثاني» وهو الإثم. فإنه عائد إلى 
ما بين العبد وربّه لإ ولا يعود الأمر في ذلك إلى شيء من أقضية الدنيا 
وأحكامهاء وإنما هو مرهون بقضاء أمر الله وحكمه. غير أنه من المتّفق عليه 
أن شرب المُسكر عمداً من كبائر الإثم» وعقوبته يوم القيامة عقوبة شديدة. 
ما لم يتدارك الله عبده بالمغفرة والصفح. 

قال رسول الله كله «إنّ على الله كك عهداً لِمَنْ شَرِبَ المُسكِرٌ أن يسقبَة 
من طِبْئَةٍ الخَبّال» قالوا: يا رسول الله» وما طينة الخبال؟ قال: «عَرَقُ آهل 
النار.ء أو عصارَة أهل التار» [رواه مسلم» عن جابر وه » في كتاب الأشربة» باب: بيان أن كل 


مُسكر خمر وأن كل خمر حرام» رقم: °۲[ 


ا 

حد شرب المُسكرء خمراً كان أو غيره» أربعون جلدة» بالشروط التي 
سنذكرها. ويجوز أن يزيد الإمام إذا رأى ذلك إلى أن يبلغ به ثمانين جلدة» 
ويكون: ها زاف على الأريعين تدرا 

ودليل ذلك: ما رواه مسلم [في الحدود» باب: حدٌ الخمر» رقم: :]۱۷٠١‏ عن 
أنس ؤَيهِه: أن النبئ َة كان يضرب في الخمر بالجريد والنعال أربعين. 

(والحريد: أغصان النخيل إذا جردت من الورق). 


لو اا لضت مسي تتت اراس 
حر 


وروی مسلم أيضا [في نفس الموضع الذي سبق]: عن أنس ذلنه: أن نبي الله كيه 
جلد في الخمر بالجريد والنعال أربعين» ثم جلد أبو بكر وه أربعين. 

ودل على أن الزيادة على الأربعين تعزير» وليس بحد: ما رواه مسلم إفي 
الأشربة» باب: حذ الخمر» رقم: :]۱۷٠۷‏ أن عثمان ول أمر بجلد الوليد بن عقبة بن أبي 
مُعَيْط» فجلده عبد الله بن جعفر اء وعلي طبه يعد حتى إذا بلغ أربعين» فقال: 
أمسك» ثم قال: جلد النبئٌ ي أربعين. وجلد أبو بكر أربعين» وعمر ثمانين. 
وکل سن وهذا حت إلىّ. أي : الاكتفاء بالأربعين» لآنه الذي فعله رسول الله 2 
وهو أحوط فى باب العقوبة» من أن يزيد فيها عن القدر المستحقء فيكون ظلما. 

قال الفقهاء: فأما الأربعون الواردة عن النبئ بي فهي الحد الأساسي» 
أن تجلد ثمانين» فإنه إذا شرب سکر» وإذا سكر هذىء وإذا هذى افترى. 
[رواه مالك في الموطأء كتاب الأشربة» باب: الحدّ في الخمر]. 

وحدٌ الافتراء ثمانون» ومثل هذا الحكم إنما يتم تعزيراً. 

(هذى: تكلم بما لا ينبغي. افتری: كذب واتهم عيره بالزنى). 

لذلك كان المذهب على أن الأفضل الاقتصار على الأربعين» إذ هو 
الوارد عن النبئ َي 

ولا يقام الحدّ على مَن شرب الخمر حال سكره لأنه لا يحصل به 
عندئذ الزَّجِرُء وإنما ينتظر ليستفيق من سكره» فيحدٌ» ليحصل به الانزجار 
عن تعاطي المُسكر مرة أخرى. 


الباب الأول 2 العيادات وملحماتها: الأطممة والأشربة رك £۹۹ 


ه شروط ثبوت حد شرب المُسكر: 

لا يثبت الحدٌّ على المتهم بشرب المُسكر إلا بأحد أمرين أثنين: 
الأول: الميّنة الكاملة: 

وهي شهادة رجلين عدلين» فلا يغبت الحدّ بشهادة رجل وامرأتين» ولا 
بعلم الحاكم» بل لا بد من شهادة رجلين اثنين عدلين. 


عقبة: (فشهد عليه رجلان) [الأشربة» باب: حد الخمرء رقم: 1707]. 


- الثاني: الإقرار: 
البيّنة. 

هذاء ويكفي الإطلاق في كلّ من الإقرار والشهادة» أي: فيكفي في 
إقراره أن يقول: شربت مُسكراً. 

ويكفى فى الشهادة: أن يقول الشاهدان: إنه شرب مُسكرا. 

فلا يشترط أن يقول هو: شربته عالماً مختاراء أو يقول الشاهدان: شربه 
عالماً مختاراً. 

إذ الأصل أنه لم يشربه إلا وهو عالم بكونه مُسكرأء ومختاراء فإن تبيّن 
أنه أكره على شربه بتهديدٍ أو جرت الخمر في حلقهء أو تبيّن أنه لم يعلم 
أنها خمرء لم يجز حله. 

ودليل ذلك: جوم قوله للا إن الله وضحَ عن أمَتي: الخطاًء والنسيان. 
وما استكرهوا عليه» [رواه ابن ماجه في الطلاق» باب: طلاق المُكره» والناسي» رقم: ٠٠٠٤٠‏ 


عن ابن عباس ]. 
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ولا يدخل في حكم شيء من البيّنات. أو الإقرار: القيء» ولا الاستكناه؛ 
وهو شم رائحة المُسكر من الفم. لاحتمال عذرء من نحو غلطء أو إكراه. وإذا 
وقع الاحتمال» لم يجز الحد؛ لقول النبي كلد «ادرؤوا الحدود عن المسلمين ما 
استطعتّمء فإن كان له مَخرَحٌ فخلوا سبيله. فإِنَّ الإمام أَنْ يخطئ في العفو خير 


من أن يُحْطىئَ فى العقو بة» [أخرجه أبو داود في الحدودء باب: ما جاء في درء الحدود» رقم: 1454]. 


٠‏ من يتولّى تنفيذ الحد: 

ول ارب ك ره نين الحدوذت إنها يتولى تنفيذه الحاكم. 

فلو لم يعلم الحاكم بالأمرء أو لم يغبت عنده موجب الحذء لم يجُز 
لغيره من عامّة الناس أن يتولى عنه إقامة الحدّء درءاً للفتنة. 

رلا ات ال أن فقون الا كان أن وض ف 
للح أمام القضاء. بل يكفيه أن يتوب توبة صادقة بينه وبين ربه ل 

روى البخاري [في المحاربين» باب: إذا أقرّ بالحدٌ ولم يبيّن» رقم: 7451]؟ ومسلم [في 
التوبة» باب: قوله: إن الحسنات يذهبن السيئات» رقم: 4 عن أنس ينه ) قال: كنت عند 
النبى كَل فجاءه رجل. فقال: يا رسول الله إنى أصبت ا فأقمه علي 
قال: ولم يسأل عنه» قال: وحضرت الصلاة» فصلّى مع النبي كل فلما قضى 
النبئٌ بي الصلاة» قام إليه الرجل» فقال: يا رسول الله» إني أصبت حدَاً فأقم 
في كتاب الله قال: «أليس قد صَلَيتَ معنا؟» قال: نعم» قال: «فإِنَّ الله قد عفر 
لكَ ذَنْبَكَ» أو قال: دك 

وفى حديث مشابه عند مسلم [رقم: :]۲۷١۳‏ قال عمر طبه للرجل: (لقد سترك 
الله لو سترت نفسك)» قال ذلك على مسمع من النبي كلو ولم ينكره عليه. 

فدلٌ ذلك على أن هذا هو المطلوب في شرع الله كلك أن يستر الإنسان 
على نفسه» ويتوب بينه وبين ربّه تبارك وتعالى. 
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ه معنى التخدير: 
الخدر: مأخوذ من الخِذرء وهو السّتر من بيت ونحوه. 
والمراد بالتخدير هنا: الحالة التي تغشى العقل والفكر من الكسل 
والغقل والفتورء فكأنه يستتر بشيء. 
والمخدرات: كل ما يسبب هذه الحالة للعقل: من بنج» وأفيون. 


وحشيشة» ونحوها. 


ه حكم المخدرات: 
يحرم تعاطي المخدرات على اختلافهاء كيفما كان تعاطيهاء لما فيها 
من الإضرار بالعقل والجسم» ولما تستلزم من الأمراض والنتائج الضارٌة 
المختلفة» التي لم تعد خافية على أحد. فهي داخلة ‏ من حيث التحريم - 
في حكم المُسكرات التي مر ذكرها. 
روى أبو داود [في الأشريةء باب: النهي عن المُسكر رقم: 086]: عن أم سلمة اء 
قالت: نهى رسول الله ية عن كل مُسكرء ومفتر. [وأخرجه أحمد في المسند: 04/1:]. 


ه عموية تثاول المخدراتب: 
ان عة المتخدرات الدتيوية لاجر الي 


ا ا ل عن مدهب اجام الافتي 5 امكل الأول 


وعقوبة التعزير مفوّضة من حيث نوعها وشذتهاء إلى ما يراه القضاء 
الإسلامي العادل؛ من سجن أو صرب أو تقريع أو نحو ذلك» بشرط ألا 
يبلغ بهذا الضرب أدنى حدّ من الحدود الشرعية. 


ه حالات استثنائية: 
هناك حالات استثنائية تخرج من عموم حكم الخمر والمخدرء نذكرها 
فيما يلي: 
- الحالة الأولى: حالة الضرورة: 
غص بلقمة طعام» وليس حوله ما يسيغها به إلا جرعة خمرء أو نحوها 
من المُسكرات» جاز له أن يسيغ لقمته تلك» بجرعة الخمرء اتقاء الهلاك. 


عرسم 4> كه 7م ور م- ور 


قال الله بل : فمن اظ عير باع و عاد فن رب عفور زحيم 4 [الأنعام: 0]. 


- الحالة الثانية: التداوي: 

وصف الطبيب دواء للمريض» وكان ممزوجاً بمُسكر مزجاً استهلك 
صفات المُسكرء وخصائصه»ء وليس في الظاهر دواء آخر يقوم مقامه» جاز 
للمريض تناوله للضرورة» والحاجة لذلك. 

أما المُسكر الذي لم يستهلك في غيره من الأدوية» فلا يجوز تناوله 
للاستشفاء»ء وإن أشار به الطبيب» أو أمر بذلك. 

وقد ثبت أن المُسكر الصافي لا يمكن أن يكون الدواء الذي لا يقوم 
مقامه غيره لمرض ماء بل إن الأضرار الكامنة فيه تزيد على ما قد يُظن فيه 
من فائدة وخير. 

روى ابن ماجه [في الطب» باب: النهي أن يتداوى بالخمرء رقم: :]۳٠۰۰‏ عن طارق بن 
سويد الحضرمي يهن قال: قلت: يا رسول الله» إن بأرضنا أعناباً نعتصرهاء 


الباب الأول « العبادات وملحقاتها: الأطعمة والأشربة oS‏ که ۲ 


فنشرب منها؟ قال: «لا» فراجعته» قلتُ: إنا نستشفى به للمريض. قال: 
95 ذلك ليس بشفاءء ولكنّه داءٌ» [وأخرجه أيضاً أحمد في مسنده: ۳۱۱/٤‏ 545/0]. 
وروی البخاري تعليقا: عن ابن مسعود وه قال: إن الله لم يَجْعَل 
شفاء كم فيما حر حرم عليكم. [الأشربة» باب: شراب الحلوى والعسل]. 
الحالة الثالثة: العمليات الحراحية: 
اضطر الطبيب إلى الاستعانة بمخدر من أجل اده عملية جراحية» 


ونحوها للمريض» بمعنى: أن المريض لا يكاد يتحمّل يتحمّل ألم الجراحة دون 
محدر. (والالام الشديدة تنزل منزلة الضرورة) فلا مانع في مثل هذه الحالة 
من الاستعانة بالمخدر سواء كان على كيفية حقنه» أو شرب» أو ابتلاع. 
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اللماس والزينة 


١-الأصل‏ شي أحكام اللباس والزينة الحل. 
ما استثني من عموم الحل. 
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الأصل في أحكام اللباس والزينة الحل 


إن الأصل في أحكام اللباس والزينة» سواء كان في البدن» أو في 
الغياب» أو المكان» إنما هو الحل والإباحة. 


وذلك عملا بعموم الأدلة التى تحمل مئة الله تعالى على عباده. فيما 
خلق لهم. وأنعم به عليهم. لينتفعوا به في حياتهم الدنياء لباساء و 
وانشعمال: با 


قال الله تبارك وتعالى: هر لدی لق لك ٥‏ فى الْأْرَض ميا © [البقرة: 14]. 


وقال ل: رانک N EE‏ 7 


ص رج ےک ' ل مه م < سس 78 ر ےر صاس» a‏ 
وقال الله اة ١‏ قل من حرم تة اله ال أحرج لوبادوے والطيّبني مِنَ الرِزقٍ قل 
0-2 حم سس سا تر ه 2< ےر ا 2 ك رن مح ےر رظ ر کے ى ر م و رو و سا 
هی للزين «امنوأ فى | موه ألدنيا خالصة يوم القيلمة الك نفصل الأينتٍ لقوم يعامون 4 


[الأعراف: ۳۲]. 
5 7 -اء E‏ رص #2 ۹ 22 .و -. س وس مح ند سان 5 ر صا 
وقال عر ين قائل: يسن ادم قد أنزلنا عکک لاسا دوارى سَوْءَتَكم وردشا 
3 د رد 
ت م همس نه ع 4 ي اص ری ر 
ولاس التقوئ ذلك حر ذللك من ءايلت الله لعلهم يذ كرون € [الأعراف: ]. 


ظهر من الثياب والمتاع مما يلبس ويفرش). 


م و لفق الق على مدعب الزن ااا د اتد الأول 
حر 


وقال جل ممت على عباده بما خلق لهم: < وه جَعَلَ ڱم يِن يڪم 
سا وجل لک ن جلو الان يوا فوته يوم طنيكم ويم إَمَيڪم وَين 
وھا بارا وأشعارھا نا معا إل ین © وال جَمَلَ کم مَمَاحَلَقَ يللا 

(سكنا: بيوتاً تسكنون إليها. يوم ظعنكم: يوم سيركم في أسفاركم. أثاثا: 
الأثاث متاع البيت من الفرش والأكسية. أكناناً: جمع كِنّ: وهو ما يستكنّ 
فيه من شدّة الحر والبرد؛ كالكهوف والأسراب. سرابيل: جمع سربال» وهي 
القُمُْص والثياب. وسرابيل تقيكم بأسكم: هي الدروع ترذ عنكم سلاح 
عدوكم وتقيكم الجراح). 

من هذه الأدلة وغيرها نعلم أن الأصل في كل ما كان من قبيل اللباس 
والزينة إنما هو الحلّ والإباحة» إلا ما استئني من ذلك بنصوص خاصة. 


5 ¥  +% 


الباب الأول « العبادات وملحقاتها: النّباس والرّينة ورك 0۹ 
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ما استثني من عموم الحل 


لقد استثنى من هذا العموم ما قامت الأدلة على تحريمه» ومسدعت 
من استعماله. 
الحرمة والمنع. 


٠‏ أولاً: تحريم الذهب والفضة في غير البيع والشراء ونحوهما: 

لا يجوز استعمال الذهب والفضة في أي نوع من أنواع الاستعمال. 
ما عدا البيع والشراء» ونحوهماء فلا يجوز أن يُتخذ منهما أوان للأكل 
والشرب» ولا أن يجعل منهما أدوات الكتابة» أو الاكتحال» أو تزيين 
البيوت» والمجالسء والمساجد» والحوانيت وغيرهاء سواء كانت هذه 
الأشياء المستعملة من الذهب والفضة صغيرة أو كبيرة. 

وكما يحرم استعمال الذهب والفضة فيما ذكر» يحرم اتخاذهما أيضاً في 
ذلك» ولو من غير استعمال» لأن ما حرم استعماله حرم اتخاذه. 


- أدلة تحريم استعمال الذهب والفضة: 
وأدلة هذا التحريم كثيرة في صحاح لسن منها: 


ما رواه مسلم [في اللباس والزينة» باب: تحريم استعمال أواني الزذمب. رقم: ٥‏ ]: 
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عن أم سلمة وب قالت: قال رسول الله كله «مَنْ شَربَ في إناءِ مِنْ ذهب أو 

وروى مسلم إفي اللباس والزينة» باب: تحريم استعمال إناء الذهب» رقم: 5057]: عن 
حذيفة ذه قال: سمعت رسول الله بء يقول: «لا تشربوا في آنية الذهب 
والفضّةء ولا تأكلوا في صحافهاء فإنّها لهم في الدنيا» أي: للكفار. 
- حکم استعمال الأواني المضببة بالذهب والفضة: 

يحرم استعمال ما ضبب من الأواني بالذهب مطلقأء سواء كانت الضبة 
كبيرة» أم صغيرة. وسواء ضبب في موضع الاستعمال» أو غيره. 

وأما التضبيب بالفضة» فإن كانت الضبة كبيرة لغير حاجة حرمت» 
وإن كانت صغيرة» أو كبيرة لحاجة جازت» سواء كانت الضبة في موضع 
الاستعمال» أو في غيره. 

ودليل هذا الجواز: ما رواه البخاري [في الأشربةء باب: الشرب من قدح النبئ ل 
وآنيته]: عن عاصم الأحول» قال: رأيت قدح النبي بيه عند أنس بن مالك ولف 
و ا قال: وهو قدح جيد عريض من نُضَارء قال: 
قال أنس وَنه: لقد سقيث رسول الله كله في هذا القدح أكثر من كذا وكذا. 

(نضار: خحشب جيد للآنية). 


- حكم استعمال الأواني المموّهة بالذهب والفضة: 
التمويه - وهو الطلي - بالذهب والفضة. إن كان قليلاً بحيث إذا عرض 
على النار لم يتحصّل منه شيء؛ حل. وإن کان کثیرا» بحيث يتحصّل منه شيء 
إذا عرض على النار؛ حرم» ولم يجُز عندئل استعمال الإناء المموّه؛ ولا اتخاذه. 
ويحرم تمويه وطلي سقف البيوت» وجدرانها بالذهب والفضة»ء ولو كان 
ذلك قليلاًء لا يتحصّل منه شيء إذا عرض على النار. 
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- حكم استعمال الأواني المتخذة من المعادن النفيسة: 

يجوز استعمال الأواني المتخذة من المعادن النفيسة»ء غير النقدين 
- كالماس» واللؤلؤء والمرجان» والياقوت» والزمردء والزجاج» وغيرها ‏ لعدم 
ورود نص بالنهي عنهاء والأصل في هذه الأشياء الإباحة» ما لم يرد دليل 
التحريم» وليس ثمة من دليل. وقياسها على الذهب والفضة غير صحيح. 
الحكمة من تحريم أواني الذهب والفضة: 

قلنا سابقاً: إن من أعظم الحكم في هذا الموضوع وأمثاله محض التعيّد 
والاختبار للناس. ومع هذا فقد يجد الباحث وراء ذلك حِكَّما أخری» نذكر منها: 

أ - أن الله ك جعل النقدين أثماناً للناس» وربط بهما سهولة التعامل 
بينهم» فلم ببح لذلك تعطيلهما عن هذه الوظيفة» واتخاذهما أواني وتحفا 
تجمد في المنازل والبيوت» وتضيّق أوجه التعامل بهما. 

ب - ما في ذلك من جَرّح لشعور الفقراء» وكسر لقلوبهم» حين يرون 
الأغنياء - من دونهم ‏ يتخذون الذهب والفضة حًا وزينة» يفخرون بهما 
ويتكبّرون. ويختالون بهما ويزهون. 

اج - منع الناس من الانكباب على هذه المعادن النفيسة» واتخاذها غاية 
يتنافسون في تكديسهاء والتزين بها» ورصفها في بيوتهم ومجالسهم» وينسون 
أنها وسيلة وضعت في أيديهم» لقضاء حوائجهم» ومصالحهم الدنيوية. 

د معارضة الكفار ومخالفتهم فيما هو من شأنهم» فإن من شأن الكفار 
الإعراض عن الآخرة» والانكباب على الدنيا ونعيمها. وقد جاء في الحديث: 
«وإيّاكم والتنعمَ. وزِيٌ آهل الشرك» [رواه مسلم في اللباس والزينة» باب: تحريم استعمال 
إناء الذهب» رقم: 25074 عن عمر ؤَهنه] . 


وقد ذكرنا حديث مسلم السابق: «...فإنها لهم في الدنيا» أي: للكفار. 
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- ما يستشنى من هذا التحريم 

يُستشنى من هذا التحريم أمور ثلاثة: 

الأول: اتخاذ النساء من الذهب والفضة حلياً للزينة: 

وذلك بالقدر المعتاد» من غير سرف ولا شطط؛ سواء كانت المرأة 
متزوجة أم غير متزوجة» وسواء كانت صغيرة أم كبيرة» غنية أم فقيرة. 

ودليل ذلك: ما رواه الترمذي [في أول كماب: اللباس» باب: ما جاء في الحرير 
والذهب» رقم: ]۱۷۲١‏ بسنلر حسن صحيح: : عن آبي موسى الأشعري ينه : 
أن رسول الله كث قال: «خُرّمَ لباش الحرير والهب على ذكور أَمّتِي 
وأَجِلّ لونائهم». 

وقد أجاز العلماء أيضاً إلباس الصبيان الصغارٍ الحلي والحرير في 
الأعياد وغيرهاء لأنه لا تكليف عليهم. 


فقد صحّ: أن النبي بلا اتخذ خاتماً من فضة 

روى مسلم [في اللباس والزينةء باب: في خاتم الورق فصّه حبشي» رقم: 5044]؛ والترمذي 
[في اللباس» باب: : ما جاء في خاتم الفضة» رقم: : 1/1۹[ : : عن نس سه » قال: : كان خاتم 
رسول الله ككل من وَرِقء وكان فَصّهُ حَبَشِياً. 

(ورق: فضة. فصّه حبشيًا: حجرأ من خرز فيه بياض وسواد» أو من 
عقيق معدنه من الحبشة. وقيل: لونه حبشىٌ). 

وروى البخاري ومسلم: عن أنس َنه: أن النبىئ بُ كان خاتمه من 
فضة. وكان فصّه منه. 


م 


ورويا عنه أيضا: أن رسول الله كك اتخذ خاتماً من فضة. وقش فبه: 


الباب الأول ل العيادات وملحماتها: الأباس والرّينة ل 7 
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محمد رول اله وقال: «إني اتخذثُ خائماً مِنْ وَرق» زت ف ر 
رسول الل فلا ينقش” ينفش أحد على نقشه». 

وعند البخاري: وكان نقش الخاتم ثلاثة أسطر: محمد سطرء ورسول 
سطرء والله سطر. [البخاري في اللباسء باب: قول النبي ل لا ينقش على نقش خاتمه» وباب: 
هل يجعل نقش الخاتم ثلاثة أسطرء رقم: ٠٥۳١‏ ٠5050؛‏ ومسلم في اللباس والزينة» باب: تحريم خاتم 
الذهب على الرجال» رقم: ۲۰۹۲؛ والترمذي في اللباس» باب: ما جاء في نقش الخاتم» رقم: .]۱۷٤۸‏ 

أما خاتم الذهب للرجال فحرام مطلقاً. 

ودليل ذلك: ما رواه مسلم [في نفس الموضع السابق: 500]: عن ابن عباس وها : 
أن رسول الله كن رأى غاا من کب الي ب وجل فنزعه فطرحه.ء وقال: 
«يعمّد أحذكم إلى جه جَمْرَةٍ مِنْ نارء فيجعلّها في يده» فقيل للرجل بعدما 
ذهب رسول الله يي خذ خاتمك انتقع به» قال: لا آخذه أبداً وقد حرّمه 
رسول الله ع 


الثالث: حالة الضرورة: 

وذلك إذا لم يجد غير آنية من ذهب أو فضة. فإنه يباح له عندئذ 
استعمالها للضرورة. 

ومثل هذا ما لو جُدع أنفه» فاستعاض عنه أنفاً من ذهب» أو احتاج أن يشدّ 
أسنانه بالذهب» فإنه يباح في هذا وأمثاله من حالات الضرورة استعمال الذهب. 

ودليل ذلك: ما رواه الترمذي. بسندٍ حسن عريب إفي أبواب اللباس» باب: 
ما جاء في شد الأسنان بالذهب» رقم: :]177١‏ عن عَوْفْجَة بن أسعد سنه » قال: ايت 
أنفي يوم الكلاب في الجاهليةء فاتخذث أنفاً من وَرِق فأنتنّ علىّ» فأمرني 
رسول الله َة أن أتخذ أنفاً من ذهب. [وأخرجه أبو داود أيضاً في كتاب الخاتم» باب: ربط 


الأسنان بالذهب» رقم: .]٤١۳١‏ 
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- تهاون في حكم الله ل: 

لقد تهاون كثير من المسلمين في حكم الله كلك في تحريم 
الذهب والفضة؛ فاستباحوا لأنفسهم هذه المخالفة لحكم الدين» ولم 
يروا حرجا في اقتحامهم جدران هذه المحرمات» فلبس كثير منهم الذهب 
في أيديهم» ووضعوا سلاسل الذهب في أعناقهم» ولم يستشعروا أنهم 
إنما يضعون جمرأً من النار في أيديهم وأعناقهم» ويستمطرون غضب 
لله تبارك وتعالى بأعمالهم هذه» ولم يدركوا أنهم ضحية التقليد الأعمى 
للكافرين والمشركين. 

إن لبس خاتم الذهب بدعوى إظهار الخطبة» أو إعلان الزواج؛ أمر 
باطل لا يقرٌٌه الدين» ودعوى مردودة على أصحابهاء ليس لها في شرع 
الله ك برهان ولا دليل» وليس لهؤلاء من سند إلا التقليد السخيف. والتبعية 
العمياء» كما أن كثيراً من الأغضاء والمترفين أبوا إلا أن يكرنرا أرقاء للظاهر 
الفارغة» والسرف الممقوت.» فاستعملوا أواني الذهب والفضة في مطاعمهم 
ومشاربهم وموائدهم وحفلاتهم» ونسوا أن الله ك قد حرم هذاء وتوعّدهم 
عله ولا جولولا قر إلا الله 


ه ثانياً: تحريم لبس الحرير للرجال: 
والحرير أيضاً حرام على الرجال لبساً واستعمالا في أي وجه من وجوه 
الاستعمال؛ كالجلوس عليه» والتسترء والتدثر به» لكنه حلّ للنساء والصغار: 
ودليل ذلك: ما رواه أبو داود [في اللباس. باب: في الحرير للنساء» رقم: 4007]؛ 
وابن ماجه [في اللباس» باب: لبس الحرير والذهب للنساء» رقم: 5540]» وغيرهما: عن 
علي ند قال: أخذ النبئ يك حريراً فجعله في يمينه» وأخذ ذهباً فجعله في 
سال ثم قال وإ نين حرام على ذكور أي 
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وروی الترمذي بسنلر حسن صحيح في أول كتاب اللباس» باب: ما جاء في الحرير 
والذهب». رقم:۱۷۲۰]: عن أبى موسى الأشعري وين : أن رسول الله عاد قال: حرم 
١ .‏ 7 ےت 
لباس الحرير والذهب على دذكور أمتى. واحل لونائهم». 


- الحكمة من تحريم الحرير على الرجال: 

ولعلّ الحكمة من هذا التحريم ‏ عدا التعبد ‏ ما في لبس الحرير من 
الخيلاء والكئرء وما فيه من التأث والعختّث» والبعد عن صفات الرجولةه 
فان الرجل لم يُخْلَىْ لينشأ في الحلية» ويختال بأثواب الزينة» ويظهر بمظهر 
النعومة والليونة» المُفضية إلى التشبيّه بالنساءء والقعود عن عظائم الأمور. 
ونا خان للحياة» يعارك الصعاب» ويقوم بالمهمات» ويصبر في الملمّات. 
وهذا يتطلب نوعاً من الخشونةء والبعد عن الليونة والترف والتخنث والميوعة. 
- ما استثني من هذا التحريم: 

يُستشنى من هذا التحريم للحرير على الرجال حالتان: 

الحالة الأولى: حالة الضرورة: 

وهي ما إذا كان لم يجد غيره» لستر عورته»ء أو وقاية جسمه من الحرء 
أو البرد» فإنه عندتلٍ يُباح لبس الحرير» ريثما يجد غيره» لأن «الضرورات 
تبیح المحظورات». و«الضرورة تقدر بقدرها». 

الحالة الثانية: الحاجة إلى لبسه لدفع الضرر: 

كما إذا كان في الإنسان مرض» وكان لبس الحرير يسارع في شفائه» أو 
باه الامة 


ودليل ذلك: ما رواه البخاري [في اللباس. باب: ما يرخص للرجال من الحرير 
هه رقم: ١000]؟‏ ومسلم [في اللباس والزينةء باب: إباحة لبس الحرير للرجل إذا كان به حكّة أو 
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نحوهاء رقم: ]۲٠۷١‏ واللفظ له: عن أنس بن مالك وَينه: أن رسول الله ل رخص 
لعبد الرحمن بن عوف. والزبير بن العوّام طا في القمُص الحرير في السفر 
من حكة كانت بهماء أو وجع كان بهما. 


- حكم لبس الحرير إذا كان مخلوطاً بغيره: 

إذا رُكُب ثوب أو لباس من حرير وغيره» فإنه ينظر عندئذٍ للوزن بين 
الحرير وغيره. 

فإن كان الحرير في الثوب أكثر وزناً من غيره حرم لبس هذا الثوب 
واستعماله على الرجال» وإن كان وزن غير الحرير أكثر حل لبسه واستعماله؛ 
لأن الحكم إنما يدار على الأكثر منهماء فيُسمّى باسمه» ويعطى حكمه؛ فإن 
استوى وزن الحرير وغيره» حَلَّ لبسه واستعماله» ترجيحاً لجانب الحل» 
لآنه الأصل. 

وبناء على هذاء فإنه يحل تطريف الغوب بالحرير» أي: جعل طرفه مسجفأ 
بالحرير» بالقدر المعتادء كما يجوز ترقيع الثوب» وتطريزه بحرير شريطة أن 
لأ يجاوز ذلك فر أربع أصابع مضمومة» أما إذا جاوزها فإنه لا يحل. 

ودليل ذلك: ما جاء في مسلم [في اللباس والزينة» باب: تحريم إناء الذهب والفضة.... 
رقم: 5034]: أن أسماء بنت أبي بكر وا أخرجت جُبّة طَيَالِسَة كِسْرَّوانيّة لها 
نة دِيبَاج. وفَرْجَيْها مَكْمُوفين بالديباج» فقالت: هذه كانت عند عائشة ڪا 
حتى قُبضتء فلما قبضتء قبضْتُهاء وكان النبئُ كه يلبسهاء فنحن نغسلها 

(كسروانية: نسبة إلى كسرى ملك الفرس. لِبْنَّهُ ديبتاج: رقعة حرير في 
جيبها. وفرجيها مكفوفين: أي: جعل لهما كُمَةء وهي ما يكف به جوانبهاء 
ويعطف عليهاء ويكون ذلك في الذيل» وفي الفرجين» وفي الكمين). 
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وروی مسلم: عن سويد بن غمَلة: أن عمر بن الخطاب وَقيه» خطب 
بالجابية» فقال: نهى رسول الله كله عن لبس الحريرء إلا موضع إصبعين وق أو 
ثلاث» أو أربع. 


يحرم تعليق ستائر الحرير على الأبواب والجدران وغيرهماء ويستوي 
ولكن العلماء استثنوا من ذلك الكعبة المشدرّفة» فأجازوا كسوتها 
بالحرير» لفعل السلف والخلف لذلك من غير نكير. ولا يلحق بها غيرها 


٠‏ ثالثاً: تحريم الخضاب بالسواد: 
خضاب الشيب» وصبغ الشعر بغير السواد للرجال والنساء» بصفرة أو حمرة. 
ودليل ذلك: ما رواه مسلم [في اللباس والزينةء باب: استحباب خضاب الشيب بصفرة 
أو حمرة» وتحريمه بالسواد» رقم: ؟0٠5]»‏ وغيره: عن جابر وَينه» قال: أتى بأبى قحافة 
يوم الفعح. ورأشه ولحيئه كالتَّعَامَةِ بياضاء فقال رسول الله كل: «غيّروا هذا 
بسشسىء واجتنبوا السواد». 
(التّغامة: نبت له رهر أبيض» اكه بياض الكجيت به. أبو قَحَافة: والد 
وروی الترمدي [في اللباسء. باب: ما جاء و في الخضاب» رقم: :[\VoY:‏ عن 
أبي هريرة له قال: قال رسول الله يل: «غيّروا الت ولا تهر 
باليهود». 
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وروی البخاري [في اللباس» باب: الخضاب» رقم: 004[ : ومسلم [في اللباس والزينة. 
باب: في مخالفة اليهود في الصبغ» رقم: ۳ عن أبى هريرة ط: أن النبيع كَل قال: 
و ےر همه سس 


هن اليهود والنصارى لا يَصبِعغون فَخَالِمْوِهُم». 

ولعل الحكمة من تحريم الصبغ بالسواد إنما تعود لِما في الخضاب به 
من التزوير» وتغيير الواقع» فإن السواد يجعل من الكبير صغيراء ومن المسنّة 
شابة» في أعين الناس» فيظنون أمرهما على خلاف ما هو عليه في الواقع. 

أما ما عدا السوادء فقد لا يصل إلى هذا الحدٌ من التغيير» والتغريرء 
والتزوير. 

ونقول بعد هذا: إن عامّة هذه الموضوعات» إنما تقوم أحكامها على 
محض التعبّد» وعلى الامتثال. والااختبار الخالصين. 


ه رابعا: تحريم وصل الشعر: 

للعجمُّل أو غيره» وهو كبيرة من الكبائر» لورود اللعن لفاعلهء والمعاون فيه. 
لذلك قال الفقهاء: إن وصلت المرأة شعرها بشعر آدمی» امرأة كان أو رجلا 

ما أو زوا فهو حرام. لعموم الآأدلة ولآنة يحرم الانتفاع بشعر الأدمي وسائر 

أجزائه لكرامته» بل يدفن شعره وظفره» وسائر أجزائه إن فصلت منه حال الحياة. 
وإن وصلته بشعر غير الآدمي» فإن كان شعراً نجسأء وهو شعر الميتة: 

أو شعر ما لا يؤكل لحمه إذا انفصل في حال حياته» فهو حرام أيضأء لعموم 

النهى عن ذلك» ولأنه حمل نجاسة في الصلاة» وغيرها. 
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وإن كان لها زوج» فإن فعلته بإذنه جاز. وإن فعلته بغير إذنه لم يَجَرْ. 

أما تحمير الوجه» وتطريف الأصابع» فإن أذن به الزوج جازء وإن لم 
يأذن لم يجز. 

أما وصل الشعر بخيوط من الحرير» ونحوه. ممّا لاا يشبه 
الشعر فجائز» وليس منهيّاً عنه» لأنه ليس له حكم الوصلء إنما هو 
لمجرد الزينة. 


- دليل تحريم الوصل: 

ويدل على حرمة الوصل: ما رواه البخاري [في اللباس» باب: الوصل في الشعرء 
رقم: 0041]؟ ومسلم [في اللباس والزينة» باب: تحريم فعل الواصلة والمستوصلةء رقم: 2177]: عن 
أسماء بنت أبي بكر الصديق هاء قالت: جاءت امرأة إلى النبئ كك فقالت: 
يا رسول الله» إن لي ابنة عُرَيسأء أصابتها حَصْبة فتمرّق شعرهاء أفأصله؟ 
فقال: «لعنَّ الله الواصلة والمستوصلة». 

(عْرِيّساً: تصغير عروس. حصبة: مرض. تمرق شعرها: تساقط من مرض 
الحصبة. الواصلة: التي تصل الشعر بشعر آخر. المستوصلة: التي تطلب أن 
يفعل بها ذلك). 


- حكمة تحريم الوصل: 

ولعلّ الحكمة في تحريم الوصل في الشعر إنما هي التزوير في الحقيقة: 
والتغيير للخلقة» والتظاهر بغير ما عليه الحال في الواقع. | 

روى البخاري [في اللباسء. باب: الوصل في الشعرء رقم: 5094]؟ و مسلم [في اللباس 
والزينة» باب: تحريم فعل الواصلة والمستوصلة؛ رقم: 117]: عن سعيد بن المسيب وَلِينه» 
قال: قدم معاوية ونه المدينة آخر قدمة قدمهاء فخطبناء فأخرج كبة من شعرء 
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قال: ما كنت أرى أحداً يفعل هذا غير اليهود. (إن النبىَ بل سكاه الزور) 
يعني : الواصلة في الشعر. فالحديث واضح في علة التحريم» وهي التزوير 
والتغرير. وتغيير الحقيقة. 


ه خامساً: تحريم الوشم» والنمص» والتفليح : 

الوشم: هو أن تغرز إبرة» أو نحوها في ظهر الكف. أو المعصم.ء أو 
الوجه» أو الشفة» أو غير ذلك من البدن» حتى يسيل الدم» ثم يُحشى محل 
الغرز بكحل» ونحوه» فيخضر. 

النمص: نتف الشعر من الوجه. 

التفليج: تفريق ما بين الثنايا والرباعيات من الأسنان بالمبرد» ونحوه. 

وهذه الثلاثة ‏ الوشم» والنمص» والتفليج - حرام على الرجال التبا 
لا فرق بين الفاعل والمفعول به» ذلك لورود اللعن عليه» ولا يلعن إلا على 
فعل محرّم» بل على كبيرة من الكبائر. 

قال الفقهاء: والموضع الذي وشم يصير متنجساء لانحباس الدم فيه. 
فإن أمكن إزالته بالعلاج» وجب» وإن لم يمكن إلا بالجرح» فإن خيف منه 
حدوث ضرر» أو عيب فاحش في عضو ظاهرء كالوجه» والكفين» وغيرهماء 
لم تجب إزالته» وتكفي التوبة في سقوط الإثم» وإن لم يخف شيء من 
ذلك» لزم إزالته» ويعصي بتأخيره. 


- دليل تحريم الوشمء والنمص. والتفليج: 

ويستدل على جریم کل مں الوشمء والنمص» والتفليح: بما رواه 
البخاري [في اللباس» باب: المتفلجات للحسن» رقم: لا4هه]؟ ومسلم [في اللباس والزينة» 
باب: تحريم فعل الواصلة والمستوصلة. رفم: [WY‏ عن عبد الله بن مسعود ونه ۰ قال: 


الباب الأول « العبادات وملحقاتها: اللباس والرّينة كي 0۲۱ 


لعن الله الواشمات والمُستوشمات. والمتنمّصات والمتفلجات للحسن» 


ت 


المغيّرات خلق الله ما لي لا ألعن من لعنه رسول الله بي وهو في كتاب الله: 
م رہ کر اسول عر AE‏ ردو لد رو 


وما اذ سول فخذوه و کک عه فأنتهواأ 4 [الحشر: ۷]. 

وروى البخاري [في اللباس» باب: الوصل في الشعر» رقم: ۹۳٥ه]؛؟‏ ومسلم في اللباس 
والزيئة» باب: تحريم فعل الواصلة والمسعوصلة. رقم: 74١؟]:‏ عن عبد الله بن عمر ها : أن 
رسول الله كلت قال: : لعن الله الواصلة والمُشتوصلة وَالوَاشْمَة 3 وَالمُسْتَوْسِمَة). 


- ما يُستثلى من تحريم ما سبق: 

يُستثنى من تحريم النمصء إزالة ما نبت في وجه المرأة» من لحية. 
وشارب» فلا يحرم إزالتهماء بل يُستحب. لأن النهي إنما هو لما في 
الحواجب» وما في أطراف الوجه. 

وكذلك إذا احتيج إليه لعلاج» أو عيب في السن» فلا بأس به» لأن 
المحرّم إنما هو المفعول لطلب الحسن والتجميل» والتغيير لخلق الله كيد 


- حكمة تحريم الوشم والنمص والتفليج: 

والحكمة من هذا التحريم لكل من الوشم والنمص والتفليج» إنما 
هي ما جاء مصرّحاً به في الحديث السابقء وهو تغيير خلق الله ييل ولأنه 
تزوير» وتدليس» وإيهام بغير ما عليه الأمر في واقع الحال. 
ه سادساً: تشه الرجال بالنساءء والنساء بالرجال: 

تشبّه الرجال بالنساء إنما يكون في اللباس والزينة» مثل: لبس الأساورء 
والأقراط والأطواق. 


وكذلك في الكلام والمشي: كتكلف التثني والتكشّرء وترقيق الصوت. 
تلىس' الكلام» وعير ذلك ممًا تكون عليه النساء في العادة. 
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و 


وتشيّه النساء بالرجال إنما يكون بالزي» وبعض الصفات: كتكلف 
الخشونة والرجولة» وحلق الشعر» ونحو ذلك مما عليه الرجال في العادة. 


- حكم هذا التشيّه: 

وهذا التشيّه من كل من الجنسين بالآخر حرام» بل هو كبيرة من 
الكبائرء لورود اللعن لفاعله. 

وهو أيضاً من المنكرات التي انتشرت وشاعت بين المسلمين» ولا 
حول ولا قوة إلا باللّه. 

وهو في الحقيقة مسخ لحقيقة الأمة» وانحطاط عمًّا تقتضيه حياتهاء 
من العزَّة والكرامة» ولاسيما أيام محنة الأمة» وتكالب الأعداء عليهاء 
وتربصهم بها. 


- دليل تحريم هذا التشبه: 

ويدل على حرمة تشبّه كل من الرجال بالنساء» والنساء بالرجال: ما 
رواه البخاري [في اللباس» باب: المتشبهين بالنساء والمتشبهات بالرجال» رقم: 5041]: عن 
ابن عباس ياء قال: لعن رسول الله َة المتشبهين من الرجال بالنساءء 
والمتشبهات من النساء بالرجال. 

وروی البخاري أيضا [في اللباس» باب: إخراج المتشبهين بالنساء من البيوت» 
رقم: ١٤٥ه]:‏ عن ابن عباس ياء قال: لعن النبى ية المخنثين من الرجال» 
والمترجلات من النساء» وقال: «أخر جوهم من بيوتكم». 

(المخنثين: جمع مخنث» وهو الذي في مِشيته تشن وتكسّرء وفي كلامه 
رقة ولين. وإن كان ذلك خلقة» من غير تصنّع ولا تكلف. ل 
ولكن عليه أن يتكلّف إزالة ذلك عن نفسه. وإن كان تصن و یگات > فهو 
المحرّم المذموم. المترجلات: النساء المتكلفات التشبّه بالرجال). 
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ه سابعاً: تحريم التصوير: 

تصوير الإنسان والحيوان وكلّ ما فيه روح حرام» وهو من كبائر الإثم. 
لأنه متوعّد عليه بوعيد شديد في صريح السّنّة النبوية الشريفة. 

لا فرق في هذا التحريم بين ما إذا كان هذا التصوير على ما يمتهن 
ويهانء أو على ما يعظم ويكرم. 

ولا فرق بين ما كان منه على بساطء أو ثوب» أو درهم» أو دینار» أو 
ورق» أو إناءء أو حائط» أو على غير ذلك. 

ولا فرق بين ما له ظل وما لا ظل له؛ فتصوير كل ما فيه روح حرام» 
كيفما کان» وعلى أيّ شيء كان. 

ويستوي في الحرمة المصوّر» ومن تقذم إلى المصوّر ليصوره. لأنه 
معاون له على المعصيةء وإن كان عذاب المصور أكبرء وإثمه أعظم. 

أما تصوير ما لا روح فبه؛ 5ار والنبات» والجماد» فليس بحرام» 
ولا إثم في فعله. 

هذا حكم نفس التصوير. 

وأما اتخاذ ما فيه صورة حيوان أو إنسان واقتناؤه» فنقول: إن كانت هذه 
الصور معلّقة على حائط أو منقوشة في ثوب مما لا يعدٌ ممتهناًء فاتخاذها 
حرام» ولا يجوز إبقاؤهاء بل يجب نزعهاء وإزالتها من مكانها. 

وإن كانت فى بساط يداس» أو وسادة ومخدّة يُبَكأ ويُجلس عليهماء 
ونحوهما مما يمتهن» فليس بحرام. 

الأول: الترخيص لصغار البنات والصبيان في لحب الأولاد: 


ET‏ ااا ل ل م سيت لالص ا 


ودليل ذلك: ما رواه مسلم [في كتاب: فضائل الصحابة؛ باب: في فضل عائشة ويا : 
رقم: ٠44؟]:‏ عن عائشة وتا : أنها كانت تلعب بالبنات عند رسول الله ب 
قالت: وكانت تأتيني صواحبيء فكن يَنْقَمِعْنَ من رسول الله كَل قالت: فكان 
رسول الله ييه يُسرّبُهنَ إليّ. 

(ينقمعن: يتغيبن حياء من رسول الله َيه وهيبة. يُسرّبِهنٌ: يرسلهنٌ). 

أي : إن عائشة وا كانت تلعب بصور البنات» ومعها صواحبهاء فإذا 
دخل رسول الله كل استترن واختفين حياءٌ منه وهيبة» فكان ية يأمرهرً 
بالذهاب لعائشة و يلعبن معها. 

الثاني: حالة الضرورة: 

فإذا دعت ضرورة» أو حاجة أمنية إلى اتخاذ صورة» جاز اتخاذهاء 
ولكن بقدر الضرورة والحاجة» لأن الضرورة أو الحاجة تقدّر بقدرها. 


أدلة تحريم التصوير: 

ويستدل لحرمة تصوير الحيوان ميلقا بأدلة كثيرة من السَّنَةَ النبوية 
الشريفةء نذكر منها: 

ما رواه الترمذي [في اللباسء باب: ما جاء في الصورةء رقم: 1744]: عن جابر ضيه› 
قال: نهى رسول الله كل عن الصورة في البيت» ونهى أن يُصنع ذلك. 

وروى البخاري [في اللباس» باب: عذاب المصورين يوم القيامة» رقم: 4]5707؛ ومسلم 
[في اللباس والزينةء باب: لا تدخل الملائكة بيتاً فيه كلب ولا صورةء رقم: :]۲٠٠۹‏ عن عبد الله بن 
مسعود وه قال: قال رسول الله ب «إن أشد الناس عذاباً يوم القيامة 
المصورون». 

وقال رسول الله ككل: «إنَّ الذين يصنعونَ هذه الصور يعذّبون يوم 
القيامة يقال لهم: أحيوا ما خَلَقَتُم» [رواه البخاري في اللباس» باب؛ عذاب المصؤرين 
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يوم القيامة» رقم: 5707؛ ومسلم في اللباس والزينة» باب: لا تدخل الملائكة بيعاً فيه كلب ولا 


صورة». رقم: c۸‏ عن ابن عمر #2 ]. 


وعن ابن عباس طا : قال: سمعت محمدا کل يقول: «مَنْ صَوّر صورة 
في الدنياء كلف يوم القيامة أن ينفح فيها الروحء وليس بنافخ» آرواه البخاري 
في اللباس» باب: من صوّر صورة كلف يوم القيامة أن ينفخ فيها الروح» رقم: 45718 ومسلم في اللباس 


والزينة» باب: لا تدخل الملائكة بيتاً فيه كلب ولا صورة» رقم: .]11١‏ 


وروى البخاري ومسلم إفي نفس الموضع السابق]: عن سعيد بن أبي 
الحسن. قال: جاء رجل إلى ابن عباس ويا فقال: إني رجل أصور هذه 
الصورء فأفتني فيهاء فقال: اذ منيء فدنا منه» ثم قال له: اذ مّي» فدنا 
منه» حتى وضع يده على رأسه» قال: أنبتك بما سمعتُ من رسول الله ی 
سمعت رسول الله ب يقول: «كلّ مصوّر في النار؛ يُجْعَلُ له بكلَّ صورة 
صوّرها نفساًء فتعذبه في جهنم». وقال: إن كنت لا بدَّ فاعلاً» فاصنع 
الشجرء وما لا نفس له. 

وعن أبي طلحة يده صاحب رسول الله َل أنه قال: إن رسول الله بي 
قال: «إنَّ الملائكة لا تدخلٌ بيتأ فيه كَل ولا صورة تماثيل» [أخرجه البخاري 
في بدء الخلق» باب: إذا قال أحدكم: آمين» رقم: ١٠٠٠؛‏ ومسلم في اللباس والزينة» باب: لا تدخل 


الملائكة بيت فيه كلب ولا صورة:» رقم: .]5٠١6‏ 


- حكمة تحريم الصور: 

إن تحريم التصويرء والنهي عنه أمر تعبُدي في جملته» تعبد الله كك 
به عباده» فليس لهم إن أرادوا الخير لأنفسهم - إلا أن يقولوا: سمعنا 
وأطعناء غفرانك ربّنا وإليك المصير. ومع ذلك فقد نجد بعض الحِكّم 
لهذا التحريم: 
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أ- ذكر النبي كَل أن الحكمة من النهي أن المصوّر يضاهي بعمله هذا 
خلق الله كك من حيث الشكل والصورة؛ لذلك يقال له: أخي ما خلقت. 
وليس بقادر على ذلك. | 

ب - إن هذه الصور والأصنام والتماثيل كانت تُعبد من دون الله ون 
فلما جاء الإسلام بعقيدة التوحيد» وحرّم الشرك وحاربه» أغلق كل الأبواب 
التي قد يتسرّبُ منها شيء من الشركء وتعظيم غير الله ل إلى نفوس 
المؤمنين» ومن ذلك التصويرء سدَّأ للذرائع» وعملاً بالأحوط. 

ج - إن ملائكة الله ك لا يدخلون بيتاً فيه تلك الصور والتماثيل» فيحرم 
بهذا من يتخذ هذه الصور من بركة دخول الملائكة إلى بيته» ومن دعائهم 
واستغفارهم له» وصلاتهم عليه. وكفى بهذا الخسران حكمة موجبة» لتحريم 
هذه الصورء واتخاذها. 


بعد هذا الذي ذكرناه» ونقلناه عن النبيّ المصطفى ية من تحريم 
التصويرء والنهى عن اتخاذ الصورء نجد المسلمين ‏ بكل حسرة وأسف - 
الدين»› ولا مهتمين بذلك الوعيد الشديد. 

قله حل حاار حاتودا لا وتجية فيه صما أو صورة 
منمّقة. معان إما لأب أو لجد. أو لصاحب و صدیی : فد غلقت فى :ضلاور 
المجالس» وأعالى الجدران. 

تجد هذا عند الرجال» وعلل النساء» وعند الأغنياءء وعند الفقراء» عند 
مَن يسكون بالمحافظين» وعند من لا يسمُّون بذلك. إلا مَن رحم ربك 


وقليل ما هم. 


يحتالون لذلك بفتاوى من هنا وهناكء وبأعذار ما أنزل الله بها من 
سلطان» باسم الفن تارة» وباسم الذكرى تارة أخرى» وباسم الحب والتعظيم 
جا اکر كأن الدين حينما رم ذلك كان غافلاً عن هذه الأعذار والأوهام! 
نسأل الله اللطف والسلامة» ولا حول ولا قوة إلا بالله. 


* عد 4ه 


الكثارات 


١‏ الكفّارات: تعريفها وأدلة تشريعهاء وحكمتها. 
"-أنواع الكمّارات. 
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تعريفهاء وأدلة تشريعهاء وحكمتها 
واتفويق لارا 
الكفارات لغة: جمع كمارة» والكفارة مأخوذة من الْكَمُر» وهو الستر 
وسميت الكفارة بهذا الاسم لسترها الذنب» تخفيفاً من الله تعالى. 
والكفّارة اصطلاحاً: فعل ما من شأنه أن يمحو الذنب؛ من عتق» وصدقةء 
وصيام» بشرائط مخصوصة. 
ه أدلة تشريع الكمّارات: 
الكفارات مشروعة» وأدلة تشريعها من القرآن والسّنَّة كثيرة: 


- ففي القران الكريم: : قال الله كك في كفارة اليمين: یکره طعا 
0 مساكين ...4 [المائدة: ۸۹]. 


وقال تبارك وتعالى في تان الإحصار في الحج: وين حرج هاا 
مِنَ هى ... € [البقرة: 197]. 


وفي القعسل الخطأء قال الل :ومن ككل وما ڪا هرو َة 
مُؤمكَةَ ... » [النساء: 97]. 


وقال ىة في الظهار: « وَالَذِينَ يُظَهِرُونَ من ا ووو 2۰ء 


ابم م يعودون لما قالوا متحرير 
رَو ...€ [المجادلة: .]١‏ 
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- وأما فى السّنّة: فقد روى مسلم [في النذرء باب: في كمّارة النذرء رقم: 1740]: عن 
عقبة بن عامر طله» عن النبئ ييف قال: «كفارةٌ اللّذر» كفارةٌ اليمين». 

وقال النبئُ بل «مَنْ حلفت على يمين. فرأى غيرّها خيرا منها؛ فليأت 
الذي هو خير. وليكفر عن يمينه» [رواه مسلم في الأيمان» باب: ندب من حلف يميناً.... 
رقم: 0 عن أبي هريرة وَلنه] . 


ساني مزيد من الأدلة عند البحث عن الكقارات إن شاء الله تعالى. 


عه مه إل 


0 تشريع الكفّارات: 

الكفارات شرعاً هى جوابر للخلل الذي أوقعه الإنسان فى تصرفاته؛ فهى 
ترميم لما قد أفسده» وإصلاح لما قد أخطأ به» وإزالة لآثار ما قد ترتب على فعله. 

فكمارة القعل الخطأ ‏ مفلا - فيها تعويض على المجتمع عمًا أزهق 
الإنسان من النفس» بإحياء نفس غيرهاء وتخليصها من الرق» إذ الرق أشبه 
نا يكون کا رال ت. 

وفي الإطعام تخليص نفوس من الجوع والعوز والحرمان. 

والصيام تخليص للنفس من أدران الات وسموٌ بها إلى درجه 
التقوى. والبعد عن المنكرات. 

وكمارة ‏ الظّهار مغفلا - إحباط للزور الذي ارتكبه المُظاهر حين شبه 
زوجته بأمه» واعتدى على حرمة خليلته. 

وكمارة اليمين محو لآثارها المترتبة على الحنث من لحوق الذنب به 

وهكذا نجد أن الكفارات فيها بعض التعويض عمًا فات» وإحداث ترميم 
لما قد وقع من المفاسد والخطيئات» وفتح باب القّزْب إلى الله يك والله أعلم. 
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أنواع الكمّارات 


والكفارات شرعاً متعدده» ومتنوعة. وسنتناولها هنا بالتفصيل2 وإن كان 
قد ذكر بعضها في بابه» وسيأتي ذكر بعضها الآخر في بابه أيضاً. 
(الكفارات) تيسيراً على القارئ إذا أراد معرفتهاء والوقوف على أحكامها فى 
مكان واحدء والله الموفق. 
ه أولاً: كشّارة إفساد الصوم بالجماع في رمضان: 

الكمارة التي تَجب بإفساد الصوم هي: 

-١‏ عتق رقبة مؤمنة» أي: نفس رقيقة» ذَگراً كانت أم أنفى» وهذا إنما 
يكون حيث يوجد الرقيق. 

وشرط هذه الرقبة لعتصمّ كفارة: 

أ أن تكون مؤمنة. 

ب - أن تكون خالية من العيوب التي تخل بالعمل والكسب؛ كالعمى 
والشلل» ونحوهما. 


؟ - الصوم إن لم يجد الرقبة» أو لم يقدر عليهاء لنحو فقرء وغيره. 


ويجب صوم شهرين متتابعين. 


۳ - الإطعام إن لم يستطع الصوم» فيجب أن يُطعم ستين مسكيناًء لكل 
مسكين مذ من غالب قوت البلد. 

وهذه الكمّارة مرتبة على الشكل الذي ذكرناه» فلا ينتقل إلى خصلة منها 
حتى يعجز عن التي قبلها. 

فإن عجز عن الكلء ثبعت الكفارة في ذمته حتى يقدر على خصلة منها. 
- على من تجب كقارة إفساد الصوم؟: 

إنما تجب كمارة إفساد الصوم بالجماع في رمضان على الزوج المُجامِعء 
ولا تجب على الزوجة الموطوءةء وإن كانت صائمة» لأن جناية الواطئ 
أغلظ وأفحشء فناسب أن يكون الزوج هو المكلّف بالكقارة. 
- موجب هذه الكمارة: 

وموجب هذه الكفارة: هو إفساد صوم يوم من أيام رمضان بجماع. 
بشرط أن يكون المجامع: 

أ ذاكراً لصومه. 

ود د هالما والحرمة: 

ج - غير مترخص بسفرٍ أو مرض. 

فمن فعل ذلك ناسياء أو جاهلا بالحُرمة» أو أفسد صوماً غير صوم 
رمضان» أو أفطر متعمدأء ولكن بغير الجماع» أو كان مسافراً سفراً يخوّله 
الإفطار فجامع؛ فلا كمّارة عليه في كل ذلك» وإنما يجب عليه القضاء فقط. 
النتة عند أداء الكفارة: 

ويشترط عند أداء الكفارة النكِةء وذلك بأن ينوي العتق» أو الصوم. 
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أو الإطعام عن الكفارة لآنها حى مالى. أو بدنی» يجب تطهيراًء كالزكاة 
والصيام» فلا بد لصحتها من النيّة» لأن الأعمال بالنيّات. 

فلا يكفي عند الأداء أن ينوي مُطلىق العتق. أو الصوم. أو الإطعام 
الواجب» لان هذه الأشياء فد تجب عليه بالنذر. فلا بد من تعميّنها. 


- وجوب القضاء مع الكفارة: 

وممًا ينبغي أن يُعلم أنه يجب على المجامع في رمضان مع الكمارة 
القضاء لليوم الذي أفطره بالجماع. 

وكذلك يجب القضاء على الزوجة الموطوءة؛ وإن كانت لا تجب 
علا الكفارة. 
E‏ الكقارة: 

وكذلك يجب أن يعلم أن الكفارة تتعدد» وتتكرر بتكؤر الأيام التي 
أفطرها فى رمضان بالجماع. 

فإذا جامع في يومين من رمضان» لزمه ‏ مع القضاء ‏ كفارتان» وإذا 
جامع في ثلاثة أيام» لزمه ‏ مع القضاء ‏ ثلاث كفارات» وهكذا. 


- دليل وجوب كمّارة إفساد الصوم بالجماع في رمضان: 

ودليل وجوب هذه الكفارة: ما رواه مسلم [في الصيام» باب: تغليظ تحريم 
الجماع في نهار رمضانء رقم:01]؟ والبخاري [في الصوم» باب: إذا جامع في رمضان 
ولم يكن له شيء. رقم 1874]» وغيرهما: عن أبي هريرة طبه قال: بينما نحن 
جلوس عند النبئ بء إذ جاءه رجل» فقال: يا رسول الله» هلكث. قال: 
«ما لك؟» قال: وقعث على امرأتي وأنا صائم ‏ في رواية: في رمضان 
- فقال رسول الله يله دمل تجد رقبة تُعْتِقها؟» قال: لا. قال: «فهل 
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تستطيعٌ أَنْ تصومَ شهرين متتابعين؟» قال: لا. قال: «فهل تجدٌ إطعاءَ 
ستين مسكيناً؟» قال: لا. فمكث النبن إلا فبينما نحن على ذلك» أتي 
النبىْ كل بعَرَق من تمر. قال: «أين السائل؟» فقال: أنا. قال: «فخذ هذا 
فتصدّق به» فقال الرجل: أعلى أفقر مني يا رسول الله فوالله ما بين 
لابََئِهَا أهل بيت أفقر من أهل بيتي. فضحك النبي بي حتى بدت أنيابه. 
ثم قال: «أطعمه أهلك». 


(العَرّق: وعاء یسح من ورف النخل» وهو المكتل. لابتئها: حَرّتيهاء 
وفى المدينة حرّتان: شرقية» وغربية» والحدّة: الأرض ذات الحجارة). 

قال العلماء: ولا يجور للفقير الذي قدر على الإإطعام» صرف ذلك 
الطعام إلى عياله» وكذلك غيرها من الكفارات. 


وما ذكر فى هذا الحديث» فإنما هو خصوصية لذلك الرجل. 


ه ثانياً: كمّارة المسافر والمريض إذا لم يقضيا الصوم من عامهما: 

مَن فاته شيء من رمضان بسبب سفر» أو مرض» وجب عليه قضاؤه في 

قال الله ك : فمن کار نكم عَرِيضًا أو عل سَمَرٍ وده من أَينَامٍ أ4 
(البقرة: 0184]. (أي: فعليه صيام أيام ار بعدد ما أفطر). 

فإن لم يقض ما أفطر تساهلاء حتى دخل عليه رمضان آخرء أثم ولزمه 
مع ذلك كمارة. وهذه الكمارة: هى: أن يْطعِمَ عن كل يوم مدّأ من غالب 
قوت البلدء يتصدّق به على الفقراء. 

وتتكرر الكفّارة بتكدر السنين» فإذا أخُر القضاء حتى دخل رمضان ثان 
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القضاء. 

فإن مات قبل أن يتمكن من القضاءء فلا شىء عليه. 

وإن مات بعد التمگن من القضاءء ولم يض › صام عنه ولیه ندب الأيام 
الباقية في ذمته. فإن لم يصم عنه وليّه» أطعم من تركته وجوباً كل يوم مُا 
من غالب قوت البلد» وتبرأ ذمته عند الله ك. 

ودليل ذلك: ما رواه الترمذي [في أبواب الزكاةء باب: ما جاء في الكمارة» رقم: 718]: 
عن ابن عمر و#اء قال: مَّن مات وعليه صيامٌ شهرء فَلْْظعَمْ عنه مكانَ كل 
يوم مسكينا. 

وعن عائشة وهنا: أن رسول الله كل قال: «مّن مات وعليه صيام. صا 


عيه ولّه» [رواه البخاري في الصوم. باب: من مات وعليه صوم. رقم: إA0\‘‏ ومسلم في الصيام» 


باب: قضاء الصوم عن الميت» رقم: .]١١17‏ 


ه ثالثاً: كمّارة الكبير العاجز عن الصوم: 

إذا اضطر الكبير العاجز عن الصوم إلى الفطرء كان له ذلك» ووجب 
عليه أن يتصدَّق عن كل يوم مذ من غالب قوت البلدء ولا يجب عليه ولا 
على أحد من أولياته غير ذلك. 


ودليل ذلك: ما رواه البخاري [في تفسير سورة البقرة. باب: قوله 3 


٠ [To i e‏ ن عطاء: أنه سيوم ابن عباس ها يقرأً: : «وعل 
ااذ مو قونة فد ية طعَامُ مِسکین 4 [البقرة: 6]) قال ابن عباس وا : 


ليست بمنسوخة. هو هو الشيخ الكبير. والمرأة الكبيرة. لا يستطيعان الصوم. 
فيطعمان مكان كل يوم مسكيناً. 
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٠‏ رابعاً: كشّارة الحامل والمُرضع إذا أفطرتا خوفاً على طفلهما: 

إذا أفظرت الحامل والمُرضع خوفاً على طفلهماء وذلك بأن تخاف 
الحامل من إسقاط الحمل إن هي صامت. أو تخاف المُرضِع أن يقل لبنهاء 
فيهلك الولد إن هي صامت» وجب عليها القضاء والكفارة: 

وهي: أن تتصدّق بمدٌّ من غالب قوت البلد عن كل يوم أفطرته» تعطيه 
للفقراء. 
لاء فلا يلزمهما إلا القضاء فقط. ولا كفارة حينئذٍ عليهما. 


ه خامساً: كفّارات الجح: 
الكفارات في الحج على خمسة أقسام. 
وهي عبارة عن دماء واجبة. أو ما يقوم مقامها. 


وإليك هذه الكمارات بأقسامها الخمسة: 


- القسم الأول: الدم المرئّب المقدر: 

وهذا الدم إنما يجب بترك واجب من واجبات الحج: كالإحرام من 
الميقات» أو رمي الجمار» وغيرهما من واجبات الحج المعروفة. 

فإذا ترك واجبا مما ذكر» وجب عليه أولا: ذبح شاة مجزئة في الأضحية. 
أو سبع بقرة» أو سبع بدنة. 

فإن لم يجد شيئاً من ذلك» وجب عليه أن يصوم عشرة أيام: ثلاثة في 
الحج. وسبعة إذا رجع إلى أهله. 


الباب الأول 8 العبادات وملحقاتها: الكقّارات < 03 


ويدخل في هذا القسم - وهو الدم المرئّب المقذر - دم التمتتع» ودم 
الفوات للوقوف بعَرّفة» بعد التحلل بعمرة. 

قال الله تبارك وتعالى: 8 من متم بِالعمرةٍ إلى لي ا أسْيَْسَرَ م الذي من لم 
جد فصيام َة ايام في الي وَسَبَعةٍإِدَا رَحَعْتُمٌ © [البقرة: 147]. 

(والتمتّع: أن يُحرم أولاً بالعمرة» ثم إذا أذّاها تحلّل منهاء ومكث حلالاًء 
فإذا أحرم بالحج أحرم به من مكة). 
- القسم الثاني: الدم المخير المقدر: 

وهذا يجب عند فعل محظور من محظورات الحج؛ كحلق شعرء وتقليم 
ظفر» ولبس مخيط» وغير ذلك من محظورات الإحرام. 

ويجب على مَن فعل شيئاً من ذلك ذبح شاةء أو صيام ثلاثة أيام» أو 
التصدق بغلاثة آصع على ستة من مساكين الحرم» لكل مسكين نصف صاع 
من بُرٌّء أو شعير. 


ويكفي لوجوب هذه الكقارة» إزالة ثلاث شعرات» أو تقليم ثلاثة أظفار. 


و١‏ 
لصي رر ا 


ال" هذا 1 ا اله كن ولا حلأ اوه 0 
[البقرة: 1957]. 

(أي: فليحلق. وليك محله: مكان دبحه» وهر ي ووفته العاشر من 

والآية اللسابقة نزلت في كعب بن عجرة ونه » قال: رآني رسول الله کا 
5 الحديبية» وقد تناثر القمل على وجهي» فقال: «أيؤذيك هوام رأسكڭ؟» 
فلت : نعم. قال.: «احلق راس وانشكڭ شاقٌ أو ص ثلاثة يام أو أطعم 
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رقا من الطعام على ت 4 مساكين» [رواه البخاري في الإحصار وجزاء الصيد. باب: قول الله 
تعالى: نكن سكم مَرِيضًا . م1015 Cas E‏ بات جواز حلق الراس a‏ 


كان به أذى» رقم: ١‏ )]. 


(والفرّق: ثلاثة آصع» والصاع: )١1400(‏ غرام تقريبا. انسك شاة: اذبح شاة). 


- القسم الثالث: الدم المخيّر المعدّل: 

وهو الدم الواجب بقتل صيد حالة الإحرام بحج أو عمرة» أو في الحرم 
ولو من حلال. 

فمن فعل شيئاً من ذلك» وجب في حقه ‏ إن كان للصيد مِمْل» أو شبه 
صوري -: 

أن يذبح المثل في الحرم من النعم. 

- أو يشتري لأهل الحرم حبّأ بقدر قيمته» يوزعه على فقرائهم 

- أو يصوم عن كل مد يوماً. 

وإن لم يكن للصيد مثل» فهو مخيّر بين أمرين: 

- الإطعام. 

- أو الصيام. 

إلا الحمام» فيجب في الحمامة شاة. 

ودليل هذا القسم قول الله ڪبق: < يما لين اموا لا فوا ألصَيدَ وم حر 
ومن فل نکم متعيمدًا فجراء مل ما قل من نَمَو کم بو ڏوا عَدَلٍ يکم هديا بلع 


0 و 


ال اه ع الله 2 سلف 


Arar > r ی ار‎ 


الْكعَبَةَ ارگ كاد مسين أو عدل ذلك صياما دوق وال 


ال ا لله عر [ ذو نمام 4 [المائدة: 96], 


الباب الأول ھ العيادات وملحقاتها: الكقّارات 0٤۱ A‏ 
سسسب بببب؟ +©؟ 7 ككك ليس سح سس ببسب تبج -ى رح ا 


- القسم الرابع: الدم المرئّب المعدّل: 

وهو الدم الواجب بالإحصارء فمن مُنع من الحجٌ بعك | عجر نه ايحلا 
بذبح شاة في مكانه الذي أحصر فيه مع نية التحّلء ثم يحلق رأسه. أو 
يقصّر شعره. 

أن لم يسع فليطعم بقدر : e‏ 

قال الله تبارك وتعالى: واش نف رال ونا حورم ها َسْكيسَرَ مِنّ اهدي 4 
[البقرة: 5). 

وفي الصحيحين: إن النبئ يكل تحلّل في الحديبية لما صدّه المشركون. 
وكان محرماً بالعمرة. [رواه البخاري في كتاب الحج. باب: طواف القارن» رقم 100۸ ومسلم 
في الحج» باب: بيان جواز التحلّل بالإحصارء رقم: .]177١‏ 

ولا بد من تقديم الذبح على الحلقء لقوله كبك في الآية السابقة نفسها: 
«ولا لوا رو کر حى ب لمدَىُ لَه © [البقرة: 5 

لكنه لا ينتظر إلى انتهاء الصيام إن عجز عن ذبح الشاة» وعن الإطعام. 
- القسم الخامس: الدم المرنّب المعدّل أيضاً: 

- يذبح بعيراً. 

فإن عجز ذبح بقرة. 

فإن عجز ذبح سبع شياه. 

فإن عجز عن ذلك كله» فوم البعير» واشترى بقيمته طعاماًء وتصدّق به 
على فقراء الحرم. 
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- فإن عجز عن الإطعام صام عن كل مد يوماً. 


هذا ولا يجزئ الذبح والإطعام إلا في الحرم» وأما الصيام فيصوم 


حيث شاء. 


والمراد بالترتيب في هذه الدماء: أنه لا يجوز أن ينتقل إلى الثاني إلا 
عند عجزه عن الأول» وهو ضد التخييرء فهو مفوّض إليهه. أن يفعل ما 
يختاره» والمراد بالتقدير فيها: أن الشرع قد قدّر البدل المعدول إليه سواء 
كان 'قرثيا أو تخييرا. 

ويقابله التعديل» ومعناه: أنه أُمِرَ فيه بالتقويم» والعدول إلى الغير 
بحسي E‏ 


وإن أردت المزيد في هذا الموضوع» فارجع إلى موضوع: (الإخلال 
بالحج. ص ۳۹۹ وما بعدهاء فى هذا المجلد). 


«سشادسا. كمازة العفنة: 

ومن حنث في يمين غموس» أو غير غموس» وجب عليه كقارة» وهو 
مخيّر فيها أولاً بين ثلاثة أشياء: 

-١‏ عتق رقبة مؤمنة» ويكون هذا حيث يوجد الرقيق. 

١‏ - إطعام عشرة مساكين طعاماً مشبعأء من أوسط ما يطعم الإنسان 
أهله. 

۳ - كسوة عشرة مساكين» بما يسمّى في العزف كسوة. فالمئزر. 
والجورب» وغطاء الرأس على أي شكل كان» كله يسمّى كسوة. 


فإن عجز عن واحدة من هذه الأشياء الثلاثة التي هو مخيّر فيهاء وجب 
عليه صيام ثلاثة أيام» ولا يشترط تتابعها. 


الباب الأول ه العبادات وملحقاتها: الكثّارات كم 5ه 
E‏ ` 


ودليل هذه الكفارة: قول الله ك لا یکاخ أله اَللْعْو ف ایک وکن 
راڏ ڪُم يما عمد عفدت الین كر ما لاء عقرو مشك بون NE RE‏ 
أهليكم اك E‏ راز ترك قوق كد يذ يي تك أ 
ایمیک لا حلفت واحمظوا يمني كَدَلِكَ بین أده کک يي مک گرو 


ون » 
[المائدة: ۸۹] . 


۹ 1 


افا :كار ة القذد: 

والنذر الذي تجب فيه الكقارة» إنما هو نذر اللجاج» وهو النذر الذي 
يقع حال الخصومة. وذلك أن يقول شخص› يريد الامتناع من كلام أحد من 

وحكم هذا النذر: أن المعلّق عليه إذا ف وجب على الناذر إنجاز 
ما نذره والتزمه. وهو الحج مغلا أو إخراج كفارة یمین › يختار واحداً 
هما 

وكفارة اليمين: عتق رقبة مؤمنة» أو إطعام عشرة مساكين» أو كسوتهم 
بما يسمّى في العُؤزف كسوة. فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام» ولا يشترط فيها 
التتابع» وقد مرّ دليل ذلك في كفارة اليمين. 

أما ما عدا ذلك من أنواع النذرء فالواجب على الناذر تحقيق ما التزمه. 
- دليل كفارة نذر اللجاح: 

ودليل كمارة هذا النذر. وهو نذر اللجاج: ما رواه مسلم [في النذرء باب: 
كفارة النذرء رقم: 1146]: عن عقبة بن عامر وبين ۰ عن رسول الله كد قال: «كفارة 
النذْر كفارةٌ اليمين». 


O٤‏ 9۵ الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافمي © المجلد الأول 
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ه ثامناً: كمّارة الظهار: 

والظهار لغة: مأخوذة من الظهر. 

واصطلاحاً: أن يشبّه الزوج زوجته في الحرمة بإحدى محارمه: كأمه 
وأخته» فيقول لزوجته: أنت على كظهر آمي. 

وقد كان العرب في الجاهلية يعتبرون الظهار أسلوباً من أساليب الطلاق. 

لكن الشريعة الإسلامية أعطت الظهار حكماً آخرء وبنت عليه أحكاما 
أخرى غير الطلاق. 

والذي يعنينا في هذا المكان» إنما هو كمُارة الظهارء أما أحكامه 
الأخرى» فستجدها في مكانها من بحث الظهار» في باب الطلاق. 
تيب كار الطوار: 

إذا نطق الزوج بلفظ الظهار» وهو تشبيهه زوجته بإحدى محارمه. فإنه 

فإن أتبع كلامه هذا بالطلاق» فإن حكم الظهار يندرج في الطلاق» ولا 
يبقى للظهار أثر. 

أما ا ويم الليان ا ولم يحصل منه ما به ا 
فإنه يعتبر عائداً في كلامه» مخالفاً لمقتضاه» وعندئكٍ تلزمه كمارة» يكلّف 
بإخراجها على الفور. 
5 كفارة الظهار: 

وهي حسب الإمكان وفق ما يلي: 


-١‏ عتق رقبة مؤمنة سليمة من العيوب التي تمنع من الكسب والعمل. 


الباب الأول « العبادات وملحقاتها: الكفّارات وکا 0٤١‏ 
اا ا ا ا ا ا ا تن 


١‏ - صيام شهرين متتابعين» وذلك إن لم يكن هناك رقيق كعصرنا اليوم. 
أو كان ولم يستطع ذلك 

٣‏ - إطعام ستين مسكيناء وذلك إذا لم يستطع الصوم» أو لم يستطع 
الصبر على تتابع الصوم؛ لهرم أو مرض. 

وهذه الخصال الثلاث مرتبة على نحو ما ذكرناء فلا ينتقل إلى واحدة 
منهاء حتى يعجز عن التي قبلها. 

ومعنى كون المُظاهر مطالباً بالكمارة على الفور: أنه لا يحل له وطء 
زوجته قبل التكفير بأي الأنواع الثلاثة المذكورة. 
- دليل وجوب كقارة الظهار: 

ودليل وجوب هذه الكفارة: ما رواه أبو داود [في كتاب الطلاقء باب: في الظهار]؛ 
وابن ماجه [في كتاب الطلاق؛ باب: : الظهار]» وغيرهما: أن امرأة أوس بن الصامت ونه » 
جاءت إلى النبئ كله تشكو إليه أن زوجها ظاهر منهاء فقال رسول الله كك «ما 
أراك إلا ظلّقت مِنْهُ» فقالت له: يا رسول الله إن لي منه صِبْية إن ضممتهم إلىّ 


جاعواء وإن تركتهم إليه ضاعوا. وأخذت تجادله في الأمرء ولا يزيد على قوله: 
«ما أراك إلا قد ظلّقت» فأنزل الله كك أوائل سورة المجادلة: 


3د سآ ول الى يلك في رجا وف 5 إك اقرائ يسم تاوا ن 
اله يعبر لَدِينَ يُظَبِهِرُونَ سکم ين ایھر ماه ى أنه إن امه أ 
ای a‏ ولو مُنحكرا ِن الول وڏوا وت الله لهو عمو ع لين 

ا ا ا و كل أن کات ذلك وغه 
: وه ا ملو َر © صن لم يد مَصيَامُ سن تين ين م أن . ا 


فمن ۴ 6 سط فإطعام سين متكا ذلك ا باه ه ورسوله۔ وتلا ود آله 
وللگفرین ا 


١ 
ا‎ 
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ف اسا كماوة القتل: 

يجب على قاتل النفس المحدّمة كفارةٌ لحق الله نِقَ» سواء كان القتل 
عمدأء أم شبه عمد أم خطأء وسواء عفا أولياء المقتول عن الدية المستحقة. 
أم لم يعفواء وسواء كان القاتل رشيدأء أم صبيّأء أم مجنوناً. 

وهذه الكفارة هي: 

١‏ عتق رقبة مؤمنة» سليمة من العيوب التي تضرٌ بالعمل» أو الكسب. 

۲ - فإن لم يتمكن من عتق الرقبة» لعدم وجود الرقيق» أو لعدم قدرته 
على الإعتاق» فصيام شهرين متتابعين. 

فإن عجز عن الصيام» فإنه لا يجب عليه الإطعام لعدم وروده» بل تبقى 
الكفارة في ذمته حتى يقدر عليها. 


- دلیل وجوب القتل: 


مه وح 


جح ق ر م ر - کے و کے ے2 و 2ے كر ص ر و کے ت 
يقتل موو إل لاون كك مك كا تحرف ركب 2 مَوْمِسَدَ ديه ت هله | 
و رر ٤‏ _- آذ گے و2 کے 
بسک فوا إن كارت من فوم عدو لكي 00 0 ف حورار فبك مومنه و وان ڪات 
3 وه ا 2 > ف ب ررك وسرا | کے و ےر 2ه ےم م 


4 
جد یی سَهْرَنِ مَسَتَابِعَينِ نويه ع ا ۲[ . 


فإذا وجبت الكفارة فى القعل الخطأء فوجوبها بالقتل العمد وشبه 
وروى أبو داود [في كتاب العتقء باب: في ثواب العتقء رقم: 5474]» وغيره: عن 
واثلة د بن الأسقع وله قال: : أتينا رسول الله كَل في صاحب لنا أوجب - يعني 
النار - بالقتل» فقال رسول الله كله: «أعتقوا عنه رقبة يعتِقٌ الله بك عضو منه 


عضواً منه من النار». 


الباب الأول = العبادات وملحقاتها: الكمّارات 250 oV‏ 
ه عاشراً: الكفمّارة بإقامة الحد: 

من ارتكب ذنباً من الذنوب التي قُدُّرت في الدين عقوباتها وحدودها؛ 
كالقتل» والسرقة» والقذف. والزنى» وشرب الخمر» ثم أقيم عليه حدٌٌ ذلك 
الذنب في الدنياء فإن إقامة هذا الحدّ عليه يكون كناوة لذلك الذنب» ولو لم 
يتب منه» ولا يعاتبه الله كل عليه في الآخرة. 


- دليل هذه الكقارة: 
ويستدل للتكفير بإقامة الحذّ على مرتكب الذنب: بما رواه البخاري [في 
الإيمان» باب: علامة الإيمان حب الأنصارء رقم: 18]؟ ومسلم [في الحدود» باب: الحدود كمّارات 
لأهلهاء رقم: 1704]: عن عبادة بن الصامت 5 أن رسول الله كله قال وحوله 
عصابة من أصحابه: «بِايعُونِي عَلى ألا د تشركوا بالله شيا ولا تسرقواء ولا 
تَرْنُواء ولا تقبُلوا أولادكمء ولا أو تان تَفتَرونَهُ بِينَ أيديكُم وأَرجُلِكُم. 
ولا تعصوا في معروفي. فمن وفى 2 > فأجرّه على الله ومن أصابَ من 
ذلك شَيئاً فقوب به في الذّنياء فهو كفارة له ومن اصاب بن ذلك شيئاء د 
شه و الي ده فهو إلى الله إن شاءَ عفا عنه وإن شاءَ عاقبَةُ) فبايَعناة على ذلك. 
وروى الترمذي [في الإيمانء باب: ما جاء لا يزني الزاني وهو مؤمن» رقم: 178]: عن 
علي وء عن النبي بي قال: «مَنْ أصاب حَدَاً فَعَجَّلَ عُقوبتهُ في الدنياء 
فال أعدل مِنْ أن يسني على عبده العقوبة في الآخرة» ومَنْ أصاب حدا فَسكَرَهُ 
اله عليه. وَعفا عَنْهُ فاللة أكرمٌ مِنْ أن يَعود إلى شيء قد عفا عَنْهُ». 


% جد ا 


فهرس « المجلد الأول XA‏ 0۹ 


فهرس المجلد الأول 


٠‏ تقديم O o‏ الباب الأول : العبادات 
ه المقدمة o‏ وملحقاتها 
مدخل الفصل الأول 
في التعريف بعلم المفك: أحكام الطهارة 
ومصادره» ويعص مصطلحاته 
١‏ معنى الطهارة وحكمة تة ...۳۱ 
ه معنى الفقه E‏ اا ا ا 
® | ه a E‏ 
ه ارتباط الفقه بالعقيدة الإإسلامية..........١٠‏ معنى الطهار 
ه عنابة | نظافة ةَ 
تل الفقه الإسلامي لكل يه لإإسلام بالنظافة والطهار و 
ما يحتاج إليه الناس 09 م | ه حكمة تشريع الطهارة a‏ 
ه مراعاة الفقه الإسلامى اليسر ه المياه التي يتطهر بها a‏ 
| 11 1 1 1 0001111 5 
ف و 7 اقسام المياه 1 
ه مصادر الفقه الاسلا e‏ 
ا ه الطاهر المطهّر O‏ 
ه ضرورة التزام الفقه الإسلامى. 
5 0 ه الطاهم | لمطم | ه استعماله ۳٣...‏ 
والتمشك بأحكامه. وأدلة ذلك 3 لمكرو 
من القرآن والشتة a a aS GG O‏ 0 ير 
5 التعريف 5 ٠.‏ || ل ارت © الماء المتنجس ۳V eee‏ 


اا تت س1 ل عد و لس سه سس اط 


وال ا E‏ 
ه ثانياً: حكم استعمال الأواني 

المضببة بالذهب أو الفضة es‏ 
ه ثالثأً: حكم استعمال الأواني 

المتخذة من المعادن النفيسة 3 
ه رابعاً:. حكم استعمال أواني الكفار....1؛ 
؛ - أنواع الظهارة 0 
ه الطهارة نوعان 0 100و 
ه معنى النجس 1000000 
ه الأعبان النجسة 200001001« 
. أقسام النجاسات Ea Eee‏ 
٠‏ كيفية التطهير من النجاسات Cee‏ 


ه بعض ما يعفى عنه من النجاسات ٤۷...‏ 


ه الاستنجاء وآدابّه A‏ 
ه الطهارة من الحدث e‏ 
- معنى الحدث ير اة 
- أقسام الحدّث E e‏ 
ه ‏ الوضوء 0 
ه معنى الوضوء eRe‏ 


ه فروض الوضوء لحيو سحي و ا 
ه سنن الوضوء 008 0 0000 
ه مكروهات الوضوء E‏ 
٠‏ نواقض الوضوء E‏ 
ه الأمور التي يشترط لها الوضوء ......10 
ه صورة كاملة لوضوء النبى َيه 

بفرائضه» وسننه المؤكدة» وبيان 

فضله» وفضل الصلاة بعده e‏ 
5 - المشح عَلَى الخُمَين o‏ 
ه تعريفهما 000 000000 
ه حكم المسح عليهما e‏ 
« دليل جواز المسح عليهما WV‏ 
ه شروط المسح عليهما 00001 
« مدة المسح عليهما o‏ 
ه كيفية المسح عليهما as‏ 
ه مبطلات المسح O‏ 
۷ الجبائر والعَصّائب يي ا 
ه تعريف الجبائر والعَصّائب e‏ 
ه أحكام الجبائر والعصائب et‏ 


0 دليل مشروعية المسح على الجبائر .... ٠/١‏ 


فهرس « المجلد الأول 


۸ - الغشل وَأخكامه وَأنوَاعه 0 
ه معناه 1 
ه مشروعيته اي 
ه حكمة مشروعيته VE‏ 
ه أقسام الغسل E‏ 
٠‏ الغسل المفروض ل VO‏ 
« الغسل المندوب NO O oa‏ 
ه كيفية الغسل N a‏ 
ه مكروهات الغسل ك1 0 0 E‏ 
1 الت o‏ 
ه يسر الإسلام EES‏ 


00١ 
6 


المصل الثاني 
الصلاة وملحماتها 


-١‏ معنى الصّلاة وحكمتها 


ومشروعيتها وأوقاتها نا 
ه معنى الصلاة a‏ 
ه حكمتها ا a‏ 
ه تاريخ مشروعيتها E‏ 
ه الصلوات المكتوبة ا 
ه دليل مشروعيتها 0 E‏ 
ه مكانتها فى الدين O‏ 
ه حكم تارك الصلاة se‏ قا 
ه أوقات الصلوات المفروضة 1 
ه الأوقات التي ثكره فيها الصلاة....... ٠٠١‏ 
« إعادة الصلاة المكتوبة وقضاؤها.......١١٠‏ 
ه من تجب عليه الصلاة؟ e‏ 
۲ - الأذانْ وَالإقامَة VO‏ 
ه الآذان NOLES o‏ 
ه الإقامة ER‏ 
« النداء للصلوات غير المفروضة........١17‏ 
۳ - شرُوط صح الصّلاة ميا 
ه معنى الشرط لي E‏ 
ه شروط صحة الصلاة E‏ 


الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي « المجلد الأول 


Wesco صل الحمّاعة‎ -١١ | ("4000 كيفية الصّلاة‎ - ٤ 
00000000000 تاريخ إقامتها‎ e i 010111 عدد ركعاتها‎ © 

5 7 0 حكمها ِج1 00010121 0 0 ا 
2.6 اركان الصّلاة N aa‏ 

ه حكمة مشر وعيتها a‏ 

© معرى الر 5 1[ 1 bd‏ 5 ل 
کن ه الاعذار المقبولة فى التخلف عن 
© اركان الصلاة 11111 111111 ه التضياعة ا 
١‏ - سن الصّلاة 09 م6( | ه شروط من يُقتدى به VY sess‏ 
الى الى وى قن الا #١‏ عن الضبات الى وشحب اد 
١‏ 1 يتحلى بها الإمام 1 
ه السنن التى تؤدى أثناء الصلاة......... ١57‏ 
لعي ه كىفة الاقتداء يز ةذ ز52د2 ME‏ 
ه السنن التى تؤدى عقب كل صلاة...:0١‏ 
١ ٍ 1‏ صَلاة المُسَافِر 000000000000 
ه أموز تخالِف فيها المّراة الوّجل ١6‏ 1 

ه مقدمة 41 1 1[ [ز1ز1[ز[ز[ 1[ ز ز ز ز ز ز ز ز [ز ز 1 0 
لاد مكروهات ا ومبطلاتها 1639 | بو کن يوون ات الماد ييا 
ه مكروهات الصلاة ...164 | ه القصر o‏ 
ه مرطلات الصلاة 0 7 الجمع اذ[ 0000000 

شر وط الس الل ُ 
6 سُحُود السھو سي | #اشووط الهتنالدئرياج ني 
القصر والجمع AT‏ 
حكم سجود السهو Vets‏ 
1 6 الجمع بين الصلاتين فى المطر .16 
e‏ أسباب سجود السهو 111 1 1 110111 

۲- صَلاة الخوف سنس سب MO‏ 
ه كىقة | لسجو د ومحله E as‏ 

ه معناهاء والأصل فى مشروعيتها A0......‏ 
4 سَحِدَاتُ التَّلَاوَة AOL Ns | eas‏ 
ه حكمها 01101212121 1 E‏ ه حكمة مشروعية صلاة الخوف ۱۸۹ 
ه عدد سجدات العلاوة ٠ a‏ الصلاة لا تسقط بأي حال ا 


فهرس « المجلد الأول a‏ ”00 
- 
1 صَلاة الحمعة ا ٠١‏ و الفكيير. فن الك E‏ 
ه مشروعيتها ...5 | ٠‏ من آداب العيد 00001 
١ I ys 2‏ مر اي 0 
Si E‏ قا '' | ١١رگا‏ الفظر n‏ 
الحكمة مر مشر وعبتها Tega‏ 
1 ان سرو e‏ تعريفها 00101011 000 
شر ائط E‏ 
وجوبها ٠.‏ مشروعيتها ل 1 
ه شرائط صحتها 1[ 1[ ز[ز[ [ز[ [ [ [ 1 OE‏ 
e‏ شروط وجوبها ا ااا i‏ 
ه ف اك الجمعة 0 00 
000 ء الذين يحب على المكلاك تراج 
لني تقلت لس Ye E ١‏ 
آداب عامة الجمعة 1 
د ٤ e‏ 8 ه زكاة الفطر جنسا وقدرا 1111 
14 - صّلاة التّفل ...364 | ه وقت إخراج زكاة الفطر 1010000 
القسم الأول: وهو الذي لا تسن ٤‏ 
١‏ ا ا 0 قد ۷ - الأضحية YY‏ 
فه الجماعة 11 1 O‏ 
/ ه معناها والأصا فى مشر وعيتها....... 777 
الجماعة 230 يس | » الحكمة من مشروعيتها طلا 
٠. 7‏ حكم اللأضحة 00 E A‏ 
٠‏ صّلاة العيديئين 51337 A‏ 
ه من هو المخاطب بالأضحية؟ Te‏ 
© معنی العيد ا NA E‏ 
ه ما يشرع التضحية به جو سم وم | 
ه زمن مشروعيتها والدليل عليها 577 
ه سرو 1 
ه حكم صلاة العيد Ey‏ م 
ه و فت الأضحة TO oa‏ 
ه وفت صلاة العمد ا 
مادا يصنم بالا اضحة : ¢ 
ه كيفيتها 20200 بي | »مافا يصنع بالأضحية بعد ذبحها؟....؟ 
ه الخطبة فى العيد TO‏ و سنن وآداب تتعلق بالأضحية........ 571 
e‏ أين تقام صلاة العيد؟ ا 3١‏ ۸ ه التراويح TNA eases‏ 


004 
SAR e 
AP 


4 صَلاة الكشوف وَالخشوف..۲۳۰ 
ه التعريف بهما وزمن مشروعيتهما. 7١‏ 


ف بد كما اس 
ه كيفيتها Ee‏ 
ه صلاة الكسوف والخسوف لا 

ان 0 
ه الغسل لصلاة الكسوف والخسوف ۲١۳...‏ 
- صَلاة الاستسقاء YE SS‏ 
ه التعريف بها 000000 
ه كيفيتها i‏ 
ه بعض الأدعية الواردة في الاستسقاء....١‏ 
١‏ - احكام الجنائز 0 
ه تعريف الجنائز اسمس اج ا 
ه تذكر الموت o oa‏ ا 
ه ما يطلب فعله بالمسلم حين 

احتضاره WR‏ 
ه ما يطلب فعله بالمسلم عقب موته.....9؟5 
ه ما يجب فعله إذا فارق الإنسان 

الحياة وتحقق موته Ee ee‏ 


5 - تشييع الحنازة: آدابها وبدعها..۸٤۲‏ 
9 حكم تسییع الجنازة للرجال والنساء... ۲٤۸‏ 
ه آداب تشييع الجنازة 0 


الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافمي ه المجلد الأول 


المصل التالت 
الزكاة: أحكامها الفقّهية 
وأدثتها وأسرارها 


وحكمها وفوائدها Ca‏ 
ه الإسلام دين التعاون والتکافل.........۹٠‏ 
ه معنى الزكاة O‏ 
ه تاريخ مشروعيتها 0 
ه حكمها ودليلها ا 
ه حكمتها وفوائدها e‏ 
۲ حكم مانع الزكاة e‏ 
ه حكم من منعها مُنکرا لها ane‏ 
ه حكم من منعها بُخلا وشحا Oa‏ 


۳ - مَنْ تحب عليه الزكاة el‏ 1 
ه شروط وجوبها Wle‏ 


فهرس « المجلد الأول 


70/١ الأموّال الى تحب فيها الدّكاة.‎ - ٤ 


ه الأساس الذي يراعى في ذلك 507١1......‏ 
ه أولا: النقدان 0 0000000000 
ه ثانيا: الأنعام E os‏ 
ه ثالثاً: الزروع والعمار 91/1 
ه رابعاً: غروض العجارة 91/6 
افا المعدن والركاز Vs‏ 


ه ‏ الأنصية وشروطها وما يحب فیها .۲۷۸.۰ 


e‏ أولا: نصاب النقدين (الذهب 


ه رابعاً: الول والّصاب في أموال 
العجارة ومقدار ما يجب فيها .4" 


< 000 
١‏ 
00 
ه كيف تؤدى زكاة الخليطين؟ آذ 


ه شروط اعتبار الخليطين مالا واحداً...97١‏ 
٠‏ ما يلزم كل مالك من زكاة الخليطين.. 5917 
۷ - كيفئّة أداء الرّكاة a‏ ۹4 
0 عدم التأخير عن وقت الاستحقاق ۲۹۹ 
ه ما الذي يترتب على العأخير؟ ........۲۹۹ 


ه تأخير الوكيل صرف الزكاة 


ه دفع الزكاة عن طريق الإمام......... 0.1 
0 التوكيل بالزكاة ا TOT A‏ 
ه النتة عند دفعها ا E‏ 
6 - مَصَارفٌ الرّكَاة 6م56" 


ه كيف توزع الزكاة على مستحقیها؟.. ۲۰۸ 
« نقل الزكاة من محل وجوبها 1 
© شروط استحقاق الزكاة. 


ومَنْ لا تدفع إل TO‏ 
4 - رَكَاة الدَيْن 10 
ه وجو الزكاة فيه ا م 11 
© متی ا زكاة الدين 1 


ه وجوب الزكاة في مال مَنْ عليه دين ٣٣٤.‏ 


A‏ الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافمي © المجلد الأول 


الفصل الرابع - صَوْم التطوّع a‏ 
الصيام : أحكامه الفقهية ٠ه‏ تعريفه وحكمة تشريعه لق 
وأدلته وأسراره ه خلاصة عن صوم التطوع» وأنواع 
3 الصّيّام: : تعريفه وتشريعه وأسرازة | AV‏ الصوم المسنون ا il‏ 
e‏ لصي الاقطج الصيام as a‏ 
ه تاريخ تشريع الصيام E‏ - الصّوْم المَكروة والصّوْم المحرّم €" 
ه دليل مشروعية صوم شهر رمضان با" ه الصوم المكروه 22 ةزةز ز ز 2 ذ5 000012 ١000‏ 
ه حكم تارك صيام شهر رمضان ه الصوم المحرّم O‏ 
عذ LVS a‏ 
من غير عدر 14- الاعتكاف لاعس 
برجم اضر ررب تار و ه تعريفه E‏ 
١‏ - ثبوث شهر رمضان مس 711 e ١‏ ر e os‏ 
+ شروطٌ وجوب الصَوْم ه حكمة تشريعه EE a‏ 
EY‏ صخته PY‏ 9 حكم الاعتكاف TEV‏ 
be‏ وجوب الصّوْم سس | ه شرط صحة الاعتكاف a‏ 
9 روط 7 الصوم هسام ٠‏ الاعتكاف المنذور 0 O‏ 
7 ه اداب الاعتكاف ب ل 0 
٤‏ 35 اركاد الصّوم ۳۲٦ eae e‏ 5 نكروهات الاععكاف ف 7 
0 : النكه ا 0 1 
ارات ه مفسدات الاعتكاف EO a‏ 
ثانيا: الإمساك عن المفطرات.......... ٠۲۷‏ 
آدَابُ الصّؤْم ومَكرُوهاتِه ...01م المصل الخامس 
0 1 الحج والعمرة : أحكامهما المضهية 
ه اداب الصيام يي يي 0 وَأدنتهما و استرار هما 
ه مكروهات الصيام تس 
1 00 - الحج والعمرة: التعريف بهما 
٦‏ - قضاءٌ رمضان» والفدية والكفارة...1؟7 ومشروعيتهما ESF‏ 
ه قضاء رمضان» والفدية ديف .714 | © التعريفت بها او بسو وي ا و 


5ا الإفطار في رمضان TVs‏ ه زمن الحج O‏ 


فهرس « المجلد الأول 


۲ حکمُهما ودليلهما POOL‏ 
. حكم الحج ودلمله e E‏ 
ه حكم العَمْرة ودليلها FOO‏ 
ه ملاحظات 0 TO‏ 
٠‏ حكمّة الحَجّ والعُمْرَةِ وفوائدهما...۸٠٠‏ 
؛ - مَن يَجبُ عَلَيْهِ الحَحّ والعُمْرَة. ١77‏ 
ه شروط وجوبهما n‏ 
ه ملاحظات o‏ ا 
٥‏ مَن يصح مله الحَحٌ يش 
- شروط صحة الحج 0 PV‏ 
- الشرط الأول: الإسلام ا 
- الشرط الثاني: التمييز 00000 
الشرط الثالث: أن يحرم به في 

ميقاته الزمني 55 a‏ 
- الشرط الرابع: أن يكون وافي 

الأركان 0 
5 الإخرّام يوق 
ه المواقيت 71 
ه كيفية الإحرام بالحج والعمرة.........١7317‏ 
ه محرّمات الإحرام ا 
۷- أعمّال الحَجٌ والعُمْرَة FV‏ 
و أو لا: أعمال الحج 1 


EATS ثانياً: أعمال العمرة‎ ٠ 


66١/ مك‎ 
5 A 
AL 


3 أو لا سنن الإحرام 00 
© ۲ نا سىن دخول مكة 00 
ه ثالثاً: سنن الطواف PA ees‏ 
ه رابعاً: سنن السعى Ay‏ 
ه خامساً: سنن الخروج إلى عر فة.....۳۸۸ 
ه سادساً: سنن المبيت بالمزدلفة ١464......‏ 
6 قانتعا سن الرجم ل n‏ 
4 - كيفيّة التَحَلّل منَ الح PAY.‏ 
٠‏ - أَدْعِيّة الحَحّ O‏ 
٠‏ تمهید ادي او اكد الس ما 11 
ه الأدعبة فى الحج AE‏ 
ه الخلاصة يي ل 
١‏ الإخلال بالحَجٌ n‏ ۳۹۹ 
٠‏ أسباب الإخلال بالحج ا 
٠‏ الدماء الواجبة في الحج 

وما يموم مقامها COE E‏ 
۲ - ححّة رَسُول الله از Ee Ss‏ 


١‏ زيّارة مَشحد رَسُول الله از 


وره الشريف CTs‏ 
ه أهمية ذلك ودلمبله Oy‏ 


۲... آداب زيارة مسحد رسول الله عليه‎ ٠ 


المصل السادس 


e‏ التحذير من اتخاد اليمين ما 
و المكالمات والمعاملاات ا 


ه شروط انعمماد اليمين E‏ 


معناهما وحكمهما 0 
ه كمارة اليمين SS‏ 
ه خاتمة في بعض أحكام اليمين 
۲ - الذور 0 e‏ 


الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافمي ه المجلد الأول 


تخر الور ل 
ه أدلة تشريع النذر E‏ 
ه حكم النذر EE ete‏ 
ه أنواع النذر 000000000 
ه أحكام كل نوع من أنواع النذر.......٥٤٤‏ 
ه شروط النذر ا م 
ه الآثار المترتبة على النذر الصحيح ...18 
ه النذر المطلق لا يتحدد بوقت :0١..........‏ 

المصل السابع 

الصيد والذبائح 
١-الصَّيِد‏ 58 
ه تعريف الصيد ل و COO‏ 
ه مشروعية الصيد COO ea‏ 
ه الحكمة من مشروعية الصيد ............ {O00‏ 
ه ما يحل من الصيد وما لا يحل ...6:57 


e‏ الوسيلة المشروعة فى الاصطياد..../5: 
1 شروط الاصطياد بسباع البهائم 


وجوارح الطير aR‏ 8 
© متى رل الصيد وحده منزلة 

التذكية؟ ومتى لا ينزل؟ Ee‏ 
الذبائح Co‏ 


فهرس « المجلد الأول 


ه الفرق بين الذبح والتذكية 1 
ه الحكمة من اشتراط التذكية م 
ه أنواع التذكية E‏ 
ه شروط صحة الذبح es‏ 
ه مُللاحظات 000 
ه خاتمة فى بعض سنن الذبح 6/7 
 “‏ العقيقة Ey‏ 
ه تعريف العقيقة 2 
ه حكم العقيقة 0 «,2:1«2 
ه وقت العقيقة ا CVO‏ 
ه حكمة تشريع العقيقة ا 
ه ما يذبح عن الغلام والجارية CVT...‏ 
ه تعدد العميقة يتعدّد الأولاد سس للا 
ه شروط العقيقة منج حمسا د اميا ال 
ه ما تخالف به العقيقة اللأضحية...... ٤۷۸‏ 


« تسمية المولود يوم سابعه وحلق سعره 


والتصدّق بوزنه ذهباً أو فضة.. 
ف التأذين فى أذن المولوة 00 
ه تحنيك المولود 506 
ه ختان الطفل yy‏ 
ف اة الم لود 00 


00٩۹ كمي‎ 


القصل التامن 
الأطعمة والأشرية 


-١‏ ما يحل من الأطعمة وما يحرم...4/50 
ه القاعدة الشرعية فى معرفة 


ما يحل من الاطعمة AO‏ 
ه مبادئ حكم الأطعمة حلاً وحرمة ...80 
ه حالة الضرورة AO‏ 
ه خاتمة في بعض ما يحل وما يحرم......٩٨٤‏ 

الأشريّة المحدّمة ع 
ا الحلّ 0000 
ه ما يحرم من الاشربة CO‏ 
« دليل تحريم المُسكر CO‏ 
۵ كل مُسکر حرام ا 0 
ه تحديد معنى السكر 100000 
ه نجاسة المُسكر 00000000 
ه الحكمة من تحريم المُسكرات ....... 6۹0 
ه ما يترتب على شرب المُسكر 2000 
ه حد شرب المُسكر CAV‏ 
ه شروط ثبوت حد شرب المُسكر ٤۹٩...‏ 
ه من يتولى تنفيذ الحد ee‏ 

المخدرات المختلفة امه 
ه معنى التخدير O‏ 


61٠٠ 
7 0 
O ه عقوبة تناول المخدرات‎ 
OS LS ه حالاات استثنائية‎ 
المصل الناسع‎ 
اللباس والرينة‎ 


١‏ الأصل في أحكام اللباس 


۲ - ما استثنى من عموم الحل ...6:4 
ه أولاً: تحريم الذهب والفضة في 

غير البيع والشراء ونحوهما On‏ 
ه ثانياً: تحريم لبس الحرير للرجال.. 015 
ه ثالثاً: تحريم الخضاب بالسواد........./17١ه0‏ 
ه رابعا تحريم وصل الشعر 00 


سادساً: تشعه الرجال :بالا 


والنساء بالرجال ا 
e‏ انها نحريم التصوير EE‏ 
المصل العاشر 
الكارات 


١‏ الكفارات: تعريفها وأدلة 
تشريعها وحكمتها لاه 


© تعريف الكفارات alas‏ اا 


SA‏ الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي « المجلد الأول 


ه أدلة تشريع الكفمارات E‏ 
ه حكمة تشريع الكمارات OY sss.‏ 
۲ - أنواع الكفارات 0 
e‏ أولا: كفارة إفساد الصوم بالجماع 

فى رمضان O‏ 
e‏ اتا كفارة المسافر والمريض 

إذا لم يقضِيا الصوم من عامهما O7.....‏ 


ه رابعاً: كقّارة الحامل والمُرضِع 
إذا أفطرتا خوفاً على طفلهما..........۳۸٠‏ 


ه خامساً: كقارات الحج OFA aa‏ 
EEE‏ كفارة اليمين Eee‏ 
فحايفا: ك ارة ار O E SSS‏ 
اا اة اهاز O E ESS‏ 
اغا كفارة القتل O EARAN‏ 
ه عاشراً: الكمّارة بإقامة الحدّ OV sass.‏ 
ه فهرس المحلد الأول OE‏ 


